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أوجلان يحث أكراد سوريا أكدت رصد تصعيد من طهران... وحمّلتها مسؤولية أي هجوم تشنه ميليشياتها أو «حزب الله»
على الحوار مع دمشق واشنطن تحرّك أسطولها «لردع إيران ووكلائها»

هدنة جديدة في غزة 
على قاعدة التفاهمات السابقة

فرحة بريطانية بالمولود الملكي المعارضة تنتقد قرار إعادة انتخابات إسطنبول

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
بيروت -لندن: «الشرق الأوسط»

 زعــــيــــم «حـــــــزب الـــعـــمـــال 
ّ
حـــــث

الله أوجــلان،  الكردستاني» عبد 

مــــن ســـجـــنـــه فــــي تـــركـــيـــا، «قـــــوات 

ســــــوريــــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» عــلــى 

التفاوض مع دمشق لإيجاد حل 

ـــــشـــــف، 
ُ
ســــيــــاســــي. وك

أمــس، عن أن أوجــلان 

اجـــــتـــــمـــــع بـــمـــحـــامـــيـــه 

ريـــــــزان ســـاريـــجـــا فــي 

الــــثــــانــــي مـــــن الـــشـــهـــر 

مــــــرّة  الـــــحـــــالـــــي لأول 

مــنــذ ثــمــانــي ســـنـــوات. وجــــاء في 

بــيــان قــــرأه مــحــامــي أوجـــــلان أنــه 

دعا «قوات سوريا الديمقراطية» 

الــتــي تدعمها واشــنــطــن وتشكل 

«الــــــوحــــــدات» الـــكـــرديـــة عــمــودهــا 

وتسيطر على شرق نهر الفرات، 

الـــحـــســـبـــان  فــــــي  تــــضــــع  إلــــــــى أن 

«حساسيات تركيا» في سوريا. 

ويــعــتــقــد أن دعــــوة أوجـــــلان جــزء 

من جهود لاستئناف الحوار بين 

«حــــزب الــعــمــال» وأنـــقـــرة وإقــامــة 

«مــنــطــقــة أمـــنـــيـــة» شـــــرق الـــفـــرات 

تــتــضــمــن فــصــل «الـــــوحـــــدات» عن 

«حزب العمال».

على صعيد آخر، 

جــــرت مـــعـــارك عنيفة 

بــــــين قــــــــــوات الــــنــــظــــام 

وفــــصــــائــــل مـــعـــارضـــة 

شــــمــــال حــــمــــاة وســـط 

اســـــتـــــمـــــرار الــــــغــــــارات 

التي استهدفت ثلاثة مستشفيات 

نــــــــزوح آلاف  إلـــــــى  أيــــضــــاً  وأدت 

المــدنــيــين بــاتــجــاه حــــدود تــركــيــا. 

واعــلــنــت موسكو تــعــرض قاعدة 

حميميم قرب اللاذقية لقصف. 

(تفاصيل ص٧)

واشنطن: هبة القدسي

علن في واشنطن، أمس، عن 
ُ
أ

صــدور أوامــر بتحريك الأسطول 

ن 
ّ

الــــعــــســــكــــري الأمـــــيـــــركـــــي المـــــكـــــو

مــــن حـــامـــلـــة الــــطــــائــــرات «يـــــو إس 

إس أبـــراهـــام لــنــكــولــن» وقــاذفــات 

إيــران  قنابل، وذلـــك بــهــدف «ردع 

ووكلائها» في المنطقة.

وقال البيت الأبيض إن هذه 

الأوامـــــر صــــدرت بــعــد ورود أدلــة 

على أن إيران أو حلفاءها قد نقلوا 

قوات بحرية وبرية، وربما تستعد 

لمهاجمة القوات الأميركية. ونقلت 

تــايــمــز» عن  صحيفة «نــيــويــورك 

مسؤولين أميركيين أن التحريك 

الأميركي للعتاد العسكري جاء 

بعد تهديدات إيرانية جديدة ضد 

القوات الأميركية في العراق.

بـــدوره، قــال وزيــر الخارجية 

الأمـــــــيـــــــركـــــــي مـــــــايـــــــك بــــومــــبــــيــــو، 

لــصــحــافــيــين رافــــقــــوه فـــي رحــلــتــه 

إلــى أوروبــــا أمـــس، إن «الــولايــات 

المـــتـــحـــدة رصـــــــدت تـــصـــعـــيـــداً مــن 

جــانــب إيـــــران، وفـــي هـــذه الــحــالــة 

فإننا سنحاسب الإيرانيين على 

هجمات ضد المصالح الأميركية، 

وإذا فعلوا ذلك من خلال وكلاء؛ 

ســـواء كــانــوا ميليشيات شيعية 

أو (حــزب الله)، فإننا سنحاسب 

القيادة الإيرانية   
ّ

طهران وسنعد

مسؤولة مسؤولية مباشرة عن 

ذلك».

ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 

عــن مــســؤول أمــيــركــي، أن الأوامـــر 

صــــــــدرت بــــــإرســــــال هـــــــذا الـــعـــتـــاد 

نظر إليها على 
ُ
«ليكون رادعاً لما ي

أنها استعدادات محتملة للقوات 

الإيرانية ووكلائها قد تشير إلى 

هــجــمــات مــحــتــمــلــة عــلــى الـــقـــوات 

الأميركية في المنطقة».

أمـــا مستشار الأمـــن القومي 

الأمـــيـــركـــي جــــون بـــولـــتـــون، فــقــال 

فـــي بـــيـــان، مــســاء أول مـــن أمـــس، 

إن هـــدف بــــلاده مـــن نــشــر حاملة 

الــطــائــرات وقـــاذفـــات الــقــنــابــل هو 

«إرســــال رســالــة واضــحــة لا لبس 

فيها إلى النظام الإيراني مفادها 

عــــلــــى مـــصـــالـــح  أن أي هـــــجـــــوم 

الولايات المتحدة أو على مصالح 

ل بقوة لا هــوادة 
َ
حلفائنا سيقاب

فيها».

وربـــط محللون بــين الإعــلان 

عــــن تـــحـــريـــك الـــعـــتـــاد الــعــســكــري 

الأمــيــركــي والــتــهــديــدات الــصــادرة 

في الآونــة الأخيرة من مسؤولين 

إيــرانــيــين بـــإغـــلاق مــضــيــق هــرمــز 

أمام سفن النفط التي تنقل ١٨٫٥ 

مليون برميل من النفط يومياً.

وتــتــمــركــز حــامــلــة الــطــائــرات 

لــنــكــولــن»  أبــــراهــــام  «يــــو إس إس 

ومجموعة من السفن والطائرات 

المــقــاتــلــة الــتــابــعــة لــهــا فـــي البحر 

الأبـــــــيـــــــض المــــــتــــــوســــــط، وتـــشـــيـــر 

التحركات التي أعلن عنها البيت 

الأبيض إلى أن القيادة الأميركية 

المركزية ستوجه حاملة الطائرات 

«لنكولن» شرقاً إلى البحر الأحمر 

وربما إلى منطقة الخليج العربي.

(تفاصيل ص٣)

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي

شهد قطاع غزة هدوءاً أمس 

مع بدء سريان هدنة جديدة بين 

الفصائل الفلسطينية وإسرائيل 

إلــى التفاهمات  تقضي بالعودة 

الــــســــابــــقــــة. وعـــــلـــــى رغـــــــم تـــوقـــف 

الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة والــقــصــف 

الـــصـــاروخـــي الــفــلــســطــيــنــي، فــإن 

الهدنة بدت هشة، في ظل إعلان 

كـــل مـــن إســرائــيــل و«حـــمـــاس» أن 

المعركة لم تنته بعد.

وصـــــدرت انـــتـــقـــادات واســعــة 

في المعارضة الإسرائيلية، وحتى 

في قيادة معسكر اليمين الحاكم، 

لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء وزيــــــر الـــدفـــاع 

بنيامين نتنياهو، بسبب اتفاق 

التهدئة مع «حماس» و«الجهاد 

 نتنياهو على 
ّ

الإســـلامـــي». ورد

: «ضـــربـــنـــا أكــثــر 
ً
مــنــتــقــديــه قــــائــــلا

مــن ٣٥٠ هــدفــاً واســتــهــدفــنــا قــادة 

الإرهاب وعناصره ودمرنا أبراج 

الإرهاب. لكن المعركة لم تنتهِ بعد 

وهي تتطلب الصبر والرشد». 

ورعت مصر والأمم المتحدة، 

لـــيـــلـــة الأحــــــــد - الاثـــــنـــــين، اتـــفـــاقـــاً 

فلسطينياً - إسرائيلياً على هدنة 

فورية ووقــف أي هجمات لاحقة 

انــطــلاقــاً مـــن إســـرائـــيـــل أو قــطــاع 

غـــزة، بــمــا فــي ذلـــك وقـــف سياسة 

الاغتيالات. (تفاصيل ص٥)

لندن: «الشرق الأوسط»

ــت أجــــواء مــن الــفــرحــة في 
ّ

عــم

بريطانيا أمـــس بــعــد الإعــــلان عن 

إنـــجـــاب دوقـــــة ســاســكــس مــيــغــان 

مــاركــل، زوجـــة الأمــيــر هـــاري، أول 

مولود لهما. وقال قصر بكنغهام 

فـــــي بــــيــــان إن «دوقـــــــــة ســاســكــس 

وضعت بسلام طفلا ذكراً، وإن دوق 

ســاســكــس حــضــر وقـــت الـــــولادة». 

وسيكون هذا المولود السابع في 

تسلسل خلافة العرش البريطاني، 

ـــتـــوقـــع أن يــحــمــل الــجــنــســيــتــين 
ُ
وي

البريطانية والأميركية.

ــــــــــة «بــــــــــرس  ونـــــــقـــــــلـــــــت وكــــــــــال

أســــوســــيــــشــــن» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــن 

الأمــــيــــر هــــــاري قـــولـــه إنـــــه مــــا زال 

يفكر بشأن اختيار اســم المولود. 

وأضــــاف هــــاري بــعــد ولادة طفله 

الأول «أمر مدهش... رائع حقاً».

ومن المتوقع أن يقدم الزوجان 

الملكيان طفلهما الأول إلــى عامة 

الشعب في غضون أيام قليلة.

يذكر أن هاري (٣٤ عاما) هو 

حــفــيــد المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، 

وكـــــــــــان قـــــــد تـــــــــــزوج مـــــــن المـــمـــثـــلـــة 

الأمــيــركــيــة الــســابــقــة مــيــغــان  (٣٧ 

عـــامـــا)، فـــي حــفــل زفــــاف رائــــع في 

قلعة ويــنــدســور فــي مــايــو (أيـــار) 

٢٠١٨. (تفاصيل يوميات الشرق)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــــــــــررت الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــعــــلــــيــــا 

لـــلانـــتـــخـــابـــات فــــي تـــركـــيـــا أمــــس، 

إعـــــادة الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة في 

مدينة إسطنبول، بناء على طلب 

مـــن «حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 

الحاكم، موضحة أنها ستعاد في 

٢٣ يونيو (حزيران) المقبل.

ــــــخــــــذت الـــلـــجـــنـــة قــــرارهــــا 
ّ
وات

بموافقة ٧ أعضاء على اعتراضات 

حـــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة عــلــى 

نتيجة الانتخابات التي أجريت 

المـــاضـــي،  فــــي ٣١ مــــــارس (آذار) 

والــــتــــي فـــــاز فــيــهــا مـــرشـــح حـــزب 

الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري المـــعـــارض 

أكرم إمام أوغلو مقابل اعتراض 

٤ أعضاء.

وفــيــمــا أعـــلـــن حــــزب الــشــعــب 

الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوري، أكـــــــبـــــــر أحــــــــــزاب  

المـــعـــارضـــة، أنــــه ســيــنــتــظــر تسلم 

الــــقــــرار الـــرســـمـــي لــلــجــنــة الــعــلــيــا 

للانتخابات للنظر في الإجراءات 

التي يتخذها، قــال نائب رئيس 

الــــحــــزب أنــــــورســــــال أديــــغــــوزيــــل، 

وفـــــــــق وكـــــــالـــــــة «رويـــــــــــتـــــــــــرز»، إن 

«هــــذا الــنــظــام الــــذي يــلــغــي إرادة 

الشعب ويتجاهل القانون ليس 

ديـــمـــقـــراطـــيـــاً ولا شــــرعــــيــــاً. هـــذه 

ديكتاتورية واضحة».

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعـــربـــت 

واشـــنـــطـــن عـــن قــلــقــهــا مـــن خطط 

تـــركـــيـــا إجـــــــراء عــمــلــيــات تــنــقــيــب 

عــن النفط والــغــاز قبالة سواحل 

قبرص.

وذكـــــــــــرت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، مــورغــان 

أورتاغوس، مساء أول من أمس، 

فــي بــيــان، أن «الـــولايـــات المتحدة 

الــنــوايــا  بـــالـــغ إزاء  تــشــعــر بــقــلــق 

المــعــلــنــة لــتــركــيــا بــشــأن الــبــدء في 

عــــمــــلــــيــــات تـــنـــقـــيـــب فــــــي مــنــطــقــة 

تـــعـــتـــبـــرهـــا جــــمــــهــــوريــــة قـــبـــرص 

منطقتها الاقتصادية الخالصة». 

(تفاصيل ص١١)

لندن: «الشرق الأوسط»

ر تـــقـــريـــر أعــــــــده خـــبـــراء 
ّ
حــــــــذ

تـــحـــت إشـــــــــراف الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 

مـــن أضـــــرار الـــحـــضـــارة الــحــديــثــة 

وتأثيرها السلبي على الطبيعة 

ــعــي 
ّ

وكــائــنــاتــهــا، قــائــلــين إن الــس

الحثيث وراء النمو الاقتصادي 

وأثــــر تــغــيــر المــنــاخ يـــهـــددان عــدداً 

«لـــم يــســبــق لـــه مــثــيــل» مـــن أنـــواع 

والحيوانية.  النباتية  الكائنات 

وخــــلــــص الـــتـــقـــريـــر، الـــــــذي صـــدر 

بعنوان «التقييم العالمي»، إلى أن 

ما يصل إلى مليون من بين نحو 

ثمانية ملايين نوع من النباتات 

والـــحـــشـــرات والـــحـــيـــوانـــات على 

سطح الأرض مهدد بالانقراض 

وقــــد يــنــقــرض الــكــثــيــر مــنــهــا في 

غــضــون عـــقـــود. وأظـــهـــر الــتــقــريــر 

المــنــاخ الناجم عــن حرق  أن تغير 

الــفــحــم والــنــفــط والـــغـــاز فــي إطــار 

صناعة الوقود الأحفوري يفاقم 

الخسارة.

وجـــــــــــاءت نــــتــــائــــج الـــتـــقـــريـــر 

صـــادمـــة، لأن غــالــبــيــة الــكــائــنــات 

الــحــيــة بــــدءاً مـــن غـــابـــات أفــريــقــيــا 

 إلــــــــى غــــــابــــــات أمـــيـــركـــا 
ً
وصـــــــــــولا

الجنوبية، قد تراجعت بواقع ٢٠ 

فــي المــائــة على الأقــل خــلال القرن 

الماضي.

وذكــــر الــتــقــريــر الــــذي أقــرتــه 

١٣٠ دولة منها الولايات المتحدة 

وروســـــيـــــا والــــصــــين أن تــحــولا 

واســـــع الـــنـــطـــاق فـــي الاقــتــصــاد 

العالمي والنظام المالي هو وحده 

القادر على إنقاذ النظم البيئية 

المـــهـــمـــة لمـــســـتـــقـــبـــل مــجــتــمــعــات 

البشر على مستوى العالم من 

على شفا الانهيار.

(تفاصيل يوميات الشرق)
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طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

هبوط الأسواق بعد تهديد ترمب برفع الرسوم على الصين

أمن الدولة يداهم وزارة الخارجية في لبنان

تعنت الحوثي يخيب غريفيث مجدداً

(اقتصاد)
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مؤتمر «كاسبرسكي لاب» : ١٫٦ مليون 
هجوم يومياً في المنطقة العربية

(تقنية المعلومات)

المعتصمون يفطرون أمس في أول يوم من رمضان أمام مقر وزارة الدفاع بالخرطوم (رويترز)

ضبط أسلحة وأحزمة ناسفة في الخرطوم
الخرطوم: عيدروس عبد العزيز 

وأحمد يونس

علن في الخرطوم أمس عن ضبط كمية 
ُ
أ

مــن الأســلــحــة الــحــديــثــة والأحـــزمـــة الناسفة 

ومــعــدات التفجير فــي مــنــزل بــحــي الطائف 

شـــرق الــعــاصــمــة الــســودانــيــة. ونــقــلــت وكــالــة 

الأنــبــاء الرسمية «ســونــا»، أن «قـــوات الدعم 

المــذكــورة، أثناء  السريع» ضبطت الأسلحة 

مـــداهـــمـــة لمـــنـــزل بــالــحــي الــــثــــري، بـــنـــاء على 

معلومات وردت إليها. وبحسب الوكالة، فإن 

القيادي في قــوات الدعم السريع جــدو عبد 

الرحمن، ذكر أن قواته داهمت المنزل ووجدت 

داخله كمية من الأسلحة والذخائر، تتضمن 

أســلــحــة قــنــص كــاتــمــة لــلــصــوت، ورشــاشــات 

أوتــومــاتــيــكــيــة، وأحـــزمـــة نــاســفــة، ووســائــل 

اتصال حديثة، وأجهزة تفجير عن بعد.

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، نـــظـــمـــت فــــي مـــيـــدان 

الاعتصام قبالة مقر القيادة العامة لقوات 

الــجــيــش، أكــبــر مــائــدة إفــطــار رمــضــانــيــة في 

تـــاريـــخ الـــبـــلاد، دعــــا إلــيــهــا تــجــمــع المهنيين 

السودانيين. ودعا «التجمع» لإفطار جماعي 

مع آلاف المعتصمين، وأداء صلاة التراويح 

في ساحة الاعتصام، ووجه الدعوة لمشايخ 

ومريدي الطرق الصوفية والدينية، ورموز 

الفن والمسرح والرياضة والإعلام والقيادات 

الأهلية وكل أطياف الشعب، وقال إن قيادات 

قوى إعــلان الحرية والتغيير، ستشارك في 

الإفطار غير المسبوق في تاريخ البلاد.

(تفاصيل ص٢)
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الإمارات تطلق زورقاً عسكرياً قطرياً 
دخل مياهها الإقليمية

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أفرجت الإمارات أمس، عن 
زورق عسكري قطري على متنه 
أربــعــة أشــخــاص، حــيــث أعلنت 
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون  وزارة 
الـــدولـــي أن الــــــزورق الــعــســكــري 
الــذي يحمل علم دولــة  القطري 
قطر دخل المياه الإقليمية للبلاد 
يوم ٣٠ أبريل (نيسان) الماضي 
وعلى متنه الأشخاص الأربعة 

وجميعهم عسكريون.
وقـــــــال بــــيــــان بـــثّـــتـــه وكـــالـــة 
إن  الإمـــاراتـــيـــة «وام»،  الأنــــبــــاء 
الـــعـــســـكـــريـــين هــــــم: مـــــــلازم أول 
مـــحـــمـــد حـــســـم الـــهـــيـــل «قـــطـــري 
الــــجــــنــــســــيــــة»، ووكـــــيـــــل عـــريـــف 
ســـعـــيـــد نــــاصــــر المـــــــري «قـــطـــري 
الــــجــــنــــســــيــــة»، ووكـــــيـــــل عـــريـــف 
مـــــحـــــمـــــد ريــــــــــــاض الــــبــــلــــتــــاجــــي 
«فلسطيني الجنسية»، وجندي 
فايز تلكوم «هندي الجنسية».

استقبل الأمراء والعلماء وأهالي منطقة مكة المكرمة بمناسبة حلول شهر رمضان

خادم الحرمين يكرم خالد الفيصل وبدر بن عبد المحسن بوشاح الملك عبد العزيز
الرياض: صالح الزيد 

جدة: «الشرق الأوسط»

اســــتــــقــــبــــل خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، فــي وقــت لاحــق مــن مساء 
أول مـــن أمـــــس، فـــي قــصــر الــســلام 
بجدة، الأمراء والعلماء والوزراء، 
وقـــــــــادة الــــقــــطــــاعــــات الـــعـــســـكـــريـــة، 
دموا 

َ
وجمعاً مــن الأهــالــي الــذيــن ق

لـــلـــســـلام عــلــيــه وتــهــنــئــتــه بــحــلــول 
شهر رمضان المبارك، حيث تناول 
الجميع طعام السحور مع خادم 

الحرمين الشريفين.
ومنح خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
الأمير خالد الفيصل أمير منطقة 
مكة المكرمة، والأمــيــر بــدر بــن عبد 
المحسن، وشــاح الملك عبد العزيز، 
مشيداً بجهود الأميرين، وما قدماه 

من خدمات جليلة لوطنهما.
جاء ذلك لدى استقبال خادم 
الــحــرمــين الشريفين للأمير خالد 
الـــفـــيـــصـــل، والأمــــيــــر بـــــدر بــــن عــبــد 
المــحــســن بــقــصــر الـــســـلام فـــي جــدة 
أمــــس، فــيــمــا ثــمّــن الأمـــيـــران خــالــد 
الــفــيــصــل وبـــــدر بـــن عــبــد المــحــســن 
الــحــرمــين الشريفين  تــكــريــم خـــادم 

لهما.
حــــضــــر الاســـــتـــــقـــــبـــــال الأمــــيــــر 
سعود بن عبد المحسن المستشار 
الخاص لخادم الحرمين الشريفين، 
وتميم السالم مساعد السكرتير 
الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

ويـــــعـــــد الأمــــــــيــــــــران مــــــن أبــــــرز 

الشعراء السعوديين على صعيد 
الــــكــــلــــمــــات الــــوطــــنــــيــــة والأغــــــانــــــي 
الــحــمــاســيــة الـــتـــي كــــان لــهــا كبير 
الأثر في المناسبات والمحافل داخل 
البلاد وخارجها، كما يعد الأمير 
خالد الفيصل أبــرز أمــراء المناطق 
السعودية، حيث تنقل بين إمارتي 
مكة المكرمة وعسير، خلال الأعوام 
الأربعين الماضية، ورئاسة رعاية 

الشباب في بداياته العملية، كما 
تولى أيضاً وزارة التربية والتعليم 

.٢٠١٣ - ٢٠١٤
وعبر الشعر بــرز اســم الأمير 
خــالــد الفيصل مــن خــلال أوبــريــت 
«التوحيد» الــذي يعد إحــدى أبزر 
الــذي  الــوطــنــيــة،  المــلاحــم الشعرية 
كتبه الفيصل في عــام ١٩٩٤، كما 
لــه إســهــامــات فكرية وإعلامية  أن 

عــديــدة أخـــذت صــورهــا الإبــداعــيــة 
التي لا تزال حتى اليوم.

ولــلأمــيــر خـــالـــد الــفــيــصــل في 
الـــــيـــــوم الــــوطــــنــــي الـــــســـــعـــــودي ٨٧ 
قــصــيــدة يــعــبّــر بــهــا عـــن الاعـــتـــزاز 
بوطنه، والتي كانت تحت عنوان 
«لو ما بقى»، بالإضافة إلى غيرها 
الــتــي يمجّد ويثني  مــن القصائد 

فيها على السعودية وحكامها.

بينما يلفت تاريخ الأمير بدر 
بن عبد المحسن، المكنوز الشعري 
الــكــبــيــر لــــه، ســـــواء عــلــى الــصــعــيــد 
الـــوطـــنـــي أو الأغـــنـــيـــة الــعــاطــفــيــة، 
لــه إسهاماته فــي تاريخ  حيث إن 
الــفــنــون فـــي الـــبـــلاد عــنــدمــا تـــرأس 
جمعية الثقافة والفنون في أواخر 

السبعينات الميلادية.
«فوق هام السحب»، من أبرز 

قصائد بدر بن عبد المحسن، على 
الــصــعــيــد الــوطــنــي، فــهــي الأغــنــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة الــــخــــالــــدة الــــتــــي أداهــــــا 
الفنان محمد عبده قبل أكثر من 
ثلاثة عقود في العاصمة الرياض 
«في افتتاح كأس الخليج ١٩٨٨»، 
وأيــضــاً إســهــامــاتــه فــي أوبــريــتــات 
مــهــرجــانــات «الــجــنــادريــة»، منها: 
«فـــارس التوحيد» و«وقــفــة حــق»، 

بينما كانت آخر القصائد الوطنية 
لــــلأمــــيــــر بـــــــدر بـــــن عــــبــــد المـــحـــســـن 
قصيدة «عوافي» التي كتبها قبل 

عدة أشهر.
وكان آخر تكريم حظي به الأمير 
بدر بن عبد المحسن عندما احتفت 
المــتــحــدة للتربية  بــه منظمة الأمـــم 
«يــونــيــســكــو»  والــعــلــم والــثــقــافــة الـــ
الــشــهــر المـــاضـــي، الــتــي أقــيــمــت في 

مقر المنظمة في العاصمة الفرنسية 
بــــــاريــــــس، ضــــمــــن الـــــيـــــوم الـــعـــالمـــي 
لــلــشــعــر، حـــيـــث تــخــلــلــتــهــا أمــســيــة 
شعرية نظمها مركز المبادرات في 
مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز «مسك الخيرية» بالشراكة 
مــع «يــونــيــســكــو»، وبــالــتــعــاون مع 
«مـــؤســـســـة بـــــدر بــــن عـــبـــد المــحــســن 

الحضارية».

... ولدى استقباله الأمراء والعلماء وأهالي منطقة مكة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك (واس)  الملك سلمان لدى استقباله الأميرين خالد الفيصل وبدر بن عبد المحسن ويبدو الأمير سعود بن عبد المحسن (واس)

تنظيم مائدة إفطار ضخمة للمعتصمين... وضبط أسلحة ومتفجرات في الخرطوم

«قوى التغيير» السودانية تعتذر عن مواقف متضاربة
الخرطوم: عيدروس عبد العزيز 

وأحمد يونس

تــقــدمــت قـــوى «إعــــلان الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر» الــــتــــي تــــقــــود الــــحــــراك 
السوداني باعتذار إلى الشعب عن 
يومين من التصريحات المتضاربة 
بـــين مــكــونــاتــهــا، ســبــبــتــه بــيــانــات 
صــــادرة عــن هـــذه المــكــونــات أربــكــت 
المــشــهــد الــســيــاســي المــرتــبــك أصـــلاً، 
فـــي حـــين أُعـــلـــن فـــي الـــخـــرطـــوم عن 
ضبط كميات من الأسلحة الحديثة 
والأحزمة الناسفة في منزل بأحد 
أحــــيــــاء الـــعـــاصـــمـــة. وواصـــــــل آلاف 
المحتجين اعتصامهم أمام القيادة 
الـــعـــامـــة لــلــجــيــش، حـــيـــث تـــنـــاولـــوا 
الإفطار على مائدة ضخمة في أول 

أيام رمضان.
وأعـــلـــنـــت الــــقــــوى الـــتـــي تــقــود 
الثورة السودانية في بيان، أمس، 
عن اتفاقها على تكوين آلية تمنع 
التضارب والتصريحات والبيانات 
غـــيـــر المــتــســقــة مــــع وثـــيـــقـــة «إعـــــلان 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر» الـــصـــادرة عن 
مــكــونــاتــهــا الــســيــاســيــة والمــهــنــيــة. 
ونقلت تقارير صحافية عن القيادي 
فــــي «الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر» ســاطــع 
أحمد الحاج، مساء أول من أمس، 
أن الآلــيــة المــقــتــرحــة الــغــرض منها 
الــتــضــارب فــي التصريحات،  وقــف 
وأنـــــه اعـــتـــذر بـــاســـم الــتــحــالــف عن 
البيانات والتصريحات المتضاربة 

التي صدرت أخيراً.
وقــــــطــــــع الـــــــحـــــــاج بـــالـــتـــمـــســـك 
بــمــجــلــس ســـيـــادي مـــدنـــي بتمثيل 
عــســكــري، والــتــحــفــظ عــلــى مــبــادرة 
لــــجــــنــــة الــــــوســــــاطــــــة المـــــكـــــونـــــة مـــن 

شخصيات عامة اقترحت تكوين 
مــجــلــس ســـيـــادي بــأغــلــبــيــة مــدنــيــة 
ومجلس دفــاع بأغلبية عسكرية، 
برئاسة رئيس المجلس العسكري 
الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح 
الـــبـــرهـــان، وأن المــــشــــاورات تــجــري 
بين أطراف التحالف لاتخاذ موقف 

موحد إزاء المبادرة.
وكــــــــــــــان «تــــــجــــــمــــــع المــــهــــنــــيــــين 
الـــســـودانـــيـــين» الـــــذي يــعــد الــعــمــود 
الــفــقــري فـــي قـــيـــادة الــــحــــراك، اتــهــم 
بـــعـــض الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــســـيـــاســـيـــة 
بأنها لم تلتزم بالقرارات الجماعية 

المــشــتــركــة؛ سعياً  والــتــصــريــحــات 
وراء مصالح حزبية متعجلة.

ودعــا «التجمع» السودانيين، 
أمــس، إلى إفطار جماعي مع آلاف 
المعتصمين منذ ٦ أبريل (نيسان) 
التراويح في  الماضي، وأداء صلاة 
ســاحــة الاعــتــصــام، ووجـــه الــدعــوة 
إلــــــى «مــــشــــايــــخ ومــــــريــــــدي الـــطـــرق 
الــصــوفــيــة والــديــنــيــة، ورمــــوز الفن 
والمــــــســــــرح والـــــريـــــاضـــــة والإعـــــــــلام 
والــــقــــيــــادات الأهـــلـــيـــة وكــــل أطــيــاف 
الشعب»، بمشاركة قيادات «الحرية 

والتغيير».

وفي سياق ذي صلة، أعلن في 
الــخــرطــوم، أمـــس، عــن ضبط كمية 
مـــن الأســلــحــة الــحــديــثــة والأحـــزمـــة 
الناسفة ومعدات التفجير في منزل 
بــحــي الــطــائــف شــرقــي الــعــاصــمــة. 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــرســمــيــة 
(سونا)، أن «قوات الدعم السريع» 
المـــذكـــورة، أثناء  ضبطت الأســلــحــة 
مداهمة منزل في الحي الثري، بناءً 

على معلومات وردت إليها.
وبحسب الوكالة، فإن القيادي 
في قــوات الدعم السريع جدو عبد 
الرحمن، ذكر أن قواته داهمت المنزل 

ووجدت داخله «كمية من الأسلحة 
والــذخــائــر، تتضمن أسلحة قنص 
كـــــاتـــــمـــــة لــــــلــــــصــــــوت، ورشـــــــاشـــــــات 
أوتــومــاتــيــكــيــة، وأحــــزمــــة نــاســفــة، 
اتــصــال حديثة، وأجهزة  ووســائــل 

تفجير عن بعد».
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، كــــــشــــــف تــــقــــريــــر 
صـــادر عــن «لجنة أطــبــاء الــســودان 
تلوا 

ُ
المركزية»، عن أن ٩٠ محتجاً ق

عــلــى يـــد قــــوات أمـــن وخـــلايـــا نــظــام 
الرئيس المعزول عمر البشير، خلال 
خمسة أشهر من عمر الثورة التي 
أطاحت النظام، تراوحت بين إطلاق 

الـــــرصـــــاص والـــتـــعـــذيـــب والـــدهـــس 
بالسيارات رباعية الدفع.

وقالت اللجنة في بيان، أمس: 
إن «عدد شهداء الثورة السودانية 
بلغ ٩٠ شهيداً في مختلف ولايات 
ومــدن الــســودان». وأوضــحــت أنها 
«واجهت صعوبات جمة للحصول 
على تقارير الوفاة نتيجة للتعتيم 
والــتــضــيــيــق الــــذي لا تــــزال الــقــوات 
الأمــنــيــة تــمــارســه، وأذيـــــال الــنــظــام 
السابق، وصعوبة الحصول على 
تــقــاريــر الـــوفـــاة وتـــزويـــرهـــا»، وأن 
الــذي  الــعــدد  «التسعين شهيداً هــو 
استطاعت توثيقه لشهداء الثورة 
مـــنـــذ انـــطـــلاقـــهـــا فــــي ١٩ ديــســمــبــر 

(كانون الأول) ٢٠١٨».
وانـــحـــصـــرت أســـبـــاب الـــوفـــاة، 
بحسب الــتــقــريــر، بــين «الإصــابــات 
المــبــاشــرة بــالــرصــاص فـــي الــصــدر 
ــــتــــعــــذيــــب والـــــدهـــــس  والــــــــــــرأس وال
بـــالـــســـيـــارات الأمـــنـــيـــة». وتـــتـــراوح 
أعـــــمـــــار الـــقـــتـــلـــى، بـــحـــســـب تــقــريــر 
اللجنة الطبية، بين ٨ سنوات و٤٤ 
الــعــشــريــنــات  فــي  عــامــاً، غالبيتهم 
تلوا 

ُ
من العمر، وبينهم ١١ طفلاً ق

بانفجار عبوة ناسفة في مدينة أم 
درمــــان. وكــشــف التقرير عــن مقتل 
٧ مــن أفـــراد الــقــوات المسلحة أثناء 
حمايتهم للمعتصمين، في تبادل 
لإطــــلاق الـــنـــار مـــع الـــقـــوات الأمــنــيــة 
وميليشيات النظام المعزول الذين 
كــانــوا يــحــاولــون فــض الاعــتــصــام. 
وبــحــســب الــتــقــاريــر الــرســمــيــة، فــإن 
عدد القتلى بلغ ٥٣ قتيلاً، في حين 
تـــقـــول مـــصـــادر مـــعـــارضـــة إن عــدد 
الــقــتــلــى فــي الاحــتــجــاجــات تــجــاوز 

المائة.

معتصمون سودانيون أمام وزارة الدفاع في الخرطوم أمس (رويترز)

السيسي ومميتسيا تبادلا الرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية

الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلة التعاون مع مصر على مختلف المستويات
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــرئــيــس عبد الفتاح  استقبل 
نــيــفــن مميتسيا،  أمــــس،  الــســيــســي 
مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون 
الــدولــي والتنمية، وذلـــك بحضور 
ســامــح شـــكـــري، وزيــــر الــخــارجــيــة. 
وقال السفير بسام راضي، المتحدث 
الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة المصرية، 
إن «الرئيس رحــب بزيارة المفوض 
الأوروبـــــــــــي إلــــــى الــــقــــاهــــرة، والـــتـــي 
تعكس عمق العلاقات المتميزة بين 
مصر والــــدول الأوروبـــيـــة، وأهمية 
الــتــعــاون والــحــوار المتبادل  تعزيز 
فــــي ضـــــوء المـــصـــالـــح والـــتـــحـــديـــات 
المــــشــــتــــركــــة، مـــــؤكـــــداً حــــــرص مــصــر 
عــلــى اســتــمــرار الــتــنــســيــق المــشــتــرك 
مـــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي والـــعـــمـــل 
عــلــى الارتــــقــــاء بــعــلاقــات الــصــداقــة 
الثنائي، خصوصاً على  والتعاون 
الصعيدين الاقتصادي والتنموي».

من جانبه؛ أعرب مميتسيا عن 
تقدير الاتحاد الأوروبــي للعلاقات 
القوية والتاريخية التي تجمع بين 

مــصــر والاتــــحــــاد، مـــؤكـــداً «تــعــويــل 
الــجــانــب الأوروبـــــــي عــلــى اســتــقــرار 
مــــصــــر كـــعـــنـــصـــر حــــاســــم وشــــريــــك 
اســتــراتــيــجــي فـــي تــحــقــيــق الـــتـــوازن 
المطلوب وصــون السلم والأمــن في 
إقــلــيــم جــنــوب المــتــوســط، ومـــن هنا 
تــأتــي رغــبــة الاتـــحـــاد فـــي مــواصــلــة 
دفع التعاون مع مصر على مختلف 
المـــســـتـــويـــات، فــــي ضـــــوء المــصــلــحــة 
الــتــصــدي للتحديات  المشتركة فــي 
التي تواجه منطقة البحر المتوسط، 
وبــالــنــظــر إلـــى مــا تمثله مــصــر من 
مركز ثقل للمنطقة، والــذي تجسد 
فــي اســتــضــافــتــهــا الناجحة  أخــيــراً 
للقمة العربية الأوروبية الأولى من 
نــوعــهــا فـــي شـــرم الــشــيــخ»، مشيداً 
فــي هــذا الإطـــار «بــالــرؤيــة المصرية 
الشاملة  التنمية  الثاقبة لتحقيق 
بــالــبــلاد، وبــجــهــودهــا الحثيثة في 
مجالي مكافحة الإرهــاب والهجرة 

غير المشروعة».
كــمــا ثـــمّـــن المـــفـــوض الأوروبــــــي 
الأولويات المصرية الواعدة لرئاسة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، مشيراً فــي هذا 

الصدد إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي 
بــــأفــــريــــقــــيــــا، وتـــــوثـــــيـــــق الــــتــــعــــاون 
مــــع مـــصـــر فــــي هـــــذا الــــصــــدد لــدعــم 
القطاعات والمــحــاور ذات الأولــويــة 
بــالــنــســبــة إلــــى الــــقــــارة، خــصــوصــاً 
فــــي مـــجـــال الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية، ولا سيما من خلال 
نقل النموذج المصري التنموي إلى 

الدول الأفريقية.
وأوضح المتحدث الرئاسي في 
هذا الصدد، أن «الرئيس السيسي 
أكد انفتاح مصر، في ظل رئاستها 
الــحــالــيــة لــلاتــحــاد الأفـــريـــقـــي، على 
الــــتــــشــــاور مــــع مـــفـــوضـــيـــة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي فــي ســيــاق أي مــبــادرات 
من شأنها خدمة الأهداف التنموية 
للقارة الأفريقية، وعلى النحو الذي 
يتسق مع (أجندة أفريقيا للتنمية 
نـــمـــوذج  بــــلــــورة  ٢٠٦٣) مــــن خـــــلال 
الــثــلاثــي في  ــاء وفــعّــال للتعاون 

ّ
بــن

القارة الأفريقية، وخلق إطــار عمل 
مشترك في هذا الصدد للاستفادة 
مــــن الـــــقـــــدرات المـــصـــريـــة والآلــــيــــات 
الـــتـــمـــويـــلـــيـــة الأوروبــــــيــــــة لــتــحــقــيــق 

هــذا الــهــدف، لا سيما فــي مجالات 
الانـــــــدمـــــــاج الإقــــلــــيــــمــــي والـــتـــكـــامـــل 
الاقــــــتــــــصــــــادي مــــــن خــــــــلال تــنــفــيــذ 
مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة الأســـاســـيـــة في 
أفريقيا، التي تعد مفتاح التنمية 
الشاملة وستسهم في توفير آفاق 
جديدة للاستثمار وخلق المزيد من 

فرص العمل بالقارة».
وأضـــــــــــــــاف الـــــســـــفـــــيـــــر راضــــــــي 
أن «الــــلــــقــــاء شـــهـــد تــــبــــادل الــــــرؤى 
بــشــأن عـــدد مـــن الــقــضــايــا الــدولــيــة 
والإقليمية ذات الاهتمام المشترك 
والــــجــــاري الــتــنــســيــق بــشــأنــهــا بين 
مــصــر والاتـــحـــاد الأوروبــــــي؛ حيث 
أشــار الرئيس في هــذا الخصوص 
إلــــى الــصــلــة الــوثــيــقــة بـــين تحقيق 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة فــــي أفــريــقــيــا 
واســــتــــقــــرار حــــالــــة الـــســـلـــم والأمـــــن 
بـــالـــقـــارة وعــــــدم إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق 
التقدم المنشود في أي من المسارين 
بمعزل عن الآخــر، مؤكداً أن مصر 
تعمل خلال فترة رئاستها الحالية 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي عــلــى الــتــعــامــل 
مــع التحديات الــتــي تــواجــه الــقــارة 

الأفـــريـــقـــيـــة بــشــكــل شـــامـــل يــتــنــاول 
المحاور الأساسية ذات الصلة بتلك 

التحديات».
كـــــان شـــكـــري قــــد عـــقـــد جــلــســة 
مـــبـــاحـــثـــات مــــع مــــفــــوض الاتــــحــــاد 
الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية 
أمـــــس، وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء ســبــل دفــع 
عـــلاقـــات الــتــعــاون والـــشـــراكـــة الــتــي 
تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي 
في شتي المجالات والتشاور حول 

القضايا محل اهتمام الجانبين.
وقــال المستشار أحمد حافظ، 
بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي  المـــتـــحـــدث 
الـــخـــارجـــيـــة، إن «الـــــوزيـــــر شــكــري 
اللقاء التطورات  استعرض خــلال 
الإيجابية التي تشهدها مصر في 
مــخــتــلــف المـــنـــاحـــي، خــصــوصــاً في 
إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي 
الــــشــــامــــل الــــتــــي تـــنـــفـــذه الــحــكــومــة 
المصرية، فضلاً عن الرؤية المصرية 
لتحقيق التنمية الشاملة، حيث نوه 
شكري إلى تطلع الجانب المصري 
لسرعة الاتفاق بين الجانبين على 
المشروعات التي سيجري تنفيذها 

خلال الأعوام المقبلة».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، اســتــقــبــل 
شكري أمس، ميغيل موراتينوس، 
المـــمـــثـــل الــــســــامــــي لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
لتحالف الحضارات، حيث تناول 
اللقاء التعاون بين مصر ومبادرة 
الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، 
والـــتـــي تـــهـــدف إلــــى دعــــم الــتــعــاون 
والـــتـــفـــاهـــم بــــين الأمــــــم والـــشـــعـــوب 

والثقافات المختلفة.
وأكد حافظ، أن «الوزير شكري 
أشار إلى جهود مصر على المستوى 
الــوطــنــي والإقــلــيــمــي والـــدولـــي في 
مــــجــــال مـــكـــافـــحـــة الـــفـــكـــر المـــتـــطـــرف 
والإرهــــــــــــاب، بــــالإضــــافــــة إلـــــى دعـــم 
ثقافة السلام والتعايش والتفاهم 
بــين مختلف الــشــعــوب... كما أبــرز 
الوزير شكري الجهود والإنجازات 
الـــــتـــــي تــــمــــت مـــــن قِـــــبـــــل الـــحـــكـــومـــة 
المصرية على صعيد تعزيز مبدأ 
المواطنة والمساواة بين المواطنين». 
بينما أشاد موراتينوس بالجهود 
المــــصــــريــــة الـــكـــبـــيـــرة فـــــي مــكــافــحــة 

الإرهاب والفكر المتطرف.

٣٠ قضية اتجار بالبشر 
رُصدت في الإمارات العام الماضي

دبي: «الشرق الأوسط»

كــشــف الــدكــتــور أنــــور قــرقــاش، 
وزيـــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة 
في الإمارات رئيس اللجنة الوطنية 
لمــكــافــحــة جـــرائـــم الاتـــجـــار بــالــبــشــر، 
عن أنه تم تسجيل ٣٠ قضية اتجار 
بالبشر في بلاده العام الماضي، وأنه 
تمت مــســاعــدة ٥١ ضحية محتملة 
من الإناث والأطفال، ولأول مرة من 
الــــرجــــال، وجــمــيــعــهــم مـــن أصــحــاب 
الــهــمــم، كــمــا تــمــت إحــالــة ٧٧ متهماً 
إلــى القضاء، حيث تضمنت بعض 
الأحكام فيها السجن المؤبد لعدد من 

المتهمين في ست قضايا.
وشــدد قــرقــاش فــي تصريحات 
صـــحـــافـــيـــة نــقــلــتــهــا وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الإمــاراتــيــة بمناسبة إطــلاق اللجنة 
الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة جـــرائـــم الاتــجــار 
بالبشر تقريرها السنوي للعام، بأن 
بلاده ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق 
الإنسان وتضافر الجهود لمواصلة 
الــســعــي لمــكــافــحــة جــريــمــة الاتـــجـــار 
بــالــبــشــر، مـــؤكـــداً أن عــــزم الإمــــــارات 
في محاربة هذه الجريمة من خلال 
التزام موظفي جهات إنفاذ القانون 
بالتصدي للمتاجرين بالبشر بكل 
قـــوة وحــــزم والــتــعــامــل مـــع ضحايا 

الاتجار بالبشر بكل إنسانية.
وذكر قرقاش، أن تقرير اللجنة 
يــعــكــس الـــجـــهـــود الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا 
الدولة في هذا المجال وبكل شفافية، 
ويــأتــي فــي ســيــاق تــوعــيــة المجتمع 
بهذه الجريمة الحاطة مــن الكرامة 
الإنسانية التي تواجهها جميع دول 
العالم دون استثناء، وسعياً لإبراز 
الــجــهــود الــتــي تــقــوم بــهــا الإمـــــارات 
لمكافحة هذه الجريمة بصفتها جزءاً 
من التزاماتها، وباعتبارها عضواً 

فاعلاً في المجتمع الدولي.
وذكر أن بلاده أطلقت حملتها 
بشكل رسمي في عام ٢٠٠٦ بإصدار 
الــقــانــون الاتـــحـــادي بــشــأن مكافحة 
جــــرائــــم الاتــــجــــار بــالــبــشــر والمـــعـــدل 
أكــبــر  بـــهـــدف ضـــمـــانـــات  فــــي ٢٠١٥ 
لــضــحــايــا الاتـــجـــار بــالــبــشــر. وقــــال: 
الوطنية  اللجنة  استراتيجية  «إن 
لمــكــافــحــة جــريــمــة الاتــــجــــار بــالــبــشــر 
تقوم على خمس ركائز رئيسية، هي 
الوقاية، والمنع، والملاحقة القضائية، 
والـــــعـــــقـــــاب، وحــــمــــايــــة الـــضـــحـــايـــا، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 

الدولي، لافتاً إلى أن الاستراتيجية 
تهدف إلى تذليل المعوقات وتعزيز 
جهود التنسيق بين الجهات المعنية 
مــن وزارات اتحادية وجــهــات إنفاذ 
الـــــقـــــانـــــون، ومـــــؤســـــســـــات المــجــتــمــع 
المــدنــي»، وأعــرب قرقاش عن إيمانه 
بــأهــمــيــة إشــــــراك الــجــمــيــع لمــكــافــحــة 
جريمة الاتجار بالبشر؛ وعليه فقد 
سعت اللجنة إلى تنفيذ الكثير من 
الــبــرامــج التوعوية بلغات مختلفة 
للتعريف بهذه الجريمة ومخاطرها 
وصور الاستغلال فيها، والأهم من 
ذلك كيفية التواصل مع جهات إنفاذ 

القانون للإبلاغ عنها.
وأضاف أن عدد المستفيدين من 
هذه البرامج التوعوية التي نفذتها 
الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية 
خلال العام الماضي بلغ أكثر من ٢٤٠ 
ألف شخص، وغالبيتهم من الفئات 
الأكــــثــــر عـــرضـــة لـــلاتـــجـــار بــالــبــشــر. 
وأثنى على برامج التدريب والتأهيل 
الــتــي نــفــذتــهــا الــجــهــات المــمــثــلــة في 
اللجنة الوطنية في مجال مكافحة 
هذه الجريمة من خلال ورش العمل 
وبرامج التدريب التي استفاد منها 
٦٢٠١ شخص من القطاع القضائي 
وغــالــبــيــتــهــم مـــن الــقــضــاة الــعــامــلــين 
فــي الــقــضــايــا الــعــمــالــيــة، ومـــن أفـــراد 
الــشــرطــة، ومـــن الــعــامــلــين فــي تأمين 
منافذ الدولة، وغيرها من الجهات 
المعنية فــي مكافحة هـــذه الجريمة 
لــلــتــعــرف عــلــى جــمــيــع أشـــكـــال تلك 
الـــجـــريـــمـــة ومـــســـتـــجـــداتـــهـــا، وســبــل 
الــتــعــامــل مــعــهــا مــن خـــلال الــخــبــرات 
الــوطــنــيــة والـــدولـــيـــة، ومــنــهــا مكتب 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة المــعــنــي بـــالمـــخـــدرات 
والـــجـــريـــمـــة. وأوضــــــح أن الإمــــــارات 
تدرك أن دوافع المجرمين والمنظمات 
الإجرامية المرتبطة في جني مليارات 
مـــن الـــــــــدولارات ســنــويــاً ســتــدفــعــهــم 
نــحــو تــطــويــر عملياتهم للمتاجرة 
بـــالـــضـــحـــايـــا وبــــاســــتــــخــــدام جــمــيــع 
بـــــلاده على  الـــســـبـــل، إلا أن إصــــــرار 
مجابهة هذه الجريمة بالتعاون مع 
المــجــتــمــع الـــدولـــي ســتــكــون أكــبــر من 
ذلــك، وفــي هــذا الإطـــار تقوم اللجنة 
الــوطــنــيــة بــاســتــمــرار بــالمــشــاركــة في 
الاجتماعات الدولية المتعلقة بهذه 
الجريمة وبتعزيز التعاون الثنائي 
من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع 
الدول، التي وصل عددها حتى الآن 

إلى ٦ مذكرات تفاهم.
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روحاني يكشف عن خطة من مراحل عدة للرد على الانسحاب الأميركي

طهران ستعلن غداً وقف أجزاء من الاتفاق النووي
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــادت وكـــالات أنــبــاء إيرانية 
حـــــكـــــومـــــيـــــة، نـــــــقـــــــلاً عــــــــن مــــصــــدر 
مطلع، أمـــس، بــأن الــرئــيــس حسن 
روحــــانــــي ســيــعــلــن غـــــداً الأربــــعــــاء 
الرد الإيراني على انسحاب إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي، مــشــيــراً إلــى 
عة 

ّ
أن طهران أبلغت الأطــراف الموق

على الاتفاق بوقف جزئي أو كلي 
لبعض من التزاماتها في الاتفاق 
النووي. وأوضحت إحدى الوكالات 
الإيـــرانـــيـــة نـــقـــلاً عـــن مـــســـؤول في 
لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق 
النووي، أنه من المحتمل أن يعلن 
روحاني عبر التلفزيون الإيراني 
«خطة من مراحل عدة لتنفيذ الرد 
المــمــاثــل عــلــى انــســحــاب الـــولايـــات 
المتحدة من الاتفاق النووي»، لكنه 
نــفــى أن تــكــون الــخــطــوة الإيــرانــيــة 
انسحاباً من الاتفاق النووي، قائلا 
إن «قضية الانسحاب من الاتفاق 
النووي ليست مطروحة في الوقت 

الحالي».
وقـــــال المــــســــؤول الإيــــرانــــي إن 
«الخفض الجزئي والكلي لبعض 
الــــــتــــــزامــــــات إيــــــــــــران واســــتــــئــــنــــاف 
جـــزء مــن الأنــشــطــة الــنــوويــة التي 
توقفت بموجب الاتــفــاق النووي، 
لــــلــــرد عــلــى  إيــــرانــــيــــة  أول خــــطــــوة 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق 
الـــنـــووي وكــذلــك عـــدم وفـــاء الـــدول 

الأوروبية بتنفيذ التزاماتها».
وتـــبـــايـــنـــت تــــقــــاريــــر وكــــــالات 
إيـــران بشأن تصريحات المسؤول 
إيــران  الإيــرانــي المتعلقة بأنشطة 
التي تنوي العودة إليها، ونقلت 
وكـــالات عــن مــصــادر رسمية أنها 
ستقدم على استئناف أنشطتها 
في إطار الفقرتين «٢٦» و«٣٦» من 
الاتــفــاق الــنــووي. وأكـــدت مصادر 
أخـــــــرى: «ســـتـــكـــون أنـــشـــطـــة إيـــــران 
الـــفـــقـــرتـــين (٣٦) و(٣٧)  فــــي إطــــــار 
مــن الاتــفــاق». وتنص المـــادة «٢٦» 
مــــن الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي عـــلـــى عـــدم 
فرض عقوبات أوروبية وأميركية 
وإصــــــدار قـــــرار فـــي مــجــلــس الأمـــن 
لفرض عقوبات على إيران بسبب 

أنشطتها النووية.
فــإنــه  المـــــادة «٣٦»؛  وبــحــســب 
الــدول  «إذا كانت إيـــران أو أيٌ مــن 
المـــوقـــعـــة عـــلـــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي، 
لـــن تـــوفـــي بــالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب 
الاتفاق، فيمكن إحالة القضية إلى 
اللجنة المشتركة لحلها. وسيكون 
أمـــــام الــلــجــنــة المــشــتــركــة ١٥ يــومــاً 
تـــم تــمــديــد  المــشــكــلــة، إلا إذا  لــحــل 
الفترة الزمنية بتوافق الأغلبية. 
وإذا كان هناك اعتقاد بأن المشكلة 
لم يتم حلها في اللجنة المشتركة، 
إلـــــــى وزراء  الـــقـــضـــيـــة  فـــســـتـــحـــال 
الخارجية. وسيكون أمام الوزراء 
١٥ يــومــاً لحل المشكلة، إلا إذا تم 
تــمــديــد الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة بــتــوافــق 
الجميع. وإذا لم تحل القضية بين 

الوزراء فستحال القضية إلى هيئة 
استشارية من ٣ أعضاء: عضو من 
الطرف صاحب الشكوى، وعضو 
يمثل الطرف الذي يواجه الشكوى، 
إلــى عضو ثــالــث مستقل.  إضــافــة 
ويــجــب عــلــى الهيئة الاســتــشــاريــة 
أن تقدم رأياً غير ملزم في غضون 
١٥ يوماً. وإذا لم يتم حل المشكلة 
بـــعـــد مــــــرور ٣٠ يــــومــــاً، فــســتــنــظــر 
اللجنة المشتركة فــي رأي الهيئة 
الاســـتـــشـــاريـــة لمـــــدة لا تـــزيـــد عــلــى 
لــم يتم  أيـــام لحل المشكلة. وإذا   ٥
حـــل المــشــكــلــة بــمــا يــرضــي الــطــرف 
المشتكي، فإن بإمكانه عدم تنفيذ 
الــتــزامــاتــه فــي الاتــفــاق وأن تقديم 
تــقــريــراً إلـــى مــجــلــس الأمــــن بــشــأن 
خــروجــهــا الــكــامــل أو الــجــزئــي من 

الاتفاق.
وتقول المادة «٣٧» إنه إذا اطلع 
مجلس الأمــن على الــشــكــوى؛ بما 
النية التي  فــي ذلــك جــهــود حسن 
بذلتها الأطراف لتسوية الخلافات، 
فــإنــه يــجــب الــتــصــويــت عــلــى قـــرار 
لمــواصــلــة رفـــع الــعــقــوبــات. وإذا لم 
تتم الموافقة على القرار في غضون 
٣٠ يوماً في هذه الحالة فستعود 
قرارات مجلس الأمن القديمة. ولن 
تسري هــذه الأحــكــام على العقود 
الموقعة بين أي طــرف وإيـــران قبل 
تــــاريــــخ الـــطـــلـــب؛ شـــــرط أن تــكــون 
الأنــشــطــة وفـــقـــاً لــلاتــفــاق الـــنـــووي 
وقــــــرارات مــجــلــس الأمــــن الــســابــقــة 
والحالية. وسينظر مجلس الأمن 
إلى آراء الدول المعنية بالقضية أو 

رأي الهيئة الاستشارية».
إيــــران بـــدورهـــا أكـــدت أنـــه في 
حــال إعـــادة فــرض العقوبات كلياً 
أو جـــزئـــيـــاً، فـــســـوف تــتــعــامــل مــع 
لــوقــف تنفيذ  ذلـــك بــوصــفــه سبباً 
الــــتــــزامــــاتــــهــــا بــــمــــوجــــب الاتـــــفـــــاق 
الــنــووي. وفــي نهاية مايو (أيــار) 
٢٠١٨ كان مساعد وزير الخارجية 
الإيراني هدد بانسحاب إيران من 
الفقرة «٣٦» إذا لم تلمس طهران 
جـــــديـــــة مـــــن الأوروبــــــــيــــــــين لــحــفــظ 
الاتــفــاق الــنــووي. كــان ذلــك قبل أن 
تبدأ طهران مفاوضات مع الدول 
الأوروبية لبحث البدائل لتعويض 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق 

وعودة العقوبات.
قبل ذلك؛ وفي أغسطس (آب) 
٢٠١٧، قــال رئيس منظمة الطاقة 
الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي 
الــــولايــــات  إن طــــهــــران ســـتـــفـــاجـــئ 
المتحدة إذا ما خرجت من الاتفاق 
النووي، مضيفاً أن إيران «ستعود 
لتخصيب اليورانيوم بنسبة ٢٠ 

في المائة في غضون ٥ أيام».
وأعـــلـــنـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الــجــمــعــة المـــاضـــي إجــــــــراءات عــدة 
تـــســـتـــهـــدف الــــبــــرنــــامــــج الـــــنـــــووي 
الإيـــــــــرانـــــــــي، وأوقـــــــفـــــــت إعــــــفــــــاءات 
مــــن الـــعـــقـــوبـــات تــتــعــلــق بــمــبــادلــة 
اليورانيوم المخصب باليورانيوم 
يـــســـمـــح الاتــــفــــاق  الـــطـــبـــيـــعـــي. ولا 
الـــنـــووي لإيـــــران إلا بــامــتــلاك ٣٠٠ 

كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب 
المــائــة. والإعــفــاء  بنسبة ٣٫٦٧ فــي 
الثاني استهدف نقل المياه الثقيلة 
إلى خارج الأراضي الإيرانية التي 
ينص الاتفاق على امتلاك كميات 
لا تــتــجــاوز ٣٠ طــنــاً مــنــهــا. وقــالــت 
مـــورغـــان أورتــــاجــــوس، المــتــحــدثــة 
بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، في 
بــيــان، إن هــذا الإجــــراء يــهــدف إلى 
إجبار إيران على وقف إنتاجها من 
اليورانيوم منخفض التخصيب، 

وهو مطلب رفضته إيران مراراً.
ووافقت الولايات المتحدة على 
منح بريطانيا والــصــين وروسيا 
وفرنسا إعــفــاءات لفترة ٩٠ يوماً 
لــتــعــديــل بــنــيــة مــنــشــأة «فــــــوردو» 

وإعادة تصميم منشأة «أراك»
وإمــــــــــــدادات مـــحـــطـــة بــوشــهــر 
النووية، وبرنامج تدريبي متعلق 

بالأمان النووي للمدنيين.
وجاء الرد الإيراني على لسان 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان عــلــي لاريــجــانــي 
الــــــذي قـــــال إن طــــهــــران ســتــواصــل 
تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء 
الــثــقــيــل بــغــض الــنــظــر عـــن الـــقـــرار 

الأميركي.
وكان وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف أشار الأسبوع 
المـــاضـــي إلـــى «خـــيـــارات مــتــعــددة» 
تـــنـــاقـــش عـــلـــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات 
فــي طــهــران هـــذه الأيــــام لــلــرد على 
خــطــوات الــبــيــت الأبـــيـــض؛ أحــدهــا 
الانــســحــاب مــن مــعــاهــدة الــحــد من 

انتشار الأسلحة النووية.
ومــــــــع ذلــــــــــك، أفــــــــــــادت وكــــالــــة 
المــســؤول  «إيــســنــا» الحكومية عــن 
الإيــــرانــــي أمــــس بــــأن بــــلاده تــركــت 
الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «خــــطــــوات إيـــــران 
فــــرصــــة أخــــــــرى لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
وتـــصـــحـــيـــح الــــطــــريــــق الأحـــــاديـــــة 
الـــتـــي تــتــبــعــهــا الأطـــــــراف المــقــابــلــة 
في الاتــفــاق، والــعــودة إلــى النقطة 
الــــســــابــــقــــة والـــــعـــــمـــــل وفـــــــق بـــنـــود 

الاتفاق».
وانـــتـــقـــد المـــــســـــؤول الإيــــرانــــي 
مواقف الدول الأوروبية على مدى 
عام منذ انسحاب دونالد ترمب من 
الاتفاق، وقــال: «اكتفوا بوعود لم 
تنفذ»، ولفت إلى أن طهران أبلغت 
المسؤولين الأوروبيين بصورة غير 

رسمية بشأن قرارها في الاتفاق.
ويـــســـبـــق الإعـــــــــلان الإيـــــرانـــــي 
اجتماع بين أطراف الاتفاق النووي 
مــن المفترض أن يــجــري الــيــوم في 
فيينا على مستوى الخبراء لبحث 
آخــــــر أوضـــــــــاع الاتــــــفــــــاق الــــنــــووي 
وتنفيذ الآلية الأوروبية الخاصة 
التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا 
وألمــــانــــيــــا بــــهــــدف الالــــتــــفــــاف عــلــى 

العقوبات الأميركية.
إلى ذلك، انتقد رئيس القضاء 
الإيــرانــي إبــراهــيــم رئيسي، أمــس، 
أطــــــرافــــــاً تــــرســــل إشـــــــــــارات بـــشـــأن 
اســــتــــعــــداد إيــــــــران لـــلـــتـــفـــاوض مــع 

الولايات المتحدة.

مايك بومبيو: سنحمّل طهران مسؤولية أي هجوم من الميليشيات

واشنطن ترسل حاملة طائرات وقاذفات أميركية لردع تهديدات إيران الاقليمية

واشنطن: هبة القدسي

فــــــي تـــــطـــــور لافــــــــت ورســـــالـــــة 
أمـــيـــركـــيـــة حـــاســـمـــة؛ أمــــــر الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض، مــــســــاء أول مــــن أمـــس 
الأحــد، بتوجيه مجموعة مكونة 
مــــن حـــامـــلـــة طـــــائـــــرات وقــــاذفــــات 
قنابل إلى منطقة الشرق الأوسط 
بعد ورود أدلــة على أن إيـــران أو 
قــوات بحرية  حلفاءها قــد نقلوا 
وبـــريـــة، وربــمــا تستعد لمهاجمة 
الـــــــقـــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. وأرســــــــل 
البنتاغون حاملة الطائرات «يو 

إس إس أبراهام لنكولن».
وأبـــــــلـــــــغ وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركية مايك بومبيو صحافيين 
يـــرافـــقـــونـــه فــــي رحـــلـــتـــه لأوروبــــــا 
صــــبــــاح أمــــــــس، بــــــأن «الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة رصـــــــدت تـــصـــعـــيـــداً مــن 
جــانــب إيــــــران، وفـــي هـــذه الــحــالــة 
فإننا سنحاسب الإيرانيين على 
هجمات ضد المصالح الأميركية، 
وإذا فعلوا ذلــك من خــلال وكــلاء؛ 
ســـواء كــانــوا ميليشيات شيعية 
الله)، فإننا سنحاسب  أو (حــزب 
طهران وسنعدّ القيادة الإيرانية 
مــســؤولــة مسؤولية مــبــاشــرة عن 

ذلك».
ورفـــــــــــض بــــومــــبــــيــــو إعـــــطـــــاء 
تــفــاصــيــل حــــول تــلــك الإجـــــــراءات 
التصعيدية بين طهران وواشنطن، 
لكنه أشار إلى أن واشنطن لديها 
«ســـبـــب وجـــيـــه لــلــتــواصــل بشكل 
واضـــــح، حــتــى يــــدرك الإيــرانــيــون 
الــكــيــفــيــة الـــتـــي ســـنـــرد بـــهـــا عــلــى 
الإجـــراءات التي قد يتخذونها»، 
موضحاً أن التحركات الأميركية 
والــــتــــهــــديــــدات الإيــــرانــــيــــة لــيــســت 
مرتبطة بأحداث العنف المتصاعد 

بين غزة وإسرائيل.
ونـــســـبـــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» 
لمسؤول أميركي، أمس، أن الأوامر 
صدرت بإرسال هذا العتاد «رادعاً 
لما ينظر لها على أنها استعدادات 
مـــحـــتـــمـــلـــة لـــــلـــــقـــــوات الإيـــــرانـــــيـــــة 
إلــى هجمات  ووكلائها قد تشير 
محتملة على القوات الأميركية في 
المنطقة»، لكنه قــال إن «الــولايــات 
المتحدة لا تتوقع أي هجوم إيراني 

وشيك».
أمـــا مــســتــشــار الأمـــن القومي 
الأمــــيــــركــــي جـــــون بـــولـــتـــون فــقــال 
فــــي بــــيــــان، مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  الأحــــــــــد، إن 
تنشر مجموعة حاملة الطائرات 
لــنــكــولــن»  أبــــراهــــام  «يــــو إس إس 
الهجومية، وقـــوات هجومية من 
منطقة القيادة المركزية رداً على 
عـــدد مــن المـــؤشـــرات والــتــحــذيــرات 
المــقــلــقــة والمـــتـــصـــاعـــدة. ولــــم يــقــدم 
بــــــولــــــتــــــون تـــــفـــــاصـــــيـــــل عـــــــن تـــلـــك 
التحذيرات المقلقة والمتصاعدة، 
لــكــنــه أوضـــــح أن إرســــــال الــعــتــاد 
رســالــة مــفــادهــا بـــأن تــلــك الــقــوات 
الأميركية المتوالية ستواجه أي 
هــجــمــات عــلــى مــصــالــح واشنطن 

وحلفائها «بقوة لا تلين».
وشدد بولتون على أن البيت 
الأبــــيــــض لا تــســعــى إلـــــى خـــوض 
إيــــران، لكنها مستعدة  حــرب مــع 
تماماً للرد على أي هجوم سواء 
بــالــوكــالــة أو مــن خـــلال «الــحــرس 
الـــجـــيـــش  قـــــــــــوات  الـــــــــثـــــــــوري» أو 

النظامي.
وتــتــمــركــز حــامــلــة الــطــائــرات 
لــنــكــولــن»  أبــــراهــــام  «يــــو إس إس 
ومجموعة من السفن والطائرات 
المــقــاتــلــة الــتــابــعــة لــهــا فـــي الــبــحــر 

الأبـــــــيـــــــض المــــــتــــــوســــــط، وتـــشـــيـــر 
الـــتـــحـــركـــات الأخــــيــــرة الـــتـــي أعــلــن 
عنها البيت الأبيض إلى أن القيادة 
الأميركية المركزية ستوجه حاملة 
الـــطـــائـــرات «لــنــكــولــن» شــرقــاً إلــى 
إلــى منطقة  البحر الأحمر وربما 

الخليج العربي.
كما تشير تصريحات بولتون 
بنشر فرق هجومية أميركية إلى 
احتمالات نشر طائرات هجومية 
في شبه الجزيرة العربية. وهذا 
الإجــــراء هــو الأحـــدث فــي سلسلة 
مـــن الــتــحــركــات الـــتـــي قـــامـــت بها 
تــرمــب  الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد  إدارة 
لـــزيـــادة الــضــغــط عــلــى إيـــــران في 

الأشهر الأخيرة.
وأبــدى محللون مخاوف من 
بــيــان بــولــتــون شــديــد اللهجة  أن 
عــــــن تــــلــــك الــــتــــدابــــيــــر الإضــــافــــيــــة 
ونــشــر مـــــوارد عــســكــريــة إضــافــيــة 
في المنطقة يأتي لحماية الملاحة 
في مضيق هرمز، بعد تلميحات 
غير مباشرة وتصريحات أخرى 
علنية مــن المــســؤولــين الإيــرانــيــين 
لتذكير الدول بموقعها الرئيسي 
على أحد أهم طرق ناقلات النفط 
فـــي الــعــالــم وهــــو مــضــيــق هــرمــز، 
والتهديد بإغلاقه أمام سفن النفط 
التي تنقل ١٨٫٥ مليون برميل من 
النفط يومياً بما يجعله من أكثر 
الممرات البحرية أهمية لإمــدادات 

النفط في كثير من الدول.
ويـــوضـــح المــحــلــلــون أنــــه من 
الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، فـــإن إيــــران قد 
تــــحــــاول نـــشـــر ســفــنــهــا الــبــحــريــة 
الـــنـــفـــط أو زرع  لاعــــتــــراض ســـفـــن 
الألغام بما يؤدي لإغلاق المضيق، 
لــكــن مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، فــإن 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي لـــديـــه وجـــود 

عـــســـكـــري قـــــوي فــــي المــنــطــقــة بــمــا 
فــي ذلــك مقر الأســطــول الخامس 
للبحرية الأميركية في البحرين، 
ولذا يستبعد الخبراء إقدام إيران 
عــلــى تــنــفــيــذ تــهــديــداتــهــا بــإغــلاق 
المضيق، خصوصاً أنها خرجت 

بتهديدات مماثلة مرات عدة.
وأوضـــــــــــــــــــــح مـــــــــــســـــــــــؤول فــــي 
البنتاغون أن قرار البيت الأبيض 
بإرسال حاملة الطائرات وموارد 
عسكرية أخرى يستهدف مواجهة 
دلائـــــل ومــــؤشــــرات واضـــحـــة بــأن 
ميليشيات تابعة لإيــران تستعد 
لمــهــاجــمــة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
الــقــوات الأميركية  المنطقة ســـواء 
الــبــحــريــة أو الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
الــبــريــة. ورفـــض المــســؤول تحديد 

القوات المستهدفة.
وتــأتــي تــلــك الــتــحــركــات بعد 
ازدياد التوترات بفرض واشنطن 
عقوبات على من يتعامل بشراء 
الــيــورانــيــوم الإيـــرانـــي المــخــصــب، 
وعبرت دولة أوروبية حليفة عن 
الإحباط من تحركات إدارة ترمب 
لشل الاقتصاد الإيراني والتهديد 
بـــــفـــــرض عــــقــــوبــــات عــــلــــى الـــــــدول 
الــتــي تــتــعــامــل بــشــراء الـــصـــادرات 
الإيرانية. وأصدر وزراء خارجية 
فرنسا وألمانيا وبريطانيا وممثل 
الاتــحــاد الأوروبــــي بياناً أشـــاروا 
فــيــه إلـــى أنــهــم مــا زالــــوا يعملون 
بموجب شروط الصفقة النووية 
مــع إيـــران الــتــي تــم توقيعها عام 
بــــأن  ٢٠١٥، وأنـــــهـــــم مـــقـــتـــنـــعـــون 
الــصــفــقــة الـــنـــوويـــة مــفــتــاح زيــــادة 
الاســــتــــقــــرار والأمــــــــن فــــي مــنــطــقــة 

الشرق الأوسط.
وارتـــفـــعـــت حــــدة الـــتـــوتـــر بين 
إيــــــران والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة على 

مدى الأسابيع الثلاثة التي سبقت 
الذكرى الأولى لانسحاب دونالد 
ترمب من الاتفاق النووي، وبدأت 
واشنطن تشديد الضغوط على 
طهران قبل ٣ أسابيع بتصنيف 
«الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري»؛ الـــجـــهـــاز 
الـــــعـــــســـــكـــــري المـــــــــــــــوازي لـــلـــجـــيـــش 
الإيــــرانــــي، عــلــى قــائــمــة الإرهـــــاب، 
قبل أن تسحب ورقة الإعفاءات من 
العقوبات النفطية، التي كانت قد 
إلــى ٨ دول عندما بدأت  منحتها 

العقوبات قبل ٦ أشهر.
وذهــــبــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
أبعد من ذلك عندما أعلنت بعض 
التعديلات على إعفاءات منحتها 
لأطراف الاتفاق النووي للتعاون 
مـــع إيــــــران ضــمــن إطـــــار الاتـــفـــاق، 
وذلـــــــــك بـــــهـــــدف وقـــــــف تــخــصــيــب 

اليورانيوم.
وجــــاء الــتــهــديــد الــــذي وجهه 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي في 
أواخـــــــر الـــشـــهـــر المــــاضــــي بـــإغـــلاق 
مـــــضـــــيـــــق هـــــــرمـــــــز بــــــعــــــد إعـــــــــلان 
الـــولايـــات المــتــحــدة أنــهــا ستلغي 
الإعــــفــــاءات الــتــي مــنــحــتــهــا الــعــام 
الماضي لثمانية مشترين للنفط 
الإيــرانــي، ومطالبتها لهم بوقف 
مشترياتهم بحلول ١ مايو (أيار) 
الـــحـــالـــي، أو مـــواجـــهـــة عــقــوبــات. 
وعــارضــت الحكومات الأوروبــيــة 
إعــادة فــرض واشنطن العقوبات 

على إيران.
وقال مسؤول كبير في إدارة 
ترمب في ذلك الوقت إن أي تحرك 
عـــــدوانـــــي مــــن جــــانــــب إيــــــــران فــي 
المضيق سيكون غير مبرر وغير 

مقبول.
وكانت إيران أطلقت تهديدات 
فــي المــاضــي بــإغــلاق المــمــر المــائــي، 

صورة نشرتها البحرية الأميركية من مجموعة حاملة الطائرات الهجومية «أبراهام لنكولن» أثناء جولة بالبحر المتوسط في ٢٩ أبريل الماضي

البرلمان العراقي يفشل للمرة الثانية في حل مجلسها

أزمة منصب محافظ نينوى تنتقل إلى بغداد
بغداد: حمزة مصطفى

انتقلت أزمة اختيار محافظ 
جديدة لمحافظة نينوى العراقية 
إلى العاصمة بغداد؛ حيث اضطر 
الــبــرلمــان، للمرة الثانية، لتأجيل 
الـــفـــقـــرة الـــخـــاصـــة بـــحـــل مــجــلــس 
نينوى الذي تحوم حول أعضائه 

تهم فساد.
وفـــي الــوقــت الـــذي يــتــوقــع أن 
يـــعـــاود الـــبـــرلمـــان طــــرح الــثــقــة في 
أعـــضـــاء المــجــلــس بــعــد اســتــئــنــاف 
جـــلـــســـاتـــه الــــســــبــــت المــــقــــبــــل، فــــإن 

مجلس نينوى مــن جانبه يبدو 
فـــــي عـــجـــلـــة مـــــن أمـــــــــره لاخـــتـــيـــار 
مــحــافــظ والــتــصــويــت عــلــيــه قبل 

موعد السبت.
وبينما دعـــا رئــيــس تحالف 
الــقــرار العراقي، أسامة النجيفي 
فـــي تـــغـــريـــدة لــــه، ســـكـــان وأهـــالـــي 
نينوى، إلــى «الــدفــاع عــن حقهم» 
بسبب إخفاق البرلمان فيما سماه 
حــمــايــة المــحــافــظــة مـــن «ســـرطـــان 
الفساد» قائلا إن «الدور الآن على 
شعب نينوى للدفاع عن حقه في 
الحياة الحرة والكريمة في عراق 

آمــن»، فــإن مجلس المحافظة فتح 
باب الترشيح لمنصب المحافظ من 

بين أعضائه.
ووسط تبادل حاد للاتهامات 
بـــين مــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
سواء داخل المحافظة أو في بغداد، 
قال مصدر مطلع إن عمليات البيع 
والــشــراء والمساومة على منصب 
محافظ نينوى وصلت إلى مبالغ 
كبيرة. وذكر المصدر في تصريح 
صحافي أمــس أن «إحـــدى الكتل 
السياسية عرضت مبلغ ٢٥٠ ألف 
دولار وسيارة (GMC) حديثة لكل 

عضو في المحافظة مقابل ضمان 
تصويته على مرشحها لمنصب 

المحافظ».
مـــــن جــــهــــتــــه، يـــــــرى مـــحـــافـــظ 
أثــيــل النجيفي،  نينوى الأســبــق 
«الشرق الأوسط»،  لـ في تصريح 
أن «الصراعات داخل نينوى تبدو 
مــحــلــيــة فـــي ظـــاهـــرهـــا ولـــكـــن كل 
جهة من أطراف الصراع مدعومة 
مــن أحــد أطـــراف الــصــراع الدولي 
الأميركي - الإيراني»، مشيرا إلى 
أن «أحد الطرفين من مصلحته أن 
تكون نينوى ساحة الصراع بين 

الطرفين». وردا على سؤال حول 
أســـبـــاب اشــــتــــداد الــــصــــراع حــول 
الموصل تحديداً يقول النجيفي 
إن «مــشــكــلــة المـــوصـــل أنــهــا هشة 
ســيــاســيــا وبــالــتــالــي فــــإن أهــلــهــا 
يشعرون بالضعف وهناك أطراف 
عدة تحتاج إلى حماية، لا سيما 
الــتــي كــانــت متهمة بالقرب  تــلــك 
مـــــن داعــــــــــش»، مـــبـــيـــنـــاً أن «هـــــذه 
الأطــراف مستعدة لتقديم الولاء 
لأي طرف يدعمها ويحميها هذا 
بــالإضــافــة إلـــى وجـــود صــراعــات 
متشابكة بعضها بين المكونات 

وبــعــضــهــا فــــي داخــــــل المـــكـــونـــات 
ويسهل استثمارها من أي طرف 

من أطراف الصراع».
ودعا النجيفي إلى «اختيار 
مــــحــــافــــظ بــــعــــيــــد عــــــن الأحــــــــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة لــيــهــتــم بــالــقــضــايــا 
الإدارية في هذه المرحلة كما ندعو 
أهالي نينوى لعزل أنفسهم عن 
طــرفــي الــصــراع إلــى حــين تعافي 

المحافظة من وضعها».
وحـــــــول المـــرشـــحـــين لمــنــصــب 
المــحــافــظ، فــإنــه فــي الــوقــت الــذي 
نـــفـــى فـــيـــه فـــــلاح الـــــزيـــــدان عــضــو 

الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي عــــن نــيــنــوى 
الزراعة السابق أن يكون  ووزيــر 
نــيــنــوى، منصور  عضو مجلس 
المرعيد، مرشحا للمنصب، فإن 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق عـــبـــد الــرحــمــن 
الــلــويــزي يـــرى أن الــعــضــو الآخــر 
فــي المجلس حسام العبار يبدو 
هو الأوفــر حظا. ويقول الزيدان 
إن «المـــرعـــيـــد كــــان مـــقـــاولا ودفـــع 
الــفــاســديــن لكي  الأمـــــوال لبعض 
يكون محافظا»، مبينا أن «لديه 
الأدلـــة والــشــهــود الــتــي يستطيع 
تقديمها إلى البرلمان بشأن ذلك 

وبــالــتــالــي هــو لا يصلح لمنصب 
المحافظ».

أما عبد الرحمن اللويزي فإنه 
يرى أن «المساعي الحالية لاختيار 
مــحــافــظ لنينوى تــحــاول إرضـــاء 
عـــدة أطــــراف فــي آن واحـــد بهدف 
التوصل إلى صفقة مناسبة تأخذ 
الــصــراع الإقليمي  بعين الاعتبار 
وســاحــة التنافس السياسي بين 
مختلف الأطــراف داخل المحافظة 
وخـــارجـــهـــا». وأوضــــــح الــلــويــزي 
أن «حــســام العبار يبدو اختيارا 

موفقا لهذا المنصب».

كت في تمدن مناطق الجنوب
ّ
جدل في العراق إزاء تعليقات برلمانية شك

بغداد: فاضل النشمي

تــتــواصــل مــنــذ نــحــو أســبــوع 
حــــــــمــــــــلات مــــــنــــــتــــــقــــــدة وأخـــــــــــــرى 
مـــؤيـــدة لــلــبــرلمــانــيــة عـــن «الــحــزب 
ائتلاف  فــي  الــعــراقــي  الشيوعي» 
«ســــائــــرون» هــيــفــاء الأمــــــين، إثــر 
تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــــهـــــا فـــــــي جـــلـــســـة 
حـــواريـــة بــلــبــنــان، أشـــــارت فيها 
إلى أن محافظات جنوب العراق 
تــفــتــقــر إلــــى الــتــحــضــر والــتــمــدن 
قياسا بلبنان وإقليم كردستان.
وقـــــالـــــت الأمــــــــــين، الأســــبــــوع 
الماضي، خلال الجلسة الحوارية 
مــخــاطــبــة الــجــمــهــور الــلــبــنــانــي: 
«أنتم مجتمع متحضر ومتمدن، 
وذلك يختلف عن طابع العادات 
والــتــقــالــيــد والمـــــــوروث المــتــخــلــف 
فــي الــعــراق». وأضــافــت: «أنــا من 
ات،  الجنوب وأرّكز على الإحصاء

تــخــلــفــا كمنطقة  أكـــثـــر  الــجــنــوب 
قياسا بإقليم كردستان».

التي  التوضيحات  ولم تنفع 
التقليل من  أصــدرتــهــا الأمــين فــي 
الانــــتــــقــــادات الـــتـــي جـــوبـــهـــت بــهــا 
مــن جهات اعتبرت تصريحاتها 
«إهــــانــــة بــالــغــة لأهـــالـــي الــجــنــوب 
العراقي». في المقابل، رأت جهات 
أخــــرى مـــؤيـــدة أن مـــا صــرحــت به 
الأمين «يكشف عن واقع محافظات 

الجنوب ولا يشكل إهانة».
وعــقــب إثـــــارة المـــوضـــوع من 
قـــبـــل مــــراســــل قـــنـــاة «الـــعـــراقـــيـــة» 
شــــبــــه الــــرســــمــــيــــة الـــــــــذي حــضــر 
الجلسة الحوارية في لبنان ولم 
البرلمانية  يرض عن تصريحات 
وهـــــاجـــــمـــــهـــــا أثـــــــنـــــــاء الــــجــــلــــســــة، 
أصدرت هيفاء الأمين، الخميس 
الماضي، بيانا قالت فيه: «لا أحد 
يزايد على وطنيتي، لأن هذا من 

بـــديـــهـــيـــات الأمـــــــور، لــكــنــنــا أمــــام 
مــشــكــلــة لـــدى بــعــض الإعــلامــيــين 
الذين لا يملكون مقدارا بسيطا 
مــــن المــهــنــيــة أو لـــهـــم انـــحـــيـــازات 
مسبقة سياسية وربما حزبية». 
وأضافت: «نحن بلد وشعب عانى 
الديكتاتورية عقودا طويلة  من 
ومــن الــحــروب خــلال ذلــك الحكم 
وبـــعـــده ولــديــنــا طــائــفــيــة كــبــيــرة 
رافــقــتــهــا مـــجـــازر وســـبـــي ونــهــب 
ولـــديـــنـــا مـــهـــاجـــرون ومــهــجــرون 
العراق وداخله بالملايين،  خــارج 
نــحــن متخلفون ولــســنــا في  إذن 
موقع حضاري ومدني متقدم».

النائبة الأمــين في  ثم ذكــرت 
إحـــــدى مــقــابــلــتــهــا الــتــلــفــزيــونــيــة 
أنــــهــــا تــــقــــدمــــت بــــشــــكــــوى لـــقـــنـــاة 
الذي  «العراقية» ضد الصحافي 

أثار الضجة ضدها.
ثــــم تــــطــــورت الأمــــــــور لاحــقــاً 

لتنخرط في الموضوع اتجاهات 
عـــراقـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، تــــتــــوزع بــين 
أســــــــاتــــــــذة جـــــامـــــعـــــات وســـــاســـــة 
وصحافيين، ومدونين انخرطوا 
فـــي الــتــعــلــيــق عـــلـــى تــصــريــحــات 
الــبــرلمــانــيــة بــين نــاقــد لــهــا بــشــدة، 

ومتعاطف معها.
وأمـــــــــــام تــــلــــك الانــــــتــــــقــــــادات، 
أصــــــدرت الــبــرلمــانــيــة بــيــانــا آخــر 
أمــــــــس قـــــالـــــت فــــيــــه إنـــــهـــــا تــلــقــت 
«تهديدات كثيرة وصلت إلى حد 
الــجــســديــة».  الــوعــيــد بالتصفية 
وأضــــافــــت: «أتــــعــــرض مــنــذ أيـــام 
لـــحـــمـــلـــة ســـيـــاســـيـــة شـــــعـــــواء مــن 
الــــواضــــح أنـــهـــا مـــمـــولـــة مـــن قــبــل 
أجـــــنـــــدات حـــزبـــيـــة تــــضــــررت مــن 
الــحــمــلات الــتــي قمنا بــهــا أخــيــراً 

في محافظة ذي قار».
الحملة  أن  الأمــين  واعــتــبــرت 
موجهة ليست ضدها فحسب بل 

ضــد «كــتــلــة (ســـائـــرون) الــتــي أنــا 
جزء منها، وضد منهجنا المدني 
الوطني». كما اعتبرت الأمين أن 
«الــحــمــلــة الــتــســقــيــطــيــة الــجــائــرة 
ضدي، سببها في الأساس يعود 
العنف  قــانــون  لسعيي لتشريع 

الأسري».
وبــمــجــرد إصـــدارهـــا الــبــيــان 
الثاني، انهالت عليها الانتقادات 
مــــن جــــديــــد، وجــــــاءت هــــذه المــــرة 
مــن أعــضــاء وكــتــل ســيــاســيــة في 
البرلمان، حيث اعتبرت البرلمانية 
عن ائتلاف «دولة القانون» عالية 
الأمــين  ادعـــاء هيفاء  أن  نصيف، 
بـــتـــعـــرضـــهـــا لــلــتــســقــيــط بــســبــب 
قـــانـــون الــعــنــف الأســـــري «ادعــــاء 
بـــــــاطـــــــل». وقــــــالــــــت نــــصــــيــــف فــي 
بــيــان، أمـــس، إن «قــانــون العنف 
الأسري حصيلة جهود نخبة من 
الأكاديميين والنواب والمختصين 

ـــــافــــــت: «مـــن  مـــنـــذ ٢٠١٢». وأضـ
السيدة هيفاء  المعيب جــداً على 
تــــخــــتــــزل جــــهــــود كــل  الأمــــــــين أن 
هؤلاء طيلة سبع سنوات لتدعي 
أنــهــا تتعرض للتسقيط بسبب 

سعيها لتشريعه».
الأمــــــين،  أن  المــــفــــارقــــة  ومــــــن 
وفي ذروة «أزمتها» مع جمهور 
الـــنـــاقـــمـــين عـــلـــى تــصــريــحــاتــهــا، 
تـــم اخـــتـــيـــارهـــا، أول مـــن أمـــس، 
المــرأة والطفل في  لرئاسة لجنة 
البرلمان العراقي، الأمر الذي نظر 
إليه من قبل الاتجاهات المنتقدة 
أنــه «تكريم غير مبرر  لها على 
ة التي صدرت عنها» ما  للإساء
دفع ٥٤ نائبا إلى جميع تواقيع 
البرلمان  إلــى رئــاســة  وتقديمها 
بـــــهـــــدف إقــــالــــتــــهــــا مــــــن رئــــاســــة 

اللجنة.
ولــم تــقــف الانــتــقــادات بحق 

الــنــائــبــة الأمـــــين عــنــد حـــــدود ما 
قــالــتــه فـــي جــلــســتــهــا الـــحـــواريـــة 
فـــــــي بــــــــيــــــــروت، ووصـــــــلـــــــت إلـــــى 
تصريحات وانتقادات أدلت بها 
فــي بــغــداد بــشــأن حــالــة التعليم 

في المحافظات الجنوبية.
وانـــتـــقـــدت نـــقـــابـــة المــعــلــمــين 
فـــي ذي قـــار بــشــدة تــصــريــحــات 
الأمــين، بشأن ممارسة مديرات 
المــدارس للطم داخــل المؤسسات 
التعليمية وارتباطهن بالأحزاب 

السياسية.
وقـــالـــت الــنــقــابــة فـــي بــيــان: 
«باعتبارنا نقابة مهنية تعنى 
بـــــالـــــشـــــأن الـــــتـــــربـــــوي والمــــهــــنــــي 
نــســتــنــكــر أشــــد الاســتــنــكــار مثل 
هـــذه الــتــصــريــحــات الــــذي تــقــدح 
بـــمـــهـــنـــيـــة وحـــــيـــــاديـــــة وســــلــــوك 
إلى  المــدارس وندعوها  مديرات 
العلني من خلال بيان  الاعتذار 

يــبــث مــن أروقـــة مجلس الــنــواب 
العراقي».

النائبة هيفاء  يشار إلى أن 
الأمــــــــــــين، عــــضــــو فــــــي «الـــــحـــــزب 
الـــــشـــــيـــــوعـــــي» الــــــعــــــراقــــــي الــــــذي 
يــنــضــوي ضــمــن مــظــلــة تــحــالــف 
«ســـائـــرون» الـــذي يــدعــمــه زعــيــم 
التيار الصدري مقتدى الصدر، 
وتمكنت من الفوز بمقعد نيابي 
العامة  النيابية  في الانتخابات 
التي جرت في مايو (أيار) ٢٠١٨ 
بعد حصولها على أكثر من ١٠ 
آلاف صوت في محافظة ذي قار 
الــتــي ولـــدت وتعيش  الجنوبية 
فـــيـــهـــا، وهـــــي تــحــمــل الــجــنــســيــة 
السويدية، وكانت التحقت منذ 
ثمانينات القرن الماضي بحركة 
«الأنــــــصــــــار» الـــشـــيـــوعـــيـــة الـــتـــي 
قاتلت نظام «البعث» في مناطق 
إقليم كردستان بشمال العراق.



Issue العدد ١٤٧٧٠ – Tuesday ٤الثلاثاء ٢٠١٩/٥/٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اليمن

الميليشيات طالبت باستئناف «تهريب» النفط وفتح مطار صنعاء

«خيارات مؤلمة» غريفيث يصطدم بتعنت الحوثي... والأخير يهدد بـ
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
وحـــزبـــيـــة مــطــلــعــة فـــي صــنــعــاء بــأن 
المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى الــيــمــن مــارتــن 
غريفيث أصيب بخيبة أمل جديدة 
جراء استمرار الميليشيات الحوثية 
فــــي تــعــنــتــهــا ورفـــضـــهـــا الانـــصـــيـــاع 
لتنفيذ اتــفــاق الــســويــد وبـــدء إعــادة 

الانتشار في الحديدة.
المـــــــصـــــــادر أن زعـــيـــم  وذكـــــــــــرت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أبـــلـــغ غــريــفــيــث 
موافقته على تنفيذ إعادة الانتشار 
وفــــق المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن مــيــنــائــي 
رأس عيسى والصليف لكن مع بقاء 
ميليشياته للتحكم فــي الوضعين 

الأمني والإداري.
وبحسب المصادر نفسها، ربط 
الـــحـــوثـــي الــســيــر فـــي تــنــفــيــذ اتــفــاق 
الـــســـويـــد بــتــلــبــيــة شــــــروط جـــديـــدة، 
أبــرزهــا فتح مطار صنعاء أمام  من 
جماعته، والــســمــاح بــعــودة جثمان 
وزير داخليته السابق عبد الحكيم 
المــاوري من بيروت على متن طائرة 
أمــمــيــة، إضـــافـــة إلــــى تــســهــيــل الأمـــم 
المتحدة مساعي الجماعة لبيع النفط 
المخزون في الخزان العائم (صافر) 
في رأس عيسى، كما اشترط الحوثي 
وقـــف إجـــــراءات الــحــكــومــة الشرعية 
المتعلقة بــإصــلاح الاقــتــصــاد ومنع 
تـــهـــريـــب الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي بــمــوجــب 

القرار «٧٥».
وزعــم المتحدث باسم الجماعة 
الحوثية ووزيــر خارجيتها الفعلي 
مـــحـــمـــد عــــبــــد الـــــســـــلام فـــلـــيـــتـــة، فــي 
بيان بثته وســائــل إعــلام الجماعة، 
أن زعــيــمــه الـــحـــوثـــي «نـــاقـــش خــلال 
اللقاء مع غريفيث جملة من الأفكار 
والقضايا التي قد تسهم في تحريك 
اتــــفــــاق الــــســــويــــد، كـــمـــا نـــاقـــش مــعــه 
مجموعة من المواضيع التي تتعلق 
بالوضع الإنساني، وأكد على أهمية 
تسهيل عــودة جثمان وزيــر داخلية 

الجماعة».
وكانت مصادر يمنية أفادت بأن 

الــرد  الجماعة الحوثية تــأخــرت فــي 
عــلــى رئــيــس «لــجــنــة إعــــادة تنسيق 
الانتشار» مايكل لوليسغارد، بشأن 
الــخــطــة النهائية لإعــــادة الانــتــشــار، 
ــــــــذي كـــــــان مـــــقـــــرراً فـــــي ٢٩ أبــــريــــل  ال
(نيسان) الماضي، قبل أن ترد أخيراً 

رداً سلبياً على الخطة.
في غضون ذلك، أفادت مصادر 
سياسية فــي صنعاء بــأن غريفيث 
الــتــقــى عـــــدداً مـــن قـــيـــادات الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة؛ وفــــــي مـــقـــدمـــهـــم رئــيــس 
مــجــلــس حــكــمــهــم الانـــقـــلابـــي مــهــدي 
المـــــشـــــاط، ورئـــــيـــــس بـــرلمـــانـــهـــم غــيــر 
الـــشـــرعـــي يــحــيــى الــــراعــــي، ورئــيــس 
حكومة الانــقــلاب غير المعترف بها 
عبد العزيز بــن حبتور، قبل لقائه 
زعيم الجماعة الموالية لإيـــران عبد 

الملك الحوثي.
وبـــــحـــــســـــب المـــــــــصـــــــــادر؛ تــــوعــــد 
المــشــاط المــبــعــوث الأمــمــي وموظفي 
الأمــــم المــتــحــدة كــافــة بــعــدم الــســمــاح 
لهم بالوصول جواً إلى صنعاء عبر 
مــطــارهــا، إذا لـــم تــتــم المــوافــقــة على 
أمــام الجماعة وقادتها  المــطــار  فتح 

للرحلات الدولية.
وتوعد المشاط - وفــق المصادر 
الـــخـــزان النفطي  نفسها - بتفجير 
الــعــائــم فــي رأس عيسى إذا أصــرت 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة عــلــى عـــدم منح 
الــتــصــاريــح للنفط الإيــرانــي المهرب 
إلى ميناء الحديدة، وقال إن جماعته 
في وضع يجعلها أكثر قوة ولكنها 
تــتــحــلــى بــضــبــط الــنــفــس؛ عــلــى حد 

زعمه.
القيادي الحوثي الأمم  وهاجم 
المـــتـــحـــدة وقـــــال إن مــواقــفــهــا مــؤلمــة 
للجماعة وغير حيادية، في محاولة 
للتأثير على المبعوث الدولي بالحالة 
الإنــــســــانــــيــــة، وتــــــوعــــــدت الـــجـــمـــاعـــة 
الــحــوثــيــة بـــالـــرد عــلــى الإصـــلاحـــات 
الحكومية الاقتصادية بما فيها ما 
يتعلق بضبط الاستيراد للمشتقات 
النفطية. وعــدّ رئيس مجلس حكم 
الــجــمــاعــة الانــقــلابــي مــهــدي المــشــاط 

تلك الإجراءات حرباً على جماعته.

ونــــقــــلــــت المـــــــصـــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
المــشــاط قــولــه: «هناك  للجماعة عــن 
خـــــطـــــوات وخــــــيــــــارات مــــؤلمــــة يــمــكــن 
اتخاذها إذا لم تتراجع دول التحالف 
والشرعية عن الخطوات الاقتصادية 
الــــعــــدائــــيــــة»؛ فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى نــيــة 
الــجــمــاعــة عــرقــلــة المــلاحــة فــي البحر 
الأحــمــر وتلويحها بتفجير النفط 

المخزن في ميناء رأس عيسى.
وفـــي حــين زعــمــت الــجــمــاعــة أن 
غريفيث وعد زعيمها بأنه سيضمّن 
إحــاطــتــه المــقــبــلــة إلـــى مــجــلــس الأمــن 
الــقــول: «هــنــاك استخدام للاقتصاد 
سلاحاً في الــحــرب»، وفــق ما أورتــه 
النسخة الحوثية من وكالة «سبأ».

وتهربت الميليشيات الحوثية 
مــن تنفيذ اتــفــاق السويد المــبــرم في 
١٣ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
خصوصاً فيما يتعلق بالانسحاب 
مــــــن الـــــحـــــديـــــدة ومـــــوانـــــئـــــهـــــا، رغــــم 
المساعي الأممية والضغوط الدولية 

المستمرة.
وإذا لم يتوصل غريفيث ومعه 
الـــجـــنـــرال الأمـــمـــي لــولــيــســغــارد إلــى 
صيغة مثلى توافق عليها الحكومة 
الشرعية والميليشيات الحوثية حول 
الــحــديــدة  فـــي  مــهــام الإدارة والأمـــــن 
وموانئها، فإن ذلك سيقود - بحسب 
مـــراقـــبـــين - إلــــى وصـــــول الـــحـــل إلــى 
طريق مسدودة؛ الأمر الذي سيحمل 
معه المخاوف من العودة إلى الحلول 

العسكرية.
وكانت الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي نجحا في الضغط من أجل 
التوصل إلــى اتــفــاق السويد فــي ١٣ 
المــاضــي، وبــمــوجــبــه أعلن  ديسمبر 
عن بدء هدنة هشة في ١٨ ديسمبر 
نفسه توقفت على أثرها العمليات 
العسكرية من قبل القوات الحكومية 
مــــــع بـــــقـــــاء الـــــــخـــــــروق المــــتــــصــــاعــــدة 
عــلــى حــالــهــا مــن طـــرف الميليشيات 
الحوثية. وتــرى الحكومة الشرعية 
الـــســـويـــد يقضي  اتـــفـــاق  أن جـــوهـــر 
بــانــســحــاب المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
مــــن الــــحــــديــــدة ومـــوانـــئـــهـــا وإعــــــادة 

الأوضـــاع الإداريــــة والأمــنــيــة إلــى ما 
قبل الانقلاب الحوثي في ٢٠١٤، بما 
في ذلك وجود السلطة المحلية، وهو 

التفسير الذي يرفضه الحوثيون.
ويلوح عسكريون يمنيون بأن 
صبر القوات الحكومية لن يدوم إلى 
الــخــروق الحوثية  مــا لا نهاية إزاء 
المتكررة في المدينة، خصوصاً بعد 
أن وصــــل عــــدد الــقــتــلــى جـــــراء هــذه 
الـــخـــروق فـــي أوســـــاط المــدنــيــين إلــى 
نحو ١٤٠ قتيلاً على امتداد خطوط 
المــــواجــــهــــة فــــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة 

الساحلية.
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة خــالــد 
اليماني ناقش فــي وقــت سابق مع 
ســـفـــراء غــربــيــين تــــطــــورات الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة فـــي الــيــمــن عــلــى ضــوء 
الاجــتــمــاع الأخــيــر للجنة الرباعية، 
وعدّ أن الاجتماع خرج برسائل قوية 
وواضـــحـــة، خــصــوصــاً فيما يتعلق 
بتحديد موعد زمني لتنفيذ اتفاق 
الحديدة قبل ١٥ مايو (أيار) الحالي.
وأكـــد اليماني فــي تصريحات 
رسمية أن الحكومة اليمنية نفذت 
التزاماتها كافة فيما يتعلق بتنفيذ 
الاتــــــفــــــاق، وتـــتـــطـــلـــع إلــــــى أن يـــقـــوم 
الــدولــي بالضغط الكافي  المجتمع 
الــحــوثــيــة للقيام  عــلــى المــيــلــيــشــيــات 
بـــالانـــســـحـــاب الــــفــــوري مــــن المـــوانـــئ 
والمــضــي قدماً نحو تحقيق السلام 

وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وتــــرفــــض الـــشـــرعـــيـــة الــيــمــنــيــة 
إلـــــــى أي جـــــولـــــة جــــديــــدة  الــــــذهــــــاب 
مـــن المـــــشـــــاورات قــبــل تــنــفــيــذ اتــفــاق 
الـــســـويـــد بـــفـــروعـــه الـــثـــلاثـــة، وهــــي: 
اتـــفـــاق الـــحـــديـــدة، واتــــفــــاق الأســــرى 
والمــعــتــقــلــين، والــتــفــاهــمــات حـــول فك 

الحصار عن تعز.
ويــعــد الاتـــفـــاق فــي مجمله في 
حـــــال تــنــفــيــذه مــــؤشــــراً عـــلـــى حــســن 
أنــه -  نوايا الجماعة الحوثية، كما 
بحسب الأمم المتحدة - سيفتح الباب 
أمــام مناقشة الإطــار الكلي للسلام، 
بــــجــــوانــــبــــه الأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة 

والسياسية.

مركز الملك سلمان يوزع مساعدات في المحافظات اليمنية
عدن: «الشرق الأوسط»

المـــــلـــــك ســـلـــمـــان  وزّع مـــــركـــــز 
لـــلإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة، 
أمــس مساعدات غذائية وإغاثية 
عــــلــــى الـــــنـــــازحـــــين والمــــتــــضــــرريــــن 
فـــــي مـــحـــافـــظـــات مـــــــأرب والمــــهــــرة 
وحضرموت، حيث وزع ١٠ آلاف 
كـــــرتـــــون لــــحــــوم عـــلـــى الـــنـــازحـــين 

والمــــتــــضــــرريــــن فـــــي ٨ مـــديـــريـــات 
بمدينة مــأرب، يستفيد منها ٤٠ 
ألف شخص، كما وزّع المركز ٢٠٠٠ 
كـــرتـــون لـــحـــوم عــلــى المــتــضــرريــن 
والمـــــحـــــتـــــاجـــــين والــــــنــــــازحــــــين فــي 
مــــديــــريــــتــــي الـــــــــــــوادي وصـــــــــرواح 

بمحافظة مأرب.
المـــــركـــــز ٨  المـــــهـــــرة وزع  وفــــــي 
آلاف كرتون لحوم على النازحين 

والمــــــتــــــضــــــرريــــــن فـــــــي مـــــديـــــريـــــات 
الــــغــــيــــظــــة وحــــــــــــــوف، والمــــســــيــــلــــة 
وســــيــــحــــوت وقــــشــــن وحـــصـــويـــن 
المــهــرة، يستفيد منها  بمحافظة 
ألــف شــخــص، كما وزع مركز   ٣٢
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
الـــيـــوم، ٢٦٠٠ كــرتــون  الإنــســانــيــة 
تمر فــي مديرية المكلا بمحافظة 
حضرموت، يستفيد منها ١٥ ألفاً 

و٦٠٠ شخص.
 إلـــــى ذلـــــك ســـلـــم مـــركـــز المــلــك 
ســلــمــان الــســلــة الـــغـــذائـــيـــة لشهر 
مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠١٩م لأســــر ٤٢٠ 
يتيماً ويتيمة من أيتام محافظات 
مــــــــأرب، وصــــنــــعــــاء، والـــبـــيـــضـــاء، 
والـــــجـــــوف، والــــســــاحــــل الـــغـــربـــي، 
ضـــمـــن بـــرنـــامـــج «لـــســـت وحـــــدك» 

لحماية أسر الأيتام في اليمن.

طفلان يعاينان السلة الغذائية التي قدمها مركز الملك سلمان لشهر مايو لأسر اليتامى في محافظة مأرب (واس) 

هادي يتهم الحوثي بتعطيل اتفاق السويد ويوجه نداء للمجتمع الدولي
عدن: «الشرق الأوسط»

اتهم الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي الميليشيات الحوثية 
اتــفــاق السويد  وزعــيــمــهــا بتعطيل 
بــمــا فـــي ذلــــك عــرقــلــة إنـــجـــاز تــبــادل 
الأسرى والمعتقلين على مبدأ «الكل 
مقابل الكل»، داعياً المجتمع الدولي 
إلى تحمل مسؤولياته إزاء استمرار 
الانقلاب وتنكيل الجماعة الحوثية 

باليمنيين.
وفـــي حـــين جــــاءت تــصــريــحــات 
هـــــــادي خــــــلال خــــطــــاب وجــــهــــه إلـــى 
الــشــعــب، اســتــنــكــر رئــيــس حكومته 
معين عبد الملك الصمت الأممي على 
توظيف الميليشيات الحوثية للورقة 
الإنسانية والمتاجرة بها خلال لقائه 

مسؤولين أممين في عدن أمس.
وشـــــــــــــن الــــــــرئــــــــيــــــــس الــــيــــمــــنــــي 
فـــــي خـــطـــابـــه هـــجـــومـــاً عـــلـــى زعـــيـــم 
الميليشيات الحوثية وعلى النظام 
الإيــرانــي وقــال إن «مــأســاة الحروب 
التي صنعتها الميليشيات الحوثية 
المتمردة، ومأساة البطش والإجرام 
الحوثي مدعومة ممن يزعم انتماءه 
لــنــبــي الإســــلام والــرحــمــة، وهـــو في 
الوقت نفسه يقتل المسلمين ويدمر 

بـــــلادهـــــم ويـــــمـــــزق أواصـــــــــر الأخــــــوة 
والأرحــــــام، ويــشــرد المــلايــين فــي كل 
مــكــان، جرياً وراء أوهـــام وأساطير 
الـــــســـــلالـــــة والـــــــســـــــيـــــــادة والـــــتـــــفـــــوق 

العنصري».
وأشـــار هـــادي إلــى آثـــار الــدمــار 
الذي أنزلته ميليشيات الانقلابيين 
الـــحـــوثـــيـــين بـــالاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي 
الــــذي انــعــكــس ســلــبــاً عــلــى مستوى 
معيشة عامة أبناء الشعب اليمني 
وخــصــوصــا فـــي المــنــاطــق الـــرازحـــة 
تـــحـــت هــيــمــنــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــتــي 
قـــال إنــهــا «حــرمــت مــوظــفــي الــدولــة 
المــال  رواتــبــهــم المستحقة وســخــرت 
الـــعـــام بــــدلا مـــن ذلــــك لـــشـــراء الــذمــم 
وتــــجــــيــــيــــش الأطـــــــفـــــــال والــــتــــغــــريــــر 
بــالــبــســطــاء وتــمــويــل حــروبــهــا ضد 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، خـــدمـــة لأجـــنـــدة 
دولة الإرهاب في إيران ومشروعها 

العنصري الطائفي».
ووعــــــد الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي بـــأن 
الحكومة ستبذل كــل جهودها في 
سبيل تذليل الصعاب والتخفيف 
عن المواطنين، كل المواطنين، وقال إن 
«المأساة الإنسانية ضربت أطنابها 
في كل مكان وآثارها قد وصلت كل 

بيت، والمأساة أكبر من كل جهد».

وأثـــــنـــــى هـــــــــادي عــــلــــى الـــجـــهـــد 
الكبير الذي تبذله السعودية وقال: 
«لـــــــولا الــــدعــــم الأخــــــــوي الإنـــســـانـــي 
والاقتصادي لكانت الحالة المعيشية 
ا مــــع اســــتــــمــــرار تــعــنــت  أشــــــد ســـــــوء
الانقلابيين وتزايد أعداد النازحين 
واستيلاء الميليشيات على مقدرات 
الدولة لصالح مشروعها العنصري 

الإجرامي».
وقــــال هــــادي إنـــه كـــان يــأمــل أن 
يأتي رمضان هذا العام «وقد انتهت 
جريمة إسقاط الدولة والاعتداء على 
أبناء الشعب ومؤسساته، وفي ظل 
دولة اتحادية ديمقراطية لا يهيمن 
فيها لا حــزب ولا سلالة ولا طائفة 

ولا منطقة ولا قبيلة».
وأوضــح أنه كان حريصاً على 
«أن يتم تنفيذ اتفاق السويد تطبيقاً 
شــامــلاً وفــي مقدمته إطـــلاق ســراح 
الأســـــــرى، وخـــصـــوصـــا المــخــتــطــفــين 
فــي ســجــون الميليشيات الحوثية، 
الــــذيــــن قـــــال إنـــهـــم (يـــعـــانـــون أســــوأ 
المعاناة وتمارس بحقهم جرائم ضد 
الإنسانية) دون أي مراعاة لأواصر 
العروبة والدين والقربى والوطن».

وأكـــــــــــد أن «قـــــضـــــيـــــة الأســـــــــرى 
والمختطفين في سجون الميليشيات 

الــحــوثــيــة ظــلــت فــي مــقــدمــة اهــتــمــام 
السلطة الشرعية لمــا لها مــن أبعاد 
الانقلابيين رفضوا  إنسانية، لكن 
دائــــمــــاً كــــل المـــقـــتـــرحـــات ووضــــعــــوا 
الــــعــــراقــــيــــل أمـــــــام اتـــــفـــــاق الـــســـويـــد، 
مــؤكــديــن بــذلــك أنــهــم مــجــمــوعــة من 
الوحوش السلالية التي تجردت من 
قيم الإسلام وأخلاق النبي العظيم».

وكـــشـــف الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي أنــه 
«نــاشــد الأمــين الــعــام للأمم المتحدة 
في رسالة خاصة الأسبوع الماضي 
ليقوم بدعوة الميليشيات الحوثية 
والــضــغــط عــلــيــهــم لــلــقــبــول بــتــبــادل 
الأســــــرى والمــعــتــقــلــين والمــخــتــطــفــين 
والمــــخــــفــــيــــين قــــســــراً فـــــي مــعــتــقــلات 
الميليشيات وفقاً لمبدأ (الكل مقابل 
الـــــكـــــل) وفـــــقـــــاً لمـــــا اتـــــفـــــق عـــلـــيـــه فــي 

السويد».
وفــــــــــــــــي مـــــــــواجـــــــــهـــــــــة تــــمــــلــــص 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة مـــــن أي 
استحقاق حقيقي بــاتــجــاه السلام 
كـــمـــا هــــو واضــــــح فــــي مــمــارســاتــهــا 
الملتوية للتملص من اتفاق السويد، 
وجـــــه الـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي نــــــداء إلـــى 
المــجــتــمــع الــــدولــــي ومـــجـــلـــس الأمــــن 
من أجــل التشديد على الميليشيات 
للالتزام بنهج السلام وعدم الالتفاف 

على الاتــفــاقــيــات وتجنيب الشعب 
اليمني المزيد من الآلام والمعاناة.

وقـــال هــــادي: «الــتــاريــخ ســوف 
الــــدولــــي ظهر  يــســجــل أن المــجــتــمــع 
بــلا حيلة أمــام ميليشيات متمردة 
وترك ميليشيات إرهابية تدمر بلداً 
عظيماً مثل اليمن وتقتل شعبه ليل 
نهار، ولم يقف منها الموقف المطلوب 
تجاه أي ميليشيات دموية إرهابية 

مثلها».
وأضــــاف: «لــقــد أوقــفــنــا الحرب 
فــي الــحــديــدة مــن أجـــل الــســعــي إلــى 
السلام وليس من أجل أن تتفرغ هذه 
الميليشيات المتمردة لتشعل حروباً 
المــأســاة الإنسانية  أخـــرى مستغلة 

التي سببتها».
فــــي ســـيـــاق حـــكـــومـــي مــتــصــل، 
اســتــنــكــر رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــيــمــنــي 
المــلــك، الصمت  الــدكــتــور معين عبد 
الأمـــمـــي والــــدولــــي تـــجـــاه اســتــمــرار 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي فــــي تــعــمــيــق 
المأساة الإنسانية التي تسببت فيها 
جــراء إشعالها للحرب واستخدام 
الورقة الإنسانية لتحقيق مكاسب 
أمــد انقلابها دون أدنــى  تطيل مــن 

اعتبار لمعاناة اليمنيين.
ــــقــــائــــه، فــي  جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال ل

العاصمة المؤقتة عــدن، أمــس نائب 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــبــرنــامــج الــغــذاء 
الــلــه، مشيراً إلى  العالمي أمير عبد 
الــحــوثــي الانقلابية  مــنــع ميليشيا 
الــغــذاء العالمي منذ  لفريق برنامج 
ثــمــانــيــة أشــهــر مـــن دخــــول مطاحن 
الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر وتــــعــــريــــض آلاف 
الأطــــنــــان مـــن الــقــمــح لــلــتــلــف تكفي 

لإطعام ملايين الجائعين.
كـــــمـــــا أشـــــــــــار عـــــبـــــد المــــــلــــــك إلـــــى 
المــيــلــيــشــيــات للمطاحن  اســتــهــداف 
إلــى احتجاز  بشكل متكرر، إضافة 
المـــــئـــــات مـــــن شـــحـــنـــات المــــســــاعــــدات 
الإغــاثــيــة، وقـــال إن كــل ذلـــك «يــؤكــد 
لــن تــتــورع عن  أن هــذه الميليشيات 
إبـــــادة جــمــيــع الــيــمــنــيــين فـــي سبيل 
مـــشـــروعـــهـــا الـــطـــائـــفـــي وأجــــنــــداتــــه 
الإقليمية المعروفة». وذكــرت وكالة 
«سبأ» الرسمية أن رئيس الحكومة 
اطــــلــــع خــــــلال الـــلـــقـــاء مــــع المــــســــؤول 
الأممي على دخول الدفعة الأولى من 
فريق البرنامج إلى صوامع مطاحن 
الــبــحــر الأحـــمـــر فـــي الـــحـــديـــدة، بعد 
أشهر من رفض وتعنت ميليشيات 
الحوثي وإصرارها على استهداف 
الفرق الأممية لمنع وصولها، إضافة 
إلــــى الـــتـــعـــاون والــتــســهــيــلات الــتــي 

قدمتها الحكومة لفريق البرنامج 
لــلــدخــول لــلــصــوامــع لإنــقــاذ كميات 
لتوزيعها  المتبقية تمهيدا  الــقــمــح 

على المستفيدين.
وجدد رئيس الحكومة اليمنية 
الـــــــحـــــــرص عـــــلـــــى ضــــــمــــــان وصـــــــول 
الفئات  إلى كل  المساعدات الغذائية 
المستحقة، ومواصلة دعــم برنامج 
الــعــالمــي، بما يحقق الهدف  الــغــذاء 
المشترك فــي التخفيف مــن المعاناة 
الإنــســانــيــة الــتــي قــــال إنــهــا «مــثــلــت 
«إحـــــــدى تـــداعـــيـــات الانــــقــــلاب عــلــى 
الـــدولـــة، بــالإضــافــة إلـــى الــتــداعــيــات 
الأخــــــــــرى الــــخــــطــــيــــرة عــــلــــى جــمــيــع 

الأصعدة».
وأثــنــى رئــيــس الــــوزراء اليمني 
على تصريحات وبيانات برنامج 
الغذاء العالمي التي حددت بوضوح 
أن الميليشيات الانقلابية هي الطرف 
المعرقل لعمله في الميدان وأنها تقوم 
أفـــواه الجوعى،  الــغــذاء مــن  بسرقة 
إضافة إلى تعرية الانتهاكات التي 
تـــقـــوم بــهــا الــجــمــاعــة فـــي تسييس 
الــعــمــل الإنــســانــي مــن أجـــل تحقيق 

مصالح سياسية.
وأشـــاد بــالإجــراءات التي أعلن 
عنها البرنامج لتعزيز آلية الرصد 

والمــراقــبــة، وفــي مقدمتها إجـــراءات 
الــذي وافقت  تطبيق نظام البصمة 
الحكومة على تطبيقه في المناطق 
المحررة، وأهمية تطبيقه في المناطق 
الـــتـــي تـــقـــع تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــطـــرف 
أجــل الحد من عملية  الانقلابي من 

التلاعب بالمساعدات الإنسانية.
وذكــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة أن 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة نــاقــش 
أهــــمــــيــــة انــــتــــقــــال بــــرنــــامــــج الــــغــــذاء 
الثانية من العمل  العالمي للمرحلة 
الإنساني الطارئ بصورة تدريجية 
والمتعلقة بربط المشاريع التنموية 
بالعمل الإغاثي بما يحقق استدامة 
الـــنـــتـــائـــج، إضــــافــــة إلـــــى ســـيـــر عــمــل 
مـــشـــروع الــتــغــذيــة المـــدرســـيـــة الـــذي 
ينفذه البرنامج في اليمن ويستفيد 
منه حاليا ٦٠٠ ألف طالب، والخطط 
لــرفــع عـــدد المستفيدين  المــوضــوعــة 
خـــــــلال الــــــعــــــام الـــــــجـــــــاري والمــــقــــبــــل. 
وطالب رئيس الوزراء اليمني بهذا 
الخصوص برفع عــدد المستفيدين 
مــن المـــشـــروع إلـــى ٣ مــلايــين طــالــب، 
نظراً لأهميته وحيويته في مواجهة 
عــــدة مــشــاكــل مــثــل تــحــفــيــزه لــبــقــاء 
المدارس مفتوحة، وضمان استمرار 

الفتيات في الالتحاق بالمدارس.

تعسف حوثي في صنعاء 
يدفع بائعي اللحوم للإغلاق

صنعاء: «الشرق الأوسط»

دفعت الميليشيات الحوثية في صنعاء بائعي اللحوم إلى 
الإضــــراب وإغــــلاق محالهم احــتــجــاجــاً عــلــى تعسفات الجماعة، 
وفرضها مبالغ مالية تعسفية عليهم مقابل السماح لهم بذبح 
المواشي والأبقار. وفوجئ سكان العاصمة صنعاء بإغلاق كامل 
لجميع مــحــال بــيــع لــحــوم المـــواشـــي مــن قــبــل مــالــكــيــهــا، فــي حين 
أصدرت نقابة بائعي اللحوم بياناً قالت فيه إنهم قاموا بالإضراب 
الشامل والمفتوح في أمانة العاصمة؛ وذلك لما حصل من تعسف 
وابتزاز وفرض مبالغ باهظة على سيارات تجار المواشي وبائعي 
(الــتــي تسيطر عليها ميليشيات  اللحوم مــن قبل إدارة المسالخ 
البيان: «نعلن نحن  الحوثي) في أمانة العاصمة صنعاء. وقــال 
المــواشــي عــن الإضـــراب الشامل والتصعيد، إذا لم  بائعي لحوم 
يستجيبوا للمطالب ورفع الظلم والتعسفات من قبل إدارة المسالخ 
في النقاط التي تم استحداثها مؤخراً عند مداخل العاصمة». وأكد 
أحــد بائعي اللحوم، ويمتلك خمسة محال لبيع لحوم المواشي 
النقابة واستمراره بإغلاق محاله  بصنعاء، استجابته لدعوات 
حتى رفع الظلم الجائر عليهم من قبل النقاط التي استحدثتها 
جماعة الحوثي على مداخل أمانة العاصمة صنعاء. ودعا عبر 
«الشرق الأوسط»، جميع المواطنين (الزبائن) إلى التضامن معهم 
والوقوف إلى جانبهم في وجه الحوثيين وأدواتهم وأساليبهم 
التي تعودت من خلالها على نهب وسلب كل الفئات اليمنية تحت 

مسميات غير قانونية ولا تمت للقانون بأي صلة.
 وكانت عناصر تابعة للميليشيات الحوثية في إدارة المسالخ 
بصنعاء (التي تسيطر عليها) قد أقامت (قطاعاً تحت اسم قطاع 
حــكــومــي) على مــداخــل العاصمة صنعاء واحــتــجــزت مــن خلاله 
عشرات السيارات المحملة بالمواشي، وفرضوا على بائعي اللحوم 
إتــاوات كبيرة تقدر بـــ٧ آلاف ريــال (الـــدولار نحو ٥٠٠ ريــال) على 

كل رأس ماشية.

الجيش اليمني يدفع بلواءي حماية رئاسية ويتقدم في محافظة حجة

معارك ضارية تخلف عشرات القتلى والأسرى الحوثيين شمال الضالع
عدن - تعز: «الشرق الأوسط»

أفـــــادت مـــصـــادر عــســكــريــة يمنية 
بــــــأن قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي كــبــدت 
الميليشيات الحوثية خلال يومين نحو 
١٥٠ قتيلاً و١١٠ آخرين وقعوا أسرى 
فـــي جــبــهــات الـــقـــتـــال الــــضــــاري شــمــال 

محافظة الضالع.
الـــقـــوات الحكومية  وفــيــمــا عـــززت 
بلواءين من قــوات الحماية الرئاسية 
المرابطة في مدينة عدن، لتعزيز القوات 
المــــوجــــودة فـــي الـــضـــالـــع، أكــــد الــجــيــش 
اليمني تــقــدمــه فــي مــديــريــة عــبــس في 
الــحــدوديــة واســتــعــادة  محافظة حجة 
عدد من القرى. وأوضــح وزيــر الإعلام 
الــيــمــنــي مــعــمــر الإريـــانـــي فـــي تــغــريــدة 
الثاني على  على «تويتر» أنه ولليوم 
التوالي وبتوجيهات من الرئيس عبد 
ربــه منصور هــادي وإشـــراف من قائد 
ألوية الحماية الرئاسية، استمر أمس 
تدفق قوات الحماية الرئاسية (اللواء 
الــثــانــي دعـــم وإســـنـــاد والـــلـــواء الثالث 
مشاة) إلى جبهات الضالع للمساهمة 
في دحر الميليشيات الحوثية. وكانت 
قـــــوات الــجــيــش أعــلــنــت تــحــقــيــق تــقــدم 
ميداني في محافظة الضالع بإسناد 
من المقاومة الشعبية ومقاتلات تحالف 
دعم الشرعية، وسط انهيارات كبيرة في 
صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية. 

وأفاد الموقع الرسمي للجيش الوطني، 
أن قــوات الجيش الوطني نجحت في 
اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى مــواقــع عــدة 
بمعسكر اللواء ٩١٢ الخاضع لسيطرة 
الــفــاخــر غــرب  الميليشيات فــي منطقة 
الــضــالــع. وأكــد  مديرية قعطبة شــمــال 
أن قوات الجيش تمكنت من أسر ١١٠ 
عناصر حوثية، بينهم قائد ميداني 
كبير يــدعــى العميد يحيى الكبسي، 
وإلــى جانبه قائد آخــر، كما أشــار إلى 
تــــزال مستمرة  الــتــي لا  المــواجــهــات  أن 
أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من 
عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
وفــــــرار عـــشـــرات آخــــريــــن، إضـــافـــة إلــى 
قـــوات الجيش خمسة أطقم  اســتــعــادة 
قتالية ومدرعة وأسلحة أخرى تابعة 

للميليشيات.
وقدرت المصادر سقوط ١٥٠ قتيلاً 
حوثياً على الأقل خلال يومين، إضافة 
إلـــى عــشــرات الــجــرحــى الــذيــن نقلتهم 
إلــى مستشفيات مدينة إب،  الجماعة 
في حين دفعت قوات الجيش الوطني 
بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مناطق 
المـــواجـــهـــات، لمــهــمــة اســتــكــمــال عملية 
الــواســع لمــا تبقى  التحرير والتطهير 
الــحــوثــيــة في  مــن تــواجــد الميليشيات 

الضالع.
ومــن جهته، قــال محافظ الضالع 
اللواء علي مقبل صالح، إن «الاختراقات 

الــتــي حــدثــت فــي الأيــــام المــاضــيــة على 
تخوم محافظة الضالع يجري التعامل 
معها بعيداً عن التهويل والتضخيم 

الإعلامي لحقيقة ما يجري».
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي 
عــقــده رئــيــس الــــــوزراء الــدكــتــور معين 
عــــبــــد المـــــلـــــك، الأحــــــــــد، فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الـــوزراء بحضور  المؤقتة عــدن لمجلس 
الــذي كــرس للاطلاع  محافظ الضالع، 
عـــن كــثــب عــلــى الأوضــــــاع الــعــســكــريــة، 
والمـــوقـــف المـــيـــدانـــي فـــي جــبــهــات دمــت 
وحـــمـــك ومــــريــــس وجـــبـــل الــــعــــود عــلــى 
أطــراف محافظة الضالع، ومــا يحققه 
الجيش والمــقــاومــة وبــالــتــفــاف شعبي 
وإسناد كامل من تحالف دعم الشرعية 
لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــهـــجـــمـــات الانــــتــــحــــاريــــة 
البائسة لميليشيات الحوثي الانقلابية 
الــــتــــي تــــحــــاول تــســجــيــل أي انـــتـــصـــار 
ميداني مهما كان الثمن. ووفقاً لوكالة 
الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، فقد 
أكد محافظ الضالع أن «قوات الجيش 
الوطني والمقاومة الشعبية وبمشاركة 
مجتمعية واسعة وبإسناد من تحالف 
دعم الشرعية دحرت فلول الميليشيات 
الانقلابية من غالبية المواقع المعدودة 
التي اجتاحتها وصنعت منها هالة 
إعلامية للتباهي والتغرير بأتباعها».

إلـــــى ذلــــــك، وفـــــي ســـيـــاق مــيــدانــي 
متصل، تمكنت قوات الجيش الوطني 

الأحــــد مـــن تــحــريــر مـــواقـــع جـــديـــدة في 
محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وحـــــررت قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
قرى صبيا والعكاشية ومحطة الظهر 
وقرية القائم في مديرية عبس بحسب 
المـــوقـــع الــرســمــي لــلــجــيــش «ســبــتــمــبــر. 
نــــت»، وأســـفـــرت المــواجــهــات عــن مقتل 
وجرح العشرات من عناصر ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة، وتـــدمـــيـــر أطــقــم 
وأسلحة عدة. وتواصل قوات الجيش 
الــوطــنــي الــتــوغــل فـــي مــديــريــة عــبــس، 
وســـــط انـــهـــيـــار كـــبـــيـــر ومــــتــــســــارع فــي 
صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، 
وفــــــق المـــــصـــــادر الـــعـــســـكـــريـــة الــيــمــنــيــة 

الرسمية.
وفي جبهات الحديدة، قالت ألوية 
الــعــمــالــقــة، إنــــه «فــــي تــصــعــيــد حــوثــي 
خطير ومواصلة للعمليات العسكرية 
والانتهاكات اليومية للهدنة الأممية 
في الحديدة، شنت ميليشيات الحوثي 
قصفاً عنيفاً بالمدفعية الثقيلة وبشكل 
مكثف على مواقع قوات ألوية العمالقة 
والقوات المشتركة في مناطق متفرقة 
من محافظة الحديدة، وذلك في تهديد 
واضح وصريح وتحدٍ سافر للمجتمع 
المــركــز  الــــدولــــي». وبــحــســب مـــا أورده 
فــإنــه «بعد  لــقــوات العمالقة  الإعــلامــي 
مغادرة الفريق الأممي مطاحن البحر 
الأحــــمــــر صـــبـــاح الأحــــــد فــــي مــحــافــظــة 

الحديدة عــاودت ميليشيات الحوثي 
قــصــف واســـتـــهـــداف مـــواقـــع الــعــمــالــقــة 
في عدة جبهات بالحديدة». وأضاف 
المـــركـــز: «يـــتـــواصـــل ســقــوط الــضــحــايــا 
الأبـــــريـــــاء مــــن المـــدنـــيـــين مــعــظــمــهــم مــن 
النساء والأطفال في مختلف مديريات 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة نــتــيــجــة الــقــصــف 
والاســتــهــداف الــعــشــوائــي الـــذي تشنه 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي عـــلـــى الأحـــيـــاء 
الــســكــنــيــة ومــــنــــازل المـــواطـــنـــين، حيث 
أصيبت مواطنة مسنة تدعى فاطمة 
حــســن فــتــيــنــي الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ٦٥ 
عاماً بشظايا قذائف مدفعية الهاون 
الــحــوثــيــة مــســاء الــســبــت أثــنــاء قصف 
واســتــهــداف الحوثيين لمدينة حيس، 
جنوبا، بقذائف الهاون».\ونقل مركز 
إعـــــلام الــعــمــالــقــة عـــن مـــصـــادر محلية 
تحدثوا عن أن «المواطنة فاطمة حسن 
تــــعــــرضــــت لإصـــــابـــــة خــــطــــيــــرة بــســبــب 
تـــعـــرضـــهـــا لـــشـــظـــايـــا قــــذائــــف الــــهــــاون 
الــبــطــن، حيث تــم نقلها  أصابتها فــي 
إلـــى مــســتــشــفــى حــيــس لــتــلــقــي الــعــلاج 
والإســــعــــافــــات الأولـــــيـــــة لــيــتــم بــعــدهــا 
إلــى مستشفى الخوخة  نقل المــصــابــة 
المــيــدانــي لاســتــكــمــال الـــعـــلاج». وأكـــدت 
مــصــادر عسكرية مــيــدانــيــة أن «قـــوات 
ألــويــة العمالقة تمكنت مــن التصدي 
لــــهــــجــــوم واســــــــع شـــنـــتـــه مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي عـــلـــى مــــواقــــع الــعــمــالــقــة فــي 

مـــنـــطـــقـــة الـــجـــبـــلـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لمـــديـــريـــة 
الــتــحــيــتــا، جــنــوبــا. وأن مــجــامــيــع من 
مسلحي ميليشيات الحوثي هاجمت 
مواقع العمالقة واستخدمت القذائف 
المـــدفـــعـــيـــة والـــصـــاروخـــيـــة والأســـلـــحـــة 
الــــثــــقــــيــــلــــة والمـــــتـــــوســـــطـــــة والأســــلــــحــــة 
قــــوات العمالقة  الــرشــاشــة، وخــاضــت 
مــــواجــــهــــات عـــنـــيـــفـــة مـــــع الـــحـــوثـــيـــين، 
حــيــث تــمــكــن مــقــاتــلــوهــا مـــن الــتــصــدي 
للمسلحين الحوثيين وإحباط الهجوم 

العنيف».
وفــــــي مـــحـــافـــظـــة الــــبــــيــــضــــاء، أكـــد 
«الشرق  مصدر في المقاومة الشعبية لـ
الأوســـــط» «مــقــتــل ٥ انــقــلابــيــين وجــرح 
آخرين من صفوف ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة، عــــلاوة عــلــى إعـــطـــاب آلــيــة 
عسكرية تتبع الانقلابيين في مديرية 
الـــــزاهـــــر، شــــمــــالا، بـــالـــقـــرب مــــن مــوقــع 
الإريال بمنطقة قربة، خلال مواجهات 
إلــى أن  الــوطــنــي»، مشيراً  مــع الجيش 
«المــيــلــيــشــيــات ردت عـــلـــى خــســائــرهــا 
بالقصف العنيف على مواقع الجيش 

والمقاومة وعدد من القرى السكنية.
وذكـــــر المـــصـــدر أن «الاشــتــبــاكــات 
تجددت في جبهة آل حميقان بمديرية 
الــــــزاهــــــر، حـــيـــث تـــــركـــــزت فـــــي مــنــطــقــة 
قــــربــــة، واســـتـــخـــدمـــت فـــيـــهـــا مــخــتــلــف 
أنـــــواع الأســلــحــة الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة 

والخفيفة».
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هدنة جديدة في غزة على قاعدة التفاهمات السابقة ووقف الاغتيالات
رام الله: كفاح زبون

دخـــلـــت هـــدنـــة جـــديـــدة حيز 
الــتــنــفــيــذ فـــي قـــطـــاع غـــــزة، أمـــس، 
بـــــعـــــدمـــــا تـــــوصـــــلـــــت إســـــرائـــــيـــــل 
والفصائل الفلسطينية إلى اتفاق 
على العودة إلى تفاهمات سابقة. 
ونجحت مصر والأمم المتحدة في 
فــــرض الاتـــفـــاق بــعــد مــفــاوضــات 
صــعــبــة شــهــدت انــتــكــاســات عــدة 
فــــي يـــومـــين مــــن المـــواجـــهـــة الــتــي 
خــلّــفــت ٢٥ قــتــيــلاً فــي قــطــاع غــزة 
و٤ إسرائيليين في مستوطنات 

وبلدات قريبة.
وأعلنت إسرائيل و«حماس» 
وقف إطلاق النار، لكنهما أكدتا 

أن المعركة لم تنته.
واتـــفـــق الــطــرفــان عــلــى وقــف 
الـــنـــار فـــــوراً ووقـــــف أي هــجــمــات 
لاحــقــة انــطــلاقــاً مــن إســرائــيــل أو 
قـــطـــاع غـــــزة بـــمـــا فــــي ذلـــــك وقـــف 
ســيــاســة الاغـــتـــيـــالات. كــمــا اتفقا 
على تنفيذ التفاهمات السابقة 
أمـــوال إلى  القائمة على تحويل 
قــــطــــاع غــــــزة وتـــوســـيـــع مــســاحــة 
الـــصـــيـــد وفــــتــــح المــــعــــابــــر مــقــابــل 
الـــــهـــــدوء عـــلـــى أن تــنــطــلــق فــــوراً 
المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة الـــقـــائـــمـــة عــلــى 

تنفيذ مشاريع في القطاع.
وعـــــــــــــادت الــــــحــــــيــــــاة، أمـــــــس، 
إلــــى طــبــيــعــتــهــا فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
وصــمــتــت صــــافــــرات الإنـــــــذار في 
جنوب إسرائيل، لكن مع استمرار 

التهديدات.
ــــــــــــــــــوزراء  وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس ال

بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــي 
إن المعركة مع حركتي «حماس» 
و«الجهاد» لم تنته بعد. وتابع: 
«لقد فهمت (حماس) و(الجهاد 
اللعبة قد  الإســلامــي) أن قــواعــد 
تــغــيــرت، وبــالــتــالــي تــوقــفــتــا عن 

إطلاق النار».
وأكـــد رئــيــس أركــــان الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي أفــــيــــف كـــوخـــافـــي، 
أن جــيــش الاحــــتــــلال دمّـــــر مــئــات 
الأهــــــــداف فــــي قـــطـــاع غـــــزة خـــلال 
جولة التصعيد التي انتهت فجر 
الاثنين. وأشار إلى تدمير مخازن 
أسلحة وبنية تحتية وعدة مبانٍ 
بعضها مــدنــي، مــشــدداً عــلــى أن 
بـــذات النمط  الــجــيــش سيستمر 
الــهــجــومــي فــي حـــال كــانــت هناك 

ضرورة.
وفـــــي تـــصـــريـــحـــات مــمــاثــلــة، 
يــبــدو رداً على بيان  جـــاءت كما 
نــتــنــيــاهــو ورئـــيـــس أركــــانــــه، قــال 
مــتــحــدث بــاســم حــركــة «حــمــاس» 
إنـــه عــلــى الــرغــم مــن أن المــواجــهــة 
الأخيرة قد انتهت، فــإن الصراع 
الأوســـع سيستمر. وقـــال سامي 
أبــو زهـــري إن «المــقــاومــة نجحت 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي.  فـــي ردع 
رســـالـــتـــنـــا هــــي أن هـــــذه الــجــولــة 
انتهت، ولكن الصراع لن ينتهي 

حتى نستعيد حقوقنا».
وقال مصدر أمني إسرائيلي 
إن «حـــــــــــمـــــــــــاس» و«الــــــــجــــــــهــــــــاد 
الإســـلامـــي» أوقــفــتــا إطـــلاق الــنــار 
بمبادرة ذاتية، وهــو الأمــر الذي 
«فــــــاجــــــأ المـــــســـــؤولـــــين الأمــــنــــيــــين 

والــعــســكــريــين وحـــتـــى المــســتــوى 
السياسي في إسرائيل». وأضاف: 
«إن (حــمــاس) و(الجهاد) فهمتا 
أن قواعد اللعبة تغيّرت وبالتالي 

أوقفتا إطلاق النار وحدهما».
 وأوردت القناة ١٣ العبرية، 

أمــــس، أن خـــلافـــات نــشــبــت بين 
الأمــــين الـــعـــام لــحــركــة «الــجــهــاد 
الإسلامي» زياد النخالة، وقائد 
حركة «حماس» في غزة يحيى 
الــــســــنــــوار، بـــشـــأن اتــــفــــاق وقـــف 
الـــنـــار الــــذي تـــم الــتــوصــل إلــيــه. 

وحـــســـب الـــقـــنـــاة، فــــإن الــنــخــالــة 
اعـــتـــرض عــلــى الاتـــفـــاق وحـــاول 
تـــــخـــــريـــــب المـــــــفـــــــاوضـــــــات الــــتــــي 
كــانــت تــجــري فــي الــقــاهــرة، لكن 
«حـــــمـــــاس» نـــجـــحـــت فــــي فـــرض 
موقفها بضرورة وقــف القتال، 

قبل أن يتوافق الجانبان على 
ذلــك. وقالت القناة إن مواجهة 
حادة شهدتها الاجتماعات في 
الـــقـــاهـــرة، حــيــث اتـــهـــم الــنــخــالــة 
«حـــمـــاس» بــأنــهــا فــقــدت طــريــق 
المــقــاومــة ضــد إســرائــيــل، وشــدد 

عــلــى أن المــقــاومــة هـــي الــطــريــق 
المــفــاوضــات  الصحيح ولــيــســت 
الــــــتــــــي انــــتــــهــــجــــتــــهــــا الـــســـلـــطـــة 
تـــأتِ بنتائج  الفلسطينية ولــم 

للفلسطينيين.
«الجهاد»  ومعروف سلفاً أن لـ

موقفاً متصلباً أكثر من «حماس» 
بشأن التهدئة.

واتـــهـــم مـــســـؤول إســرائــيــلــي 
إيران، وهي ممول رئيسي لحركة 
«الجهاد الإسلامي»، بأنها كانت 
وراء الــتــصــعــيــد فـــي غــــزة. وقـــال 
وزيــر الطاقة الإسرائيلي يوفال 
شــتــايــنــتــس لمــحــطــة «٩٠ إف إم» 
الإذاعــــيــــة، إن إيـــــران الـــتـــي تـــرزح 
تــحــت وطـــــأة عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة 
وضــربــات إســرائــيــلــيــة لأصولها 
العسكرية في سوريا ربما تؤجج 
تقول  الفلسطيني حتى  العنف 
لإســـرائـــيـــل «ســنــصــل إلــيــكــم عبر 

الجهاد (الإسلامي) وغزة».
لـــــــكـــــــن «الــــــــــجــــــــــهــــــــــاد» نــــفــــت 
الاتهامات وردّت باتهام إسرائيل 
بتأخير تنفيذ تفاهمات سابقة 
توسطت فيها مصر تهدف إلى 
إنهاء العنف وتخفيف الحصار 
عــــلــــى غـــــــــزة. وقـــــــــال قــــــيــــــادي فــي 
«الـــجـــهـــاد» فـــي غــــزة إن الــحــركــة 
تحاول التصدي لجهود الولايات 
المتحدة لإحياء مفاوضات السلام 
بـــين إســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــين. 
وقال الدكتور جميل عليان عضو 
الــقــيــادة السياسية للحركة، في 
بــيــان، «إن مــا تــقــوم بــه المــقــاومــة 
الآن هو العامل الأهم في مواجهة 
صفقة تــرمــب، لــذلــك مــن الــواجــب 
الــوطــنــي وحــتــى نــضــع مــواجــهــة 
هــــذه الــصــفــقــة مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ 
علينا جميعاً أن نــتــوحــد خلف 
قرار المقاومة بالمواجهة والتحكم 

بزمام الأمور».

دمار خلفته الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة (إ.ب.أ)

 الأمم المتحدة تحض على ضبط النفس

أشتية يطالب بحماية دولية للفلسطينيين
رام الله ـ القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد أشـــتـــيـــة إن 
الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي الــخــطــيــر 
على قطاع غــزة يستدعي تدخل 
المجتمع الــدولــي، وخــاصــة الأمــم 
المتحدة، «لوقف العدوان وتوفير 
الــدولــيــة لأبــنــاء شعبنا  الحماية 
بـــشـــكـــل فـــــــوري وعـــــاجـــــل، وإلـــــــزام 
إســـــرائـــــيـــــل بــــالامــــتــــثــــال لـــقـــواعـــد 
الــــقــــانــــون الــــــدولــــــي والإنــــســــانــــي 
وقـــــــــــــرارات الــــشــــرعــــيــــة الــــدولــــيــــة، 
ومــنــعــهــا مـــن شـــن عـــــدوان جــديــد 

على قطاع غزة».
وانــتــقــد أشــتــيــة، فــي مستهل 
جــلــســة الـــحـــكـــومـــة الأســـبـــوعـــيـــة، 
صـــمـــت المــجــتــمــع الــــدولــــي «أمـــــام 

جرائم الاحتلال بحق المدنيين»، 
رافضاً «البيانات التي توازن بين 

المجرم والضحية».
وقال: «في هذا الظرف فإننا 
نــــود أن نــضــع خــلافــاتــنــا كــامــلــة 
جـــانـــبـــاً، ونـــعـــمـــل بــشــكــل مـــوحّـــد 
مـــن أجــــل أهــلــنــا الـــذيـــن يــعــانــون 
ويـــــــــــلات الـــــحـــــصـــــار والــــــــعــــــــدوان 
الإسرائيلي». كما طالب بتمكين 
الــقــيــام بواجباتها  الحكومة مــن 
ووضــع إمكانياتها كافة لخدمة 
التأكيد على  أهلنا هناك. وجدد 
استعداد حكومته للتوجه فــوراً 
إلــى قطاع غــزة لإنــهــاء الانقسام، 

وفقاً لاتفاق المصالحة ٢٠١٧.
وتـــوجـــد خـــلافـــات حـــــادة بين 
الــســلــطــة و«حـــمـــاس» بــســبــب عــدم 
تــمــكــين الــحــكــومــة مـــن الــعــمــل في 

غــــزة وفــــق اتـــفـــاق ســـابـــق، وبــنــاء 
الــرئــيــس الفلسطيني  أقــــال  عــلــيــه 
مــحــمــود عــبــاس حــكــومــة الــتــوافــق 
السابقة التي شكلت بالاتفاق مع 

«حماس».
ولفت أشتية إلى أن الرئيس 
محمود عباس أجــرى اتصالات 
دولــــيــــة وإقــلــيــمــيــة مــكــثــفــة طـــول 
الأيام الماضية، في محاولة للجم 
الـــــعـــــدوان، مــــؤكــــداً أن الــحــكــومــة 
تــرحــب بـــأي جــهــد لــوقــف إطـــلاق 
النار، وخاصة الجهود المصرية، 
آمــلــة بـــأن يــقــود ذلـــك إلـــى «صــون 
المـــأســـاة  أبــنــائــنــا ووقـــــف  أرواح 
المـــتـــكـــررة عــلــى أهــلــنــا فـــي قــطــاع 
غــــــــزة». وفــــــي بــــيــــان لاحـــــــق، دان 
الــبــنــيــة التحتية،  أشــتــيــة ضـــرب 
والـــتـــدمـــيـــر المـــمـــنـــهـــج لــلــبــنــايــات 

السكنية، والمؤسسات والمــراكــز، 
والمــــــواقــــــع المـــخـــتـــلـــفـــة، وتـــشـــريـــد 
عــشــرات الــعــائــلات، وذلـــك بهدف 
إبقاء القطاع في حالة إرباك دائم.

في غضون ذلــك, أعــرب الأمين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش عـــن قــلــقــه الــبــالــغ إزاء 
الــــتــــطــــورات الأمـــنـــيـــة الأخــــيــــرة فــي 
قـــــطـــــاع غـــــــــزة، ومـــــخـــــاطـــــر حــــــدوث 
تصعيد خطير آخــر ووقــوع مزيد 
مــــن الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة مــــع بـــدء 
شهر رمضان المبارك. وحض بيان 
صــحــافــي صـــادر عــن الأمـــين الــعــام 
لــلأمــم المــتــحــدة «كــل الأطــــراف على 
مـــمـــارســـة أقـــصـــى درجـــــــات ضــبــط 
النفس، والتزام التهدئة على الفور 
والــــعــــودة إلــــى تــفــاهــمــات الأشــهــر 

القليلة الماضية».

المعارضة الإسرائيلية تعد التهدئة «رضوخاً أمام حماس»
تل أبيب: نظير مجلي

إزاء الانتقادات الواسعة في 
المعارضة الإسرائيلية، وحتى 
في قيادة معسكر اليمين الحاكم، 
المـــوجـــهـــة إلـــــى رئـــيـــس الـــــــوزراء 
وزير الدفاع بنيامين نتنياهو، 
بـــســـبـــب اتــــــفــــــاق الــــتــــهــــدئــــة مــع 
«حماس» و«الجهاد الإسلامي»، 
«الرضوخ لتنظيمات  واتهامه بـ
الإرهاب»، خرج نتنياهو ببيان 
مـــكـــتـــوب عـــمـــمـــه عـــلـــى وســـائـــل 
الإعـــلام ورد فيه على منتقديه 
مـــــلـــــوحـــــاً بـــــجـــــولـــــة أخـــــــــــرى مـــن 
القتال. وقال نتنياهو في رده: 
«ضــربــنــا (حـــمـــاس) و(الــجــهــاد 
الإســـلامـــي) بــقــوة كــبــيــرة خــلال 
اليومين الأخيرين. ضربنا أكثر 
من ٣٥٠ هدفاً واستهدفنا قادة 
الإرهـــــــــاب وعــــنــــاصــــره ودمـــرنـــا 

أبـــراج الإرهـــاب. لكن المعركة لم 
تنتهِ بعد وهــي تتطلب الصبر 

والرشد».
وهدد نتنياهو بشن مزيد 
مــــن الـــضـــربـــات ضــــد الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
قــائــلاً: «نحن نستعد للمراحل 
الــقــادمــة. كـــان الــهــدف ولا يــزال 
ضــمــان توفير الــهــدوء والأمـــان 
لسكان الجنوب. فإذا لم يتحقق 

سنعود لضربهم».
وكــــــــــــــانــــــــــــــت المــــــــــعــــــــــارضــــــــــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة قـــــــد هـــاجـــمـــت 
نــتــنــيــاهــو عــلــى الاتـــفـــاق المــبــرم 
في القاهرة، والــذي يتعهد فيه 
بــــوقــــف الاغــــتــــيــــالات وتــحــســين 
مــعــامــلــة الأســـــرى فـــي الــســجــون 
والامـــتـــنـــاع عـــن إطــــلاق الــنــيــران 
على المتظاهرين في «مسيرات 
الــــعــــودة». وقــــال رئــيــس «حـــزب 

الـــجـــنـــرالات» فـــي كــتــلــة «كــحــول 
لفان» (أزرق أبيض) البرلمانية، 
بيني غــانــتــس: «لــقــد تــم إطــلاق 
بـــاتـــجـــاه  قــــذيــــفــــة  قــــــرابــــــة ٧٠٠ 
الأراضــــي الإســرائــيــلــيــة، وسقط 
جرحى كثيرون وأربــعــة قتلى، 
الـــردع،  فــقــدان  جميعهم بسبب 
وانتهت هذه الجولة باستسلام 
آخر لابتزاز (حماس) والمنظمات 

الإرهابية». 
وأضــــاف أن «كـــل مــا فعلته 
الحكومة، مرة أخرى، هو وضع 
الحرب القادمة أمامنا. وينبغي 
أنـــــه إذا اســتــؤنــفــت  نـــتـــوقـــع  أن 
الــرد خطيراً،  الــنــيــران فسيكون 
وإذا جرى الحفاظ على الهدوء 
فــكــان يــجــب أن يُــســتــغــل لــتــقــدم 
حــقــيــقــي فــــي عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
تقود إلى إعادة جثتَي الجنديين 
ومواطنينا المفقودين من أجل 

ضمان هــدوء واســتــقــرار طويل 
الأمد».

ووجّــــــــه الـــنـــائـــب عــــن حـــزب 
الليكود، جدعون ساعر، الذي 
يــنــافــس نتنياهو عــلــى رئــاســة 
الحزب، انتقادات مماثلة؛ فكتب 
فـــي حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر» أن 
«وقف إطلاق النار، في الظروف 
التي جرى فيها التوصل إليه، 
يخلو مــن إنــجــازات لإســرائــيــل. 
والــفــتــرات الزمنية بــين جــولات 
الهجمات العنيفة على إسرائيل 
ومـــواطـــنـــيـــهـــا أخــــــــذت تــقــصــر، 
والمــنــظــمــات الإرهــابــيــة فــي غــزة 
تزداد قواتها. والحرب لم تُمنع 

رجئت».
ُ
وإنما أ

وقـــــالـــــت عـــضـــو الــكــنــيــســت 
شيلي يحيموفيتش مــن حزب 
الــعــمــل: «أرحـــــب بــكــل قــطــرة دم 
يتم حقنها. ولكن من دون رؤية 

سياسية ومن دون استراتيجية 
تـــــــدق الــــســــاعــــة نــــحــــو الـــجـــولـــة 
الـــقـــادمـــة. فــمــا الــفــائــدة إذن من 
هذه المعركة التي كلّفت إسرائيل 

ثمناً باهظاً؟».
وانـــضـــم لـــهـــذه الانـــتـــقـــادات 
مــــــعــــــظــــــم وســـــــــــائـــــــــــل الإعـــــــــــــــلام 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــعـــبـــريـــة، الــتــي 
أعربت عن استغرابها لسكوت 
نتنياهو وتغيبه عــن الساحة 
الإعلامية وامتناعه عن الظهور 
أمام الجمهور لتفسير ما جرى. 
وقــــــــال المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي فــي 
القناة ١٢ التلفزيونية، أمنون 
أبــرمــوفــيــتــش، إن هـــمّ نتنياهو 
الــوحــيــد هــو تــكــريــس الانــقــســام 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــــداخـــــلـــــي، بــين 
«حــــمــــاس» الـــتـــي تــســيــطــر على 
قطاع غزة و«فتح» التي تسيطر 
عــلــى السلطة الفلسطينية في 

الــســيــاســة  الــــلــــه، وأن هـــــذه  رام 
هــــــي الـــــتـــــي تـــــوجـــــه الـــحـــكـــومـــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة. وقـــــــــال مـــحـــرر 
الشؤون العسكرية في صحيفة 
«يــديــعــوت أحــــرونــــوت»، ألــكــس 
فيشمان، إن الجولة الأخيرة من 
القتال كانت فاشلة من الناحية 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة. فــنــتــنــيــاهــو 
امــتــنــع عـــن اتـــخـــاذ قــــرار حــاســم 
في هذا الاتجاه أو ذاك. فلا هو 
الــردع  استطاع تعزيز سياسة 
ضد «حــمــاس» ولا قــام بتغيير 
المعادلة التقليدية، التي يخلد 
فـــيـــهـــا الانــــقــــســــام الــفــلــســطــيــنــي 
ويمنح «حــمــاس» عناصر قوة 

جديدة.
وكــــانــــت أوســـــــاط عــســكــريــة 
فــي تــل أبــيــب قــد لخصت جولة 
بــأنــهــا جــعــلــت محللي  الـــقـــتـــال 
الجيش والمــخــابــرات يتعرفون 

عــلــى مــــدى الــتــطــور فـــي قــــدرات 
مــقــاتــلــي «حـــمـــاس» و«الــجــهــاد 
الإســـلامـــي» الــصــاروخــيــة. ففي 
حين كانت قدراتهم تتيح إطلاق 
١٢٠ صــــاروخــــاً فـــي يــــوم واحـــد 
المــرة  ســنــة ٢٠١٤، تمكنوا هـــذه 
مـــن إطــــلاق نــحــو ٧٠٠ صـــاروخ 
وقذيفة في غضون ثلاثة أيام، 
وبـــات واضــحــاً أن صواريخهم 

باتت أكثر دقة وأكثر تدميراً.
وفـــــي تــلــخــيــص لــــلأحــــداث، 
قــال الناطق بلسان الجيش إن 
الطائرات الحربية الإسرائيلية 
استهدفت وقصفت ودمــرت ٣٠ 
موقعاً للتنظيمات الفلسطينية 
بــالــكــامــل، بينها مــراكــز تدريب 
ومــــــراقــــــبــــــة وغــــــــــــرف عـــمـــلـــيـــات 
وقــــاعــــات قــــيــــادة وبــــيــــوت عـــدد 
مـــن الــــقــــادة، بــيــنــهــا بــيــت خــالــد 
الـــبـــطـــش، الـــــــذي كـــــان يـــفـــاوض 

إسرائيل في القاهرة. وتباهى 
الناطق بتدمير بــرج فلسطين، 
أعـــلـــى عــــمــــارة فــــي قـــطـــاع غــــزة، 
وبــرج أبــو قطيفان ومقر وزارة 
الداخلية الجديد الذي افتتحته 
«حـــمـــاس» مـــؤخـــراً بــعــد تدمير 
مــــقــــرهــــا الـــــســـــابـــــق، وبـــتـــنـــفـــيـــذ 
اغــتــيــالات عــدة لــقــادة ميدانيين 
في «حماس» و«الجهاد». وقال 
ذ ٣٥٠ 

ّ
الجيش الإسرائيلي إنه نف

غارة على غزة في هذه الجولة.
في المقابل، رصدت إسرائيل 
إطـــــلاق ٦٦٠ قــذيــفــة صــاروخــيــة 
عليها تسببت فــي مقتل أربعة 
إسرائيليين، بينهم عامل عربي 
تل في المصنع الذي يعمل فيه 

ُ
ق

في بلدة أشكلون، وسقوط ١٣٥ 
جريحاً، وفي شلل حياة أكثر من 
ربع مليون مواطن يعيشون في 

بلدات يهودية حول قطاع غزة.

فلسطين
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صبية يتفقدون أمس منزلهم المدمر بفعل الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة (إ.ب.أ)

تلوا في الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)
ُ
فلسطينيتان تتابعان في بيت لاهيا أمس تشييع خمسة فلسطينيين ق

يين... وثلاثة من سفرائه يشجعون نتنياهو
ّ

ر الغز
ّ
ترمب يحذ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي أعــــــرب فــيــه 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
عــن تــأيــيــده المــطــلــق لإســرائــيــل في 
مــــواجــــهــــة صــــــواريــــــخ «حـــــمـــــاس»، 
الـــوزراء الإسرائيلي  التقى رئيس 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــمـــقـــره فــي 
القدس الغربية، مع بعثة من سفراء 
الــولايــات المتحدة المعتمدين لدى 
الـــدول الأوروبــيــة ترأسها السفير 
الأمـــيـــركـــي لــــدى إســـرائـــيـــل ديــفــيــد 

فريدمان.
 وأطــلــع أعــضــاء الــبــعــثــة على 
مجريات الأوضـــاع الأمــنــيــة، وقــال 
إن لدولة إسرائيل الحق في الدفاع 
عــن نــفــســهــا، وأكــــد «إنــنــا سنتخذ 
جميع الإجراءات المطلوبة من أجل 

ضمان ذلك».
وشـــــــرح نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــلـــســـفـــراء 
كــيــف نشبت الــجــولــة الأخـــيـــرة من 
المعارك، قائلاً إن «حركة (حماس) 
الإرهـــابـــيـــة تــرتــكــب جــريــمــة حــرب 
مزدوجة عندما تطلق الصواريخ 
دون تمييز على المدنيين من داخل 

تجمعات سكانية». 
ورد السفراء متفهمين موقفه 
ومـــســـانـــديـــن لــــه. وكـــــان مـــن ضمن 
أعــضــاء البعثة الأميركية كــل من: 

السفيرة لدى فرنسا، والسفير لدى 
الاتــحــاد الأوروبــــي، والسفير لدى 
ألمــانــيــا، والــســفــيــر لـــدى الــبــرتــغــال، 
والمــــبــــعــــوث الـــــخـــــاص لــلــخــارجــيــة 
الأميركية لمكافحة معاداة السامية. 
وقد أصدروا بياناً في ختام اللقاء 
أكـــــــــــدوا فــــيــــه دعــــمــــهــــم لإســــرائــــيــــل 
وانــــــتــــــقــــــدوا حــــركــــتــــي «حـــــمـــــاس» 
و«الجهاد» واعتبروهما تنظيمين 
أنــــه لا يمكن  إرهـــابـــيـــين وأعـــلـــنـــوا 
لإســـرائـــيـــل أن تــســكــت عــــن قــصــف 

المدنيين فيها. 
لــــــوا: «تـــــــصـــــــوروا لــو  وتــــــســــــاء

تــــم قـــصـــف بــــرلــــين أو بــــاريــــس أو 
واشــنــطــن، فــكــيــف يــمــكــن أن يكون 

الرد؟».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد الــــرئــــيــــس 
الأميركي دونالد ترمب، في تغريدة 
على «تويتر»، أمــس (الاثــنــين)، أن 
«إســرائــيــل تحظى بدعم واشنطن 
الكامل»، في ردها على الصواريخ 
الــــــتــــــي أطــــلــــقــــتــــهــــا الــــتــــنــــظــــيــــمــــات 

الفلسطينية من القطاع.
 ودعــــــــــا تـــــرمـــــب إلــــــــى إنــــهــــاء 
«هــــجــــمــــات الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى 
راً أهــالــي قطاع 

ّ
إســـرائـــيـــل»، مـــحـــذ

غـــــزة مــــن أن «مـــثـــل هـــــذه الأفـــعـــال 
لــــن تــحــقــق لـــهـــم أي شـــــيء ســـوى 
مــــزيــــد مـــــن الـــــبـــــؤس والـــــشـــــقـــــاء». 
وكتب ترمب على «تويتر»: «مرة 
جديدة، تواجه إسرائيل وابلاً من 
الهجمات الصاروخية القاتلة من 
جانب حركتي (حماس) و(الجهاد 
الإســـــلامـــــي) الإرهـــابـــيـــتـــين. نــحــن 
ندعم إسرائيل ١٠٠٪ في دفاعها 
عن مواطنيها». وأضاف: «للشعب 
فـــــي غـــــــزة أقــــــــــول: أنـــــهـــــوا الـــعـــنـــف 
واعـــمـــلـــوا مـــن أجــــل الـــســـلام - هــذا 

يمكن أن يحدث».

ثلثا الإسرائيليين اليهود يؤيدون التفاوض مع السلطة الفلسطينية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــلــى الـــرغـــم مـــن انــتــخــابــهــم 
حــكــومــة يمينية مــتــطــرفــة تعلن 
أنه لا يوجد لها شريك فلسطيني 
أعــــرب نحو  الـــســـلام،  فــي عملية 
الثلثين من المواطنين اليهود في 
إسرائيل عن تأييدهم لاستئناف 
مــفــاوضــات الــســلام مــع السلطة 

الفلسطينية.
وحــــســــب بــــحــــث أكــــاديــــمــــي، 

جري في كلية «أونو» الأكاديمية 
ُ
أ

شر أمس (الاثنين)، قال ٤٧٫٩٪ 
ُ
ون

مــن الــيــهــود إنــهــم يـــؤيـــدون هــذه 
المــــفــــاوضــــات بـــشـــدة وقــــــال ١٨٪ 
إنــهــم يـــؤيـــدون هـــذه المــفــاوضــات 
إذا تمت، أي ما مجموعه ٦٦٪. 
لــكــن الـــــرأي الــغــالــب بـــين الــيــهــود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، حــســب الــبــحــث، 
اعــتــبــر أن مــثــل هـــذه المــفــاوضــات 

ستفشل في الغالب.
وكان البحث قد تناول قضية 

العلاقات بين اليهود في إسرائيل 
وبين السكان العرب (فلسطينيي 
٤٨)، فــي ضـــوء تــصــاعــد الــتــوتــر 
بينهما في الانتخابات الأخيرة، 
التي ترافقت مع حملة هجومية 
عـــلـــى الــــعــــرب مــــن قـــــــادة الــيــمــين 
المــــتــــطــــرف وبــــشــــكــــل خـــــــاص مــن 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 
وجاءت النتائج مفاجئة، إذ تبين 
أن الجمهور في هذه القضية أكثر 
اعتدالاً من المسؤولين. فقال ٦٨٪ 

إنهم لا يؤيدون انتقال المواطنين 
الــدولــة الفلسطينية  إلــى  الــعــرب 
عــنــدمــا تـــقـــوم. وقــــال ٧٠٪ إنــهــم 
يرون أن العرب معتدلون ويمكن 
الــتــعــايــش مــعــهــم بـــســـلام. وقـــال 
٦٠٪ إنـــه يــجــب عــلــى الــيــهــود أن 
يــتــعــلــمــوا الــلــغــة الــعــربــيــة. وقـــال 
الــيــهــود  بـــين  الــعــلاقــات  ٥٣٪ إن 
والعرب في إسرائيل جيدة ولكنّ 
الــــقــــادة الــســيــاســيــين هــــم الـــذيـــن 

يخربونها.
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«تطمينات رسمية» لاستئناف العمل في «مصرف لبنان المركزي»

ر بحظر الإضراب بعد إرباك في مؤسسات الدولة
ّ
الحريري يذك

بيروت: علي زين الدين

الــجــمــعــيــة  تــــقــــر  يــــرتــــقــــب أن 
العمومية لموظفي «مصرف لبنان 
الــيــوم، توصية  المــركــزي»، صباح 
النقابة بتعليق الإضراب  مجلس 
المفتوح المعلن منذ نهاية الأسبوع 
الماضي، استجابة لطلب من حاكم 
المـــــصـــــرف ريــــــــاض ســـــلامـــــة، ومــــا 
ــقــل إليهم مــن وعـــود رسمية من 

ُ
ن

أعــلــى المستويات بــعــدم شمولهم 
بـــالـــتـــدابـــيـــر الــتــقــشــفــيــة المــقــتــرحــة 

للموازنة.
وأكــــد رئــيــس الــنــقــابــة عباس 
عــواضــة للموظفين خــلال مؤتمر 
صحافي، بمشاركة وفد من اتحاد 
مــوظــفــي المـــصـــارف الـــخـــاصـــة، أن 
سلامة «نقل لنا تجاوباً من قبل 
الـــرئـــيـــســـين مـــيـــشـــال عـــــون وســعــد 
الــحــريــري لناحية عـــدم تخفيض 
الـــــــــرواتـــــــــب. وســــنــــعــــقــــد جــمــعــيــة 
عمومية ونقرر على أساسها؛ إما 
تــعــلــيــق الإضــــــراب، أو الاســتــمــرار 

به».
وعــــــــــزز الـــــتـــــوجـــــه إلــــــــى وقــــف 
الإضـــراب تصريح مطمئن لوزير 
المــــــــال عــــلــــي حــــســــن خـــلـــيـــل قــبــيــل 
انـــضـــمـــامـــه إلــــــى جـــلـــســـة مــجــلــس 
أكــد فيه رداً على أسئلة  الــــوزراء، 
الصحافيين أنه «لا داخل الموازنة 
ولا خــارجــهــا هــنــاك نــيــة لــتــجــاوز 
الأصــــــــــول. هــــنــــاك قــــوانــــين تــحــكــم 
(المـــــركـــــزي) ووزارة  بــــين  الـــعـــلاقـــة 
المال، وهو لا يخضع إلى مرسوم 
إنـــشـــاء المــؤســســات الــعــامــة، إنــمــا 

لـــــه نـــــظـــــام خـــــــاص يـــتـــبـــع قــــانــــون 
النقد والتسليف. وبالتالي إثارة 
الموضوع ليست سوى بروباغاندا 
مشبوهة وكلام سخيف للتغطية 
على بعض الأمــور التي تحصل. 
لا أحـــد يــســتــهــدف الــبــنــك المــركــزي 
ولا الموظفين. أما زيادة الضريبة 
على الفوائد من ٧ إلى ١٠ في المائة 
نصر عليها وهي جزء أساسي من 

ترتيب الموازنة وتوازنها».
ويحسم تصريح خليل الجدل 
المستجد وإشــاعــة معلومات غير 
مــحــقــقــة عـــن مــحــاولــة وزارة المـــال 
إخضاع البنك المركزي لوصايتها 
المـــبـــاشـــرة. وهـــو أمـــر يــتــنــافــى مع 
قــــانــــون الـــنـــقـــد والــتــســلــيــف الــــذي 
ينص صــراحــة على أن «المصرف 
شخص معنوي من القانون العام 
ويتمتع بالاستقلال المالي. وهو 
يعتبر تاجراً في علاقاته مع الغير. 
ويجري عملياته وينظم حساباته 
وفقاً للقواعد التجارية والمصرفية 
وللعرف التجاري والمصرفي. ولا 
لــقــواعــد الإدارة وتسيير  يخضع 
الأعــمــال وللرقابات التي تخضع 

لها مؤسسات القطاع العام».
ويـــــــــــــــــــؤدي تــــــــوقــــــــف الـــــعـــــمـــــل 
المــــــركــــــزي لأي ســبــب  الــــبــــنــــك  فـــــي 
كــــــــــان، إلــــــــى مــــشــــكــــلات حــقــيــقــيــة 
فـــي انـــســـيـــاب ســيــولــة الــعــمــلــيــات 
الـــنـــقـــديـــة والمــــالــــيــــة داخـــــــل لــبــنــان 
وخــــــارجــــــه. كـــمـــا يــــؤثــــر مـــبـــاشـــرة 
فـــي الــتــســعــيــر الـــيـــومـــي لــلــعــمــلات 
ومقاصة الشيكات والتحويلات 
عــبــر المــنــافــذ المــصــرفــيــة. وتــتــمــدد 

السلبيات إلى البورصة والأسواق 
الثانوية لسندات الخزينة بالليرة 

وبالعملات الأجنبية.
كما يعيد الإغلاق فتح المجال 
أمـــام المــضــاربــات ونــشــوء أســـواق 
وعــمــلــيــات مــوازيــة لبيع الــــدولار؛ 
إذ يلعب البنك الدور الحاسم في 
الاســتــقــرار النقدي وتثبيت سعر 
الدولار عند مستوى ١٥٠٧ ليرات، 
مـــن خـــلال الــتــدخــل شــبــه الــيــومــي 

شارياً فوائض المعروض أو ملبياً 
بــالــبــيــع كــل الــطــلــبــات الــتــي تفوق 

قدرات المصارف التجارية.
ويـــــشـــــهـــــد لـــــبـــــنـــــان تــــحــــركــــات 
وإضـــرابـــات واعــتــصــامــات شملت 
خصوصاً المتقاعدين العسكريين 
وموظفي بعض المؤسسات العامة 
والمـــصـــالـــح المــســتــقــلــة عـــلـــى غــــرار 
مــؤســســة الاتـــصـــالات «أوجـــيـــرو»، 
والـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي، ومـــرفـــأ 

بيروت، وذلك على خلفية المادتين 
«٦٠» و«٦١» المقترحتين في الموازنة 
العامة، وتقضيان عموماً بإلغاء 
مــكــتــســبــات مــضــافــة عــلــى الأجـــور 
تــتــراوح  الــتــي  مثل رواتـــب المنحة 
بين شهرين وأربعة أشهر سنوياً، 
والـــســـاعـــات الإضـــافـــيـــة مــضــاعــفــة 
الأجـــــر، والــــبــــدلات والمــخــصــصــات 
المــتــقــاعــدون  الــتــي يستفيد مــنــهــا 
من الأسلاك العسكرية. كما تطال 

الــــتــــدابــــيــــر الـــتـــقـــشـــفـــيـــة المـــقـــتـــرحـــة 
الـــــــرواتـــــــب المــــرتــــفــــعــــة فــــــي بــعــض 
المــؤســســات، والــتــي تــفــوق الــراتــب 

المخصص لرئيس الجمهورية.
وفــــــــــــــي مــــــســــــعــــــى لاحـــــــــتـــــــــواء 
التحركات المتكاثرة في المؤسسات 
العامة بسبب مناقشات الموازنة، 
أصــــــــــدر رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء ســعــد 
الحريري مذكرة إدارية، أمس، ذكر 
فيها بنص المادة «١٤» من قانون 

الموظفين «التي توجب في فقرتها 
الأولى على الموظف أن يستوحي 
في عمله المصلحة العامة من دون 
ســواهــا، وأن يسهر على تطبيق 
القوانين والأنظمة النافذة من دون 
أي تــجــاوز أو مخالفة أو إهــمــال، 
الأمــــــــر الــــــــذي يـــنـــســـحـــب عـــلـــى كــل 
القائمين بخدمة عامة في مختلف 
السلطات والإدارات والمؤسسات 
الــعــامــة ســنــداً للنصوص المرعية 

الإجراء».
وذكّــر أيضاً بــأن «المـــادة (١٥) 
مــــن الـــقـــانـــون عــيــنــه تــحــظــر عــلــى 
الموظف أن يقوم بأي عمل تمنعه 
الـــــقـــــوانـــــين والأنـــــظـــــمـــــة الــــنــــافــــذة، 
الثالثة  وتحظر أيضاً في فقرتها 
على الموظف أن يُضرب عن العمل 
أو يــحــرض غــيــره على الإضـــراب؛ 
عملاً بالمبادئ العامة وبالقوانين 
الــــنــــافــــذة الــــتــــي تــــرعــــى الــوظــيــفــة 
والـــخـــدمـــة الـــعـــامـــة فـــي الــســلــطــات 
الــعــامــة  والإدارات والمــــؤســــســــات 
والــبــلــديــات، وحــرصــاً على تأمين 
حـــقـــوق جــمــيــع الــقــائــمــين بــخــدمــة 
عامة وتطبيق القوانين والأنظمة 
النافذة بما يؤمن استمرار عمل 
الــســلــطــات وســيــر المـــرافـــق الــعــامــة 
والحؤول دون شلها أو تعطيلها».

وأضاف: «حرصاً على تأمين 
مــصــالــح جــمــيــع المـــواطـــنـــين الــتــي 
تــســمــو فــــوق كـــل اعـــتـــبـــار، يُــطــلــب 
الــرســمــيــة كــافــة وكــل  مــن الإدارات 
المبادئ  الرقابية تنفيذ  الهيئات 
والــنــصــوص المــشــار إلــيــهــا أعـــلاه، 
وترتيب النتائج القانونية على 

أنواعها بحق المخالفين».
واتـــخـــذت مـــصـــارف لــبــنــانــيــة 
عــــدة إجــــــــراءات لــلــحــد مـــن مــوجــة 
الـــنـــقـــديـــة  الـــطـــلـــب عـــلـــى الأوراق 
بالليرة وبــالــدولار، بعدما تدنت 
كــمــيــاتــهــا المـــتـــداولـــة فـــي الأســــواق 
بــســبــب إضــــراب مــوظــفــي مصرف 

لبنان لثلاثة أيام عمل متتالية.
وعُـــلـــم أن المــــصــــارف المــعــنــيــة 
عمدت إلى تقنين عمليات السحب 
الـــنـــقـــدي مــــن أجــــهــــزة الـــصـــرافـــات 
تــتــجــاوز المبالغ  الآلــيــة، بحيث لا 
 ١٫٥ أو  دولار  ألــــــف  المـــســـحـــوبـــة 
مـــلـــيـــون لــــيــــرة يـــومـــيـــاً. ســـــــواء تــم 
السحب فــي عملية واحـــدة أو في 
عــمــلــيــات مــتــتــالــيــة. وأكــــد مــصــدر 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  لـــ مصرفي 
«هذا الإجراء وقائي بحت ومرتبط 
حصراً بتعذر سحب كميات ورقية 
نــقــديــة مــن الــبــنــك المــركــزي بسبب 
الإضــــــــراب المـــعـــلـــن. لـــكـــن عــمــلــيــات 
التسديد لأثمان المشتريات ظلت 
طــبــيــعــيــة وغــــيــــر مــــحــــددة المــبــلــغ 
كونها تتم من حساب المودع إلى 
حساب التاجر». وتمدد الانعكاس 
السلبي للإضراب بصورة موازية 
إلى بورصة بيروت، فغابت أمس 
عــمــلــيــات الـــتـــداول داخــــل الــردهــة، 
بــحــكــم تـــوقـــف شـــركـــة «مــدكــلــيــر» 
التداول  المكلفة تسوية عمليات 
عــن متابعة تسوية العمليات، 
كــــــــون هــــــــذه الـــــشـــــركـــــة تــحــتــفــظ 
بحساباتها لدى مصرف لبنان 
الــــــذي يــنــفــذ مـــوظـــفـــوه إضـــرابـــاً 

مفتوحاً.

موظفون في «مصرف لبنان» خلال الإضراب أمس (رويترز)

توازن دقيق في مشروع الموازنة بين تفادي الانهيار المالي وتجنب الانفجار الاجتماعي

ص نطاق التقشف
ّ
ضغوط الشارع تقل

بيروت: بولا أسطيح

تسير الحكومة اللبنانية في حقل 
مــن الألــغــام خــلال محاولتها تحقيق 
الــتــوازن ما بين الإجـــراءات التقشفية 
المــــلــــحــــة لـــــتـــــفـــــادي الانـــــهـــــيـــــار المــــالــــي 
والاقــتــصــادي ومـــا بــين الاعــتــراضــات 
الشعبية المتعاظمة الرافضة بالمطلق 
لأي تـــدابـــيـــر تـــمـــس جـــيـــوب الـــفـــقـــراء 
والــطــبــقــة المــتــوســطــة. ولـــذلـــك تــحــاول 
الـــتـــصـــويـــب لـــخـــفـــض عـــجـــز المــــوازنــــة 
باتجاه الحد مما يُعتبر من الكماليات 
الــوزارات  من خلال تقليص موازنات 
كـــمـــا مــــن خـــــلال الـــعـــمـــل عـــلـــى اتـــخـــاذ 
خــــطــــوات حــقــيــقــيــة لــلــحــد مــــن الـــهـــدر 
والفساد المستشريين في إدارات الدولة 

منذ عشرات السنوات.
لكن الاتحاد العمالي العام وعدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن الـــنـــقـــابـــات والــعــســكــريــين 
المــتــقــاعــديــن، اســتــبــقــوا إقــــرار المــوازنــة 
الــــوزراء بتحركات شتى  فــي مجلس 
تراوحت ما بين الاعتراض والتظاهر 

والإضراب العام.
ويــــــؤكــــــد عــــضــــو تـــكـــتـــل «لـــبـــنـــان 
الـــقـــوي» الــنــائــب مـــاريـــو عـــون وجـــود 
تفاهم بين رئيس الجمهورية ميشال 
عون ورئيس الحكومة سعد الحريري 
على ألا يتم فــرض ضرائب أو اتخاذ 
إجــراءات تمس بالطبقتين المتوسطة 
والـــفـــقـــيـــرة، وبــالــتــالــي الــتــصــدي لأي 
محاولات لتوتير الوضع الداخلي من 
«الشرق الأوسط»  بوابة الموازنة. وقال لـ
إن «الكل يدرك دقة وهشاشة المرحلة، 
وإن أي خطوات غير مدروسة ستؤدي 
إلى انهيار تام على الصعيد الداخلي. 
القرارات المتخذة على  لذلك اقتصرت 
إلــغــاء الإعـــفـــاءات الــجــمــركــيــة وفــرض 
رسوم على اللوحات المميزة للسيارات 
عــلــى أن تــطــال الإجــــــراءات التقشفية 
حـــصـــراً أصـــحـــاب الــــرواتــــب المــرتــفــعــة 
وبعض المخصصات التي ليست في 

مكانها الصحيح».
وتلحظ المادة ٥٥ من الموازنة التي 
يدرسها مجلس الوزراء فرض اقتطاع 

شهري بنسبة ٣ في المائة من رواتب 
وأجـــور تقاعد العسكريين بمختلف 
أســلاكــهــم لـــــزوم الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
والمــســاعــدات الاجتماعية، كما تنص 
المــــــــادة ٥٨ عـــلـــى إلــــغــــاء الــتــجــهــيــزات 
الــعــســكــريــة المــخــصّــصــة للمتقاعدين 
الـــعـــســـكـــريـــين وعـــــائـــــلات المــتــقــاعــديــن 
ـــين، وهـــو مـــا دفــع 

ّ
الــعــســكــريــين المـــتـــوف

العشرات منهم إلى التحرك في الشارع 
إقــرار  والتهديد بالتصعيد فــي حــال 

هاتين المادتين.
ورغــــــــم كـــــل مـــــا أشــــيــــع فـــــي وقــــت 
ســابــق عـــن تــوجــه لــتــخــفــيــض رواتــــب 
الــعــام بنسبة ١٥  كــل موظفي القطاع 
في المائة، وهو ما أثار استياء عارماً 
فـــي الـــشـــارع الــلــبــنــانــي، إلا أنــــه تبين 
مع انطلاق البحث بالموازنة أن وزير 
المال لم يضمن أوراقه أي اقتراح بهذا 

الخصوص.
ويـــشـــيـــر عـــضـــو كــتــلــة «الــتــنــمــيــة 
والـــتـــحـــريـــر» مــيــشــال مـــوســـى إلــــى أن 
«توجه الحكومة بــات واضحاً تماماً 

وهــــــو اتـــــخـــــاذ إجــــــــــــراءات تــقــشــفــيــة - 
المـــس بالطبقات  إصــلاحــيــة مــن دون 
الفقيرة والمتوسطة، على أن يتحقق 
التقشف والإصــــلاح مــن خــلال ضبط 
الإدارة العامة وترشيقها والتصدي 
بــالــفــعــل ولــيــس بــالــكــلام فــقــط لــلــهــدر 
والـــــفـــــســـــاد». واعــــتــــبــــر فـــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن ذلــــك «كــفــيــل  لــــ
المــــــوازنــــــة». ورأى أن  بــخــفــض عـــجـــز 
«التحركات والإضرابات التي شهدها 
الشارع اللبناني تندرج بإطار اللعبة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة بـــحـــيـــث يــــحــــق لــكــل 
مجموعة وقطاع رفع الصوت لإيصال 

مطالبه وصرخته للمسؤولين».
المــتــمــثــلــة  المــــعــــارضــــة  تـــلاقـــي  ولا 
بــنــواب حزب  حالياً وبشكل أســاســي 
«الكتائب» إلى جانب نواب مستقلين 
آخــــريــــن بــإيــجــابــيــة الـــخـــطـــوات الــتــي 
تــقــوم بــهــا الــحــكــومــة بملف المـــوازنـــة. 
ويشدد النائب في «الكتائب» إلياس 
حنكش على أن «المطلوب اليوم تحديد 
الأولويات في سياسة التقشف والتي 

بـــاتـــت واضـــحـــة لــلــجــمــيــع وتــنــحــصــر 
بـــضـــبـــط الـــــهـــــدر ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 
بـــعـــيـــداً عـــــن الـــــشـــــعـــــارات ومــــــن خـــلال 
العمل الفعلي؛ خصوصاً أن مكامن 
الهدر باتت معروفة كمعابر التهريب 
والـــتـــهـــرب الــجــمــركــي وغـــيـــرهـــا كثير 
من الأبـــواب». وأضــاف: «لكن للأسف 
فـــــإن هـــــذه الــطــبــقــة تــســتــســهــل دائـــمـــاً 
اللبنانيين ومداخيلهم  المس بجيوب 
الــتــي رفــعــوهــا بــإطــار سلسلة الــرتــب 
الــــعــــام ٢٠١٧ عــشــيــة  فــــي  والــــــرواتــــــب 
الانتخابات النيابية ليكتشفوا اليوم 
أن الضرائب التي أقروها غير قادرة 
على تغطية مصاريف هذه السلسلة».

واعــــتــــبــــر حـــنـــكـــش فـــــي تـــصـــريـــح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن الــتــحــركــات  لـــــ
الــشــارع «تعكس عدم  الــتــي يشهدها 
ثــقــتــه بــكــل مـــا تــقــوم بـــه هــــذه الطبقة 
الــتــي وظــفــت ١٠ آلاف شــخــص قبيل 
الانــــتــــخــــابــــات رغــــــم اتــــخــــاذهــــا قــــــراراً 
بوقف التوظيف». وأضاف: «ما نحن 
بـــصـــدده حــكــومــات فـــي قــلــب حــكــومــة 

إلــى كتلة تناقضات؛  واحــدة تحولت 
الــهــوة تتسع  خصوصاً بعدما باتت 
يـــومـــاً بـــعـــد يـــــوم بــــين الـــــــــوزراء الـــذيـــن 
لا يــعــنــيــهــم إلا إرضـــــــاء جــمــاهــيــرهــم 
الحزبية وتأمين موازنات لوزاراتهم 
قـــادرة على تــأمــين اســتــمــراريــة تقديم 

الخدمات اللازمة لهذه الجماهير».
اللبنانية  الحكومة  واستكملت 
أمـــس الــبــحــث فـــي مـــوازنـــة عـــام ٢٠١٩ 
عــــلــــى وقـــــــع الإضـــــــرابـــــــات فـــــي بــعــض 
المؤسسات العامة والمصالح المستقلة 
وإقــــفــــال مـــصـــرف لـــبـــنـــان. وفـــــي حــين 
أشـــــــارت مـــعـــلـــومـــات إلـــــى أن مــجــلــس 
الـــوزراء أرجــأ البحث بالمادة ٦٠ التي 
تنص على مصادقة وزارة المــال على 
مـــوازنـــات المــؤســســات الــعــامــة، والــتــي 
نتج عنها إشكال في مسألة موازنة 
مصرف لبنان، رجّــح وزيــر الصناعة 
وائــل أبــو فــاعــور، أمــس، الانــتــهــاء من 
درس الموازنة خلال جلستين أو ثلاث 

جلسات هذا الأسبوع.
وبـــــعـــــد انــــتــــهــــاء الـــجـــلـــســـة الـــتـــي 

اســتــمــرت بــضــع ســـاعـــات، أكــــد وزيـــر 
الإعـــلام جــمــال الــجــراح أن «مــا يجري 
تسريبه من معطيات لا أساس له من 
الصحة ولا يخدم المصلحة الوطنية، 
والإضرابات جرت بناء على معلومات 
خاطئة لم يتمّ التطرق إليها أساسا 

على طاولة الحكومة».
ورأى أن «مقاربة مجلس الوزراء 
المالية والاقتصادية تتطلب مشاركة 
إقــرار  الجميع بالحلول وهــو بصدد 
جــمــلــة إصـــلاحـــات بــنــيــويــة»، مــشــدداً 
على «الحرص على استقلالية مصرف 
لبنان التامة وأن الحكومة لا ترغب 

التدخل في قراراته وسياساته».
ودعــــــــا المــــوظــــفــــين إلــــــى الالـــــتـــــزام 
بـــــمـــــذكـــــرة رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة ســعــد 
الـــــحـــــريـــــري الـــــتـــــي ذكّـــــــــر فـــيـــهـــا أمــــس 
بالقانون الذي يحظر الإضراب وعدم 
الأخـــــذ بـــالإشـــاعـــات، وأكـــــد أن أبــــواب 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة وجـــمـــيـــع الـــــــوزراء 
«مفتوحة للحوار المــســؤول لإيضاح 

كل الالتباسات».

مداهمة أمنية لوزارة الخارجية اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

داهمت فرقة من جهاز أمن الدولة 
الــخــارجــيــة في  الــلــبــنــانــي مــقــر وزارة 
بــيــروت، أمــس؛ للتحقيق فــي تسريب 
مراسلات دبلوماسية من الوزارة بناءً 
على شكوى مقدمة من وزير الخارجية 

جبران باسيل.
وأوضـــحـــت الــخــارجــيــة فـــي بــيــان 
أنه «بناءً على الشكوى التي تقدم بها 
وزيـــر الــخــارجــيــة، كــلّــف الــنــائــب العام 
الاستئنافي في بيروت القاضي زياد 
أبو حيدر   المديرية العامة لأمن الدولة 
الــــلازم فــي مــوضــوع  إجــــراء التحقيق 
تسريب  مراسلات دبلوماسية خلافاً 
للقانون إلــى إحـــدى وســائــل الإعـــلام، 
وقــد حضر فريق مــن أمــن الــدولــة إلى 

مبنى الوزارة لهذه الغاية».
وكـــان لافــتــاً الانــتــشــار الأمــنــي في 
محيط الوزارة وعلى مدخلها الرئيسي 
عــلــى مــــدى ســـاعـــات بــعــد ظــهــر أمـــس. 
ولاحــــظ المـــوظـــفـــون مـــن دبــلــومــاســيــين 
وإداريين وجود أكثر من عنصر أخفى 
وجــهــه بــقــنــاع أســــود، فــي حــين انتشر 
آخــــــرون بــكــامــل أســلــحــتــهــم فـــي بــاحــة 
الــــــــــوزارة، بــحــســب مــــا قـــالـــت مـــصـــادر 

مطلعة.

«الـــشـــرق  وأوضـــــحـــــت المـــــصـــــادر لــــ
الــــخــــارجــــيــــة  الأوســـــــــــــــــط»، أن وزيـــــــــــر 
والمــغــتــربــين جـــبـــران بــاســيــل طــلــب من 
الــــســــفــــراء الـــــنـــــزول مــــن مــكــاتــبــهــم فــي 
الطابق الأول من الوزارة، وهم يشغلون 
مديريات الشؤون السياسية والشؤون 
العربية وشؤون أميركا؛ للاجتماع به 
بحضور موظف كبير من أمن الدولة 
وقاضٍ، وتبلغوا بأن تحقيقاً سيجري 
مع كل منهم لمعرفة الجهة التي سرّبت 
تقريرين سريين أرسلا إلى الوزارة من 

السفارة اللبنانية في واشنطن.
بــلــقــاء  الـــتـــقـــريـــر الأول  ويـــتـــعـــلـــق 
نــــائــــب وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــي 
لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة ديفيد 
ساترفيلد مــع وفـــد نــيــابــي كـــان يــزور 
واشنطن ويتألف من النائبين ياسين 
جــابــر وإبــراهــيــم كــنــعــان، والآخــــر بين 
نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني 
ومــــســــاعــــد وزيــــــــر الــــخــــزانــــة لــتــمــويــل 
الإرهــاب مارشال بيلنسكي وتضمنا 
معلومات كان يفترض أن تبقى سرية.
ولـــفـــتـــت المــــصــــادر إلـــــى أنـــــه «بــعــد 
انــقــضــاء فــتــرة قــصــيــرة، غـــادر باسيل 
الـــــوزارة وتــوجــه الــســفــراء والإداريـــــون 
إلى قاعة كبرى منتظرين استدعاءهم 
للتحقيق ومعرفة الجهة التي سرّبت 

الـــتـــقـــريـــريـــن». وأبــــــدى دبــلــومــاســيــون 
ومــوظــفــون اســتــيــاءهــم مـــن الأســلــوب 
الــذي تم التعامل به معهم والتحقيق 
معهم من قبل جهاز أمني، في سابقة 
الــخــارجــيــة فــي عام  منذ إنــشــاء وزارة 

.١٩٤٤
ولم يقتصر الأمر على التحقيق، 
بــــل تــــعــــداه إلـــــى مـــرافـــقـــة عــنــصــر أمـــن 
مــســلّــح مـــن يـــريـــد اســـتـــخـــدام الــحــمــام 
مــن الــســفــراء؛ وهــو الأمـــر الـــذي وصفه 
«الإذلال والأسلوب  عدد من السفراء بـــ
المــهــين». وذكــر أكثر مــن سفير أنــه في 
حـــال تــســريــب تــقــريــر ســـري كـــان وزيــر 
الخارجية يكلّف اللجنة الإدارية إجراء 
الــتــحــقــيــق. والــلــجــنــة يــتــرأســهــا الأمــين 
العام لــلــوزارة، وتضم كــلاً من مديري 
الــشــؤون السياسية والإداريــــة، بعيداً 
عن أي تدخل لجهاز أمني كما حصل 

هذه المرة.
ويتم توزيع البرقيات السرية في 
وزارة الخارجية على الوزير والأمــين 
الــــعــــام ومــــديــــر الــــشــــؤون الــســيــاســيــة، 
إضافة إلى رئيس الجمهورية ورئيس 
مجلس النواب ورئيس الحكومة؛ ما 
يعني احتمال ألا يكون التسريب من 
داخــل الــــوزارة، بحسب مــا تشير إليه 

المصادر.

عون يجدد تلويحه بالعمل مع دمشق لحل ملف عودة النازحين
بيروت: «الشرق الأوسط»

كرر الرئيس اللبناني ميشال عون 
تلويحه بالعمل مع دمشق لحل ملف 
عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، 
لكنه قـــال إنـــه لا يـــزال يــأمــل بــحــل عبر 
الأمم المتحدة، و«تبدل موقف المجتمع 

الدولي» حيال الملف.
وجــــاء كـــلام عـــون خـــلال استقباله 
وفـــداً مــن المــدرســة الملكية البريطانية 

لــــــــدراســــــــات الـــــــدفـــــــاع ضــــــم عــــــــــدداً مــن 
الــدراســة في  الــذيــن يتابعون  الضباط 
المدرسة وينتمون إلى دول عدة بينها 
بريطانيا. ورافق الوفد سفير بريطانيا 
لدى لبنان كريس رامبلينغ. وقال عون 
إن «استمرار وجود النازحين السوريين 
بكثافة في لبنان يشكل خطراً مباشراً، 
لا سيما على الوضع الاقتصادي الذي 
يواجه صعوبات قد تدفع بالنازحين 
إلى مغادرة لبنان. ولن يكون أمامهم 

إلا البحر المتوسط إذا استمرت عرقلة 
عودتهم إلى بلادهم».

وأكــــد رداً عــلــى أســئــلــة أن «لــبــنــان 
تـــجـــاوز الأخـــطـــار الأمــنــيــة الــتــي كــانــت 
تحدق بــه بعد القضاء على إرهابيي 
تنظيمي (داعـــش) و(جبهة النصرة)، 
وبـــــــات يـــعـــيـــش حــــالــــة أمـــنـــيـــة تــجــعــلــه 
مــن أفــضــل الــــدول فــي الــعــالــم». وأشـــار 
إلــــى أن «الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي يشكل 
تحدياً صعباً نتيجة الأزمــات العالمية 

المتلاحقة، إضافة إلى الحروب في دول 
الــجــوار التي قطعت الطرق الأساسية 
اللبناني فــي اتجاه  لتصدير الإنــتــاج 
الدول العربية، ما ألحق خسارة كبرى 
اللبناني. يضاف إلى ذلك  بالاقتصاد 
وجــــود مــلــيــون ونــصــف المــلــيــون نـــازح 
ألــــف لاجــــئ فلسطيني  ســـــوري و٥٠٠ 
سببوا تداعيات على كل القطاعات في 

لبنان».
غير أن عون أشار إلى أن «الاستقرار 

الأمني جعل الحركة السياحية تنمو»، 
ع «موسماً سياحياً واعــداً خلال 

ّ
وتوق

الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة». ولـــفـــت إلــــى أنــــه يتم 
الــعــمــل عــلــى «مـــيـــزانـــيـــة تــقــشــفــيــة ذات 
وجـــه اقــتــصــادي، عــلــى أن يــتــم بعدها 
إقرار الخطة الاقتصادية الوطنية التي 
أعدت بالتعاون مع مؤسسة ماكينزي 
الــدولــيــة، بحيث تتناغم مــع توجهات 
مــؤتــمــر ســـيـــدر الـــــذي عـــبـــرت فــيــه دول 
شــقــيــقــة وصــديــقــة عـــن دعــمــهــا للبنان 

ونهضته الاقتصادية».
وفـــــي مــــوضــــوع أزمــــــة الـــنـــازحـــين، 
دعــــا إلــــى «تـــعـــاون دولـــــي لإيـــجـــاد حل 
لها». وقال: «بدل أن نلمس وجود هذا 
الــتــعــاون نـــرى أن ثــمــة تــوجــهــاً يجعل 
الـــعـــودة شــبــه مستحيلة مــن خـــلال ما 
يصدر من مواقف وممارسات وحملات 
«تـــبـــدل  إعــــلامــــيــــة». وعــــبّــــر عــــن أمـــلـــه بــــ
موقف المجتمع الدولي حيال عودتهم 
إلى سوريا»، لافتاً إلى أن «لدى لبنان 

إمكانية لحل هذه المسألة مع سوريا، 
لكنه لا يـــزال يــأمــل أن يــكــون الــحــل من 

خلال الأمم المتحدة».
ورداً على ســؤال، أوضــح الرئيس 
الــلــبــنــانــي أن «الــــوضــــع فــــي الــجــنــوب 
هادئ، ولبنان ملتزم قرار مجلس الأمن 
الرقم ١٧٠١ والتعاون قائم بين الجيش 
اللبناني والــقــوات الدولية للمحافظة 
عـــلـــى الاســــتــــقــــرار عـــلـــى الـــــحـــــدود» مــع 

إسرائيل.

قلق غربي من قذيفة «حزب الله» لباسيل
بيروت: محمد شقير

اتسعت دائرة ردود الفعل على 
الــــصــــورة الـــتـــي يــظــهــر فــيــهــا وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين الــلــبــنــانــي 
رئــــيــــس «الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــحـــر» 
جبران باسيل، وهو يتسلم «هدية 
صـــاروخـــيـــة» مـــن مــخــلــفــات مــعــارك 
الله» ضد «جبهة النصرة»  «حــزب 
فـــــي جـــــــــرود عـــــرســـــال عـــــــام ٢٠١٧، 
لتشمل دبــلــومــاســيــين غــربــيــين في 
بيروت أبدوا قلقاً من الرسائل التي 

تحملها.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» أن 
الــهــديــة الــصــاروخــيــة الــتــي قــدّمــهــا 
«حزب الله» إلى باسيل في جبيل، 
كــانــت مــوضــع تــقــويــم بــين عـــدد من 
الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين 
الــذيــن يلتقون فــي غالب  فــي لبنان 

الأحيان في عطلة نهاية الأسبوع.
وفـــــــــــي هـــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، ســــــأل 
دبلوماسي يعمل في دولة كبرى عن 
الــجــدوى السياسية لقبول باسيل 
مــثــل هـــذه الــهــديــة، خــصــوصــاً أنها 
تتزامن مع التقرير النصف السنوي 
الــــصــــادر عــــن الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي 

اللبنانية  جــدّد فيه مطالبة الدولة 
بجمع سلاح «حزب الله» وبضرورة 

انسحابه من سوريا.
ولفت إلى أن «حزب الله» ليس 
لديه ما يخسره عندما وافق باسيل 
على تقبّل هديته الصاروخية وكان 
في مقدور الأخير الطلب من حليفه 
صــــرف الــنــظــر عــنــهــا لمـــا ســيــتــرتــب 
عليها مــن إحــــراج عــلــى المستويين 
الـــدولـــي والإقــلــيــمــي، إلا إذا فوجئ 
بمسؤول الحزب يحضرها معه في 
خـــلال اســتــقــبــالــه لــه فــي بــلــدة رأس 

أسطا في جبيل.
ورأى الدبلوماسي، كما علمت 
«الــشــرق الأوســـط»، أن التزامن بين 
الــهــديــة الــصــاروخــيــة وتــقــريــر الأمــم 
المتحدة سيؤدي إلــى إحــراج لبنان 
حــتــى لـــو ادّعـــــى بــاســيــل لاحــقــاً أنــه 
تــســلّــمــهــا كــرئــيــس لــتــيــار ســيــاســي 
ولـــيـــس كــــوزيــــر لـــلـــخـــارجـــيـــة. وقــــال 
إن مـــا حــصــل مـــن شـــأنـــه أن يلحق 
الضرر السياسي بلبنان حتى من 
قِبل أصدقائه في المجتمع الدولي 
الـــذيـــن يـــحـــرصـــون عــلــى الــتــعــاطــف 
معه ويسعون إلى خفض منسوب 
الـــضـــغـــط الــــــذي يـــتـــعـــرّض لــــه عــلــى 

الصعيدين الدولي والإقليمي.

وأكد أن باسيل أقحم لبنان قبل 
أن يُقحم نفسه في مشكلة مع الأمم 
م  المتحدة كأنه عندما وافق على تسلُّ
الهدية أراد تمرير رسالة اعتراضية 
على مــا ورد فــي تقرير غوتيريش 
الله»، وبالتالي يمكن  حول «حــزب 
أن يـــكـــون لــقــبــولــه الـــهـــديـــة خــلــفــيــة 
سياسية، خصوصاً أن البعض في 
الـــدولـــي سيتعامل معها  المــجــتــمــع 
على أنها تشكّل ليس خرقاً للتقرير 

فحسب وإنما للقرار ١٧٠١.
واعــتــبــر الــدبــلــومــاســي الــغــربــي 
أن حكومة الرئيس سعد الحريري 
تحرص على اتباع سياسة متوازنة، 
وهذا ما أكدته في بيانها الوزاري، 
لكن من يقف على رأس الدبلوماسية 
في لبنان (في إشارة إلى باسيل) لا 

يلتزم بهذه السياسة.
الـــقـــذيـــفـــة  الـــــقـــــول إن هــــــذه  أمــــــا 
الصاروخية هي من مخلّفات حرب 
«حــــزب الـــلـــه» عــلــى الإرهـــابـــيـــين في 
جرود عرسال، فإن مثل هذا الكلام، 
«الــشــرق  كــمــا يــقــول أحـــد الــــــوزراء لـــ
ــــســــوّق دولــــيــــاً لأن  الأوســـــــــط»، لــــن يُ
هــنــاك أكــثــر مــن دولــــة أدرجــــت اســم 
الحزب على لائحة الإرهاب، وأيضاً 
العقوبات، رغم أن بعضها كان يميّز 

في السابق بين جناحيه العسكري 
والمــدنــي ويــتــعــاطــى مــع الأخــيــر في 

العلن وبلا أي حرج.
بــــاســــيــــل «أخــــطــــأ  ويــــــؤكــــــد أن 
فـــي تــقــديــره لـــــردود الــفــعــل المحلية 
ل  والخارجية عندما وافق على تقبُّ
الهدية، وبالتالي فــإن شعبيته لن 
تـــزيـــد فـــي الــــشــــارع المــســيــحــي، ولــم 
يكن في حاجة إلى كسب ودّ حليفه 
الـــلـــه» وهـــو لا يــــزال يسلّفه  «حــــزب 
الموقف تلو الآخر من دون أي تردّد.
ويـــقـــول إن الــهــفــوة الــســيــاســيــة 
الـــتـــي ســقــط فــيــهــا بــاســيــل بــقــبــولــه 
الــهــديــة، كـــان قـــد ســقــط فــيــهــا وزيـــر 
الـــدفـــاع الــوطــنــي إلــيــاس بــو صعب 
عندما قال في جولته في الجنوب إن 
البحث في الاستراتيجية الدفاعية 
يأتي بعد زوال الأخطار الإسرائيلية 
على لبنان. ولفت إلى أن بو صعب 
تــدارك السقطة لكنه حاول أن ينأى 
بنفسه عنها باتهام حزب «القوات 
الــلــبــنــانــيــة» بـــأنـــه أعـــــد رداً جـــاهـــزاً 
استبق فيه ما قاله، ويقول إن كلام 
وزير الدفاع يعني تأجيل البحث في 
الاستراتيجية الدفاعية إلى ما بعد 
زوال الأخطار الإسرائيلية، وبالتالي 

لن يكون هناك من مبرر لها.
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تضم كتباً باللغتين العربية والكردية... وتدرب الشباب على الرسم

مكتبة في تل رفعت لتعليم نازحي عفرين و«إخراجهم من العزلة»
تل رفعت (شمال سوريا): 

كمال شيخو

بـــــــــات بــــــمــــــقــــــدور نـــــازحـــــي 
مـــديـــنـــة عـــفـــريـــن الـــــكـــــرديـــــة، لا 
ســيــمــا الأطـــفـــال، قــــراءة الكتب 
والمــــــجــــــمــــــوعــــــات الـــقـــصـــصـــيـــة 
بفضل مكتبة «الــعــصــر» التي 
أنشئت على عجل للمساهمة 
في إخراجهم من عزلتهم، على 
تــقــدر بنحو ١٠٠ متر  مساحة 
يُــعــد ثاني  مــربــع داخـــل مخيم 
أكـــبـــر مــخــيــم لـــنـــازحـــي مــديــنــة 

عفرين في مناطق الشهباء.
حياة محمد البالغة من 
الــعــمــر ١٥ ربــيــعــاً، فـــرت رفقة 
أســرتــهــا مـــن مــســقــط رأســهــا 
عفرين بعد سيطرة الجيش 
الــــتــــركــــي وفــــصــــائــــل «غـــصـــن 
الـــزيـــتـــون» فـــي مــــارس (آذار) 
الــعــام المــاضــي، تركت مقاعد 
الدراسة جراء الحرب الدائرة 
في بلادها، أما اليوم فتواظب 
على المجيء يومياً إلى مكتبة 
مخيم العصر بناحية فافين 
التابعة لريف حلب الشمالي، 
بعد انتهاء دوامها المدرسي، 
وقــــد أنــشــئــت مـــدرســـة داخـــل 

المخيم أيضاً.
تقول حياة: «أهتم بقراءة 
الكتب والمطالعة وأحــب قراءة 
القصص القصيرة والروايات 
الأدبـــيـــة»، ومــن المــلاحــظ إقبال 
الشباب والأطفال على المكتبة 
بــــهــــدف المــــطــــالــــعــــة، وتــضــيــف 
حياة: «معظم صديقاتي يأتين 
هنا. عندما أكبر أريد أن أصبح 
مدرسة، لتعليم الطلاب الذين 
أجــــبــــروا عــلــى تــــرك دراســتــهــم 

كحالنا اليوم».
وتحتوي المكتبة على ألفي 
كتاب معظمها باللغة العربية 
والكردية وتتوفر كتب ومراجع 
باللغة الإنجليزية، وتتضمن 
كتباً أدبية من روايات وقصص 
ومسرحيات عالمية، وقصصاً 
قــصــيــرة لـــلأطـــفـــال، وكــتــبــاً عن 
تعليم الرسم والمهن كالخياطة، 
وقــوامــيــس عربية - إنجليزية 
وكـــــتـــــبـــــاً عـــــــن قـــــــواعـــــــد الــــلــــغــــة 
والــحــســاب، ويشكو القائمون 
عـــــلـــــى المـــــــــشـــــــــروع مــــــــن نـــقـــص 
كــتــب الأطـــفـــال وقــلــة قصصهم 

والمراجع التعليمية.
والفكرة خرجت من أوساط 
مــثــقــفــين يــعــمــلــون فـــي «اتــحــاد 

مثقفي عفرين» ومجموعة من 
المتطوعين لتأسيس مكتبة في 
المخيم من أجل إتاحة الفرصة 
أمام النازحين لاستغلال أوقات 
فراغهم فــي الــقــراءة والــدراســة 

وتعلم اللغات.
يــقــول أســامــة أحــمــد مدير 

«اتــحــاد مثقفي عــفــريــن» وهــو 
أديــب ونــاقــد، إنهم في البداية 
تــــواصــــلــــوا مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأصـــــــدقـــــــاء بـــــهـــــدف الــتــفــكــيــر 
بإنشاء مكتبة بالمخيم، مضيفاً: 
«أول تحدٍ كان البحث عن الكتب 
وتأمين عناوين لإغناء المكتبة. 

بعدها طلبنا من إدارة المخيم 
تـــخـــصـــيـــص مــــكــــان لــلــعــامــلــين 
بــالمــكــتــبــة وجـــهـــزنـــا غـــرفـــة مــن 
ألـــواح الصفيح وعزلناها من 

الرطوبة والمطر».
وبـــحـــســـب أســــامــــة أحـــمـــد، 
تــــــبــــــرع كــــثــــيــــر مــــــــن الأهــــــالــــــي 

الـــنـــازحـــين الـــذيـــن اصــطــحــبــوا 
معهم كتباً وأهدوها للمكتبة، 
كــمــا حــصــلــوا عــلــى مــجــمــوعــة 
مـــن الــكــتــب مـــن ســكــان مناطق 
الشهباء لدعم المشروع، ولفت 
قـــائـــلاً: «المــكــتــبــة افــتــتــحــت قبل 
عام تقريباً، خلال هذه الفترة 

نـــظـــمـــنـــا جـــلـــســـات لــلــمــطــالــعــة 
الجماعية، ونظمنا ورشة لفن 
الكتابة والقصة القصيرة مدة 
٣ أشــهــر وكــثــيــراً مــن الأنــشــطــة 

الثقافية».
وأشــــــــــارت فـــــيـــــدان مــحــمــد 
وهــــــي مـــتـــطـــوعـــة فـــــي المــكــتــبــة 
وتــتــحــدر مـــن مــديــنــة عــفــريــن، 
الـــكـــادر الإداري أطــلــق  إلـــى أن 
مسابقة أدبية لفئة الشباب من 
عمر ١٥ إلى ٣٠ سنة، والهدف 
«اكتشاف المواهب لا سيما بين 
الشباب المهتمين بكتابة الأدب 
والقصة والمــقــالــة وتبني هذه 

الأقلام».
فــيــمــا طــــور رودي رشــيــد 
ويـــبـــلـــغ مــــن الـــعـــمـــر ١٧ ســنــة، 
مــــــهــــــارتــــــه فـــــــي الـــــــرســـــــم بـــعـــد 
مطالعته عــلــى فــنــون وكيفية 
إتــقــان فــن الــرســم مــن المكتبة، 
ولــــقــــي تــشــجــيــعــاً ودعــــمــــاً مــن 
لـــلـــعـــمـــل عــلــى  المـــكـــتـــبـــة  إدارة 
تــطــويــر مـــهـــاراتـــه، حــيــث رســم 
أكثر من ١٠٠ غلاف كتاب عبر 
ألبوم صور لتعرض لاحقاً في 

معرض أو مرسم.
ويقول رودي: «كنت أرسم 
الأطفال والخيم والناس، وبعد 

افتتاح المكتبة أركز على رسم 
غــلاف الكتب ولــوحــات معبرة 
عــن الــواقــع الــذي نعيشه هنا، 
أنــتــظــر الــفــرصــة لـــدراســـة الفن 

التشكيلي لأصبح رساماً».
أمـــــا أفـــســـتـــا إبــــراهــــيــــم مــن 
«اتحاد مثقفي عفرين»، وتعمل 
الــعــصــر،  فــي مكتبة  مــتــطــوعــة 
فنقلت أنه أسبوعياً هناك نحو 
٥٠٠ أو ٦٠٠ كـــتـــاب اســتــعــارة 
خــــارج المــكــتــبــة، والـــرقـــم نفسه 
يـــقـــرأ داخـــــل المــكــتــبــة، وبــشــكــل 
أسبوعي هناك ما بين ٤٠ و٥٠ 
يـــزود المكتبة بملخص  قــارئــاً 

عن الكتاب الذي طالعه.
 والـــــــــــــــــرواد يـــتـــصـــفـــحـــون 
مــــعــــظــــم مــــــا هــــــو مــــتــــوفــــر فــي 
المــــكــــتــــبــــة، والــــــلافــــــت اخـــتـــيـــار 
الـــشـــبـــاب عـــنـــاويـــن لــهــا عــلاقــة 
بـــالمـــســـرح والـــــروايـــــة والــقــصــة 
الـــقـــصـــيـــرة، وتــضــيــف أفــســتــا: 
«أنــشــأنــا مصنفاً ونــطــلــب من 
كـــل قــــارئ كــتــابــة مــلــخــص عن 
الــذي طالعه، والهدف  الكتاب 
مــــن الــعــمــلــيــة إعـــــــادة الــعــلاقــة 
بــين الــكــتــاب الـــورقـــي والــقــارئ 
ومساعدتهم على فن الكتابة 

ودعم مواهبهم».

نازحة من عفرين تقرأ قرب خيمتها في تل رفعت (الشرق الأوسط)

أوجلان يدعو «قوات سوريا الديمقراطية» للتوصل إلى مفاوضات مع دمشق

أنقرة: التصعيد في إدلب يستهدف «توسيع سيطرة النظام»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــالــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
تركية إن تصعيد النظام السوري 
وحـــلـــفـــائـــه الـــهـــجـــوم عـــلـــى إدلــــب 
يـــهـــدف إلـــــى تــمــكــين الـــنـــظـــام مــن 
توسيع مناطق سيطرته، لافتة 
إلــــى أن تــركــيــا تــتــعــامــل مـــع هــذا 
التصعيد في إطار الاتفاقات التي 
تــم الــتــوصــل إلــيــهــا مــع الأطــــراف 
المــخــتــلــفــة بـــشـــأن مــنــطــقــة خفض 
التصعيد في إدلب عبر محادثات 
آســتــانــة وكــذلــك اتــفــاق سوتشي 
بــشــأن المــنــطــقــة الــعــازلــة منزوعة 
الــســلاح، الـــذي تــم الــتــوصــل إليه 

مع روسيا.
«الشرق  لـ وأضافت المصادر 

تـــركـــيـــا مــســتــمــرة  الأوســــــــــط» أن 
فــــــي اتــــصــــالاتــــهــــا مــــــع مـــوســـكـــو 
وطـــهـــران مــن أجـــل الــحــفــاظ على 
اتفاق وقف إطلاق النار وخفض 
الــــتــــصــــعــــيــــد، وأن الاتــــــصــــــالات 
الجارية مع موسكو مهمة نظراً 
إلى التنسيق القائم بشأن إدلب. 
وأشارت المصادر إلى أن اتصالات 
تــدور على مستوى السياسيين 
والعسكريين وجهازي المخابرات 
مع روسيا بهدف وقف الهجمات 
وتسيير دوريات مشتركة في تل 
الــذي نفذته  رفعت بعد الهجوم 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
إلــى مقتل  المــاضــي وأدى  السبت 
ضابط تركي وإصابة آخر، ومن 

أجل حماية الاتفاقات في إدلب.

وتـــرى مــوســكــو أن أنــقــرة لم 
تــقــم بــــدورهــــا لــتــنــفــيــذ الــتــزامــهــا 
بـــإخـــراج المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة 
وبــخــاصــة «جــبــهــة الــنــصــرة» من 
إدلـــــب بــمــوجــب اتـــفـــاق ســوتــشــي 
المــعــلــن فــي ١٧ سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي، أو فتح الطريقين «إم ٥» 
و«إم ٤» اللذين يربطان المدن التي 
تسيطر عليها الحكومة ويمتدان 
من الطرف الجنوبي لسوريا قرب 
الــحــدود مــع الأردن إلــى الــحــدود 

الشمالية مع تركيا.
القليلة  واســتــهــدفــت الأيـــــام 
الأولــــــى مـــن الـــهـــجـــوم بـــلـــدات في 
شــمــال حــمــاة وجــنــوب محافظة 
إدلب داخل المنطقة العازلة التي 
تم الاتفاق عليها في سبتمبر بين 

روســيــا وتــركــيــا فــي إطـــار اتــفــاق 
ســوتــشــي الــــذي أدى إلـــى تــفــادي 
شـــن هـــجـــوم ضــخــم عــلــى إدلــــب، 
آخـــر مــعــقــل رئــيــســي لــلــمــعــارضــة 

السورية.
وتـــــــقـــــــول روســـــــيـــــــا وجــــيــــش 
النظام إنهما يردان على تصعيد 
لهجمات المتشددين على مناطق 
تــــســــيــــطــــر عــــلــــيــــهــــا الــــحــــكــــومــــة، 
وتنفيان شن هجمات عشوائية. 
بينما قال مسعفون ورجال إنقاذ 
إن هــذه الهجمات قتلت عشرات 
المدنيين في الأيام الأخيرة وأدت 
إلى تدمير ما لا يقل عن ٥ مراكز 
الــحــيــاة اليومية  طبية وإصــابــة 
بــــالــــشــــلــــل. وفــــــــي غـــــضـــــون هــــذا 
الــرئــيــس التركي  التصعيد، قــال 

رجب طيب إردوغان أمام اجتماع 
لمــجــلــس الـــحـــوار المــتــوســطــي مع 
حلف شمال الأطلسي (ناتو) في 
أنــقــرة أمـــس، بــحــضــور أمـــين عــام 
الحلف ينس ستولتنبرغ أمس، 
إن بلاده بذلت جهوداً نجحت في 
إعــادة الــهــدوء إلــى إدلــب ومنعت 
قــتــل مــئــات الآلاف مـــن الأبـــريـــاء، 
وبـــــذلـــــك قـــطـــعـــت الــــطــــريــــق عــلــى 
موجة لجوء كبيرة كانت ستهز 
أوروبـــا. وانتقد إردوغـــان موقف 
الــداعــم لوحدات  أميركا وفرنسا 
حماية الشعب الكردية، قائلاً إنه 
«لا يوجد مبرر لحلفائنا في دعم 
(تنظيم إرهابي) يقتل مواطنينا 

أو يستقبلون قادته».
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، قـــــال 

المـــتـــحـــدث بـــاســـم حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية الحاكم في تركيا، عمر 
تشيليك، إن عمليات بــلاده ضد 
«الإرهابيين» في سوريا وأماكن 
أخـــــرى ســتــتــواصــل فـــي المــرحــلــة 
المقبلة. وأكـــد تشيليك أن بــلاده 
سترد بقوة على هجمات حزب 
العمال الكردستاني وأذرعــه أياً 
كان مصدرها، منتقداً ما سماها 
«الــجــهــات الــتــي تــتّــبــع ازدواجــيــة 
المعايير في مسألة الإرهاب وتقدم 
الـــدعـــم لــلــمــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة»، 
التي لم تتعظ من الأحــداث التي 

جرت في الماضي.
وأضــاف تشيليك أن «الذين 
يــدعــمــون مــنــظــمــة إرهــابــيــة ضد 
أخــــــرى (فـــــي إشـــــــارة إلـــــى الـــدعـــم 

الأميركي لوحدات حماية الشعب 
الكردية في الحرب على داعش)، 
لــيــســت لــديــهــم شــرعــيــة أخــلاقــيــة 

وسياسية لمحاربة الإرهاب».
أتــــــــــــراك،  ـــــــتـــــــل ٣ جــــــنــــــود 

ُ
وق

«الـــعـــمـــال  الـــســـبـــت، فــــي هـــجـــوم لــــ
الكردستاني» من شمال العراق، 
استهدف قاعدة عسكرية تركية 
فـــــي ولايـــــــة هـــــكـــــاري الــــحــــدوديــــة 
جنوب شرقي البلاد، كما أعلنت 
الـــتـــركـــيـــة، مــقــتــل  الــــدفــــاع  وزارة 
ضــابــط وإصــابــة آخــر فــي هجوم 
للوحدات الكردية مــن تــل رفعت 

على عفرين.
وفــــــــي تـــــطـــــور لافــــــــــت، وجّــــــه 
زعيم حزب العمال الكردستاني 
السجين في تركيا مدى الحياة، 

عــبــد الـــلـــه أوجـــــــلان، رســـالـــة إلــى 
تحالف قوات سوريا الديمقراطية 
(قـــســـد)، الـــــذي تــشــكــل الـــوحـــدات 
الــكــرديــة عــمــوده الــفــقــري، يطلب 
فيها العمل على التوصل إلى حل 
سلمي بشأن الصراع في سوريا 

مع الأتراك.
وقـــال أوجـــلان، حسبما نقل 
محاميه أمس، إن «الحساسيات 
الــتــركــيــة فـــي ســـوريـــا يــنــبــغــي أن 
تـــوضـــع فـــي الـــحـــســـبـــان»، داعــيــاً 
«قسد» إلى «السعي للحقوق في 

سوريا بعيداً عن الصراع».
وتَــــعــــتــــبــــر تــــركــــيــــا وحــــــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب امــــتــــداداً لــحــزب 
الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي، الـــــذي 

تصنفه منظمة إرهابية.

قوات النظام تتقدم وسط سوريا

معارك عنيفة شمال حماة... وغارات مكثفة على ريف إدلب
دمشق - بيروت - لندن: 

«الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
السورية، أمس الاثنين، سيطرتها 
على قرية في ريف حماة الغربي 
بــعــد مـــعـــارك عــنــيــفــة مـــع مسلحي 
المــعــارضــة، فــي وقــت واصــلــت فيه 
طــائــرات روســيــة وســوريــة قصف 
«مثلث الشمال» الذي يضم إدلب 
وأريــــاف حــلــب وحــمــاة والــلاذقــيــة 
وســط وجــود خطة لفتح طريقين 

رئيسيتين.
وقال مصدر عسكري سوري 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة أمــــس: 
«سيطرت وحدة من الجيش على 
قرية ألبانة - الجنابرة بعد معارك 
المــعــارضــة»،  عنيفة مــع مسلحي 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «مــــعــــارك عــنــيــفــة 
تــجــري حــالــيــاً للسيطرة عــلــى تل 
عثمان القريب مــن القرية والــذي 
يــعــدّ نــقــطــة اســتــراتــيــجــيــة». وأكــد 
المصدر: «مقتل عشرات المسلحين 
الـــتـــابـــعـــين لــلــمــعــارضــة فــــي قــريــة 
الــجــنــابــرة وتـــل عــثــمــان وعــابــديــن 
وكفرسجنة بريفي حماة وإدلب».
من جانبه، أقر قائد عسكري 
فــــــي «جـــــيـــــش الـــــنـــــصـــــر» الــــتــــابــــع 
«دخول  «الجيش السوري الحر» بـ لـ
الــقــوات الحكومية السورية قرية 
ألــبــانــة بــعــد مـــعـــارك مـــع مسلحي 
(جــيــش الــنــصــر) وفــصــائــل أخــرى 
من (الجبهة الوطنية للتحرير)». 
الـــحـــكـــومـــيـــة  وقــــــــال إن «الـــــــقـــــــوات 
تكبدت خسائر كبيرة، خصوصاً 
مـــجـــمـــوعـــات الاقــــتــــحــــام الــتــابــعــة 
لـــــقـــــوات الـــنـــمـــر (الـــعـــمـــيـــد ســهــيــل 
الحسن)، وتدمير دبابتين ومقتل 
طاقميهما، إضافة إلى تدمير عدد 

من الآليات».
وأضـــــــاف الـــقـــائـــد: «مـــــا زالــــت 
المـــــعـــــارك تـــــــدور عـــلـــى أطــــــــراف تــل 
عـــثـــمـــان، بــيــنــمــا تـــقـــاتـــل فــصــائــل 
المــعــارضــة بــشــراســة رغــم القصف 
الجوي من الطيران الروسي، وما 
تــل عــثــمــان تــحــت سيطرتنا،  دام 
فــــإن قـــريـــة ألـــبـــانـــة تــبــقــى ســاقــطــة 
نارياً حتى لو كانت تحت سيطرة 

القوات الحكومية».
وقـــــــــــال قــــــائــــــد عـــــســـــكـــــري فـــي 
«الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــحــريــر» 
المــعــارضــة إن «الـــطـــيـــران الــحــربــي 
الــــروســــي شــــن عــــشــــرات الــــغــــارات 

عــلــى قــــرى كـــفـــرنـــبـــودة وعــابــديــن 
وكفرسجنة بريفي حماة وإدلــب 
وقـــريـــتـــي ســـحـــاب وكـــــــورة بــجــبــل 

شحشبو غرب حماة».
وكـــانـــت المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
أعــلــنــت عـــن مــقــتــل ١٠ عــلــى الأقـــل 
مــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، وإصــابــة 
العشرات خــلال التصدي لهجوم 
شنته صــبــاح أمـــس بــريــف حماة 

الشمالي.
وقـــــــــــال قــــــائــــــد عـــــســـــكـــــري فـــي 
«الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــحــريــر» 
لوكالة الأنــبــاء الألمانية: «تصدت 
فــصــائــل المــعــارضــة لــهــجــوم كبير 
شــنــتــه الــــقــــوات الــحــكــومــيــة عــلــى 
جـــبـــهـــة بــــلــــدة كــــفــــرنــــبــــودة بـــريـــف 
حماة الشمالي، وقتلت وجرحت 

العشرات منهم».
ــــقــــوات الــحــكــومــيــة  وكــــانــــت ال
الــســوريــة الــبــريــة بـــدأت عملياتها 
على محور ريــف حماة الشمالي 
أول مــن أمـــس بــالــقــصــف المــدفــعــي 
والــــصــــاروخــــي الــعــنــيــف بــاتــجــاه 

بلدات
كفرزيتا وكفرنبودة ومورك. 
وقـــــــال قــــائــــد مـــيـــدانـــي يـــقـــاتـــل مــع 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة إن «مــدفــعــيــة 
الجيش قصفت مــقــرات وخطوط 
تحرك مسلحي المعارضة في ريف 
حــمــاة الشمالي بعد استهدافهم 
المتكرر مــواقــع الجيش والمناطق 

المدنية في ريف حماة».
مـــن جــانــبــه، قــــال مـــصـــدر في 
«الجيش  لـ الــعــزة» التابع  «جيش 
الــــــحــــــر» إن «فـــصـــائـــل  الــــــســــــوري 
المـــــعـــــارضـــــة اســــتــــهــــدفــــت قــــاعــــدة 
حميميم العسكرية الروسية التي 
الــطــائــرات الحربية  تنطلق منها 
الـــروســـيـــة لــقــصــف مــنــاطــق ريــفــي 
حلب وإدلب، بأكثر من ٢٠ صاروخ 
(غراد)، وحققت إصابات مباشرة 

في القاعدة».
وواصلت الطائرات الروسية 
قصفها مناطق حلب، وقال مصدر 
في الدفاع المدني التابع للمعارضة 
الــســوريــة إن «الــطــائــرات الحربية 
الـــــروســـــيـــــة شــــنــــت فــــجــــر (أمـــــــس) 
غارتين على بلدة الزربة في ريف 
حلب الجنوبي؛ استهدفت الأولى 
مركزاً صحياً، والثانية استهدفت 
مــنــازل المــدنــيــين الــذيــن قــتــل منهم 

طفلان كما
أصيب ٥ أشخاص آخــرون». 

ولفت إلى قصف الطيران الروسي 
ــــفــــراغــــيــــة، قـــريـــة  بــــالــــصــــواريــــخ ال
السرمانية في ريف حماة الغربي، 
وطـــــــال الـــقـــصـــف الـــــجـــــوي بـــلـــدات 
كـــفـــرعـــويـــد وكـــنـــصـــفـــرة والــنــقــيــر 
وشــنــان وديــرســنــبــل بــريــف إدلــب 
الجنوبي، ما أدى إلى سقوط قتلى 

وجرحى.
وقــال مقاتلون من المعارضة 
الـــســـوريـــة تــدعــمــهــم تــركــيــا أمــس 
الاثـــنـــين إن مــوســكــو وحــلــيــفــتــهــا 
الحكومة السورية تحاولان انتزاع 
السيطرة على طريقين رئيسيتين 
في آخر جيب يسيطرون عليه في 
شــمــال غــربــي الــبــلاد فــي محاولة 
لتعزيز الاقــتــصــاد الــســوري الــذي 

أثرت عليه العقوبات.
وقـــــال المــقــاتــلــون إن ســـادس 
يوم من هجوم القوات الحكومية 
شــــهــــد هــــجــــمــــات جـــــويـــــة عــنــيــفــة 
استهدفت مدينة جسر الشغور 
وســــهــــل الـــــغـــــاب بــــالإضــــافــــة إلـــى 
بلدتي اللطامنة ومعرة النعمان 

في جنوب محافظة إدلب.
والسيطرة على تلك المناطق 
ســـتـــجـــعـــل الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
الـــســـوريـــة تــقــتــرب مـــن اســتــعــادة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى طـــريـــقـــي «إم٥» 
و«إم٤» الاستراتيجيتين من إدلب 
إلى حماة واللاذقية على ساحل 
الــبــحــر المــتــوســط، وهــمــا مــن أهــم 
الشرايين في سوريا قبل الحرب.

واســتــهــدفــت الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
الأولــــــى مـــن الـــهـــجـــوم بـــلـــدات في 
شــمــال حــمــاة وجـــنـــوب محافظة 
إدلـــــــب داخـــــــل مــنــطــقــة عــــازلــــة تــم 
الاتــــــفــــــاق عـــلـــيـــهـــا فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــــــلــــــول) المـــــاضـــــي بـــــين روســـيـــا 
وتركيا فــي إطــار اتــفــاق أدى إلى 
تـــفـــادي شـــن هـــجـــوم ضــخــم على 
آخــــر مــعــقــل رئــيــســي لــلــمــعــارضــة 

السورية.
وتـــــقـــــول روســـــيـــــا والـــجـــيـــش 
السوري إنهما يردان على تصعيد 
لهجمات المتشددين على مناطق 
تسيطر عليها الحكومة، وينفيان 
شـــــن هـــجـــمـــات عـــشـــوائـــيـــة يـــقـــول 
مسعفون ورجال إنقاذ إنها قتلت 
عشرات المدنيين في الأيام الأخيرة 
ودمرت ما لا يقل عن ٥ مراكز طبية 
وأصابت الحياة اليومية بالشلل.
وقــــــالــــــت الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة إن 
الهجمات تضمنت أعنف استخدام 

للبراميل المتفجرة من قبل الجيش 
الــســوري خــلال ١٥ شــهــراً. وتقول 
ألــــف شخص  تــقــدر أن ٣٢٣  إنــهــا 
شــــردوا فــي شــمــال غــربــي ســوريــا 

منذ سبتمبر من العام الماضي.
ويـــــقـــــول ســــكــــان إن عـــشـــرات 
الآلاف فروا من ديارهم، ومعظمهم 
إلى مخيمات على الحدود التركية 
مـــنـــذ بــــــدء أحـــــــدث هــــجــــوم. وقــــال 
ســكــان وشـــهـــود إن بــعــض الــذيــن 
لم يتمكنوا من الوصول إلى تلك 
المـــخـــيـــمـــات لــــجــــأوا إلـــــى بــســاتــين 

الزيتون.
وقال ناجي مصطفى، عضو 
«الجبهة الوطنية للتحرير» التي 
تدعمها تركيا، إن «القصف يزداد 
بــشــكــل مـــكـــثـــف، ورقــــعــــة الــقــصــف 

تزداد وتتوسع بكثافة وعنف».
وتـــقـــول روســـيـــا إن تــركــيــا لا 
تفعل ما يكفي لإجلاء المتشددين 
من المنطقة العازلة أو فتح طريقي 
«إم٥» و«إم٤» اللتين تربطان المدن 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــكــومــة 
وتـــمـــتـــدان مـــن الـــطـــرف الــجــنــوبــي 
لــســوريــا قــرب الــحــدود مــع الأردن 

إلى الحدود الشمالية مع تركيا.
ويـــقـــول خـــبـــراء اقــتــصــاديــون 
إن فــتــح الــطــرق الــتــجــاريــة وطــرق 
السفر عبر محافظة إدلب سيؤكد 
مـــن جـــديـــد ســيــطــرة الــــدولــــة على 
اقتصاد مجزأ نشأ خــلال الحرب 
الـــدائـــرة مــنــذ ٨ ســـنـــوات ويــواجــه 
الآن عقوبات من الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي.
وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي 
إنــه لا يستبعد شــن هــجــوم كامل 
على المتشددين في محافظة إدلب.

وتــتــهــم المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
الـــتـــي تــســعــى لإســــقــــاط الــرئــيــس 
بــشــار الأســـد موسكو باستخدام 
المــــــتــــــشــــــدديــــــن حـــــجـــــة لـــتـــصـــعـــيـــد 
الــهــجــمــات عــلــى المــنــاطــق المــدنــيــة 

والضغط على تركيا.
وقـــال الــرائــد يــوســف حــمــود، 
المتحدث باسم «الجيش الوطني» 
«رويــتــرز»  الـــذي تــدعــمــه تــركــيــا، لـــ
أمــــس: «كــــان هــنــاك هــــدف روســـي 
لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــــطـــــرق، ولـــقـــي 
موقفاً ثابتاً رافضاً من قبل فصائل 
الثوار، وهو مرفوض لأنه تهجير 
لعشرات الآلاف ممن يرفضون أن 

يكونوا تحت (حكم) الروس».

مدخل مستشفى في كفرنبل في ريف ادلب بعد تعرضه للقصف ( أ ف ب)

قصف ٣ مستشفيات في ريف إدلب
حاس (ريف إدلب) - لندن: 

«الشرق الأوسط»

تعرّضت ثلاثة مستشفيات 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــا الأحــد 
الــســوري  لقصف نسبه المــرصــد 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان إلـــــى الــــقــــوّات 
الــروســيّــة، مــشــيــراً إلـــى أنّ اثنين 
من هذه المستشفيات باتا خارج 

الخدمة.
ـــتـــل ثــمــانــيــة مــدنــيــين 

ُ
كـــمـــا ق

فـــــي قـــصـــف لــــلــــقــــوات الـــســـوريـــة 
والـــروســـيـــة فـــي أنـــحـــاء عــــدة من 
هــــذه المــنــطــقــة، بــحــســب المــرصــد 
الــــذي أوضــــح أن واحـــــداً مـــن بين 
الـــغـــارات التي  القتلى ســقــط فــي 
شــنــتــهــا الـــقـــوات الـــروســـيـــة على 

المستشفيات.
وتـــصـــاعـــدت خــــلال الأشــهــر 
الأخـــــيـــــرة الــــضّــــربــــات فــــي إدلــــب 

وجوارها.
واستهدف الأحد مستشفيان 
بــغــارات لــلــطــيــران الــحــربــي، يقع 
أحـــدهـــمـــا فـــي كــفــرنــبــل والــثــانــي 
تــحــت الأرض عــنــد أطــــراف قرية 
حـــــاس. والـــتـــقـــط مـــراســـل وكــالــة 
الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة صـــــوراً 

لــلــمــنــشــأتــين عــقــب اســتــهــدافــهــمــا 
بغارات مدمّرة.

ونَـــــسَـــــب المـــــرصـــــد الـــــغـــــارات 
الــجــوّيــة إلـــى الـــقـــوّات الــروســيّــة، 
وهـــو يـــحـــدّد هـــوّيـــة المــنــفّــذ تبعاً 
لـــطـــراز الـــطـــائـــرة، مـــكـــان الـــغـــارة، 
مــــســــارات الــتــحــلــيــق والـــذخـــيـــرة 

المستخدمة.
وقــــــال مـــديـــر المــــرصــــد رامــــي 
عــبــد الــرحــمــن لــوكــالــة الصحافة 
الــــفــــرنــــســــيــــة: «المــــســــتــــشــــفــــى فــي 
كفرنبل خــرج عــن الــخــدمــة، وقد 
تــمّ نقل المــصــابــين والمــرضــى إلى 
مستشفيات أخرى في المنطقة». 
إثــــر  قــــتــــل  مــــدنــــيــــاً  أنّ  وأضــــــــــاف 

استهداف المنشأة.
مــــن جـــانـــبـــه، أكّــــــد المـــســـؤول 
فــــي مـــنـــظّـــمـــة «ســـــوريـــــا الإغــــاثــــة 
والــتــنــمــيــة» عــبــيــدة دنـــــدوش، أنّ 
«مــســتــشــفــى نــبــض الــحــيــاة (فــي 
حــــــاس) خـــــرج بــشــكــل كـــامـــل عــن 

الخدمة بسبب الغارات».
وأوضح أنّ المستشفى الذي 
تُـــــديـــــره مـــنـــظّـــمـــتـــه أُخــــلــــي قــبــيــل 
آلــيّــات الإنــذار  الضّربات، بفضل 
المــســتــخــدمــة فـــي المــنــطــقــة والــتــي 
تهدف إلى تحذير المواطنين من 

الغارات الوشيكة بالاستناد إلى 
تحليل مسارات تحليق الطيران 
الحربي. وتُظهر صور التقطها 
مراسل وكالة الصحافة الفرنسية 
سحابة دخان أبيض وسط حقول 
زراعية حيث يقع المستشفى الذي 

يظهر منه المدخل فقط.
كــذلــك، اســتــهــدِف مستشفى 
ثـــــالـــــث فــــــي كــــفــــرزيــــتــــا بـــشـــمـــال 
محافظة حماة بضربات روسيّة 
بــحــســب المــــرصــــد الــــــذي لــــم يــكــن 
بـــإمـــكـــانـــه تــقــيــيــم مـــــدى الـــضـــرر. 
وأكّـــــــــــدت الــــسُــــلــــطــــات الـــصـــحّـــيـــة 
المحلّية أن المنشأة كانت خارجة 
ه لم يتسنّ لوكالة 

ّ
عن الخدمة، لكن

الصحافة الفرنسية التحقق من 
ذلك بشكل مستقلّ.

وقــــالــــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
نهاية أبريل (نيسان) إنّ مركزاً 
طبياً ومستشفيين صارت أيضا 
خــــارج الــخــدمــة بــســبــب القصف 

الجوي والمدفعي.
ويــــــســــــيــــــطــــــر عـــــــلـــــــى إدلــــــــــب 
عــنــاصــر «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» 
(الفرع السوري السابق لتنظيم 
القاعدة)، وقد عززوا نفوذهم في 
بداية العام في أعقاب مواجهات 

مع فصائل معارضة.
والأحد، أفادت وكالة الأنباء 
الــرســمــيــة الــســوريــة (ســانــا) بــأنّ 
ــتــه 

ّ
ـــتـــل فــــي هـــجـــوم شــن

ُ
مـــدنـــيـــاً ق

«مــجــمــوعــات إرهـــابـــيّـــة» أطــلــقــت 
صــــــواريــــــخ فـــــي اتّــــــجــــــاه مــنــطــقــة 
يُـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الــــنــــظــــام قـــرب 

محافظة إدلب.
ونــقــلــت «ســانــا» عــن مصدر 
«الــــتــــنــــظــــيــــمــــات  أنّ  عـــــســـــكـــــري 
الإرهابيّة المنتشرة في محافظة 
إدلب وما حولها تحضّر لتنفيذ 
اعــــتــــداءات عــلــى المــنــاطــق الآمــنــة 

ومواقع الجيش».
ومــــنــــذ ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
٢٠١٨، باتت إدلب موضع اتفاق 
بــين موسكو وأنــقــرة الــتــي تدعم 
بعض الفصائل المسلحة هناك، 
يقضي بإقامة «منطقة منزوعة 
السلاح» تفصل بين المناطق التي 
ينتشر فيها جهاديون والمناطق 
الـــتـــي تــســيــطــر عليها  المــتــاخــمــة 

قوات النظام السوري.
ب هذا الاتفاق المحافظة 

ّ
وجن

الــنــطــاق للجيش  هجوماً واســـع 
الـــســـوري الــــذي واصــــل ضــربــاتــه 

في المنطقة رغم ذلك.
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مصطلحان يتداولهما «الحراك الشعبي»

انهيار «الدولة العميقة» و«القوى غير الدستورية» بعد سجن مسؤولين كبار في الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

«القضاء على الدولة العميقة» 
و«سجن القوى غير الدستورية»، 
مـــفـــهـــومـــان يـــتـــم تـــداولـــهـــمـــا وســـط 
الـــحـــراك الــشــعــبــي بــالــجــزائــر، منذ 
يــومــين، ويــحــيــلان إلـــى مــمــارســات 
غير قانونية، وتــجــاوزات ألحقت 
ضــــرراً بــالاقــتــصــاد، وتــســبــبــت في 
نـــهـــب ثـــــــــروات الـــــبـــــلاد عـــلـــى مـــدى 
الــرئــيــس السابق  عقدين مــن حكم 
الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة (١٩٩٩ -  عــبــد 

.(٢٠٠٩
ويرمز المفهومان إلى وجهاء 
فــي النظام الــســابــق، يــوجــدون في 
الــعــســكــري مــنــذ أول من  الــســجــن 
أمس، وهم: سعيد بوتفليقة، شقيق 
الـــرئـــيـــس المــســتــقــيــل ومــســتــشــاره 
الــخــاص سابقاً، والــجــنــرال محمد 
مــديــن (تــوفــيــق) مــديــر المــخــابــرات 
سابقاً، والــجــنــرال عثمان طرطاق 
(بــشــيــر) مــديــر المــخــابــرات ســابــقــاً. 
وأطـــلـــق نــشــطــاء بــالــحــراك الــعــنــان 
لفرحتهم، منذ رؤية صور الثلاثة 
عــلــى شـــاشـــات الــفــضــائــيــات، وهــم 
يــــدخــــلــــون المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
بــالــبــلــيــدة (جـــنـــوبـــي الـــعـــاصـــمـــة)، 
لاستجوابهم أمام قاضي التحقيق 
الـــعـــســـكـــري، بـــخـــصـــوص تــهــمــتــي 
«الــتــآمــر عــلــى الــجــيــش» و«الــتــآمــر 
على سلطة الــدولــة». وقــرر قاضي 
التحقيق بعد انتهاء الاستجواب 

إيداعهم الحبس المؤقت.
ويملك عمار سعداني، الأمين 
«جــبــهــة التحرير  لـــ الــســابــق  الــعــام 
الوطني»، الحزب صاحب الأغلبية 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، «حـــــقـــــوق الـــتـــألـــيـــف» 

بــالــنــســبــة إلــــى مــصــطــلــح «الـــدولـــة 
الــجــزائــر، فقد ردده  العميقة» فــي 
مرات عدة أمام وسائل الإعلام وقال 
إنــه يقصد الجنرال مدين الشهير 
«توفيق»، الذي كان يومها لا يزال  بـ
رئــيــســاً لــلاســتــخــبــارات العسكرية 
لــــه ســعــدانــي  (٢٠١٥). وقـــــد وجـــــه 
تهماً خطيرة، منها اغتيال الرئيس 
محمد بوضياف عام ١٩٩٢. وحمّله 
مسؤولية محاولة اغتيال الرئيس 
بوتفليقة عام ٢٠٠٧ بشرق البلاد، 
على أساس أنه لم يوفر له الحماية 
اللازمة، بحسبه. كما اتهمه بإبعاد 
«كـــــــــــــوادر نـــــــزهـــــــاء» مــــــن مـــنـــاصـــب 
المــســؤولــيــة فــي الـــدولـــة، وبــإحــداث 

انقسامات في أحزاب معارضة.
و«الــــــدولــــــة الـــعـــمـــيـــقـــة»، بــــرأي 
سعداني، تتمثل في سلطة موازية 
قــويــة لسلطة رئــيــس الجمهورية، 
وهـــــــي خـــفـــيـــة وتـــنـــطـــبـــق تـــمـــامـــاً، 
حــســب رأيــــه، عــلــى «تــوفــيــق» الــذي 
لم يظهر أبداً في العلن ولم يسبق 
فـــتـــرة  لـــــلإعـــــلام خـــــــلال  أن صـــــــــرّح 
قيادته المخابرات (١٩٩٠ - ٢٠١٥). 
وكـــان الاعــتــقــاد أن جهة نــافــذة في 
النظام تريد التخلص من «توفيق» 
واخــــــتــــــارت ســــعــــدانــــي لأداء هـــذه 
المهمة. وضُرب «توفيق» في مقتل 
عندما سجنت قيادة الجيش عام 
٢٠١٥ ذراعه اليمنى، العميد حسان 
آيت وعرابي، مسؤول قسم محاربة 
الإرهــــــــــاب واخــــــتــــــراق الـــجـــمـــاعـــات 
المتطرفة، التابع للمخابرات. ولاح 
في الأفق، حينها، أن ساعة الحسم 
ت، وهو ما حصل 

ّ
مع «توفيق» دق

بالفعل بــعــد فــتــرة قــصــيــرة، إذ تم 
عزله بقرار من الرئيس بوتفليقة، 

وبــتــأيــيــد قــــوي مـــن رئـــيـــس أركــــان 
الجيش نائب وزير الدفاع الفريق 
قايد صالح الذي يقف اليوم وراء 
ســجــنــه، والــــذي قـــال إنـــه واحـــد من 

«العصابة التي تخطف الحكم».
واختفى سعداني من واجهة 
الأحـــــــــداث بـــعـــد تــنــحــيــة الـــجـــنـــرال 
قــــيــــادة  مــــــن  مــــــديــــــن، إذ اســــتــــقــــال 
«جبهة التحرير» بشكل مفاجئ، 
«أســـبـــاب صــحــيــة». وعـــــاد إلــى  ولــــ
الظهور خلال المظاهرات من خلال 
تــــصــــريــــحــــات لــــــلإعــــــلام، مـــنـــاشـــداً 
الجزائريين «تمكين بوتفليقة من 
استكمال ولايته الرابعة»، وقال إن 
ن الجامع الأعظم»، 

ّ
«أمنيته أن يدش

وهـــــو صـــــرح ديـــنـــي كــبــيــر وضــعــه 
بــوتــفــلــيــقــة عـــلـــى رأس أولــــويــــات 

ولايته الرابعة.
وذنـــــــــــب «تـــــــوفـــــــيـــــــق»، حـــســـب 
مـــراقـــبـــين، أنـــــه أطـــلـــق جــــهــــوداً مــع 
سعيد بوتفليقة للبحث عن خليفة 
للرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل 
أن يستقيل. وتطورت المساعي إلى 
الــرئــيــس السابق  لــقــاء بــين  تنظيم 
الـــيـــمـــين زروال والــــجــــنــــرال مــديــن 
بــطــلــب مــــن الأخــــيــــر وبــــإيــــعــــاز مــن 
ســعــيــد، حــيــث عُــــرض عــلــى زروال 
رئاسة الدولة لفترة انتقالية، لكنه 
رفض. كل ذلك جرى نهاية مارس 
(آذار) الماضي في عز الحراك، ومن 
دون علم قايد صالح. ولكن لما بلغ 
مسامعه مضمون المساعي، اشتمّ 
رائـــحـــة «مــــؤامــــرة» لــعــزلــه، فهاجم 
«تـــــوفـــــيـــــق» وســــعــــيــــد فـــــي خـــطـــاب 
ناري، وأمر بوتفليقة بالتنحي عن 
الرئاسة، وهو ما تحقق له ٢ أبريل 

(نيسان) ٢٠١٩.

أما صاحب مصطلح «القوى 
غـــيـــر الـــدســـتـــوريـــة المــهــيــمــنــة عــلــى 
الحكم»، فهو رئيس الوزراء سابقاً 
علي بــن فليس، الـــذي يــقــود حزب 
«طـــــلائـــــع الـــــحـــــريـــــات» المـــــعـــــارض. 
واستعمل بن فليس هذا المصطلح 
خلال السنوات الماضية في حواراته 
الصحافية، وفــي غالبية بيانات 
الــحــزب لــتــوصــيــف أوضــــاع الــبــلاد 
خـــــلال مـــــرض الــــرئــــيــــس. وتــتــمــثــل 
هذه «القوى» أساساً، حسب رأيه، 
في سعيد بوتفليقة الذي لا يملك 
منصباً حكومياً علنياً، لكنه يدير 
الـــحـــكـــم مــــن وراء ســـتـــار.  شـــــــؤون 
ومــن بين التهم التي وُجهت إليه، 
استخدام ختم رئيس الجمهورية 
سب إليه 

ُ
لإصدار قرارات مهمة. ون

شر على 
ُ
بيان عليه ختم الرئيس، ن

شبكة التواصل الاجتماعي في ٢٩ 
مارس الماضي، تضمن إقالة رئيس 
أركان الجيش. وكان رد قايد صالح 
قــال فــي خــطــاب إن «كل  عنيفاً، إذ 
ما تتخذه القوى غير الدستورية 
من قرارات وإجراءات، باطلة وغير 

معترف بها».
والــــلافــــت أن طــــرطــــاق، مــديــر 
المصالح الأمنية التابعة للرئاسة 
ســــابــــقــــاً، لــــــم يُــــــذكــــــر بــــــالاســــــم ولا 
بالمنصب خلال الشعارات المعادية 
لــلــنــظــام فــي الـــحـــراك ولـــم يهاجمه 
قـــائـــد الــجــيــش، بــعــكــس «تــوفــيــق» 
وســعــيــد. غــيــر أن قــربــه مــن شقيق 
الــرئــيــس الــســابــق، الـــذي استعمله 
أداة لتصفية حسابات مع خصوم 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، كــــــان ســـبـــبـــاً مـــبـــاشـــراً 
عــلــى مــا يــبــدو فــي المــشــكــلات التي 

يواجهها حالياً.

صت من حظوظها في الانتخابات المقبلة
ّ
قل

«النهضة» تهاجم شركات الاستطلاعات في تونس
تونس: المنجي السعيداني

 «الــــنــــهــــضــــة»؛ الــــحــــزبُ 
ُ
هـــاجـــمـــت حــــركــــة

الإسلامي المشارك في الائتلاف الحاكم حالياً 
فــي تــونــس، شــركــات سبر الآراء، ودعــت إلى 
وضع آليات لمراقبة عملياتها ومنع التلاعب 
والــــعــــبــــث بـــنـــتـــائـــجـــهـــا، وذلـــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة 
اســـتـــطـــلاعـــات قــلّــصــت حــظــوظــهــا فـــي الــفــوز 

بالانتخابات المقبلة.
وقــــالــــت «الـــنـــهـــضـــة» إن الـــنـــتـــائـــج الــتــي 
أصدرتها إحدى شركات سبر الآراء التونسية 
أثــــــارت اســتــغــرابــهــا بــعــدمــا أشــــــارت إلــــى أن 
حظوظها في الفوز بالانتخابات البرلمانية 
المقرر إجراؤها في ٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــقــبــل، تــراجــعــت مــن ٣٣ فــي المــائــة مــن نوايا 
تــصــويــت الــنــاخــبــين الــتــونــســيــين فــي فــبــرايــر 
(شــبــاط) المــاضــي، إلــى ١٨ فــي المــائــة فقط مع 
نــهــايــة أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي. وأشـــــارت 
إلــى ما سمته  الحركة الإسلامية، في ردهــا، 
الــصــعــود «الـــصـــاروخـــي» لأحـــــزاب سياسية 
تونسية أخــرى «دون تبرير مقنع» للتغيير 
فــي توجهات الناخبين، متهمة شركة سبر 

الآراء بالتلاعب بالنتائج.
وفي هذا الشأن، أكــدت فريدة العبيدي، 
الــقــيــاديــة فــي «الــنــهــضــة»، أن المــســألــة ليست 
مــرتــبــطــة مــبــاشــرة بــالــنــتــائــج الــتــي أعلنتها 
شركة سبر الآراء بقدر الحرص على توفير 
«مــنــاخ شفاف ونــزيــه» للتنافس الانتخابي 
بــمــنــأى عـــن الــضــغــوط الــجــانــبــيــة وعــمــلــيــات 
التوجيه التي قد يخضع لها الناخبون، على 
حد تعبيرها. ونبهت العبيدي إلى أن شركات 
سبر الآراء ساهمت خلال المحطات الانتخابية 
السابقة في تشكيل ظواهر سياسية «غريبة»، 
وهي غالباً ما تفتقر إلى التخصص العلمي، 
ودعــــت إلـــى ضــــرورة الالـــتـــزام بــالــحــد الأدنـــى 
من الأخلاقيات السياسية قبل أشهر قليلة 
مــن الانــتــخــابــات الرئاسية والبرلمانية التي 

ستعرفها تونس.
وفــي السياق ذاتـــه، قــال عصام الشابي، 
رئــيــس الــحــزب «الــجــمــهــوري» المـــعـــارض، إن 
أبـــدت اهتمامها بشركات  حــركــة «النهضة» 
ســبــر الآراء فـــي تـــونـــس عــنــدمــا قــلّــصــت من 
حظوظها فــي الانــتــخــابــات المقبلة ولــم تأبه 
لــلأمــر عــنــدمــا كــانــت الــشــركــات تــضــعــهــا في 
الــســابــق عــلــى رأس نــيــات الــتــصــويــت. ودعــا 
الشابي إلى ضرورة تنظيم عمل هذه الشركات 
حتى تعتمد على الوسائل العلمية نفسها؛ إذ 
إن النتائج المعلن عنها خلال الفترة الماضية 

متفاوتة وبعيدة كل البعد بعضها عن بعض، 
وهو ما يطرح تساؤلات حول النتائج ومدى 

تأثير المال السياسي عليها، بحسب رأيه.
وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية 
المعارضة قد دعت بدورها البرلمان التونسي 
إلى سن قانون ينظّم عمليات سبر الآراء لما 
لها من تأثير مباشر على الحياة السياسية 
في البلاد. وفي هذا المجال، قدّم حزب «التيار 
الديمقراطي» المعارض الذي يتزعمه محمد 
عبو، مبادرة تشريعية بهذا الخصوص في 
لــم تــجــد متابعة  (أيـــــار) ٢٠١٦، لكنها  مــايــو 

نيابية كافية.
المـــســـتـــقـــلـــة  الــــعــــلــــيــــا  الــــهــــيــــئــــة  يـــــذكـــــر أن 
للانتخابات قررت بدءاً من ١٦ يوليو (تموز) 
المـــقـــبـــل، الــــــذي يـــتـــزامـــن مــــع انــــطــــلاق الــفــتــرة 
الانتخابية في تونس، منع وسائل الإعــلام 
مــن التعاطي مــع الإشــهــار السياسي، ومنع 
تــخــصــيــص رقـــــم هـــاتـــفـــي مـــجـــانـــي أو مــــوزع 
صوتي أو مركز نــداء لمرشحين للاستحقاق 
الانتخابي أو لأحــزاب سياسية، إضافة إلى 

منع نشر وبث نتائج سبر الآراء.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، دعــــت مــجــمــوعــة من 
الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة المـــعـــارضـــة إلـــــى وقـــف 
التفاوض حول اتفاقية التبادل الحر الشامل 
والمـــعـــمـــق مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي المــعــروفــة 
«اتفاقية الأليكا»، وأطلقت عريضة  اختصاراً بـ
على مواقع إلكترونية دعت عبرها التونسيين 
إلى معارضة هذه الاتفاقية على أســاس أنه 
سيكون لها تأثير سلبي للغاية على عدد 
من الأنشطة الاقتصادية؛ على رأسها القطاع 
الـــفـــلاحـــي وقــــطــــاع الــــخــــدمــــات والمـــؤســـســـات 
الصناعية الصغرى والمتوسطة. وقــال حمة 
الهمامي، رئيس حزب «العمال» المعارض، إن 
«المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبــي 
الــرابــعــة انطلقت يــوم ٢٩ أبريل  فــي جولتها 
الماضي في ظل تعتيم إعلامي على محتواها، 
وغـــيـــاب الــتــفــويــض الــبــرلمــانــي الـــــذي يسمح 
بالخوض في مصير التونسيين مستقبلاً، 
ومـــن دون إجـــــراء تــقــيــيــم جـــدي لانــعــكــاســات 
ع بين الطرفين منذ سنة 

ّ
اتفاق الشراكة الموق

١٩٩٥». وفي السياق ذاتــه، طالبت مجموعة 
من الجمعيات الحقوقية التونسية بالوقف 
الفوري للمفاوضات المتعلقة باتفاق التبادل 
الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي، 
ودعت إلى ضرورة التقييم الجدي والشفاف 
لــكــل الاتـــفـــاقـــات الــســابــقــة، خــصــوصــاً اتــفــاق 
١٩٩٥، مـــع نــشــر كـــل المــعــطــيــات والمــعــلــومــات 

والوثائق المرتبطة بمسار التفاوض.

حفتر يتجاهل دعوة الأمم المتحدة لهدنة ويحث قواته على القتال

عملية تحرير طرابلس تدخل مرحلتها الثانية والجيش يتوعد الميليشيات
 القاهرة: خالد محمود

تجاهل المشير خليفة حفتر، 
الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
الـــلـــيـــبـــي، دعــــــوة مــــن بــعــثــة الأمــــم 
المتحدة لإبرام هدنة لوقف إطلاق 
الـــنـــار لمـــدة أســـبـــوع فـــي الــعــاصــمــة 
طرابلس، وحث في المقابل جنوده 
أقــوى و«تلقين  القتال بشكل  على 
لــلــمــيــلــيــشــيــات» فــي  أكــــبــــر  درس 
الــوفــاق الوطني  المدينة وحكومة 
بــرئــاســة فـــائـــز الـــســـراج الـــــذي من 
المقرر أن يبدأ اليوم جولة تشمل 
الــعــواصــم الأوروبــــيــــة الــرئــيــســيــة، 

لحشد الدعم لحكومته.
ووجــه حفتر في وقت متأخر 
مـــن مــســاء أول مـــن أمــــس، رســالــة 
إلــى قــواتــه تــلاهــا الــنــاطــق باسمه 
الـــــلـــــواء أحــــمــــد المــــســــمــــاري، جـــدد 
فيها ٩ تعليمات عسكرية بينها 
«رصد العدو جيداً وتهديد أماكن 
تواجده، والهجوم السريع والمنظم 
لإربــاكــه وتحقيق مــبــدأ المــفــاجــأة، 
والمحافظة على الذخائر خصوصاً 
بعد تحقيق النصر، والانتباه إلى 
خدع العدو، وأخذ الحيطة والحذر 
مــنــهــا»، كــمــا دعــاهــم إلـــى «تنظيم 
الـــتـــعـــاون فــيــمــا بــيــنــكــم مـــن حيث 
المهام والخطوط والوقت والأخــذ 
في الاعتبار طبيعة أرض المعركة 
وخــواصــهــا ومـــدى تــأثــيــرهــا على 
العمليات الهجومية والسرعة في 

التقدم».
وقـــــــــال حـــفـــتـــر فـــــي رســــالــــتــــه: 
ـــــقـــــوات فـــــي حـــالـــة  «يــــجــــب عـــلـــى ال
انسحاب العدو مطاردته باندفاع 
قــوي، وعــدم السماح له بالهروب 
والـــقـــضـــاء عـــلـــيـــه، وعـــلـــى الـــقـــوات 

الجوية متابعة ذلك».
وخــاطــب حفتر قــواتــه قــائــلاً: 
«أيها الضباط والجنود المقاتلون 
فـــــي قــــواتــــنــــا المـــســـلـــحـــة والـــــقـــــوات 
المساندة، أحييكم في هــذه الأيــام 
المجيدة وأشــد على أيديكم وقوة 
عــزيــمــتــكــم، لــتــلــقــنــوا الــعــدو درســاً 
أعظم وأكبر من الــدروس السابقة 

بقوة وثبات».
وفى أول بيان له عقب إطلاقه 

عملية تحرير طرابلس في الرابع 
من الشهر الماضي، وفيما بدا أنه 
بــمــثــابــة رد عــلــى دعـــــوة المــبــعــوث 
الأممي غسان سلامة أول من أمس، 
لهدنة مؤقتة ووقف القتال، اعتبر 
حفتر أن رمضان شهر جهاد ولم 
يكن سبباً لوقف المعارك السابقة 
عـــنـــدمـــا ســـيـــطـــرت قــــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي عــلــى مــديــنــتــي بــنــغــازي 
ودرنــة بشرق البلاد التي سقطت 
فـــي حــالــة فــوضــى عــقــب الإطــاحــة 

بالعقيد معمر القذافي في ٢٠١١.
كـــــمـــــا هـــــنـــــأ حــــفــــتــــر الــــشــــعــــب 
بــــمــــنــــاســــبــــة حـــــــلـــــــول رمـــــــضـــــــان، 
الــشــهــداء  خــصــوصــاً أســــر وذوي 
والـــجـــرحـــى الـــذيـــن بـــذلـــوا الــغــالــي 
والرخيص وقدموا أعز ما يملكون 
فـــــي ســـبـــيـــل أن يـــهـــنـــأ الــلــيــبــيــون 
بـــكـــرامـــتـــهـــم. وأثــــنــــى حــفــتــر عــلــى 
«أبنائه المرابطين في ثغور القتال 
لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا 
ويـــزهـــق الــبــاطــل والإرهـــــــاب ومــن 

على شاكلته».
وكانت بعثة الأمم المتحدة في 
ليبيا دعت أطراف القتال إلى التزام 
هدنة إنسانية لمدة أسبوع اعتباراً 
مـــن أمـــــس، فـــي وقــــت تــســتــمــر فيه 
المعارك جنوب العاصمة طرابلس 
لـــلـــشـــهـــر الــــثــــانــــي، حـــيـــث لا يـــــزال 
الجيش الوطني يسعى لاختراق 
الـــدفـــاعـــات الــجــنــوبــيــة لــطــرابــلــس 
الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا حـــكـــومـــة 
السراج المعترف بها دولياً. وكانت 
البعثة قد دعت أيضاً مطلع الشهر 
الماضي إلى هدنة مدتها ساعتان، 
لكنها فشلت بسبب عدم استجابة 

طرفي القتال.
فــي المــقــابــل، أكــد الــســراج لدى 
لقائه في طرابلس وفداً عن مدينة 
الـــزاويـــة أن مـــا وصــفــه بــالــعــدوان 
الذي تشنه قوات الجيش الوطني 
بــــقــــيــــادة حـــفـــتـــر عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة 

طرابلس مصيره الفشل.
واعتبر السراج، بحسب بيان 

وزعــــــه مــكــتــبــه، أن دعـــــــوات وقـــف 
إطلاق النار لا بد أن تقترن بإزالة 
مسبباته وعودة القوات المعتدية 
مــــن حـــيـــث أتــــــت، لــيــنــطــلــق جــمــيــع 
الـــلـــيـــبـــيـــين إلــــــى تـــحـــقـــيـــق هــدفــهــم 
بــــإقــــامــــة الـــــدولـــــة المــــدنــــيــــة؛ دولـــــة 

القانون والمؤسسات.
بدوره، أكد الوفد الذي أهدى 
السراج «درع ووســام الشجاعة»، 
أن لا حل عسكرياً للأزمة الليبية، 
مــعــلــنــاً تــمــســكــه بــالــدولــة المــدنــيــة، 
والــــعــــودة إلــــى المـــســـار الــســيــاســي 

والحوار بين كل الأطراف.
أعــــلــــنــــتــــه وزارة  لمــــــا  وطــــبــــقــــاً 
الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة الـــســـراج، 
فإنه سيلتقي اليوم (الثلاثاء) على 
التوالي رئيس الحكومة الإيطالي 
جـــوزيـــبـــي كـــونـــتـــي، والمــســتــشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، 
ثــم الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون غداً (الأربعاء) في باريس، 
ومن المنتظر أيضاً أن يزور السراج 

بريطانيا خلال جولته.
وكــان الــســراج قــد تفقد مساء 
أول مـــن أمــــس، أحـــد مـــراكـــز إيـــواء 
الـــنـــازحـــين فـــي مــنــطــقــة الـــفـــرنـــاج، 
والتقى عــدداً منهم واطــمــأن على 
ضمان وصول ما يحتاجون إليه 
من متطلبات أساسية وفقاً للآلية 
التي اعتمدتها لجنة الطوارئ التي 
يترأسها، كما زار إحدى المصحات 
في طرابلس للاطمئنان على تلقي 
الــلازمــة،  المــعــارك العناية  جــرحــى 

بحسب بيان أصدره مكتبه.
وطـــبـــقـــاً لـــلـــبـــيـــان، فـــقـــد اطــلــع 
السراج خلال الزيارة على إمكانات 
المــــصــــحــــة، ونـــــاقـــــش مـــــع الـــجـــهـــاز 
الـــعـــلاج المختلفة  الــطــبــي مـــراحـــل 
والمـــتـــابـــعـــات الـــجـــاريـــة لــلــجــرحــى 

المحتاجين للنقل إلى الخارج.
مـــيـــدانـــيـــاً، أعـــلـــن الــجــيــش أنــه 
وجه ضربات دقيقة ومباشرة إلى 
تــابــعــة للميليشيات  عـــدة أهــــداف 
المــــــســــــلــــــحــــــة، وجـــــــــــــــدد تـــــهـــــديـــــده 
للميليشيات بــمــواصــلــة قصفها 

إذا ظلت على موقفها.
وأعلن المركز الإعلامي لغرفة 
عمليات الكرامة التابعة للجيش 
الوطني انتهاء المرحلة الأولى من 
خطة تحرير طرابلس، مــؤكــداً أن 
«القوات ماضية قدماً في استكمال 

مهمتها».
كــمــا تــوعــد الــجــيــش فــي بيان 
منفصل المحرضين على قتل قواته 
عــبــر مــخــتــلــف وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي ووسائل الإعلام، وبث 
الأكاذيب والفبركات على المؤسسة 
الــعــســكــريــة الــشــرعــيــة، مــعــتــبــراً أن 
الــتــحــريــض عــلــى قــتــل الــــقــــوات لا 

يعتبر حرية رأي.
وأضــاف: «نتابع ونرصد كل 
هــؤلاء وسنلاحقهم قانونياً بعد 
القضاء على الميليشيات الإرهابية 

والعصابات الإجرامية».
وأعلنت أمس، منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة ارتـــفـــاع ضــحــايــا المــعــارك 
الـــدائـــرة حـــول طــرابــلــس إلـــى ٤٣٢ 
قـــتـــيـــلاً وإصـــــابـــــة أكــــثــــر مــــن ألــفــي 
شـــخـــص جــــنــــوب وحـــــــول المـــديـــنـــة 

خلال الشهر الماضي.

جانب من مظاهرة في بروكسل أمس تضامناً مع مهاجرين إريتريين عالقين في ليبيا (أ.ب)

الحكومة المغربية تتجند لمحاربة الغش والفساد في الأسواق خلال رمضان
الرباط: {الشرق الأوسط}

قـــال لحسن الـــــداودي، الــوزيــر 
المــنــتــدب المــكــلــف الـــشـــؤون الــعــامــة 
المــغــربــي، إن الحكومة  والــحــكــامــة 
حــــريــــصــــة عــــلــــى مــــراقــــبــــة الــــســــوق 
الوطنية ومحاربة الغش والفساد 
الـــذي يمثل إشــكــالــيــة تتنامى في 

شهر رمضان.
وأضـــــاف الــــــداودي فـــي جلسة 
الأسئلة الشفهية بمجلس النواب 
(الـــــغـــــرفـــــة الأولــــــــــى فـــــي الــــبــــرلمــــان) 
المغربي أمس: «مع الأسف سنوياً 
يكثر الغش والفساد فــي رمضان 
والإشكالية ليست مشكلة العرض، 
جـــمـــيـــع المــــــــــواد مـــــتـــــوافـــــرة وحـــتـــى 

المستوردة». وأكد أن المشكلة تكمن 
فـــــي وجــــــــود وســـــطـــــاء يــســتــغــلــون 
الوضع ويرفعون من أسعار المواد. 
واعــتــبــر أن الــثــقــافــة الــســائــدة لــدى 
المجتمع تجعل «البعض يستغلون 
رمضان للرفع من الأسعار وليس 
في الأسواق المركزية التي نراقبها».

وانـــتـــقـــد المــــســــؤول الــحــكــومــي 
المـــنـــطـــق الاســـتـــهـــلاكـــي لــلــمــغــاربــة 
في رمــضــان؛ حيث أفــاد بــأن شراء 
المــواطــنــين فــي الأســبــوع الأول من 
رمــــضــــان لأكـــثـــر مـــمـــا يــســتــهــلــكــون 
يــؤدي إلــى تــزايــد الطلب و«هــو ما 
يتم استغلاله للرفع مــن السعر»، 
الــحــكــومــة معبأة  مـــشـــدداً عــلــى أن 
٢٤/٢٤ ســـاعـــة، مـــن أجـــل مــواجــهــة 

لــجــنــة  الـــــتـــــلاعـــــبـــــات، إذ شــــكــــلــــت 
الـــداخـــلـــيـــة  وزاريــــــــــة تـــضـــم وزارة 
ووزارة الشؤون العامة والحكامة 
ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة 

الصحة. 
كــــمــــا اشــــتــــكــــى الــــــــــــــداودي مــن 
ضــــعــــف تــــــعــــــاون المــــــواطــــــنــــــين مــع 
التبليغ  فـــي  الــحــكــومــيــة  المــصــالــح 
عــن الــتــلاعــبــات فــي أســعــار المـــواد، 
وقــــال بــهــذا الـــخـــصـــوص: «الــنــاس 
لا يتعاملون مــع الحكومة عندما 
يــلاحــظــون مـــواد فــاســدة تــبــاع في 
الــــســــوق أو يـــلاحـــظـــون الاحـــتـــكـــار 
عليهم أن يخبرونا ويقولون لنا 
أيــن مناطق وجـــودهـــا». وأضـــاف: 
المــــواطــــنــــون  تـــــعـــــاون مـــعـــنـــا  «إذا 

سنصل إلى هدف محاربة الفساد 
والمـــــفـــــســـــديـــــن». ورفـــــــــض الـــــوزيـــــر 
المغربي اتهامات النواب للحكومة 
بــالــعــجــز عـــن الـــقـــيـــام بــــدورهــــا في 
ضبط الأسعار وحماية المستهلك 
مـــن جــشــع المـــضـــاربـــين فـــي الــشــهــر 
المبارك. واعتبر الفريق الاشتراكي 
النيابي، في كلمة بالجلسة، أن عدم 
تطبيق القانون في حق المتلاعبين 
بالأسعار هو الحلقة المفقودة في 
الــســيــاســة الــتــدبــيــريــة لــلــحــكــومــة. 
كما انتقد الفريق النيابي لحزب 
الأصــــالــــة والمــــعــــاصــــرة المــــعــــارض، 
وضع السوق الوطنية، التي عدها 
تواجه «معاناة حقيقية رغــم أننا 

عندنا وفرة الإنتاج».
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«التنظيم» أعدم زوجها وتركها وحيدة مع أطفال صغار

أوزبكية من «أرامل داعش» تروي تفاصيل الهروب من «الجحيم»
موسكو: طه عبد الواحد

لـــم يــكــن الــــهــــروب مـــن جحيم 
«دولــة الخلافة» التي  بـــ ما يسمى 
أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي عن 
تأسيسها بالأمر السهل. ويصبح 
الأمــر شبه مستحيل عندما يدور 
الحديث عن «أرملة داعشي»، أعدم 
«التنظيم» زوجها، وتُركت وحيدة 
وسط «وحوش العصر»، مع أطفال 
صغار، بعضهم لم يكتب له البقاء 
على قيد الــحــيــاة، وكــل هــذا خلال 
رحلة الهروب إلى، ومن «داعش»، 
الــتــي اســتــمــرت عــدة ســنــوات، عبر 
إيــــــران نــحــو «طــــالــــبــــان»، ومــــن ثم 
إيـــــران مـــجـــدداً ومــنــهــا إلــــى تــركــيــا 
وأخــيــراً ســوريــا، المــحــطــة الأخــيــرة 
قــبــل «الــنــجــاة». فــصــول مــأســاويــة 
جــديــدة عــن حــيــاة «أرامــــل داعــش» 
كــشــفــت عــنــهــا مـــواطـــنـــة أوزبـــكـــيـــة 

اسمها ديلنوز.
حالها حــال معظم «زوجـــات» 
و«أرامل الدواعش»، تقول ديلنوز 

كــــل شـــــيء جـــــرى دون مــعــرفــة  إن 
مــســبــقــة مــنــهــا بـــأنـــهـــا ذاهــــبــــة مــع 
زوجــــــهــــــا وصـــــغـــــارهـــــا فــــــي رحـــلـــة 
محطتها الأخــيــرة «داعــــش»، بعد 
عدة سنوات في مناطق «طالبان». 
وحسب روايتها بدأت رحلتها مع 
صــغــارهــا نــحــو المــجــهــول فــي عــام 
٢٠١١. حــين قـــررت الانــضــمــام إلــى 
زوجها، الذي كان يعمل في مدينة 
بطرسبورغ في روسيا. ومن هناك 
عبر أذربيجان، انتقل الزوجان إلى 
إيران. وبعد شهرين تقريباً انتقلا 

إلى أفغانستان. 
مقابل إصرارها على العودة 
إلى أوزبكستان، وافق الــزوج لكن 
على أن تعود وحدها مع الأطفال. 
وحــســب روايــتــهــا أدركــــت فــي هــذه 
اللحظة تحديداً أن زوجها «انضم 
الــجــهــاد». تؤكد ديلنوز إنها  إلــى 
حـــاولـــت الــــفــــرار، لــكــنــهــا لـــم تــجــرؤ 
عــلــى ذلـــك، وتــقــول فــي إشــــارة إلــى 
طــالــبــان: «لـــو عــلــمــوا بــأنــنــي أريــد 

الفرار سيقتلونني».

رغــم تعقيدات الحياة هناك، 
ورغــــم خــلافــهــا مـــع زوجـــهـــا بــشــأن 
ضـــرورة الــعــودة إلــى أوزبكستان، 
أنــجــبــت ديــلــنــوز فـــي أفــغــانــســتــان 
طفلهما الثالث، عبد الرحمن، إلا 
أنه توفي نتيجة إصابته بمرض 
الحصبة، بينما كــان والــده غائباً 
طــيــلــة ٧ أشـــهـــر. تــقــول ديــلــنــوز إن 
الزوج «طلب المغفرة» عندما أدرك 
أنه خسر ابنه، وقــال: «علينا الآن 
أن نـــســـافـــر إلـــــى تــــركــــيــــا»، وأصــــر 
عـــلـــى رفــــــض فــــكــــرة الــــــعــــــودة إلـــى 
أوزبكستان، خشية من أن يتعرض 

هو وزوجته للاعتقال.
فــي إسطنبول التي وصلاها 
عبر إيران دون أن تكون بحوزتهما 
أي وثــائــق إثــبــات شــخــصــيــة، قــرر 
الــــــزوج حــلــق لــحــيــتــه الـــتـــي كــبــرت 
خلال وجوده مع «طالبان»، ورغم 
التعقيدات توفرت له فرصة عمل، 
حـــســـب روايــــــــة زوجــــتــــه ديـــلـــنـــوز، 
وبــدأت أمورهما تسير على نحو 
جــيــد، ورزقـــــا هــنــاك بــطــفــل جــديــد 

أســمــيــاه أيــضــاً عــبــد الــرحــمــن. بــدأ 
الفصل الجديد من معاناة ديلنوز 
حين أصيب عبد الرحمن بمرض، 

واحتاجا المال لتغطية علاجه. 
وقال الأطباء إن الطفل بحاجة 
إلى العلاج وإلا سيموت. هنا ظهر 
أوزبكي آخر، اسمه علي، قال الزوج 
إنــه عــرض عليهما مبلغ ١٠ آلاف 

دولار لعلاج الصغير. 
ومــــا إن تــمــاثــل عــبــد الــرحــمــن 
لــلــشــفــاء أخـــذ عــلــي يــطــالــب الـــزوج 
بـــــــرد الـــــــديـــــــن، ولمـــــــا كـــــــان الأخــــيــــر 
عـــاجـــزاً عـــن تــوفــيــر المــبــلــغ، اقــتــرح 
عــلــيــه عــلــي «الـــذهـــاب إلـــى ســوريــا 
للعمل في مجال النفط». وبالفعل 
تـــم نــقــل الــــــزوج إلــــى الـــرقـــة مـــن ثم 
إلـــــى المــــيــــاديــــن. إلا أنـــــه عـــــاد بــعــد 
عــــدة أشـــهـــر، وقــــال لــزوجــتــه إنــهــم 
نـــفـــط،  يــــوجــــد أي  «يـــــكـــــذبـــــون، لا 
الــجــمــيــع إرهــــابــــيــــون». رغــــم ذلـــك، 
لــم تــوضــحــهــا، انتقلت  ولأســـبـــاب 
ديـــلـــنـــوز مــــع زوجــــهــــا وطــفــلــيــهــمــا 
للعيش في مناطق «داعش» داخل 

الأراضــــي الــســوريــة. وفـــي أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول) عــــام ٢٠١٧. أتــي 
شخص وأبلغ ديلنوز أنها باتت 
أرمـــلـــة، وعــلــيــهــا الـــتـــزام «الـــعـــدة»، 
وعندما حاولت الاعتراض، عرض 
لها الرجل تسجيلاً على الهاتف، 
يــظــهــر فــيــه زوجـــهـــا قــتــيــلاً بــعــيــار 
ناري، بعد أن كسروا له قدمه. وعلم 
ابنها البكر من أطفال آخرين تلقى 
مــعــهــم تـــدريـــبـــات بــــأن «الــتــنــظــيــم» 

أعدم والده لأنه حاول الفرار. 
وفــــي روايـــتـــهـــا «الــــهــــروب من 
(داعــــــــــــش)» تــــقــــول ديــــلــــنــــوز إنـــهـــا 
إلــــــــى «دار  نـــقـــلـــهـــا  بــــعــــد  عــــلــــمــــت 
الأرامـــل» بمهرب يمكنه نقلها مع 
صغارها الثلاثة إلى تركيا مقابل 
مبلغ محدد، لذلك قررت الاتصال 
بوالدتها، وقامت بذلك من خلال 
ابنها البكر البالغ ١١ عاماً، كانت 
تـــكـــتـــب لــــــه نــــــص الـــــرســـــالـــــة وهــــو 
يرسلها عبر مقهى الإنترنت إلى 
جــدتــه فــي أوزبــكــســتــان، وتــواصــل 
بـــالـــطـــريـــقـــة ذاتـــــهـــــا مـــعـــهـــا الأمـــــن 

الأوزبــكــي، وطلبت منه المساعدة 
لتأمين هروبها. وبعد توفر المبلغ 
بدأت عملية الهروب، وجلست الأم 
مع صغارها في صندوق تحمله 

سيارة. 
بعد عــدة أيــام وصــل الجميع 
إلــى إدلـــب، إلا أنهم وقــعــوا مجدداً 
بـــأيـــدي «داعــــــش»، وقــــام مــقــاتــلــوه 
بــإعــدام المــهــرب بتهمة «اخــتــطــاف 
أرمــلــة مــع أطــفــالــهــا». رغـــم ذلـــك لم 
تــفــقــد ديـــلـــنـــوز الأمــــــل وتـــواصـــلـــت 
مــجــدداً مــع «عناصر استخبارات 

أوزبكيين في المنطقة». 
وتقول إنها وصلت بعد ذلك 
إلــى تركيا وسلمت نفسها هناك 
لموقع عسكري. وبعد اتصالات مع 
السفارة تم نقلها، وحصلت على 
الــوثــائــق الــضــروريــة لــلــعــودة إلــى 
أوزبكستان. وهي موجودة هناك 
حالياً، وتوكد أن الجميع استقبلها 
بشكل جــيــد وأن أطــفــالــهــا الثلاثة 
بخير ويذهبون إلى المدارس مثل 

أي أطفال آخرين. الأوزبكية ديلنوز

البحرين: أحكام إعدام ومؤبد وسجن
بحق ٧٣ عضواً في تنظيمين إرهابيين

المنامة: عبيد السهيمي

أيــــــــــدت مـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة أمـــــــس (الاثــــــنــــــين)، 
أحــــكــــامــــاً بـــحـــق ٧٣ عــــضــــواً فــي 
تنظيمين إرهابيين؛ هما التنظيم 
الــــذي خــطــط لــتــهــريــب الــســجــنــاء 
مــن سجن جــو، وتنظيم «قــروب 
الــــبــــســــطــــة»، وشـــمـــلـــت الأحــــكــــام 
الإعــــــــدام والمــــؤبــــد والـــســـجـــن مــن 
٥ ســـنـــوات حــتــى ١٥ ســـنـــة، كما 
تضمنت الأحكام غرامة ١٠٠ ألف 
دينار وتجريد ٦٢ من المدانين من 

الجنسية البحرينية.
وكـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة الــتــمــيــيــز 
البحرينية قد أيدت حكم الإعدام 
بحق مواطنين بحرينيين، أدينا 
فـــي أعـــمـــال إرهـــابـــيـــة، كــمــا أيـــدت 
أحكام السجن بحق ٥٦ مداناً في 
القضية التي تراوحت من المؤبد 
إلى ٥ سنوات، كما أيدت محكمة 
التمييز تجريد ٤٧ من المدانين من 

الجنسية البحرينية.
وفـــــي قــضــيــة ثـــانـــيـــة، أيــــدت 
محكمة التمييز أحــكــام السجن 
ضد ١٧ مداناً فيما عرف بقضية 
«قـــــــــروب الـــبـــســـطـــة» وتـــــراوحـــــت 
الأحـــــكـــــام بــــين المــــؤبــــد والــســجــن 
١٠ ســـنـــوات، كــمــا أيــــدت محكمة 
الــتــمــيــيــز تــجــريــد ١٥ مــنــهــم من 
الـــجـــنـــســـيـــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، وذلــــك 
فــــي قــضــيــة الـــتـــخـــابـــر مــــع دولــــة 
أجنبية ومنظمة إرهابية تعمل 
أمــــوال منها  لمصلحتها وتــلــقــي 
للقيام بــأعــمــال عــدائــيــة وبقصد 
الإضــــــــــرار بـــالمـــصـــالـــح الـــقـــومـــيـــة 

للبحرين.
وصـــــــرح عـــيـــســـى الـــرويـــعـــي 
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال رئــــيــــس نــيــابــة 
الــجــرائــم الإرهــابــيــة بــأن محكمة 
التمييز أصــدرت حكمها بإقرار 
الــحــكــم الـــصـــادر بـــإعـــدام مــدانــين 
وتـــأيـــيـــد أحــــكــــام الـــســـجـــن بــحــق 
باقي الطاعنين في قضية تشكيل 
جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة عـــلـــى خـــلاف 
أحــكــام الــقــانــون والانــضــمــام لها 

مع العلم بأغراضها الإرهابية.
وكــانــت محكمة الاستئناف 

يـــنـــايـــر  فـــــي ٢٨  قــــضــــت  الـــعـــلـــيـــا 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي بقبول 
اســتــئــنــاف المــتــهــمــين الــطــاعــنــين 
شكلاً وتعديل عقوبة ٤ متهمات 
بـــالـــســـجـــن ٣ ســــنــــوات وبــتــأيــيــد 
الحكم المستأنف، فطعن المحكوم 
عـــلـــيـــهـــم فـــــي ذلـــــــك الــــحــــكــــم أمـــــام 
مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الــــتــــي قــضــت 

بتأييد الحكم.
وشــــكــــل المــــــدانــــــون تــنــظــيــمــاً 
إرهابياً ضم ١٢ مداناً في قضايا 
إرهابية يقيمون خارج البحرين 
فــي إيـــران والـــعـــراق، وأحـــد أفــراد 
التنظيم يقيم في ألمانيا، بينما 
يقيم ٤٦ داخــل البحرين ومنهم 
العشرة الهاربون من سجن جو 

في مطلع يناير من عام ٢٠١٧.
وكــشــفــت تحقيقات النيابة 
ارتـــكـــاب أعـــضـــاء الــتــنــظــيــم عـــدداً 
مـــــــن الـــــــوقـــــــائـــــــع؛ مــــنــــهــــا واقـــــعـــــة 
ضـــبـــط أســـلـــحـــة نــــاريــــة رشـــاشـــة 
وعــــبــــوات مــتــفــجــرة داخـــــل طـــراد 
عـــلـــى شــــاطــــئ الـــبـــحـــر بــمــنــطــقــة 
النبيه صالح وضبط مستودع 
لـــتـــخـــزيـــن الـــــعـــــبـــــوات المـــتـــفـــجـــرة 
والأســـلـــحـــة والـــذخـــائـــر بمنطقة 
ســــتــــرة، وواقــــعــــة الـــهـــجـــوم عــلــى 
مركز الإصلاح والتأهيل بسجن 
جـــو وتــمــكــين عــــدد مـــن المــحــكــوم 
عــلــيــهــم فـــي جـــرائـــم إرهــابــيــة من 
الفرار الذي أسفر عن مقتل أحد 
رجـــال الــشــرطــة وإصــابــة آخــريــن 
وسرقة أسلحة نارية والعملية 
الإرهابية التي استهدفت إحدى 
دوريــــات الــشــرطــة بــأعــيــرة نارية 
وأســفــرت عــن إصــابــة أحـــد أفـــراد 
الشرطة في منطقة بني جمرة، 
وعـــمـــلـــيـــة اغـــتـــيـــال أحــــــد ضــبــاط 
الــبــلاد القديم  الــشــرطــة بمنطقة 
أمــام مزرعته الخاصة، وعملية 
محاولة الهروب إلى خارج البلاد 
ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق 
النار عليهم داخل المياه الإقليمية 
للمملكة الــذي أسفر عن مقتل ٣ 

من أعضاء التنظيم.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، صــرح 
الــرويــعــي القائم بأعمال  عيسى 
رئيس نيابة الجرائم الإرهابية 

بــــأن مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز أصــــدرت 
«قــــروب  حــكــمــهــا فـــيـــمـــا عــــــرف بـــــ
البسطة»، أمـــس، بتأييد أحكام 
المـــــؤبـــــد  بــــالــــســــجــــن  مـــــــدانـــــــين   ٨
وســجــن ٩ مــدانــين لمـــدة ١٥ سنة 
وســجــن مــدانــين لمــدة ١٠ سنوات 
ألـــــف ديـــنـــار  وتـــغـــريـــمـــهـــمـــا ١٠٠ 
وإسقاط الجنسية عن ١٥ مداناً 
في قضية السعي والتخابر مع 
دولــة أجنبية ومنظمة إرهابية 
تعمل لمصلحتها وتلقي أمــوال 
مــنــهــا لــلــقــيــام بـــأعـــمـــال عــدائــيــة 
وبــــقــــصــــد الإضـــــــــــرار بـــالمـــصـــالـــح 

القومية للبلاد.
الــتــهــم تأسيس  كــمــا شملت 
جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة عـــلـــى خـــلاف 
أحـــــكـــــام الـــــقـــــانـــــون والانــــضــــمــــام 
إليها وتمويل جماعة إرهابية، 
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية 
الــرابــعــة قــد أصـــدرت حكمها في 
الــقــضــيــة فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) من عام ٢٠١٧. كما قضت 
محكمة الاستئناف العليا بتأييد 

الأحكام الصادرة بحق المدانين.
وكــــانــــت الــتــحــقــيــقــات كــشــفــت 
تــكــويــن عــنــاصــر مـــن تــيــار الــوفــاء 
الإســـــــلامـــــــي خـــلـــيـــة ســـــريـــــة تــحــت 
اســم «قـــروب البسطة» تعمل على 
تــــحــــريــــض الـــــــشـــــــارع الـــبـــحـــريـــنـــي 
ضــد نــظــام الــحــكــم وبـــث الــبــيــانــات 
والــدعــايــات المــغــرضــة الــتــي تدعو 
إلى تغيير نظام الحكم باستعمال 
العنف والقوة لإحياء تيار الوفاء 
الإسلامي، كما ثبت التقاء المدانين 
فــي القضية بــقــيــادات مــن الحرس 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي وقـــــيـــــادات مــن 
مــنــظــمــة حــــزب الـــلـــه لــتــلــقــي الــدعــم 
الــــلازمــــين لتنفيذ  المـــالـــي والـــفـــنـــي 
المــــخــــطــــطــــات الإجــــــرامــــــيــــــة داخــــــل 
الــبــحــريــن والإنـــفـــاق عــلــى أنشطته 
داخـــلـــهـــا، عــلــى أن يــلــتــزم أعــضــاء 
«القروب» بموافاة قيادات الحرس 
الــثــوري الإيــرانــي ومنظمة «حــزب 
اللبنانية الإرهابية بتقارير  الله» 
ســــــريــــــة دوريــــــــــــــة تـــــحـــــتـــــوي عـــلـــى 
معلومات عن الأوضاع السياسية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

بمملكة البحرين.

الكنيسة الكاثوليكية تناشد جميع الطوائف الصبر وضبط النفس

اكتشاف معسكر ضخم لتدريب المتشددين في سريلانكا
كاتانكودي - كولومبو: «الشرق الأوسط»

اكتشفت الشرطة السريلانكية 
أمـــــــس الأحـــــــــد مـــعـــســـكـــرا  مــــــن  أول 
عــلــى مــســاحــة عــشــرة أفــدنــة ببلدة 
كاتانكودي في شرق البلاد يعتقد 
أن المــتــشــدديــن الـــذيـــن لــهــم صــلات 
بهجمات عيد القيامة تدربوا فيه 
القنابل.  الــنــار وصنع  على إطــلاق 
ويــقــع المعسكر فــي منطقة سكنية 
فــقــيــرة عــلــى مـــشـــارف الــبــلــدة الــتــي 
هي مسقط رأس زهران هاشم الذي 
يعتقد بأنه أدى دورا رئيسيا في 
التدبير للهجمات التي وقعت يوم 
٢١ أبريل (نيسان). وأعلن «تنظيم 
داعــش» المسؤولية عن التفجيرات 
الــتــي اســتــهــدفــت كــنــائــس وفــنــادق 
وأســـفـــرت عــن مــقــتــل أكــثــر مــن ٢٥٠ 

شخصا.
ويــحــيــط بــالمــنــطــقــة الـــتـــي يقع 
بها المعسكر برج مراقبة من أربعة 
طوابق وأشــجــار مانجو وحظيرة 
دجـــــــاج وســـقـــيـــفـــة لـــلـــمـــاعـــز. وقـــــال 
ضـــابـــط شـــرطـــة كــبــيــر فــــي مــنــطــقــة 
بــاتــيــكــالــوا طــالــبــا عـــدم نــشــر اسمه 
لأنه غير مسموح له بالتحدث إلى 
وسائل الإعلام: «أرادوا أن يجعلوا 
هـــذا المـــكـــان يــبــدو عـــاديـــا. إذا جــاء 
أحد لكي يرى فسيبدو المكان مثل 
مزرعة ولكن ما كانوا يفعلونه هو 
إرهاب». وقال الضابط إن الشرطة 
عثرت على ثقوب ناجمة عن أعيرة 
نارية في الــجــدار الــواقــع على أحد 
جـــانـــبـــي المـــــكـــــان، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
أنابيب طويلة يعتقد أنها تحوي 

قنابل.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، دعــــــا رأس 
الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا 
أمــــس إلــــى الـــهـــدوء ونـــاشـــد جميع 
الطوائف بالصبر وضبط النفس 
بــعــد انـــــدلاع أعـــمـــال عــنــف متفرقة 
بـــين مــســيــحــيــين ومــســلــمــين شــمــال 
كــولــومــبــو مــمــا دفــــع الــشــرطــة إلــى 
فــــرض حــظــر تـــجـــول. وفــــي أحــــداث 
الـــعـــنـــف الأولــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا مــنــذ 
تفجيرات أحد الفصح التي نفذها 
متطرفون واستهدفت ثلاث كنائس 
فـــنـــادق أودت بــحــيــاة ٢٥٧  وثـــلاثـــة 

شـــخـــصـــاً، تــــم تـــدمـــيـــر الـــكـــثـــيـــر مــن 
المــــنــــازل الـــتـــي يــقــطــنــهــا مــســلــمــون 
والسيارات في نيغومبو. ولم تعلن 
الــســلــطــات بــعــد عـــن أي تــوقــيــفــات 
أو إصـــــابـــــات فــــي الأحـــــــــــداث، لــكــن 
تسجيلات مــصــورة انتشرت على 
مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت 
عــددا من مثيري الشغب يرشقون 
الـــحـــجـــارة عـــلـــى مـــتـــاجـــر لمــســلــمــين 
وأثاثا مدمرا داخــل منازل ونوافذ 
مــهــمــشــة وســــيــــارات مــنــقــلــبــة. ولــم 
تتمكن وكالة الصحافة الفرنسية 
بعد من التأكد من صحة التسجيل. 
ونــــشــــرت تــــعــــزيــــزات ضـــمـــت بــضــع 
مئات من عناصر الشرطة والجيش 
فــــي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة الأحــــــد فــيــمــا 
فرضت السلطات حظر تجول ليلي 
في البلدة. وقال الكاردينال مالكوم 
التلفزيون  راجينث في كلمة بثها 
الــــوطــــنــــي أمـــــــس: «أنـــــاشـــــد جــمــيــع 
المسيحيين والــبــوذيــين والمسلمين 
الــتــحــلــي بــالــصــبــر وضــبــط النفس 
والحفاظ على السلام الذي حققناه 

بعد تفجيرات عيد الفصح».

وحـــجـــبـــت الـــحـــكـــومـــة مـــواقـــع 
للتواصل الاجتماعي مثل واتساب 
وفــيــســبــوك لمــنــع انــتــشــار مــا قالت 
إنها شائعات وتسجيلات تسعى 
إلى إثــارة أعمال الشغب الدينية. 
وقــتــل أكــثــر مـــن ١٠٠ شــخــص في 
كــنــيــســة ســانــت ســيــبــاســتــيــان في 
نــيــغــومــبــو. وهـــــذا أكـــبـــر عــــدد من 
حصيلة الضحايا الذين سقطوا 
في اعتداءات ٢١ أبريل. ورفع حظر 
التجول صباح أمس الاثنين وقالت 
إنــهــا فتحت تحقيقاً في  الشرطة 
المواجهات التي وقعت مساء أول 
مــن أمـــس. ويــقــع المــطــار الرئيسي 
لسريلانكا فــي تلك المنطقة، لكن 
الشرطة أكدت عدم تعطل الحركة 
الجوية. يمثل المسلمون نحو ١٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن ســـكـــان ســريــلانــكــا 
البوذية في غالبيتها، فيما يمثل 
المــســيــحــيــون نــحــو ٧٫٦ فـــي المــائــة 
منهم. وفتحت المدارس الحكومية 
بعد عطلة مطولة بمناسبة عيد 
الـــفـــصـــح، وســـــط انـــتـــشـــار مــكــثــف 
لـــــقـــــوات الــــشــــرطــــة والــــجــــيــــش فــي 

مــحــيــط المــــــدارس وقـــيـــود مــشــددة 
على ركن السيارات. ولا تزال حالة 
الطوارئ في سريلانكا مفروضة 
مــــنــــذ تــــفــــجــــيــــرات عــــيــــد الـــفـــصـــح. 
ومُـــنـــحـــت قـــــوات الأمـــــن والــشــرطــة 
صـــلاحـــيـــات واســــعــــة تــســمــح لــهــا 
بــتــوقــيــف واعـــتـــقـــال مــشــتــبــه بهم 
لفترات طويلة. ووجهت الحكومة 
أصابع الاتهام في التفجيرات إلى 
مــنــظــمــة مــتــطــرفــة مــحــلــيــة بايعت 
«تنظيم داعــش». من جهة أخرى، 
قــامــت قـــوات الأمـــن فــي سريلانكا 
المـــــدارس أول من  بتمشيط آلاف 
أمــــس، قــبــل يـــوم واحــــد مــن إعـــادة 
فتحها بعد عطلة مطولة أعقبت 
التفجيرات التي شهدتها البلاد 

مؤخرا. 
وأوضحت الشرطة أن عمليات 
التمشيط تأتي في إطار التدابير 
اتــخــاذهــا بعدما  الأمنية التي تــم 
قررت الحكومة البدء في إعادة فتح 
المـــدارس على مرحلتين، أولاهما 
أمــــس الاثــــنــــين. وذكــــــرت الــشــرطــة 
في بيان أن «الحكومة قررت فقط 

فتح فصول طلاب ما بعد الصف 
الـــــســـــادس فـــمـــا أعـــلـــى خـــــلال هـــذا 
الأســــبــــوع، وإرجـــــــاء فــتــح فــصــول 
لـــلـــســـادس  الــــصــــفــــوف مـــــن الأول 
للأسبوع المقبل. وكانت الحكومة 
قررت في البداية إعادة فتح جميع 
المدارس لكافة الصفوف بداية من 
يوم غد، إلا أنها تراجعت وقررت 
فــتــحــهــا عـــلـــى مـــرحـــلـــتـــين بــســبــب 
الإجـــــــراءات الأمـــنـــيـــة». ولــقــي ٢٥٧ 
شخصا حتفهم جـــراء تفجيرات 
وقعت خلال احتفالات عيد الفصح 
واستهدفت ثلاث كنائس وثلاثة 
فــنــادق فــاخــرة ومــوقــعــين آخــريــن. 
ورغـــــم الــــقــــرار الـــحـــكـــومـــي، أعــطــى 
رئيس الكنيسة الكاثوليكية في 
البلاد الكاردينال مالكوم رانجيث 
توجيهات للمدارس الكاثوليكية 
لــدواع أمنية.  بعدم فتح أبوابها، 
تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن الـــقـــوات 
الحكومية تواصل عمليات البحث 
فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد، حــيــث تعثر 
على أسلحة ومتفجرات وغير 

ذلك من مواد محظورة.

جنود سريلانكيون ينتشرون في نيغومبو بعد اندلاع أعمال عنف متفرقة بين مسيحيين ومسلمين شمال كولومبو (أ. ف.ب) 

في أعقاب هجمات استهدفت دور عبادة

مسيرة لقادة الطوائف الدينية الثلاث في بروكسل... «معاً ضد الكراهية»
بروكسل: عبد الله مصطفى

تـــحـــت عــــــنــــــوان: «مــــعــــاً ضــد 
الكراهية»؛ تشهد بروكسل، اليوم 
الـــثـــلاثـــاء، مــســيــرة تـــشـــارك فيها 
شخصيات دينية تمثل الطوائف 
الـــثـــلاث: الإســلامــيــة والــيــهــوديــة 
والمـــســـيـــحـــيـــة؛ ومـــنـــهـــم قــــيــــادات 
مـــنـــظـــمـــات ديـــنـــيـــة مـــثـــل «مـــركـــز 
المــجــتــمــع الــيــهــودي الأوروبــــــي»، 
للمسلمين  التنفيذية  و«الهيئة 
في بلجيكا»، و«منظمة كنائس 
أوروبا»، وسوف تتحرك المسيرة 
في عــدد من الــشــوارع لتصل في 
نــهــايــتــهــا إلــــى مــقــار المــؤســســات 

التابعة للاتحاد الأوروبي.
وجـــــــاءت الــــدعــــوة إلـــــى هـــذه 
المـــســـيـــرة فــــي أعــــقــــاب الــهــجــمــات 
الإرهــــــــــابــــــــــيــــــــــة الأخـــــــــــيـــــــــــرة ضــــد 
المسيحيين واليهود والمسلمين 
فـــي أنـــحـــاء مــخــتــلــفــة مـــن الــعــالــم 
فـــــي الأشـــــهـــــر الأخــــــيــــــرة، ولـــهـــذا 
«قرر الزعماء الدينيون وممثلو 
المجتمع المدني ورجال الفكر من 
المقيمين في بروكسل تنظيم هذه 
المسيرة لإظهار الوحدة والوقوف 

صفاً واحداً في وجه الكراهية».

وتــــأتــــي هـــــذه المـــســـيـــرة بــعــد 
أسابيع قليلة على الهجوم الذي 
استهدف كنائس في سريلانكا 
ومسجدين فــي نيوزيلندا، كما 
تــعــرضــت دور عــبــادة  ســبــق أن 
يـــهـــوديـــة لاعـــــتـــــداءات إرهـــابـــيـــة؛ 
كان أبرزها المتحف اليهودي في 

بروكسل في مايو (أيار) ٢٠١٤.
وفـــــي بـــيـــان تــلــقــت «الـــشـــرق 
الأوســــــــــــــط» نــــســــخــــة مـــــنـــــه، قــــال 
المــــــنــــــظــــــمــــــون: «نـــــــحـــــــن مـــمـــثـــلـــي 
الــديــانــات والمــعــتــقــدات المختلفة 
نــشــعــر بــقــلــق بـــالـــغ إزاء صــعــود 
الكراهية في مجتمعنا، كما أن 
استطلاعات الرأي والانتخابات 
الأخيرة في بعض مناطق العالم، 
والــتــي جـــرت قــبــيــل الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة الأوروبــــــيــــــة، كــلــهــا 
تــشــيــر إلــــى صــعــود الــشــعــبــويــة، 
والـــتـــطـــرف، عــلــى طــرفــي الطيف 
السياسي، وهــذا يعكس وجــود 
رفض لمجتمع منفتح ومتسامح 
وشامل... ولكن نحن المشاركين 
فــــي هـــــذه المـــســـيـــرة نـــرفـــض هـــذا 
الأمـــر، ومــن واجــبــنــا رفــع الوعي 
بخطر التطرف، ومن واجبنا أن 
نــقــول بــصــوت عـــال وواضـــــح إن 

اليهود والمسيحيين والمسلمين 
يقفون معاً متضامنين، ولنؤكد 
التزامنا بالتنوع، وسنشارك معاً 
في مسيرة ضد الكراهية». كما 
سيشارك في المسيرة شخصيات 
سياسية ومسؤولون في الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي، وســــتــــكــــون فـــرصـــة 
للجميع للتعبير عــن التضامن 
والــــعــــلاقــــة الـــقـــويـــة والــتــصــمــيــم 
والالـــــتـــــزام بــــالاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل 
والقيم الديمقراطية؛ بحسب ما 

جاء في البيان.
وفي الشهر الماضي اعترفت 
الــحــكــومــة الــبــلــجــيــكــيــة بــتــنــامــي 
أعــــــداد المــنــظــمــات المـــتـــشـــددة في 

البلاد.
وجــاء ذلــك على لسان وزيــر 
الــعــدل جينس كــويــن، خــلال رده 
على استجواب من عضو البرلمان 
الــوزيــر  بــيــغــارت، ولــكــن  ليونيل 
شدد على أن التشدد لا يقتصر 
فقط على المنظمات الإسلامية؛ 

بل يشمل فعاليات أخرى.
وســبــق أن حــــذرت فــعــالــيــات 
فـــي بلجيكا  أمــنــيــة وســيــاســيــة 
ودول أوروبية أخرى، من تنامي 
التطرف في أوساط أتباع اليمين 

واليسار المتشدديْن، وأن منهم 
من يلجأ إلى العنف في التعبير 

عن موقفه.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت جــرى 

الإعـــلان فيه عــن وجـــود نشاط 
لــنــحــو مــائــة مــنــظــمــة إســلامــيــة 
مـــتـــطـــرفـــة، ولــــهــــا تـــأثـــيـــر عــلــى 
الآلاف من المسلمين، وذلك وفقاً 

لجهاز أمــن الدولة البلجيكي، 
ويــتــعــلــق الأمـــــر هـــنـــا، وفـــقـــاً لما 
نقلت وسائل إعلام محلية في 
بـــروكـــســـل، بــمــســاجــد ومـــراكـــز 

ومدارس إسلامية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي تــــقــــرر تـــوســـيـــع لائــحــة 
الإرهاب، التي تصدر عن «مركز 
تحليل المخاطر الإرهابية وإدارة 
الأزمـــــــــــــات» فـــــي بـــلـــجـــيـــكـــا، ولــــن 
تــقــتــصــر فــقــط عــلــى المــتــشــدديــن 
الإسلاميين أو الذين تورطوا في 
إلــى مناطق الصراعات  الــذهــاب 
فــي ســوريــا والــعــراق للقتال في 
صـــــفـــــوف «داعــــــــــــــش»، وتـــــقـــــررت 
إضـــافـــة ١٦ شــخــصــاً مـــن أنــصــار 
الــــيــــســــار المــــتــــشــــدد فـــــي الــــبــــلاد، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ٧ أشـــخـــاص من 

أنصار اليمين المتشدد.
وقالت وسائل إعلام محلية 
فـــــي بــــروكــــســــل إنــــــه لــــوحــــظ فــي 
الآونة الأخيرة وجود فوضويين 
إلــى العنف مــن جماعة  يلجأون 
«لاكــــفــــال» فـــي المــنــطــقــة الــنــاطــقــة 
الــبــلاد، وتجري  بالفرنسية مــن 
محاكمة البعض منهم من جانب 
مكتب المــدعــي الــعــام الــفــيــدرالــي، 
بعد أن قــامــوا بمنع بناء سجن 
فــــــي بــــلــــديــــة هــــــاريــــــن الـــتـــابـــعـــة 

للعاصمة بروكسل.
وفي الجزء الفلاماني توجد 

مـــجـــمـــوعـــة مــــن أنــــصــــار الــيــمــين 
المــتــشــدد فــي شـــرق الـــبـــلاد؛ ومــن 
بــيــنــهــم شــخــص يــدعــى تــومــاس 
بــونــتــس، وســبــق أن صــدر ضده 
حـــكـــم بـــالـــســـجـــن ٤ ســــنــــوات فــي 
مــلــف لـــه عــلاقــة بــــالإرهــــاب، كما 
تــــتــــم حــــالــــيــــاً دراســــــــــة إمـــكـــانـــيـــة 
إضــــــافــــــة بــــعــــض الـــشـــخـــصـــيـــات 
المعروفة في هذا الصدد؛ ومنهم 
دريــس فانلانجتهوف، مؤسس 
مــنــظــمــة «شــيــلــد آنــــد فـــريـــنـــدز». 
ووفقاً لما ذكرته بعض الصحف 
البلجيكية، فقد تم إدراج أسماء 
نـــحـــو ٢٠ مـــتـــشـــدداً مــــن الــيــمــين 
المــتــطــرف والــيــســار المــتــطــرف في 
الــخــاصــة بجهاز  المــراقــبــة  قائمة 
تــنــســيــق وتـــحـــلـــيـــل الـــتـــهـــديـــدات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة. وجــــــــــرى تـــوســـيـــع 
القائمة بموجب مرسوم ملكي، 
حــيــث لـــم تــعــد قـــاعـــدة الــبــيــانــات 
تــــــركــــــز بــــشــــكــــل حــــــصــــــري عـــلـــى 
المسلمين المتطرفين، وهذا يعني 
أنه تمت إضافة ٢٣ اسماً جديداً 
إلــــــى الـــقـــائـــمـــة، ويـــشـــمـــل هــــؤلاء 
١٦ مـــن المــتــعــاطــفــين مـــع الــيــســار 
المتطرف، و٧ من المتعاطفين مع 

اليمين المتطرف.

مسيرة تضامنية شارك فيها المسلمون مع قيادات دينية وسياسية ومدنية في بلجيكا بعد أيام قليلة
 من هجمات بروكسل في مارس ٢٠١٦ (تصوير: عبد الله مصطفى)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٠
بومبيو ينتقد السلوك «العدائي» 
للصين وروسيا في القطب الشمالي

روفانييمي (فنلندا):
«الشرق الأوسط»

أكـــــــــد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو من 
الــــولايــــات  فـــنـــلـــنـــدا، أمــــــس، أن 
المتحدة ستعزز وجــودهــا في 
الــقــطــب الــشــمــالــي لــكــي يبقى 
الـــعـــدائـــي» للصين  «الــتــصــرف 
وروسيا في تلك المنطقة الغنية 

بالموارد تحت المراقبة.
وشــــــدّد بــومــبــيــو عــلــى أن 
منطقة القطب الشمالي «باتت 
ســــاحــــة لـــلـــمـــنـــافـــســـة الـــعـــالمـــيـــة 
وإظـــــهـــــار الــــــقــــــوة»، نــــظــــراً إلـــى 
احــتــوائــهــا عــلــى احــتــيــاطــيــات 
هــــائــــلــــة مــــــن الــــنــــفــــط والـــــغـــــاز 
والمـــعـــادن والـــثـــروة السمكية، 
وذلـــك قــبــل انــطــلاق مــحــادثــات 
فـــي فــنــلــنــدا بـــين دول المــنــطــقــة 

القطبية الشمالية الثماني.
ونــدد بومبيو بمحاولات 
الـــــصـــــين، الــــتــــي تـــحـــمـــل صــفــة 
عضو مراقب في مجلس القطب 
الشمالي، في تقديم نفسها على 
أنــهــا دولـــة «قــريــبــة مــن القطب 
الشمالي». وأعرب عن مخاوف 
البنتاغون حيال سعي الصين 
إلى تحقيق حضور أمني دائم 
لها فــي المنطقة القطبية، عبر 
نشر غواصات لردع الهجمات 

النووية.
وقـــال بومبيو: «لا يوجد 
سوى دول قطبية وأخرى غير 
قــطــبــيــة. لا وجــــــود لــتــصــنــيــف 
ثـــالـــث، والادعـــــــاء بــعــكــس ذلــك 
لا يــمــنــح الــصــين أي حــقــوق»، 
مـــضـــيـــفـــاً أنـــــــه يــــجــــب مـــراقـــبـــة 
الأنشطة الصينية في المنطقة 
عــــن كـــثـــب، كـــمـــا نــقــلــت وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وتــابــع 
أن «نــمــط الــســلــوك الــعــدوانــي 
للصين يعلّمنا كيف ستتعامل 

مع القطب الشمالي».
وانــــتــــقــــد بـــومـــبـــيـــو أيـــضـــاً 
مطالب روسيا الإقليمية بشأن 
فـــتـــح طــــــرق تــــجــــاريــــة جـــديـــدة 

وأكثر سرعة، مع ذوبان جليد 
المـــحـــيـــط المـــتـــجـــمـــد الـــشـــمـــالـــي. 
وقال: «تطالب موسكو من الآن 
وبشكل غير قانوني أن تطلب 
الـــــدول الأخـــــرى إذنـــهـــا لــعــبــور 
طريق البحر الشمالي، وأيضاً 
أن يــوجــد ضــبــاط روس على 
مــتن السفن الأجنبية، وتهدد 
بــاســتــخــدام الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
تـــرفـــض  لإغــــــــــراق أي ســـفـــيـــنـــة 
الـــخـــضـــوع لـــــذلـــــك». وأضــــــاف: 
«هــذه التصرفات الاستفزازية 
جــزء مــن نمط سلوك عدواني 

روسي في القطب الشمالي».
وقال إن الولايات المتحدة 
ســــتــــعــــزز حــــضــــورهــــا الأمــــنــــي 
والــــدبــــلــــومــــاســــي فـــــي الــقــطــب 
الشمالي، جزئياً عبر تدريبات 
عــســكــريــة وحــــضــــور عــســكــري 
مـــتـــزايـــد، وعــبــر بــنــاء أســطــول 
كــــاســــحــــات جـــلـــيـــد أمــــيــــركــــي. 
وأكــــــــــــدت مــــوســــكــــو فــــــي وقــــت 
سابق أن حضورها العسكري 
والاقــــــتــــــصــــــادي المـــــتـــــزايـــــد فــي 
القطب الشمالي «ليس تهديداً 

موجهاً ضد أحد».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال وزيــــــر 
الـــروســـي سيرغي  الــخــارجــيــة 
لافـــــــــــــــــــــروف، خــــــــــــلال مــــنــــتــــدى 
الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي فــــي ســانــت 
بــطــرســبــورغ الــشــهــر المــاضــي: 
«لا نفعل شيئاً ســوى حماية 
أمن بلدنا. كل ما نقوم به في 
القطب الشمالي موجّه إلى هذا 
الــهــدف، وهـــذا الــهــدف فــقــط. لا 

نهدد أحداً».
وعـــــلـــــى هـــــامـــــش مـــؤتـــمـــر 
مـــجـــلـــس الــــقــــطــــب الـــشـــمـــالـــي، 
يلتقي بومبيو أيضاً لافــروف 
لمــنــاقــشــة الأزمـــــة فـــي فــنــزويــلا، 
حيث تحاول الولايات المتحدة 
بــالــرئــيــس نيكولاس  الإطــاحــة 
مــــــــــــــادورو حــــلــــيــــف مــــوســــكــــو. 
ويــــواصــــل بــعــد ذلــــك بــومــبــيــو 
جولته الأوروبــيــة، التي يــزور 
خـــلالـــهـــا بـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا 

وغرينلاند.

هافانا تعتبر استمرار نظام مادورو «مسألة حيوية»

واشنطن تحاصر النظام الفنزويلي وعينها على كوبا
مدريد: شوقي الريّس

هــل أصــبــحــت فــنــزويــلا كوبا 
الــــجــــديــــدة فـــــي الـــــحـــــرب الـــــبـــــاردة 
المــســتــعــرة بــين الـــولايـــات المتحدة 
وروســــيــــا؟ وهــــل مــعــركــة إســقــاط 
نظام نيكولاس مادورو أو الدفاع 
عنه مجرّد واجهة لصراع أميركي 
- روســـــــي مـــتـــجـــدد حـــــول مـــواقـــع 
النفوذ؟ كل الدلائل التي حملتها 
تــطــورات الأزمـــة الفنزويلية منذ 
الـــجـــاري، وبخاصة  الــعــام  مطلع 
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة مــع اقــتــرابــهــا 
مـــن انـــــدلاع حــــرب أهــلــيــة يصعب 
جـــداً الــتــكــهّــن بــمــآلــهــا، تشير إلــى 
ذلك، فيما يرتفع منسوب التوتّر 
بين موسكو وواشنطن على وقع 
الاتهامات المتبادلة والتهديدات 
الـــشـــؤون الوطنية  فــي  ــل 

ّ
والــتــدخ

وتـــدبـــيـــر المـــكـــائـــد مــــع الـــقـــيـــادات 
العسكرية.

إنـــــهـــــا نــــســــخــــة جــــــديــــــدة مــن 
خــصــومــة مــألــوفــة لــــدى الــقــوّتــين 
الـــعـــظـــمـــيـــين فــــــي إطــــــــــار الــــحــــرب 
الباردة، وضعت العالم على شفا 
حرب نووية مطلع الستينات من 
القرن الماضي. الحكومة الروسية 
تـــدعـــم نـــظـــام الـــرئـــيـــس نــيــكــولاس 
مــــــــــــــادورو وتـــــــمـــــــدّه بــــالمــــســــاعــــدة 
لوقف الانهيار الاقتصادي الذي 
تسببت فيه سوء إدارته، والإدارة 
الــرئــيــس المكلّف  الأميركية تــدعــم 
خوان غوايدو في مسعاه لإزاحة 
مــــــادورو وتــضــيّــق الــخــنــاق على 
النظام بمقاطعة النفط الفنزويلي 
ــل الــعــســكــري 

ّ
والــتــلــويــح بــالــتــدخ

المــبــاشــر. فــي غــضــون ذلـــك، يــرزح 
الــفــنــزويــلــيّــون تــحــت وطــــأة أســوأ 
أزمـــــة إنــســانــيــة شــهــدتــهــا الـــقـــارة 

الأميركية في العصر الحديث.
ليس مستغرباً أن تكون أبلغ 
تعابير القلق الأميركي من الوجود 
الروسي في أميركا اللاتينية هي 
التي تتردّد على لسان مستشار 
الأمن القومي جون بولتون، أحد 
الــذي  صــقــور الإدارة الأمــيــركــيــة، 

أكّـــــد أن كـــل الـــخـــيـــارات بــمــا فيها 
الـــعـــســـكـــريـــة، مـــطـــروحـــة لإســـقـــاط 
نظام مادورو، معتبراً أنه السبيل 
الوحيد لإخراج الروس من أميركا 

اللاتينية.
فــــــــنــــــــزويــــــــلا، فـــــــــي قــــــامــــــوس 
بــولــتــون الــســيــاســي المــســتــمــدّ من 
«عــقــيــدة مـــونـــرو» الــتــي تــقــول إن 
لـــلأمـــيـــركـــيـــين» وإن أي  «أمـــيـــركـــا 
ـــــل خـــــارجـــــي فـــــي شـــؤونـــهـــا 

ّ
تـــــدخ

الــولايــات  يستدعي ردّة فعل مــن 
إلــى جانب كوبا  المتحدة، تُشكّل 
ونيكاراغوا «ترويكا الطغيان» في 
أميركا اللاتينية وقاعدة التمدّد 
الروسي الجديد الذي يستند إلى 
٢٠ ألف كوبي يعملون تحت غطاء 
المساعدة التقنية بأمرة موسكو. 
وفي حسابات بولتون أن سقوط 
نــــــظــــــام مـــــــــــــــادورو فـــــــي فــــنــــزويــــلا 
سيؤدي حتماً إلى سقوط النظام 
الـــكـــوبـــي، الـــــذي عـــــادت واشــنــطــن 
لمـــحـــاصـــرتـــه بـــنـــفـــس الـــعـــقـــوبـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والإجــــــــــراءات الــتــي 

كانت تستخدمها في عزّ الحرب 
الباردة.

لكن ثــمّــة مــن يــرى أن الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــحـــالـــيـــة تـــبـــالـــغ فــي 
تظهير «خــطــر» الــتــمــدد الــروســي 
في الحديقة الخلفية لواشنطن، 
الـــروســـيّـــة  وأن وســــائــــل الإعـــــــلام 
الــدور العسكري لموسكو  م 

ّ
تضخ

فـــي كــــاراكــــاس مـــن بــــاب مــحــاولــة 
اســتــعــادة صـــورة الــقــوة العظمى 
الـــقـــادرة عــلــى مــنــافــســة الـــولايـــات 
المــتــحــدة فـــي عــقــر دارهـــــا. ويــذكّــر 
أصحاب هذه النظرية بأن المحور 
الأســـــــاســـــــي الـــــــــذي تـــــــــدور حـــولـــه 
ســـيـــاســـة بـــوتـــين الـــخـــارجـــيـــة هــو 
اســـتـــعـــادة الــهــيــبــة الـــتـــي فــقــدتــهــا 
مــــوســــكــــو مـــــع انــــهــــيــــار الاتــــحــــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، وأن مـــائـــة جــنــدي 
روســــي وطــائــرتــين لــيــســت ســوى 
عملية استعراضية تصبّ في هذا 
الــهــدف، وفــزّاعــة يــحــاول مـــادورو 

استخدامها لتخويف المعارضة.
الخطوة الأخيرة التي أقدمت 

عــلــيــهــا «مــجــمــوعــة لــيــمــا» نــهــايــة 
الأســــبــــوع المـــاضـــي بــمــبــاركــة من 
واشــــنــــطــــن، عـــنـــدمـــا دعــــــت كـــوبـــا 
إلـــــــى المـــــشـــــاركـــــة فـــــي حـــــل الأزمـــــــة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة، أظــــهــــرت بـــوضـــوح 
الدور الحاسم الذي تلعبه هافانا 
في هذا الصراع الذي ليس نظام 
مــــــادورو أكــثــر مـــن رأس حــربــتــه. 
فالنظام الفنزويلي هو، منذ عهد 
تــشــافــيــز، الـــشـــريـــان الاقــتــصــادي 
الـــحـــيـــوي لــلــنــظــام الـــكـــوبـــي الـــذي 
يعيش إحدى أصعب الأزمات منذ 
انــتــصــار الـــثـــورة. والــشــعــار الــذي 
تدير تحته واشنطن هــذه الأزمــة 
هو «أوّلاً فنزويلا، ثم كوبا»، بعد 
أن جيّرتها لصقور المنفى الكوبي 
بــــين صــــفــــوف الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 

ميامي.
وكــان جــون بولتون واضحاً 
فــــي تــــهــــديــــداتــــه، عـــنـــدمـــا قـــــال إن 
«زوايــا مثلّث الطغيان، كاراكاس 
وهــــافــــانــــا ومـــــانـــــاغـــــوا، يـــجـــب أن 
تــســقــط جــمــيــعــهــا»، لــكــن الــنــظــام 

الكوبي يحمل فــي جعبته خبرة 
ستة عقود من الصمود في وجه 
الضغوط والحصارات، ولا بد من 
بــأن وصـــول هوغو  التذكير هنا 
تشافيز إلى الحكم في العام ١٩٩٩ 
تــزامــن مــع نهاية الأزمـــة الخانقة 
الــتــي عاشتها كــوبــا بــعــد انهيار 
الاتـــــحـــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي، عــنــدمــا 
انخفض إجمالي ناتجها المحلّي 
بنسبة ٣٥٪ حيث كانت مبادلاتها 
التجارية مقصورة ثلاثة أرباعها 

على التعامل مع موسكو.
وعـــــنـــــدمـــــا بــــــــــدأت الــــــولايــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة تـــــشـــــديـــــد الــــعــــقــــوبــــات 
الاقتصادية لخنق النظام الكوبي، 
أطـــلـــقـــت هــــافــــانــــا مـــجـــمـــوعـــة مــن 
فية 

ّ
الإصلاحات والتدابير التقش

ســاعــدتــهــا عــلــى تــجــاوز الانــهــيــار 
الاقتصادي، لكنها قوّضت ركائز 
المــســاواة الاجتماعية التي كانت 
مـــفـــخـــرة الــــــثــــــورة، ولــــــم يــتــحــسّــن 
الـــــثـــــورة  قـــــيـــــام  مــــــع  إلاّ  الــــــوضــــــع 

البوليفارية في فنزويلا.

عـــنـــد وفــــــاة هـــوغـــو تــشــافــيــز 
فــي الــعــام ٢٠١٣، كــانــت المــبــادلات 
التجارية بين البلدين تشكّل ٤٤٪ 
الــتــجــارة الخارجية  مــن إجــمــالــي 
الـــكـــوبـــيـــة، وكـــــــان عــــــدد الـــخـــبـــراء 
الــكــوبــيــين فــي فــنــزويــلا يــزيــد عن 
٤٠ ألفاً. ومع مجيء مــادورو إلى 
الحكم، استمرّت العلاقة المميّزة 
بـــين الــبــلــديــن، لــكــن تـــراجـــع حجم 
إلــى النصف  المــبــادلات التجارية 
بــســبــب مـــن الأزمـــــة الــداخــلــيــة في 
فــــنــــزويــــلا الــــتــــي بـــقـــيـــت الـــشـــريـــك 
الاقتصادي الأول بالنسبة لكوبا.
كل ذلك يجعل من بقاء نظام 
مـــادورو مسألة حيوية بالنسبة 
لـــكـــوبـــا، الـــتـــي ســـبـــق أن واجـــهـــت 
انــــتــــكــــاســــات فـــــي عــــلاقــــاتــــهــــا مــع 
كاراكاس عندما تعرّض تشافيز 
لانقلاب عسكري عام ٢٠٠٢، أو في 
العام ٢٠١٥ عندما فازت المعارضة 
بالانتخابات العامة. لكن الأزمــة 
الـــتـــي ســـتـــواجـــه الـــنـــظـــام الــكــوبــي 
فــــي حـــــال ســـقـــوط مـــــــــادورو هـــذه 
المــرة تنذر بعواقب وخيمة قــد لا 
يتمكّن من الصمود أمام وطأتها، 
ولا يشكّ أحد في هافانا اليوم أن 
كوبا هي الهدف الحقيقي للإدارة 

الأميركية في الأزمة الفنزويلية.
الــصــقــور الــجــمــهــوريّــون في 
واشنطن يعدّون لمجموعة جديدة 
مــن الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة ضد 
كــوبــا، وثــمّــة مــن يــلــوّح بإعادتها 
إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب 
التي كانت إدارة باراك أوباما قد 
أســقــطــتــهــا مــنــهــا. الــكــوبــيّــون من 
اقــتــصــادهــم  يـــؤكـــدون أن  جهتهم 
اليوم أقدر على مواجهة تداعيات 
تــغــيــيــر جــــــذري فــــي الـــعـــلاقـــة مــع 
الــســتــة  الــــعــــقــــود  فــــنــــزويــــلا، وأن 
المنصرمة حصّنت النظام وأعطته 
مــنــاعــة فــي وجـــه الــصــدمــات. لكن 
الرياح التي تهبّ هذه المرة عاتية 
أكثر من أي وقت مضى قد تدفع 
إلــى الجنوح بعد  الــثــورة  سفينة 
ستين عاماً من التحدّي على مرمى 

حجر من السواحل الأميركية.

فنزويليون يحيون ذكرى ضحايا العنف في المظاهرات في كراكاس أمس (رويترز)

أخبار
Issue العدد ١٤٧٧٠ – Tuesday الثلاثاء ٢٠١٩/٥/٧

تعليق محادثات السلام الأفغانية في أول أيام رمضان
  كابل: «الشرق الأوسط»

عُــــلــــقــــت مـــــحـــــادثـــــات الــــســــلام 
فـــي أفــغــانــســتــان الــتــي تُـــجـــرى في 
الــــدوحــــة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وحــركــة طــالــبــان أمــس الاثــنــين في 
أول يوم من شهر رمضان في حين 
يبدو الطرفان يصطدمان بمسألة 
وضــــــع جـــــــدول زمــــنــــي لانـــســـحـــاب 
الـــــقـــــوّات الأمــــيــــركــــيّــــة مــــن الــــبــــلاد. 
المــتــحــدّث السياسي باسم  وأعــلــن 
طالبان في الدوحة سهيل شاهين 
في تغريدة تعليق المحادثات في 
أول يوم من شهر رمضان على أن 

تُستأنف اليوم الثلاثاء.
وقـــــال مـــديـــر مـــركـــز الـــدراســـات 
بـــــشـــــأن الــــــنــــــزاعــــــات والمـــــســـــاعـــــدة 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي الــــدوحــــة ســلــطــان 

المــحــادثــات ستُستأنف  بــركــات إن 
اليوم معتبراً أن المفاوضات التي 
ســـبـــق أن بـــــــدأت «حـــقـــقـــت تــقــدمــاً 
جيداً». إلا أن شاهين أكد في مقابلة 
مـــع وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
أنّ المـــحـــادثـــات تــصــطــدم بــمــســألــة 
رئيسية وهي وضع جــدول زمني 
لانــســحــاب الـــقـــوّات الأمــيــركــيّــة من 
أفغانستان». وقبل إعــلان جــدول 
تُــشــدّد  زمــنــي لانــســحــاب محتمل، 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى ضــــرورة 
تقديم طالبان ضمانات في مجال 
مكافحة الإرهــــاب، والــتــوصّــل إلى 
وقـــف لإطــــلاق الـــنـــار، وفــتــح حــوار 
أفغاني مــع ممثلين عــن الحكومة 
ومسؤولين آخرين». إلا أنّ طالبان 
ـــهـــا لـــن تــتّــخــذ أي خــطــوة 

ّ
تـــؤكّـــد أن

قبل إعلان واشنطن رسمياً جدول 

الانـــســـحـــاب هـــــذا. ودعـــــا الــرئــيــس 
الأفـــغـــانـــي أشـــــرف غــنــي الأســـبـــوع 
المـــاضـــي خــــلال اجــتــمــاع تــاريــخــي 
للمجلس الكبير (اللويا جيرغا) 
كـــبـــار  يـــــضـــــمّ الآلاف مــــــن  ــــــــــذي  ال
الشخصيات الأفغانية فــي كابل، 
حــركــة طــالــبــان إلـــى وقـــف لإطـــلاق 
النار في أول يوم من شهر رمضان. 
وجدد هذا النداء أمس الاثنين في 
ه في مناسبة 

ّ
شريط فيديو تم بث

بدء شهر رمضان». وقال: «رمضان 
هــــو شـــهـــر الــــســــلام والمـــصـــالـــحـــة. 
أدعـــو مـــرة أخـــرى طــالــبــان لإثــبــات 
احـــتـــرامـــهـــم لـــهـــذا الــشــهــر والأخــــذ 
بالاعتبار مطالب الشعب الأفغاني 
فيما يخصّ السلام والمصالحة». 
وفي البيان الختامي، دعا المجلس 
الكبير الذي جمع نحو ٣٢٠٠ زعيم 

ديني وقبلي وسياسيين ونوابا 
وأعضاء من المجتمع المدني، إلى 
وقف «فــوري ودائــم» لإطلاق النار 
يبدأ في أول يوم من شهر رمضان. 
ورفــضــت حــركــة طــالــبــان فــي بيان 
ــت أول من 

ّ
الاقــتــراح ضمنياً وتــبــن

أمس هجوماً على مقرّ للشرطة في 
ولايـــة فــي شــمــال الــبــلاد، أدى إلى 
مقتل ١٣ شرطياً وإصابة عشرات 
الأشــخــاص بينهم عـــدد كبير من 

المدنيين.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعـــــلـــــن مــــتــــحــــدّث 
باسم حركة طالبان أول من أمس 
أنّ المــــحــــادثــــات الـــتـــي تـــجـــري بــين 
لين للولايات المتحدة وآخرين 

ّ
ممث

لطالبان، تصطدم بمسألة وضع 
جـــــدول زمـــنـــي لانــســحــاب الـــقـــوّات 

الأميركيّة من أفغانستان.

 وزير العدل الأميركي
ّ

الديمقراطيون لاتخاذ إجراء قضائي ضد
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعـــــــــلـــــــــن الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــون 
هم يتجهون 

ّ
أن الأميركيون، أمس، 

لاتــخــاذ إجـــراء قضائي ضــد وزيــر 
الــعــدل بــيــل بـــار بــحــلــول الأربـــعـــاء، 
بـــــســـــبـــــب عـــــرقـــــلـــــتـــــه صـــــلاحـــــيـــــات 
الــتــحــقــيــق لــــدى الـــكـــونـــغـــرس، إثــر 
الــتــقــريــر الكامل  رفــضــه تسليمهم 
الــروســي في  حــول قضية التدخل 

انتخابات ٢٠١٦.
ونشرت في ١٨ أبريل (نيسان) 
تــقــريــر المحقق  حة مــن 

ّ
نسخة منق

الــخــاص روبـــرت مــولــر، باستثناء 
بــعــض المــعــطــيــات الــحــســاســة. غير 
أنّ الــديــمــقــراطــيــين وهـــم الــغــالــبــيــة 
في مجلس النواب، طالبوا الوزير 
بـــــأن يـــنـــقـــل إلـــيـــهـــم نـــســـخـــة كــامــلــة 
لخلاصات هــذا التحقيق الشامل 
حــــــول الــــتــــدخــــلات الــــروســــيــــة فــي 
الانتخابات الرئاسية عــام ٢٠١٦. 
وشكوك التواطؤ بين فريق حملة 
الرئيس الجمهوري دونالد ترمب 

وموسكو.
وكـــــــــتـــــــــب رئـــــــــيـــــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الــقــضــائــيــة فــــي مــجــلــس الــــنــــواب، 
جــيــري نــادلــر: «حــتــى فــي النسخة 
المنقحة، فإنّ تقرير المحقق الخاص 
يعرض مؤشرات وتحليلات مقلقة 
أنّ الرئيس (دونــالــد) ترمب  تُظهر 
عرقل عمل العدالة»، كما نقلت عنه 
وكالة الصحافة الفرنسية. وأشار 
نادلر إلى «الاحتفاظ بحق» تأجيل 
هذا الإجراء، في حال سمحت لهم 
الوزارة في نهاية المطاف بالاطلاع 

على التقرير.
وكــــتــــب الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون فــي 

رســــالــــة الــــبــــدء بـــهـــذا الإجـــــــــراء، أنّ 
الكونغرس «هو المؤسسة الوحيدة 
التي بمقدورها مساءلة الرئيس 
بــشــأن مــســؤولــيــاتــه». وتــســتــدعــي 
هــذه الصلاحيات «بشكل عاجل» 
الـــــــوزارة «الـــوثـــائـــق (...)  تـــقـــدّم  أن 
بغية النظر بالأسس الموضوعية 
وتحديد المسار الذي يجب اتباعه 
لـــلـــتـــمـــكـــن مــــــن تـــحـــقـــيـــق الالــــــتــــــزام 
بالدستور كسلطة مضادة في وجه 

الرئيس والسلطة التنفيذية».
الـــــــقـــــــرار  تــــــمــــــريــــــر  تــــــــم  وإذا 
الــديــمــقــراطــي فــي الــلــجــنــة، فسوف 
يحتاج بعد ذلك إلى موافقة جميع 
الأعضاء بمجلس النواب حتى يتم 
تنفيذه، وهــو أمــر يبدو مستبعداً 
فـــي ظـــل الأغــلــبــيــة الــبــســيــطــة الــتــي 
يــتــمــتــع بـــهـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــي 
المـــجـــلـــس، وتـــأيـــيـــد عــــدد كــبــيــر من 
الأعـــضـــاء الــجــمــهــوريــين لــلــرئــيــس 
ترمب وسياساته. ولكن في حال تم 
تمرير القرار في المجلس، سيعني 
ذلـــــك أن الـــطـــريـــق بـــاتـــت مــفــتــوحــة 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــين لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
تقرير مولر بالكامل، ولكن لن يتم 
ذلــك إلا مــن خــلال معركة قضائية 
شرسة بين الديمقراطيين والإدارة 

الأميركية.
ونـــــــــــدد الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون مـــن 
جــانــبــهــم بــمــبــادرة «غــيــر منطقية 
وذات نوايا سيئة»، ذلك أنّ الوزارة 

لا تزال تنظر بهذا الطلب.
واتــــــهــــــم الــــــرجــــــل الــــثــــانــــي فــي 
الــقــضــائــيــة داوغ كولينز  الــلــجــنــة 
«الديمقراطيين بشن حرب بالوكالة 
عــبــر الــتــشــهــيــر بـــوزيـــر الـــعـــدل، في 
وقت أنّ غضبهم يستهدف بالواقع 

الرئيس والمحقق الخاص الذي لم 
يجد أدلة على تواطؤ وعرقلة».

وقـــــد بـــــرأ مـــولـــر فــــي الــتــقــريــر 
المــشــتــمــل عــلــى نــحــو ٤٥٠ صفحة 
تـــرمـــب مـــن شــبــهــات الـــتـــواطـــؤ مع 
ه 

ّ
موسكو خــلال حملة ٢٠١٦. لكن

اســتــعــرض فـــي الــتــقــريــر ضــغــوطــاً 
الــرئــيــس على التحقيق،  مــارســهــا 

من دون اتخاذ إجراء لاحق.
ولــــــم يــــقــــرر بـــيـــل بــــــار إطـــــلاق 
ملاحقات ضد ترمب بتهمة عرقلة 
سير العدالة. ويريد الديمقراطيون 
الاســـتـــمـــاع إلــــى مـــولـــر قــبــل نــهــايــة 

الشهر الحالي في الكونغرس.
الــصــدد، أعلن الرئيس  وبهذا 
أمــــس، أن على  الأمــيــركــي أول مــن 
المدعي الخاص روبرت مولر «عدم 
الإدلاء بشهادته» أمام الكونغرس. 
وقال ترمب عبر «تويتر»: «لم تكن 
هناك أي جريمة، إلا من قبل الطرف 
الــثــانــي (وهـــــو أمــــر مـــن المـــذهـــل أن 
التحقيق لم ينظر فيه) ولا عرقلة. 
عـــلـــى بـــــوب (روبــــــــــرت) مـــولـــر عـــدم 

الإدلاء بشهادته».
وقــــال تــرمــب فـــي تــغــريــدة أول 
من أمس: «بعد إنفاق أكثر من ٣٥ 
مــلــيــون دولار عــلــى مــــدى عــامــين، 
وإجراء مقابلات مع ٥٠٠ شخص، 
باستخدام ١٨ ديمقراطياً غاضبين 
ويــكــرهــون تــرمــب، بــالإضــافــة إلــى 
الــتــحــقــيــقــات  بــمــكــتــب  ٤٩ عـــمـــيـــلاً 
الــفــيــدرالــي، كــلــهــم انــتــهــوا بتقرير 
مــــــن ٤٠٠ صــــفــــحــــة، أظـــهـــر  أكـــــثـــــر 
عـــدم وجــــود تـــواطـــؤ. لمــــاذا يحتاج 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــــي الــكــونــغــرس 
الآن إلى روبرت مولر ليشهد؟ هل 
يبحثون عن إعادة التحقيق لأنهم 

يــكــرهــون رؤيـــة الاســتــنــتــاج القوي 
ــــتــــواطــــؤ؟ لــــم تـــكـــن هــنــاك  بــــعــــدم ال
جـــريـــمـــة، بــاســتــثــنــاء فـــي الــجــانــب 
الآخـــر (وذلــــك غــيــر مــشــمــول بشكل 
الــتــقــريــر)، وليست  لا يــصــدق فـــي 
هــــنــــاك إعــــــاقــــــة. يـــجـــب عـــلـــى بـــوب 
ألاّ يشهد. لا إعـــادة تحقيق  مــولــر 

للديمقراطيين!».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، قـــــــــال ديـــفـــيـــد 
سيسيلين، وهــو نائب ديمقراطي 
فــــي الـــلـــجـــنـــة الـــقـــضـــائـــيـــة، لــشــبــكــة 
«فوكس نيوز»، إن اللجنة اقترحت 
تاريخ ١٥ مايو (أيار) ليدلي مولر 
بشهادته أمام الكونغرس، بانتظار 
موافقة المدعي الخاص عليه. وقال 
ســيــســيــلــين إنــــه لا يــوجــد «ضــمــان 
تــام» بــأن مولر سيدلي بشهادته، 
لــكــنــه أوضــــح أن «الــبــيــت الأبــيــض 
أشار حتى الآن إلى أنه لن يتدخل».

على صعيد آخــر، أعــاد ترمب 
نشر تغريدة تطالب بتمديد مدة 
رئـــاســـتـــه الأولــــــى إلــــى ٦ ســـنـــوات، 
تــعــويــضــاً عــــن الــــوقــــت الــــــذي هـــدر 
فـــي تــحــقــيــق مـــولـــر. وأعــــــاد تــرمــب 
تغريدة لرئيس جامعة «الحرية» 
جــيــري فــولــويــل، الــتــي قـــال فيها: 
«بعد أفضل أسبوع على الإطــلاق 
لــلــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب. لا إعــاقــة 
(لــــلــــعــــدالــــة)، لا تــــواطــــؤ، صــحــيــفــة 
(نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز) اعـــتـــرفـــت بــأن 
بـــــــاراك أوبـــــامـــــا بــالــتــجــســس عــلــى 
حملته، والاقتصاد ينهض. أنا الآن 
أدعــم التعويضات - يجب أن تتم 
إضافة عامين إضافيين إلى الفترة 
الرئاسية الأولــى لترمب تعويضاً 
عن الوقت الذي سرق منه من خلال 

الانقلاب الفاسد الفاشل».
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قضية «إس ٤٠٠» تفرض نفسها على اجتماع مجلس «الناتو» في أنقرة

تركيا تتمسك بخطط التنقيب عن الغاز شرق المتوسط رغم الانتقادات الدولية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بروكسل: عبد الله مصطفى

أعربت واشنطن عن قلقها من 
خطط تركيا إجراء عمليات تنقيب 
عــن الــنــفــط والـــغـــاز قــبــالــة ســواحــل 

قبرص.
وذكــــــــــــــرت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، مـــورغـــان 
أورتـــاغـــوس، مــســاء أول مــن أمــس، 
فـــي بـــيـــان أن «الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تشعر بقلق بالغ إزاء النوايا المعلنة 
لــتــركــيــا بــشــأن الـــبـــدء فـــي عمليات 
تـــنـــقـــيـــب فــــــي مـــنـــطـــقـــة تـــعـــتـــبـــرهـــا 
جــــمــــهــــوريــــة قـــــبـــــرص مــنــطــقــتــهــا 
الاقتصادية الخالصة». وأضافت 
أن «هذه الخطوة بالغة الاستفزاز، 
وتهدد بإثارة التوترات في المنطقة. 
 السلطات التركية على وقف 

ّ
نحض

هــــذه الــعــمــلــيــات، ونــشــجّــع جميع 
الأطراف على ضبط النفس».

فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أصـــــــدرت 
قبرص مذكرات اعتقال دولية أمس 
بحق طــاقــم سفينة تنقيب تركية 
عــن الــغــاز الــطــبــيــعــي فــي «المنطقة 
الاقتصادية الخاصة» بنيقوسيا، 
كما نقلت وكــالــة الأنــبــاء الألمانية. 
الــخــارجــيــة القبرصي  وقــــال وزيــــر 
فاسيليس بالماس، لمحطة «أكتيف» 
الإذاعــــــيــــــة: إن مــــذكــــرات الاعـــتـــقـــال 
صدرت لأن الطاقم كان يجري بحثاً 

دون موافقة حكومة نيقوسيا.
وحــــــذر بــــالمــــاس مــــن «أنــــــه مــن 
الممكن إلقاء القبض على المتورطين 
في أنشطة غير مشروعة»، وقالت 
وزارة الخارجية: إنها سوف تثير 
القضية في قمة الاتحاد الأوروبي 

المقررة يوم الخميس المقبل.
وأثار إعلان تركيا بدء أنشطة 
التنقيب عن الغاز في منطقة غرب 
قبرص ردود فعل من جانب الكثير 
من الأطراف، بما في ذلك الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر.

وكانت وزيرة خارجية الاتحاد 
فــيــديــريــكــا موغيريني  الأوروبــــــي، 
البالغ  عــبّــرت، السبت، عن «قلقها 
حــيــال إعــــلان تــركــيــا نيتها الــقــيــام 
بـــأنـــشـــطـــة تــنــقــيــب عــــن الــــغــــاز فــي 
المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة 
لـــقـــبـــرص». وذكــــــرت فـــي بـــيـــان أنــه 
نـــدد   ،٢٠١٨ (آذار)  مـــــــارس  «فــــــي 
المجلس الأوروبي بشدة بمواصلة 
تركيا أنشطتها غير القانونية في 

شرق البحر المتوسط». وأضافت: 
«نــدعــو تــركــيــا بــإلــحــاح إلـــى ضبط 
النفس واحترام الحقوق السيادية 
لقبرص في منطقتها الاقتصادية 
الــخــالــصــة والامــتــنــاع عــن أي عمل 
غير قانوني»، مؤكدة أن «الاتحاد 
الأوروبــــــــي ســـيـــرد عــلــيــه فـــي شكل 
ملائم وبتضامن كامل مع قبرص».

وانــــــــضــــــــم رئـــــــيـــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
تــايــانــي، إلى  الأوروبــــي، أنطونيو 
المسؤولين الأوروبيين والأميركيين 
الذين نددوا بخطط تركيا للتنقيب 
عـــــن الـــــغـــــاز والــــنــــفــــط فـــــي المــنــطــقــة 
الاقتصادية التابعة لقبرص. وقال 
بــيــان صــدر ببروكسل  تاياني فــي 
أمس: «نيابة عن البرلمان الأوروبي، 
نؤكد مجدداً التضامن الكامل مع 
حكومة قبرص وشعبها»، مضيفاً: 
«نحن نقف مع قبرص في حماية 
حــقــوقــهــا الـــتـــي يــدعــمــهــا الــقــانــون 
الدولي والقانون الأوروبـــي». كما 
دعــــــا رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــي 
الــســلــطــات الــتــركــيــة إلــــى الــتــحــلــي 
بــضــبــط الــنــفــس والـــتـــصـــرف وفــقــاً 

للقانون الــدولــي، عــن طــريــق وقف 
العمليات غير القانونية وسحب 
الــســفــن مـــن المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
الــقــبــرصــيــة «عــلــى الـــفـــور»، منوهاً 
إلــى قــرار سابق صــدر عن البرلمان 
المـــطـــالـــب نفسها  الأوروبــــــــي حــــول 
صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٤، ولمح أيضاً إلى حق قبرص 
الـــكـــامـــل وســـيـــادتـــهـــا لاســتــكــشــاف 
واســتــغــلال المـــــوارد الــطــبــيــعــيــة في 

مياهها الإقليمية.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــــال الـــرئـــيـــس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان، إن 
بــــــــلاده تـــتـــوقـــع مـــــن حـــلـــف شـــمـــال 
الأطــلــســي (نــاتــو) دعـــم «حقوقها» 
في شرق البحر المتوسط رداً على 
الــولايــات المتحدة والاتحاد  إعــلان 
الأوروبي قلقهما إزاء خطط تركيا 
للتنقيب فــي منطقة بحرية تقول 
قـــبـــرص إنـــهـــا تــقــع ضــمــن المــنــطــقــة 

الاقتصادية الخالصة لها.
وجـــــــــاءت مـــطـــالـــبـــة إردوغـــــــــان 
للحلف بدعم تركيا في كلمة خلال 
اجتماع مجلس «الناتو» وشركاء 

الــذي عقد في  الــحــوار المتوسطي، 
أنقرة أمس (الاثنين). وقالت وزارة 
الخارجية التركية، في بيان أمس، 
إن بيان نظيرتها الأميركية حول 
أنــقــرة المتعلقة بالتنقيب  أنــشــطــة 
عــــن الــــغــــاز فــــي «جـــرفـــهـــا الــــقــــاري» 
شــــرق الــبــحــر المـــتـــوســـط، «لا يمت 
إلــى الحقيقة بصلة»، وإن «دعــوة 
الــولايــات المــتــحــدة تركيا إلــى عدم 
التنقيب في منطقة تدعي قبرص 
أنها لها، وكأن هناك اتفاقية ترسيم 
حدود سارية، ليست مقاربة بناءة 
ولا تتماشى مع القانون الدولي».

عت 
ّ
وفــي الأعــــوام الأخــيــرة، وق

قــــــبــــــرص، الــــعــــضــــو فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي، عقوداً للتنقيب عن الغاز 
مــع شــركــات عــمــلاقــة مــثــل «إيــنــي» 
الإيـــطـــالـــيـــة و«تـــــوتـــــال» الــفــرنــســيــة 
و«إكسون موبيل» الأميركية. لكن 
أنقرة التي اجتاحت قواتها الشطر 
الشمالي من الجزيرة عام ١٩٧٤ رداً 
على انقلاب سعى إلى ضم الجزيرة 
لليونان، تطالب بوقف أي عملية 
تنقيب مع استمرار عــدم التوصل 

إلى حل بين القبارصة اليونانيين 
والأتراك.

ومـــــن شـــــأن أي تــصــعــيــد بــين 
تركيا والــولايــات المتحدة أن يزيد 
مــن توتر العلاقات القائم بالفعل 
البلدين على صُعد عــدة، بما  بــين 
فـــي ذلــــك رفــــض واشـــنـــطـــن اقــتــنــاء 
أنــقــرة أنــظــمــة الـــدفـــاع الــصــاروخــي 
الــروســيــة «إس ٤٠٠» والــعــمــلــيــات 

العسكرية في سوريا.
وقــال إردوغـــان، في كلمته: إن 
«تــركــيــا هـــي الـــدولـــة الــوحــيــدة في 
حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي 
هــزمــت تنظيم (داعــــش) الإرهــابــي 
وجهاً لوجه، إثر حرب مباشرة... 
ننتظر من أصدقائنا في (الناتو) 
الـــتـــصـــرف بـــمـــا يــــتــــلاءم مــــع روح 
الحلف والقيم التي أسس عليها».

وشــدد على أن توسيع تركيا 
عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع روســــيــــا ومـــــع دول 
ومــنــاطــق مــخــتــلــفــة، لا يــعــنــي أنها 
تــبــحــث عــن بــدائــل لــبــلــدان معينة. 
وقـــــــــال: إنــــــه «لــــيــــس مـــــن الــــصــــواب 
إثــارة الجدل بشأن قضايا تتعلق 

بــصــمــيــم الـــســـيـــادة الـــتـــركـــيـــة، مثل 
صفقة (إس ٤٠٠)».

وتقول واشنطن: إن صواريخ 
«إس ٤٠٠» الروسية، ستشكّل خطراً 
على أنظمة «الناتو» باعتبار تركيا 
عضواً فيه، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وبــــــحــــــث وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
التركي مولود جاويش أوغلو مع 
الأمـــين الــعــام لحلف الــنــاتــو، ينس 
ستولتنبرغ، العلاقات بين الناتو 
والاتحاد الأوروبــي، وشــراء تركيا 
الــجــوي الروسية  الــدفــاع  منظومة 
«إس ٤٠٠»، عــلــى هــامــش اجتماع 
مــجــلــس الــحــلــف وشـــركـــاء الــحــوار 

المتوسطي في أنقرة أمس.
وقـــــــال جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو، فــي 
تــغــريــدة عــبــر «تــويــتــر»، إنـــه بحث 
أيضاً مع ستولتنبرغ، الكثير من 
القضايا، مــن بينها التحضيرات 
لاجــتــمــاع رؤســــاء دول وحــكــومــات 
الــعــاصــمــة البريطانية  الــنــاتــو فــي 
لندن. من جانبه، كتب ستولتنبرغ 
عبر «تويتر»: «أعرب عن سعادتي 
لوجودي في أنقرة مجدداً من أجل 
لقاء الرئيس إردوغان. تركيا دولة 
حــلــيــفــة، و(الـــنـــاتـــو) يــقــف بــجــانــب 
تــركــيــا فـــي مــجــابــهــة الــتــحــديــدات 

الأمنية التي تواجهها».
وتستضيف تركيا على مدى 
يومين اجتماع مجلس «الناتو»، 
فــــي إطــــــار الــــذكــــرى الــــــــ٢٥ لــلــحــوار 

المتوسطي.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، تـــطـــرق 
إردوغان إلى وجود عناصر تابعة 
لحركة الخدمة التي يتزعمها فتح 
الله غولن المقيم في أميركا، والتي 
صنفتها أنقرة منظمة إرهابية بعد 
أن اتهمتها بتدبير محاولة انقلاب 
فاشلة في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦، 
الـــدول الحليفة لتركيا.  فــي بعض 
وقـــــــال: «لا تــــــزال (مــنــظــمــة غـــولـــن) 
تـــواصـــل أنــشــطــتــهــا (المــــدمــــرة) ضد 
بلادنا بالخارج، وبعض حلفائنا 
مــــع الأســــــف يـــتـــيـــحـــون لــقــيــاداتــهــا 
ومنتسبيها المتورطين في محاولة 
الانقلاب إمكانية الفرار من العدالة».

ورفــــضــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
أكــثــر مــن طــلــب مــن أنــقــرة لتسليم 
غــولــن، المقيم بها منذ عــام ١٩٩٩، 
بــدعــوى تدبيره محاولة الانقلاب 
الــســابــق إردوغـــــان،  عــلــى حليفه 
مطالبة تركيا بتقديم أدلة دامغة 

على اتهامه.

أمين عام «الناتو» والرئيس التركي خلال اجتماع مجلس الحلف وشركاء الحوار المتوسطي في أنقرة أمس (إ.ب.أ)

الهند تطلق مرحلة خامسة من انتخاباتها 
وسط توتر في كشمير

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

بدأت منطقة شمال الهند المحورية، أمس، التصويت 
في المرحلة الخامسة من الانتخابات العامة التي تجري 
على مراحل متعاقبة، بينما يأمل رئيس الوزراء ناريندرا 
مــودي أن يمنحه سجله في مجال الأمــن القومي الفوز 

بولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
ويحق لأكثر من ٨٧ مليون شخص في سبع ولايات 
التصويت في هذه المرحلة، بما في ذلك في ولاية جامو 
وكــشــمــيــر الــشــمــالــيــة، حــيــث تــتــواصــل الاشــتــبــاكــات بين 
انفصاليين وقـــوات الأمـــن منذ عــقــود. وقــالــت الشرطة، 
وفق ما نقلت وكالة «رويترز»: إن الانفصاليين دعوا إلى 
مقاطعة التصويت فــي كشمير ذات الأغلبية المسلمة، 
مضيفة أن متظاهرين ألقوا الحجارة على مراكز الاقتراع، 
صيب شخص واحد على الأقل عندما فتحت الشرطة 

ُ
وأ

النار.
وألقى متشددون قنبلة يدوية وقنبلة حارقة على 
مــراكــز اقـــتـــراع، لــكــن لــم تــقــع إصــابــات كــمــا ذكـــرت وكــالــة 
«رويــتــرز». وبــدأت الانتخابات العامة التي تجري على 
سبع مراحل في ١١ أبريل (نيسان) الماضي، وسيجري 
التصويت في آخر مرحلة يوم ١٩ مايو (أيــار). ويشمل 
الــتــصــويــت بــعــض المــنــاطــق الأكــثــر أهــمــيــة مــن الناحية 
الانتخابية في الشمال، بما في ذلك ولاية أوتار براديش 

التي تضم أكبر عدد من أعضاء البرلمان.
وولايـــة أوتـــار بــراديــش هــي المــكــان الـــذي دفــعــت فيه 
الجماعات القومية الهندوسية بقوة لبناء معبد على 
أنقاض مسجد يرجع تاريخه إلى القرن السادس عشر في 
مدينة أيوديا، التي أصبحت نقطة ملتهبة فيما يتعلق 

بالتوترات مع الأقلية المسلمة.
وقــــــال شــــــــاراد شـــــارمـــــا، الـــنـــاطـــق بـــلـــســـان المــجــلــس 
أيــوديــا، وهــي جماعة مرتبطة  الهندوسي العالمي فــي 
بحزب «بهاراتيا جاناتا» الهندوسي القومي بزعامة 
مودي: إن «القضايا الرئيسية هنا هي المعبد والقومية 

والتنمية الاقتصادية للبلاد».
ويجري التصويت أيضاً في معاقل حــزب المؤتمر 
المعارض الرئيسي في ولاية أوتار براديش، بما في ذلك 
دائـــرة أميتهي الانتخابية التي يمثلها راهـــول غاندي 
الــحــزب، ودائـــرة راي باريلي التي تمثلها والدته  زعيم 

سونيا غاندي.
وأطلق مودي حملته الانتخابية مستنداً إلى سجله 
في مجال الأمن القومي، وبخاصة موقفه المتشدد ضد 
ته جماعة مقرها 

ّ
باكستان في أعقاب هجوم انتحاري شن

باكستان، وأسفر عن مقتل ٤٠ من قــوات الأمــن الهندية 
في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من منطقة كشمير 

في فبراير (شباط).
الــقــوات الإضافية في  ونشرت السلطات المئات من 
الــتــصــويــت، وتــم نقل موظفي الاقــتــراع  كشمير لتأمين 
والمعدات جواً. وقال مسؤول انتخابي: إن نسبة المشاركة 
كانت منخفضة للغاية في الساعة الأولى من التصويت 

في المنطقة الواقعة بسلسلة جبال الهيمالايا.
وفــي بــولــوامــا، حيث وقــع التفجير الانــتــحــاري في 
فبراير، ألقى محتجون الحجارة؛ مما أدى إلى إتلاف ما 
لا يقل عن ٢٣ حافلة تقل موظفي الاقتراع. وقالت الشرطة 

صيب واشتعلت النيران في ثلاثة مبانٍ.
ُ
إن سائقاً أ

الرئيس الفرنسي يواجه تحدي الانتخابات الأوروبية بعد مسلسل «السترات الصفراء»

«لعنة العامين» تلاحق ماكرون على غرار أسلافه في قصر الإليزيه
باريس: ميشال أبو نجم

اليوم، يكون قد مضى عامان 
عــلــى وصــــول إيــمــانــويــل مــاكــرون 
مـــظـــفـــراً إلــــــى قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه «٧ 
مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٧»، فــي واحـــدة 
مـــن أهـــم «المـــفـــاجـــآت» الــســيــاســيــة 
الــــــتــــــي عــــرفــــتــــهــــا الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــخــامــســة مــنــذ أن تــأســســت على 
يــــدي الــرئــيــس الأســـبـــق الــجــنــرال 
شـــــــارل ديــــغــــول فــــي خــمــســيــنــات 
الــقــرن المـــاضـــي. مـــاكـــرون الــشــاب، 
صــــاحــــب الــــتــــجــــربــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــصـــغـــيـــرة والـــــــذي لــــم يــســبــق لــه 
انـــتـــخـــابـــات  فـــــي أي  تـــنـــافـــس  أن 
محلية كــانــت أو تشريعية، قلب 
خــريــطــة فــرنــســا السياسية رأســاً 
عــلــى عــقــب. فــقــد هــمّــش الــحــزبــين 
اللذين تعاقبا على السلطة منذ 
الــيــمــين الكلاسيكي  ســتــين عــامــاً: 
مــمــثــلاً بــحــزب «الــجــمــهــوريــون»، 
واليسار المعتدل ممثلاً بالحزب 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــي، وخـــــلـــــط الــــحــــابــــل 
بالنابل. ولم يجد في مواجهته، 
في الدورة الثانية من الانتخابات 
الــرئــاســيــة، ســــوى مـــاريـــن لــوبــن، 
زعيمة اليمين المتطرف التي كان 
من السهل التغلب عليها باعتبار 
يـــكـــونـــوا بعد  لـــم  الــفــرنــســيــين  أن 
مــســتــعــديــن لــتــقــبــل وصـــــول ابــنــة 
مؤسس «الجبهة الوطنية» جان 
إلــى السلطة. وسبق  مــاري لوبن 
لمــــاكــــرون مــتــحــدثــاً عــــن انــتــخــابــه 

أن قـــال: «لــقــد وصــلــت خلسة إلى 
الـــــرئـــــاســـــة»، فــــي إشــــــــارة إلــــــى أن 

نجاحه لم يكن منتظراً.
وجــــــاء مــــاكــــرون إلـــــى الــحــكــم 
بـــــأحـــــلام واســـــعـــــة. أراد إصـــــلاح 
فرنسا، وهو الأمر الذي لم يقم به 
أسلافه، كما كان عازماً على نفض 
الغبار عن مؤسساتها. كذلك جعل 
ديــدنــه إعـــادة «الــهــيــبــة» للوظيفة 
تــــدهــــورت  بــــعــــد أن  الــــرئــــاســــيــــة، 
صـــــورتـــــهـــــا فــــــي عــــهــــد الــــرئــــيــــس 
الـــســـابـــق فـــرنـــســـوا هـــولانـــد الـــذي 
«خانه» ماكرون سياسياً رغم أنه 
يــديــن لــه بكل شـــيء؛ لأنــه هــو من 
عيّنه مــســاعــداً لأمــين عــام رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي مـــرحـــلـــة أولـــــى، 
قــبــل أن يعينه وزيــــراً للاقتصاد 
والــصــنــاعــة والاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي 
لاحقاً. ولم تكن طموحات ماكرون 
متوقفة عند الحدود الفرنسية؛ إذ 
إنه أراد أن يعيد لبلاده حضورها 
على الصعيد الدولي بحيث تكون 
مـــجـــدداً مــســمــوعــة الــكــلــمــة. ويــمــر 
ذلــك مــن خــلال أوروبـــا التي حمل 
الرئيس الجديد بشأنها برنامجاً 
إصلاحياً طموحاً، جوهره مزيد 
مــــــن الانـــــــدمـــــــاج بــــــين أعـــضـــائـــهـــا 
وتــحــويــلــهــا إلـــــى قـــــوة ســيــاســيــة 
وعسكرية واقتصادية لها وزنها 

في صياغة قرارات العالم.
فــي السنة الأولـــى مــن عهده، 
اســــتــــفــــاد الــــرئــــيــــس الــــجــــديــــد مــن 
ظـــروف سياسية استثنائية في 

الـــداخـــل والـــخـــارج. فــفــي الــداخــل، 
كان اللاعب الأوحــد على الساحة 
بـــســـبـــب الـــتـــضـــعـــضـــع الــــــــذي ألـــــمّ 
الــيــمــين والــيــســار،  بمنافسيه مــن 
وبسبب ضعف النقابات، وأيضاً 
بـــفـــضـــل صـــــورتـــــه «الإيــــجــــابــــيــــة» 
المــتــمــثــلــة بـــشـــبـــابـــه وطـــمـــوحـــاتـــه 
وطــروحــاتــه. ولـــذا؛ فقد استطاع 
تمرير مجموعة من الإصلاحات 
الاقتصادية والاجتماعية، منها 
إلـــــغـــــاء الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الــــثــــورة 
وتــــخــــفــــيــــف الــــــعــــــبء المــــــالــــــي عــن 
الشركات والمــؤســســات، وأهــم من 
ذلــك تحديث قــانــون الــعــمــل. وكل 
هـــــذه الإجـــــــــــراءات كـــانـــت ســتــثــيــر 
مــــوجــــات مــــن الإضــــــرابــــــات الــتــي 
لا تــنــتــهــي لــــو حــصــلــت فــــي زمـــن 

أسلافه.
وفــي الــخــارج، نجح ماكرون 
ســـريـــعـــاً جـــــداً فــــي إيــــجــــاد فــســحــة 
عــلــى المـــســـرح الــــدولــــي مـــن خــلال 
لـــقـــاءات مــع كــبــار زعــمــاء الــعــالــم، 
أكــــان ذلـــك الــرئــيــس الأمــيــركــي أو 
نظيره الروسي والصيني، فضلاً 
عن القادة الأوروبيين. ولم يتأخر 
ماكرون في مد يديه إلى الأزمات 
الإقليمية، فــأراد أن يكون لبلاده 
دور فـــي المـــلـــف الــلــيــبــي والـــحـــرب 
فـــي ســــوريــــا، وســـعـــى لــلــعــب دور 
فـــي الأزمـــــة الخليجية،  الــوســيــط 
والحرب في اليمن، وفي أفريقيا 
وبـــــــلـــــــدان الـــــســـــاحـــــل عــــلــــى وجــــه 

الخصوص.

أمــــــا فـــــي أوروبـــــــــــا، فـــقـــد نــظــر 
إلـــــى مــــاكــــرون عـــلـــى أنـــــه «الـــرجـــل 
المــنــقــذ». ذلــك أن اليمين المتطرف 
والــشــعــبــوي حــقــق فـــي الــســنــوات 
الأخــــــيــــــرة نــــجــــاحــــات انـــتـــخـــابـــيـــة 
كـــــبـــــيـــــرة «إيــــــطــــــالــــــيــــــا، الــــنــــمــــســــا، 
الـــدنـــمـــارك، ألمــانــيــا، بـــلـــدان وســط 
أوروبــــــا» مـــن شــأنــهــا أن «تــهــدد» 

البناء الأوروبـــي. وبما أنه تفوق 
على مرشحة اليمين المتطرف في 
فرنسا، فقد اعتبر انتخابه «سداً» 
الــتــيــارات المتطرفة. فضلاً  بوجه 
عــن ذلـــك، جـــاء انــتــخــابــه فــي وقــت 
كانت المستشارة الألمانية تتخبط 
الــداخــلــيــة المتأتية  فــي مــشــاكــلــهــا 
عن قبولها استقبال ما يزيد على 

نــــازح ولاجــــئ غالبيتهم  مــلــيــون 
مــن ســوريــا، فــي حــين بريطانيا، 
المنافسة الأخــرى لفرنسا، غارقة 

في متاهات «بريكست».
هـــــذه كـــانـــت صــــــورة الـــوضـــع 
فـــي ربـــيـــع عــــام ٢٠١٧، وكــــم أنــهــا 
غـــريـــبـــة عــــن صــــــورة الــــوضــــع فــي 
الــربــيــع الــحــالــي. فــالــرئــيــس الــذي 
كـــان يــوصــف بــأنــه «يــمــشــي على 
وجــه المياه» ها هو موجود على 
«حـــافـــة بـــركـــان»، مــثــلــمــا وصفته 
مـــجـــلـــة «فـــــالـــــور أكـــتـــويـــل ـ الــقــيــم 
المــعــاصــرة» اليمينية فــي عددها 
الأخير. ماكرون الذي شبه نفسه 
«جوبيتير» تداعت صورته  يوماً بـ
ومــواقــعــه، وهبطت شعبيته إلى 
الــحــضــيــض بـــعـــد مــــا يـــزيـــد عــلــى 
خمسة أشهر من حركة «السترات 
الصفراء» الاحتجاجية. وجاءت 
صور أعمال الشغب والكر والفر، 
وخصوصاً مشاهد احتراق ونهب 
عدد من المحال والمقاهي والمطاعم 
فــي جـــادة الــشــانــزلــيــزيــه، الأشــهــر 
في فرنسا، لتنسف هيبته وهيبة 
السلطة، وتدفعه من أجــل إطفاء 
الــحــريــق إلــــى تــقــديــم الـــتـــنـــازلات، 
الــــــواحــــــد بــــعــــد الآخــــــــــر، لإرضـــــــاء 

المحتجين.
الــوطــنــي  كــــان «الــــحــــوار  وإذا 
الكبير» الذي دام شهرين ونصف 
الـــشـــهـــر، وشـــــــارك فـــيـــه شــخــصــيــاً 
لنحو تسعين ســاعــة، قــد ساعده 
إلــى حــد مــا على خفض منسوب 

الــــــتــــــوتــــــر، وكـــــــذلـــــــك الإجـــــــــــــــراءات 
والــتــدابــيــر الــتــي كــشــف عنها في 
مؤتمره الصحافي يوم ٢٥ أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي، إلا أن الحركة 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة مــــا زالــــــت قــائــمــة. 
والــدلــيــل عــلــى ذلـــك مــا حــصــل في 
الأول من مايو، يــوم عيد العمل، 
حــيــث نــــزل المـــتـــظـــاهـــرون مــجــدداً 
الــــشــــوارع.  إلــــى  بـــعـــشـــرات الآلاف 
والـــثـــابـــت، أن المــطــالــبــة بــالــعــدالــة 
الاجتماعية والعدالة الضريبية، 
إضـــافـــة إلــــى تــمــكــين المــــواطــــن من 
المــــشــــاركــــة فــــي اتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات 
مــن خــلال الاســتــفــتــاءات بمبادرة 

شعبية، ما زالت قوية.
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــخــــارجــــي، 
لــيــس وضــــع الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
أفضل حالاً. فرهانه على دونالد 
تــــرمــــب لـــــم يــــفــــده بـــــشـــــيء، حــيــث 
انسحب الأخير من اتفاقية المناخ 
الموقعة في باريس في ٢٠١٥، كما 
انسحب مــن الاتــفــاق الــنــووي مع 
إيـــــران وشــجــع تــيــريــزا مـــاي على 
تـــرك الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وانتقد 
بشدة الحلف الأطلسي، ومبادرة 
مــــاكــــرون لـــبـــنـــاء جـــيـــش أوروبــــــي 
قوي. وكلها مواقف تذهب بعكس 
مــا حـــارب مــاكــرون مــن أجــلــه. من 
جانبه، لم يعط فلاديمير بوتين 
مــــــاكــــــرون شـــيـــئـــاً خـــصـــوصـــاً فــي 
ســــــوريــــــا، حــــيــــث بـــقـــيـــت فـــرنـــســـا 

«ومعها أوروبا» مهمّشتين.
تــبــقــى أوروبـــــــــــا... وامـــتـــحـــان 

مــــــــــاكــــــــــرون ســــــيــــــكــــــون بـــــــــلا شـــك 
الانــــتــــخــــابــــات الأوروبـــــــيـــــــة الـــتـــي 
ســتــجــرى نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي 
في بلدان الاتحاد، وموعدها في 
فــرنــســا فــي الـــســـادس والــعــشــريــن 
مـــنـــه. وفـــــي الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، 
رســــــم مـــــاكـــــرون صـــــــورة المـــعـــركـــة 
الــذيــن يــريــدون  بــين «التقدميين» 
«مــزيــداً» من الانــدمــاج الأوروبـــي، 
و«الــقــومــيــين» الــذي يــريــدون هدم 
ما تحقق والانغلاق. وحتى الآن، 
تــتــنــافــس لائـــحـــة حـــــزب مـــاكـــرون 
«الــجــمــهــوريــة إلــــى الأمــــــام» الــتــي 
تقودها وزيرة الشؤون الأوروبية 
السابقة ناتالي لوازو، مع لائحة 
«الــــتــــجــــمــــع الـــــوطـــــنـــــي» «الـــيـــمـــين 
المـــتـــطـــرف» الـــتـــي يـــرأســـهـــا شـــاب 
اســــمــــه جــــــــــوردان بــــــارديــــــلا، لــكــن 
مــحــركــهــا الــحــقــيــقــي هــــي مـــاريـــن 
الــلائــحــة  لـــوبـــن. وإذا اســتــطــاعــت 
الـــثـــانـــيـــة أن تـــتـــقـــدم عـــلـــى لائــحــة 
مــــاكــــرون، فــــإن ذلــــك ســيــعــد فــشــلاً 
ســـيـــاســـيـــاً مـــــن الــــــدرجــــــة الأولـــــــى 
وســيــضــعــف مــــاكــــرون لــلــســنــوات 

الثلاث المتبقية له في الإليزيه.
بالأمس، أشارت صحيفة «لو 
إلـــى مــا سمّته  فــيــغــاور» اليمينة 
الــعــامــين»، أي الصعوبات  «لعنة 
يـــــواجـــــهـــــهـــــا أي رئــــيــــس  الـــــــتـــــــي 
الجمهورية في فرنسا بعد مرور 
عامين على عــهــده، وهــي تــرى أن 
«جــوبــيــتــيــر» نــفــســه لــم يــســلــم من 

هذه «اللعنة».

ماكرون في قصر الإليزيه أمس (أ.ف.ب)

بكين تندد بوجود سفن أميركية في بحر الصين الجنوبي
بكين: «الشرق الأوسط»

ندّدت الحكومة الصينية، أمس، 
بوجود سفن حربية أميركية قبالة 
جزر تطالب بها بكين في بحر الصين 
الـــجـــنـــوبـــي، حــيــث تـــجـــري الــبــحــريــة 
الأمــيــركــيــة بــشــكــل مــنــتــظــم عــمــلــيــات 

«حرية الملاحة» الدفاعية.
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  وقــــــــال 
الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، 
أمـــــام الــصــحــافــة إن «الـــصـــين تــعــبّــر 
عن استيائها العميق ومعارضتها 
الـــشـــديـــدة» لــهــذه الــعــمــلــيــة الــبــحــريــة 

الأميركية، كما نقلت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وحـــصـــل الـــحـــادث أمــس 
فــي الــوقــت الـــذي أعــلــن فــيــه الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب الأحد زيادة 
اعــــتــــبــــاراً مــــن يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المــقــبــل 
الــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى بــضــائــع 
صينية مــســتــوردة، مستأنفاً بذلك 
الــحــرب التجارية بعد تهدئة دامــت 

خمسة أشهر.
وأوضـــــــــح غـــيـــنـــغ خــــــلال مــؤتــمــر 
صحافي أن السفن الأميركية دخلت 
أمس المياه القريبة من كتل صخرية 
تــســيــطــر عــلــيــهــا بـــكـــين فــــي أرخــبــيــل 

سبراتلي: «من دون أخذ إذن الحكومة 
الــعــســكــريــة» فـــي المــنــطــقــة. وأضــــاف 
أنـــه رداً عــلــى ذلـــك، تــعــرّفــت البحرية 
الصينية على السفن و«طلبت منها 

المغادرة».
وتــســيــطــر كـــل دولـــــة مــطــلــة على 
هــــــذا الـــبـــحـــر (الـــــصـــــين والــفــيــلــيــبــين 
وفيتنام ومــالــيــزيــا وبـــرونـــاي) على 
عدد من الكتل الصخرية والجزر في 
أرخــبــيــل ســبــراتــلــي، ولــديــهــا مطالب 
متداخلة. واعتبر المتحدث أن سلوك 
البحرية الأميركية يشكل «انتهاكاً 
للسيادة الصينية، التي تهدد السلام 

والأمن والنظام في المناطق البحرية 
المعنية». وتــابــع بــأن «الــصــين تدعو 
الولايات المتحدة إلى إنهاء مثل هذه 

الاستفزازات».
وتــــجــــري الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
بشكل منتظم عمليات أطلق عليها 
اسم «حرية الملاحة» بهدف التصدي 
لــبــكــين، الـــتـــي تُــعــتــبــر مــطــالــبــهــا في 
المـــنـــطـــقـــة كـــثـــيـــرة. وتـــطـــالـــب الــصــين 
بالسيادة على تقريباً جميع الجزر 
الــواقــعــة فــي بحر  والكتل الصخرية 
الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي، وذلــــــك لأســـبـــاب 

تاريخية، بحسب قولها.

عــلــى صــعــيــد مــنــفــصــل، رفــضــت 
الـــــصـــــين أمــــــــس اقــــــتــــــراحــــــا بـــــإجـــــراء 
مــــحــــادثــــات مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وروســـيـــا بــشــأن اتـــفـــاق جــديــد يحد 
الــنــووي، قائلة إنها لن  مــن التسلح 
تشارك في أي مفاوضات ثلاثية لنزع 
الـــســـلاح الـــنـــووي، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 

رويترز.
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي إنـــه 
بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين، الــجــمــعــة، إمــكــانــيــة التوصل 
إلــى اتــفــاق جــديــد يشمل الــصــين في 
نهاية الأمـــر، فيما سيصبح اتفاقا 

رئيسيا بين أكبر ثــلاث قــوى نووية 
في العالم.

وقـــــــــال قــــنــــغ شـــــوانـــــغ المـــتـــحـــدث 
باسم وزارة الخارجية الصينية إن 
القوات النووية في البلاد عند «أدنى 
المستويات» التي تطلبها احتياجات 
الأمن القومي وإنها لا تقارن بما لدى 

الولايات المتحدة أو روسيا.
وقال غينغ في إفادته الصحافية 
أمس ردا على سؤال عن تصريحات 
ترمب، إن «الصين تعارض حديث أي 
دولة، في غير محله، عن الصين فيما 
يــتــعــلــق بــمــســألــة الــحــد مـــن الــتــســلــح، 

ونحن لــن نــشــارك فــي أي مفاوضات 
ثــلاثــيــة بـــشـــأن اتـــفـــاق لـــنـــزع الــســلاح 
الـــنـــووي». ويــحــل أجـــل اتــفــاق نــووي 
بين الولايات المتحدة وروسيا، يُعرف 
باسم «نيو ســتــارت» لعام ٢٠١١ في 
فبراير (شباط)عام ٢٠٢١، لكن يمكن 
مده لخمس سنوات بموافقة الطرفين. 
وهذا هو الاتفاق الأميركي - الروسي 
الـــوحـــيـــد الـــــــذي يـــحـــد مــــن الأســـلـــحـــة 
الــنــوويــة الاســتــراتــيــجــيــة المــنــشــورة. 
ويقول أنصار الحد من التسلح إنه 
من دون الاتفاق، سيكون من الصعب 

على كل طرف قياس نوايا الآخر.

أخبار



ربط ميشال فوكو (١٩٢٦ - ١٩٨٤) 

المجتمعات المنضبطة بالرقابة. من 

السجن إلى المدرسة إلى المستشفى، 

وصــــف مــجــتــمــعــاً شـــديـــد الانــضــبــاط 

بفعل وقــوع الأفـــراد دومــاً تحت أعين 

رقـــيـــب مــــا، مـــا يــجــعــلــهــم يــتــصــرفــون 

بين» حتى حين يغيب الرقيب. 
َ
«كمراق

ب، ينزع التلقائية عن 
َ
التصرف كمراق

سلوك الفرد، ويشتمل على علاقة قوة 

ب، 
َ
مختلة ومدرَكة بين المراقِب والمراق

ويؤدي إلى اندراج الفرد في سلوكات 

رة منه، بمعزل 
َ
محددة سلفاً ومنتظ

عن رغبته، وإلا فالعقاب.

يختلف الأمـــر فــي عــالــم «مــا بعد 

الراهن، بحيث  الانضباط الفوكوي» 

إن وقوعنا تحت الرقابة غير مــدرَك 

فـــي مــعــظــم الأحــــيــــان. فـــبـــرج المــراقــبــة 

المـــــضـــــاء بـــعـــنـــايـــة بـــالـــغـــة فـــــي وســـط 

السجن، أو غرفة مدير المستشفى أو 

المدرسة المموضعة بعناية هندسية 

واضحة تجعلها عيناً رقابية دائمة 

عــلــى الــتــلامــيــذ والمــــرضــــى، فـــي عــالــم 

الرقابة  فــوكــو، لا مكان لها فــي عالم 

التكنولوجية والمعلوماتية الحديث. 

ـــب، أي مستهلك التكنولوجيا 
َ
المـــراق

هــنــا، شــديــد الــتــلــقــائــيــة فـــي ســلــوكــه، 

أو هـــكـــذا يــعــتــقــد، كـــونـــه غــيــر مـــدرك 

للرقيب القابع فــي جــهــازه المحمول، 

أو كــومــبــيــوتــره فـــي الــتــطــبــيــق الـــذي 

يستخدمه لطلب الطعام أو التاكسي 

فـــكـــرة أو عــــنــــوان أو  لــلــبــحــث عــــن  أو 

كــتــاب أو خــبــر، أو فــي ســريــره الذكي 

ومرحاضه الذكي وتلفزيونه الذكي... 

إلخ!

الـــســـؤال والــــحــــال: هـــل نــســتــخــدم 

التكنولوجيا أم تستخدمنا؟

استفحل هـــذا الــســؤال فــي ضــوء 

أكــبــر فضيحة اســتــغــلال معلوماتي 

عــرفــتــهــا الــتــجــربــة الإنــســانــيــة، وهــي 

 Cambridge» شـــــركـــــة  اســــــتــــــحــــــواذ 

Analytica» على بيانات أكثر من ٥٠ 

مليون حساب على موقع «فيسبوك»، 

بــنــاء استراتيجية  واستثمارها فــي 

دعاية سياسية في انتخابات الرئاسة 

الأميركية عام ٢٠١٦، لم يسبق لدعاية 

سياسية أن عرفت نجاحاً مثلها في 

تاريخ الدعاية السياسية.

أحـــدث الأجــوبــة عــن هـــذا الــســؤال 

قدمته الأستاذة في جامعة هارفارد، 

شــــوشــــانــــا زوبـــــــــــوف، مـــؤلـــفـــة كـــتـــاب 

«الرأسمالية في عصر المراقبة» وهو 

الكتاب الأهــم والأكثر شمولية حتى 

اليوم في موضوعه (٦٦٠ صفحة).

لا تـــــتـــــردد زوبـــــــــوف فـــــي اعـــتـــبـــار 

الــنــفــط  أن «الــبــيــانــات (DATA) هـــي 

الجديد» الذي أدخل تغييرات رئيسية 

على الاقتصاد الرأسمالي وخلق أطراً 

وآلـــيـــات غــيــر مــســبــوقــة لــلــتــفــاعــل بين 

الشركات الكبرى والمستهلكين.

وهــــــي تـــشـــيـــر إلــــــى أنــــنــــا نــعــيــش 

المرحلة الأحـــدث مــن التطور الطويل 

للرأسمالية وتدرجها - من رأسمالية 

صنع المنتجات، إلى رأسمالية الإنتاج 

الضخم، إلى الرأسمالية الإدارية، إلى 

رأسمالية الخدمات، إلى الرأسمالية 

المالية، والآن رأسمالية رقابية تعتمد 

الــتــنــبــؤات السلوكية  عــلــى اســتــغــلال 

ـــدة ســـــراً مــن 
َ

لــلــمــســتــهــلــكــين والمـــســـتـــم

مراقبتهم.

إلــى رقابة الدولة على المواطنين 

ضـــيـــفـــت إذاً رقــــابــــة الـــشـــركـــات عــلــى 
ُ
أ

المـــســـتـــهـــلـــكـــين، مــــا يـــعـــنـــي عــمــلــيــاً أن 

الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة بــاتــت تقسم 

الأفـــــــراد فـــي جــمــيــع المــجــتــمــعــات إلــى 

مجموعتين: المراقِبون (غير المرئيين 

والمـــــجـــــهـــــولـــــون وغـــــيـــــر الـــخـــاضـــعـــين 

لـــة فـــــي حـــــالـــــة الــــشــــركــــات)  لـــلـــمـــســـاء

بون، وهم عموم المستهلكين.
َ
والمراق

تــــقــــول زابـــــــــوف إن «رأســـمـــالـــيـــة 

المراقبة»، تعتبر، ومن جانب واحد، أن 

كل أوجه التجربة البشرية هي مواد 

الــجــائــز تحويلها  خــام مجانية، مــن 

إلـــى بــيــانــات ســلــوكــيــة، وهـــو الــعــالــم 

الــذي تفتح زابــوف أعــين قرائها على 

دهاليزه الواسعة والمعقدة.

الــــبــــيــــانــــات يــتــم  إن بـــعـــض هــــــذه 

تجميعها مــن المستهلكين مــبــاشــرة 

 جزءاً 
ّ
وبدواعي تحسين الخدمة، لكن

صنف كفائض سلوكي 
ُ
كبيراً منها ي

مــمــلــوك لــلــشــركــات، يــتــم إدخـــالـــه في 

عمليات التصنيع المتقدمة المعروفة 

باسم «ذكاء الماكينة»، ويتم تحويلها 

مــــن بـــيـــانـــات جــــامــــدة إلـــــى مــنــتــجــات 

تنبؤية تتوقع ما سيفعله المستهلك 

الآن، قريباً، وفيما بعد. ويتم تداول 

منتجات التنبؤ هذه، حسب زابوف، 

فــي نــوع جــديــد مــن الأســــواق تسميه 

أسواق العقود الآجلة السلوكية.

أبــــعــــد مـــــن الأســـــــــــــواق، لا حــصــر 

للعواقب الوخيمة على الديمقراطية 

لـــــهـــــذا الـــتـــقـــســـيـــم الــــجــــديــــد لـــلـــفـــئـــات 

الاجــتــمــاعــيــة، حــيــث إن عــــدم تــمــاثــل 

ـــم 
َ

ـــتـــرج
ُ
المـــعـــرفـــة بــــين المـــجـــمـــوعـــتـــين، ي

الــقــوة الناظمة  إلــى عــدم تناسق فــي 

للعلاقات بينهما.

اك، 
ّ
ماذا يبقى من الديمقراطية إذ

بوصفها الآلية المثلى لغربلة خيارات 

الــبــشــر فـــي مــجــتــمــع مــعــين وتــحــويــل 

خـــــيـــــارات الأغـــلـــبـــيـــة إلــــــى ســـيـــاســـات 

لـــلـــدولـــة، تــحــت ســقــف الـــقـــانـــون وفــي 

ضــوء معيار حماية حقوق الأقلية؟ 

ولمــــــاذا لا نــســتــنــد إلــــى آلـــيـــة الــرقــابــة 

الــعــمــيــقــة هـــــذه لإنــــتــــاج الـــســـيـــاســـات 

والـــقـــوانـــين بــــدل الــتــعــثــر بــالمــشــكــلات 

المصاحبة للديمقراطية وآلياتها؟

على صلة بأطروحة زابوف، ومن 

هــذه الــزاويــة تــحــديــداً، يشير الكاتب 

الإســرائــيــلــي يــوفــال هــــــاراري، مؤلف 

«سابينز» و«هومو دايــوس» إلــى أن 

والرأسمالية  الديمقراطية  انــتــصــار 

على الفاشية والشيوعية فــي القرن 

العشرين، يعود إلى أن الديمقراطية 

تفوقت على الآيديولوجيات الأخرى 

في معالجة البيانات واتخاذ القرارات، 

بــســبــب لــيــونــتــهــا ولامــركــزيــتــهــا، في 

مــقــابــل الــطــبــيــعــة المـــركـــزيـــة لــلأنــظــمــة 

الفاشية والشيوعية، والتي اقترنت 

مركزيتها بعدم الكفاءة وعدم القدرة 

إلــى  الــبــيــانــات، مــا أدى  عــلــى تحليل 

إنتاج سياسات خاطئة وبائسة في 

غالب الأحيان.

ر مـــــــن أن 
ّ
لـــــكـــــن هـــــــــــــــاراري يـــــــحـــــــذ

التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء 

الاصطناعي وتعلم الآلات، قلبت هذا 

المسار رأســاً على عقب، لأنها فتحت 

باباً جعل المعالجة المركزية للبيانات 

أكفأ من المعالجة غير المركزية الموزعة 

على مروحة واسعة من المؤسسات.

مـــــــن هــــــنــــــا، يــــــلاحــــــظ هــــــــــــــاراري، 

يــــواجــــه  الــــــــــذي  الــــخــــطــــر الأكــــــبــــــر  أن 

الــلــيــبــرالــيــة الآن هــو  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

المـــعـــلـــومـــات  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ثـــــــورة  أن 

ستجعل الديكتاتوريات أكثر كفاءة 

مــن الــديــمــقــراطــيــات، ومـــا كـــان عائقاً 

رئــيــســيــاً لــلأنــظــمــة الاســـتـــبـــداديـــة في 

الــقــرن العشرين ســوف يصبح ميزة 

تفاضلية عظيمة في الغد القريب.

لــــيــــس مــــــن بــــــــاب الـــــصـــــدفـــــة هــــذا 

الـــصـــعـــود المــــدمــــر لـــلـــهـــويـــات الــقــلــقــة 

والــغــاضــبــة، فــي لحظة تتسم بأعلى 

درجات التحدي لآليات الديمقراطية 

وأسسها.

مـــا هـــو الــــفــــرق، بـــين الـــرســـالـــة المــكــتــوبــة، 

بخط اليد، ورسالة أخرى، تراها على شاشة 

ك 
َ
هاتفك، أو كومبيوترك، وأنت تشربُ قهوت

الصباحية؟!

نقرة واحدة على الشاشة - اليوم - تكفي، 

لتفتح أبواب النار على نفسك!

كــــم مــــن المـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــين، يــرتــعــب 

وترعب زوجته وأطفاله كذلك، من تهديد فتح 

البريد الإلكتروني للرد على بعض الرسائل؟

أعـــود بــالــخــيــال لــزمــن الــرســائــل المكتوبة 

فة بالحب، والقاطعة مسافاتٍ 
َّ
بخط اليد، المغل

وبحاراً، كي تستقرَ أمام عين المقصود. المرسل 

إليه بذاته، لا رسالة بالخطأ، أو ضمن من لا 

تعرفهم، ولا يعرفونك.

إن ذاتــيــة الــرســالــة المــكــتــوبــة بــخــط الــيــد، 

تجبر كل الحواس، على الاستعداد والتركيز، 

قبل أن تفتح!

مـــــا زلــــــت أحــــــــبُّ الـــكـــتـــابـــة بـــــيـــــدي، لأبـــــي، 

وإخواني، وأصدقاء العمر، الذين أشتاقهم، 

حيناً بعد حين.

أعرف أنني، ولو كانت رسالتي لا تتجاوز 

السطرين، إلا أنها تعبر جيداً، وبصدق عني، 

وعــن إحــســاســي الحقيقي، فــي تلك اللحظة، 

لــذلــك الــشــخــص، ولــيــس ســـراً، ولــســت وحــيــداً 

كذلك، في هواية جمع الرسائل المكتوبة بخط 

الـــيـــد، وفـــرزهـــا، بـــل واعــتــبــارهــا إرثــــاً عائلياً 

 بعد جيل، ولا 
ً
خالصاً، يوثق عرى المحبة جيلا

أعجب من تأثير خط اليد على الروح، بغض 

تــه، فخط اليد  النظر عن جودة الخط أو رداء

بصمة، كالصوت، وقبلة، قد تحصل بالنظرة، 

دون اللمس.

 لــنــا الأغـــانـــي الــعــربــيــة، الــكــثــيــر من 
ْ

غــطــت

الــرســائــل، وينقلها  الــتــي تحملها  المــشــاعــر، 

ساعي البريد، فمن التغني بوصول الساعي، 

إلى البكاء على فقدان الرسالة، أو التي ردت 

لمرسلها، مــروراً بشكل المحبوبة قبل وأثناء 

وبعد قراءة الرسالة.

ن نزار قباني، في رسم لحظتين، 
َّ
لقد تفن

من لحظات الرسائل، حين قال:

ــبــريــد... بــبــابــنــا، هــل من  يــا أنـــــتَ... يــا ســاعــي ال
خطابْ؟

ويقهقه الرجل العجوز...
ويختفي بين الشعابْ...

وأخــــرى، قــد لا يفهمها مــوالــيــد الإيميل، 

والتواصل الاجتماعي، دون تقليل من قيمتهم، 

يعلم أبناء جيلي، كم نحن محسودون، على 

الإحساس، بالصورة النزارية، التي اندثرت 

في عصر السرعة المجنون.

أنا قبل إنْ كان الجوابْ...
طيبانِ لي...

طيبُ الحروف، وطيبُ كاتبةِ الكتاب...
ى على يدِها وتابْ...

َّ
أطفو على الحرف الذي صل

...
ٌ
خط

من الضوء النحيت...
فكل فاصلةٍ شهابْ...

هذا غلافي - لا أشك - 
 مجروح العتابْ...

ُّ
يرف

عنوان منزلنا المغمسِ بالسحابْ...
عنواننا...

عند النجوم الحافياتِ...
على الهضاب...

****
بعيداً عن الأغاني والغزليات، كنت أسأل 

رت من 
َّ
نفسي، عن أغرب رسائل البريد التي غي

 إلى البيت، إلا 
ْ

شكل كوكبنا اليوم، ولم أصل

وقد وجدت رسالة من ثماني كلمات فقط، بعد 

الترجمة، رسالة واحدة أنقذت ملايين البشر، 

وأزعم أنها ستستمر في إنقاذ البشرية، لسنين 

 متعلمة 
ٌ
مقبلة، وهي من النوع الذي تكتبه أم

لابــن ذكـــي، ولا ترسلها مــبــاشــرة لابــنــهــا، بل 

لزوجته في الليلة التي تسبق زواجهما!

كتبت ماري ماكسويل - الراحلة في يونيو 

(حــزيــران) ١٩٩٤، بعد أن قضت ثمانية عشر 

عاماً في مجلس حكماء جامعة واشنطن - إلى 

الــتــي ستصبح زوجـــة ابنها، بعد   - ميليندا 

قراءة الرسالة: «من أولئك الذين يتم منحهم 

الكثير، يتوقع الكثير»!

 على 
َّ
الــحــمــاة أن تــمــن لــم تقصد  بالطبع 

الــذي سيجعلها لاحقاً  زوجــة ابنها بحظها 

زوجة أغنى أغنياء الأرض، لكن الأم التي كانت 

تــحــارب ســرطــان الــثــدي، وقـــت كــتــابــة السطر 

ته 
َّ
العبقري، كانت تعرف ذكاء ابنها، الذي رب

المــبــكــر، حين  نــبــوغــه  صــغــيــراً، ورأت بنفسها 

كــانــت تتركه مــع الكتب والــكــلــمــات، استغرق 

 لتصبح اللغة بــين الأم والابـــن، 
ً
الأمـــر طــويــلا

بهذا الاختزال العجيب!

يـــا لــلــبــلاغــة الـــتـــي ســتــثــمــر حــقــاً فـــي بيل 

غيتس!

بــــعــــد ســــتــــة أعــــــــــوام مـــــن تــــلــــك الــــرســــالــــة، 

الــقــصــيــرة، الــدافــئــة، المــبــهــمــة، المــفــتــوحــة على 

كــل الاحــتــمــالات، أنــشــأ بــيــل غيتس وزوجــتــه 

ميليندا، مؤسستهما الخيرية، التي نعرف 

عنى بتمويل وتحسين الرعاية الصحية، 
ُ
أنها ت

والقضاء على الفقر في أسوأ مناطق العالم، 

ظروفاً معيشية.

بــلــغــت أصــــول المــؤســســة، أكــثــر مـــن ٣٤٫٦ 

مــلــيــار دولار، وانــشــغــل الاثـــنـــان بالتعلم من 

جديد، كما تقول ميليندا، في كتابها الجديد: 

المــرأة  «لحظة الصعود: كيف يساهم تمكين 

في تغيير العالم»، ويؤكد بيل مندهشاً من 

جــهــلــه، بــتــواضــع عــجــيــب: «قــبــل ١٠ ســنــوات، 

كــنــا ســاذجــين لــلــغــايــة... تــصــورنــا أن دورنـــا 

هو الاستثمار في التطوير والبحث العلمي، 

لابتكار منتجات جديدة، في مجالات الرعاية 

الصحية والتعليم، وغيرهما... كنا نعتقد أن 

تلك المنتجات ستجد طريقها بسهولة إلى 

المحتاجين».

بــعــد أن تـــــورط الـــــزوجـــــان، بــوصــيــة الأم 

أعــــادا اكتشاف  العظيمة، مـــاري مــاكــســويــل، 

أنفسهما مــن جــديــد. الــجــيــد أنــهــمــا اســتــفــادا 

جــيــداً، مــن خلفية بيل فــي «مايكروسوفت»، 

وكون ميليندا خريجة إدارة أعمال، فقد أفادا 

من خلفياتهما لتجاوز الكثير، لكن الانتقال 

من عالم الحواسيب، إلى دنيا شلل الأطفال، 

والمـــلاريـــا، لــم يــكــن أبـــداً باليسير. بــيــل يقول 

بــنــفــســه: «كــــان عــلــيــنــا الــتــركــيــز بــشــكــل أكــبــر، 

على الإدارة، والــســيــاســة، والــنــظــم الصحية، 

لضمان وصول منتجاتنا الجديدة إلى أكبر 

عــدد مــن المــحــتــاجــين... وهـــذا مــا تبنيناه في 

مساعي القضاء على مرض شلل الأطفال، في 

الدول التي لا تزال تعاني منه، وعلى رأسها 

نيجيريا»، ليبدأ بجمع المعلومات - وتلك مهمة 

الدول لا المحسنين، لكن وصية الأم، كانت تطل 

برأسها فــي كــل حــين، فبدأ بجمع البيانات، 

ثم بتدريب السكان المحليين، وتطوير آليات 

حفظ المطاعيم، وتطوير اللقاحات.

القارئ، أن صاحبنا الذي  تخيل عزيزي 

عرفناه بنظارته وقمصانه البسيطة، تبرع 

المــعــدل  المــــوز،  بــعــشــرة مــلايــين دولار لتمويل 

وراثياً المعزز بفيتامين أ - بعد أن وجه العلماء 

بتعزيز الفيتامين أ في الموز كونه أساسياً في 

أغلب جهات أفريقيا - لتفادي حالات العمى، 

وضعف المناعة، التي يسببها نقص الفيتامين 

في غذاء الفقراء!

م بالفيتامين أ، 
ّ

ع
َ
ط

ُ
عندما تخيلت الموز الم

تذكرت الراضي العباسي، حين يقول: 

لا تعذلوا كرمي على الإسراف 
               ربح المحامدِ متجرُ الأشرافِ

هم 
ُّ
إني من القوم الذين أكف

                 معتادة الإتلاف والإخلافِ

حــتــى بــعــد عــمــر طـــويـــل، ســتــبــقــى رســالــة 

الأم العظيمة، تكبر يوماً بعد يوم، فقد انضم 

لقافلة المحسنين - مع بيل وميليندا، واريــن 

بافيت، ومؤسس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ، 

وكثير من المؤمنين بحكمة الأمهات - أولئك 

الــكــثــيــر... ممن  الــعــالــم ينتظر  المــتــفــقــون «أن 

أخذوا الكثير»!

حذر. إيران 
ُ
إيران ترفض. إيران ت

هدد. إيران تحشد. إيران تتظاهر. 
ُ
ت

شبعنا من هذا الكلام المكرر الممجوج 

طــوال السنوات الأخــيــرة حتى فقد 

مــعــانــيــه. إيــــــران لا تــتــعــلــم الــــدرس 

من كوريا الديمقراطية التي ظلت 

خـــلال الــعــقــديــن الأخــيــريــن تــرفــض 

هدد وتحشد وتتظاهر، 
ُ
حذر وت

ُ
وت

الــكــوري الشمالي  ثم ركــب الرئيس 

كيم جــونــغ أون طــائــرتــه الرئاسية 

وقطاره المدرع من بيونغ يانغ إلى 

قرية ليست على الخريطة اسمها 

«بانمونغوم» الحدودية بين كوريا 

الشمالية وكوريا الجنوبية. هناك 

بحثا فــي مايو (أيـــار) ٢٠١٨ فرص 

توقيع اتفاق سلام بينهما بعد ٦٥ 

عاماً من اتفاقية هدنة أوقفت حرباً 

طاحنة ومكلفة استمرت بين عامي 

١٩٥٠ و١٩٥٣.

ــــر الــــرئــــيــــس الــــكــــوري 
َ
حـــــين عــــب

الـــكـــوري  الــشــمــالــي أون والـــرئـــيـــس 

الــخــط  مــــــون جــــــان إن،  الـــجـــنـــوبـــي 

الـــــفـــــاصـــــل بـــــــين حـــــــــــدود الــــبــــلــــديــــن 

وتــصــافــحــا وابــتــســمــا، تــصــافــحــت 

الدنيا وابتسمت للرجلين. وتكرر 

المـــشـــهـــد بــشــكــل أكـــثـــر إتـــقـــانـــاً عــلــى 

الطريقة الهوليوودية حين اجتمع 

في يونيو (حزيران) ٢٠١٨ الرئيس 

الكوري أون مع الرئيس الأميركي 

دونــالــد تــرمــب، فــي منتجع كابيلا 

في جزيرة سنتوسا في سنغافورة، 

وتــــصــــافــــحــــا وابــــتــــســــمــــا وتـــــبـــــادلا 

المجاملات.

صــــحــــيــــح أن اجــــتــــمــــاع   

الــجــنــوبــي، واجتماع  الشمالي مــع 

الــشــمــالــي مــع الأمــيــركــي لــم يحققا 

 كلا 
ّ
لــكــن الـــواقـــع،  شيئاً عــلــى أرض 

الاجــتــمــاعــين أكـــد أن طــريــق الــســلام 

أســـهـــل كـــثـــيـــراً مــــن طـــريـــق الـــحـــرب. 

وتــــكــــرر الاجــــتــــمــــاع فــــي الــعــاصــمــة 

الفيتنامية هانوي بلا بيان ختامي، 

وترك الرئيسان الباب مفتوحاً أمام 

محادثات أخرى.

إيـــران المتغولة على العرب  أمــا 

والدنيا كلها فهي لا تعرف إلا لغة 

الــتــهــديــد والـــوعـــيـــد، وهــــي تعتقد 

أن صـــمـــت الــــعــــالــــم أمـــــــام تــدخــلــهــا 

الـــــوحـــــشـــــي الـــــســـــافـــــر فــــــي الـــــعـــــراق 

وسوريا ولبنان واليمن والبحرين 

ر 
ّ

وغـــزة وأفــغــانــســتــان يمكن أن يم

 إلى أن ميليشياتها 
ً
بسلام، مطمئنة

الطائفية التي يقودها حرس الثورة 

قادرة على رسم خرائط جديدة في 

المــنــطــقــة، ودعــــم حــكــومــات طائفية 

هزيلة تأتمر بأوامر قاسم سليماني 

ل أيادي 
ّ
قب

ُ
ولاريجاني وروحاني وت

خامنئي سمعاً وطاعة.

والــذي يقرأ تصريحات رئيس 

الــبــرلمــان الإيـــرانـــي عــلــي لاريــجــانــي 

الـــــــــذي أعـــــلـــــن فـــيـــهـــا رفـــــــض بــــــلاده 

لــــ١٢ شــرطــاً كــانــت حــددتــهــا الإدارة 

الأمــيــركــيــة قبل بــدء أي مفاوضات 

جــديــدة حــول أسلحة نظام الملالي 

الــــنــــوويــــة والـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، يـــذهـــب 

بـــه الـــظـــن إلــــى أن زعـــيـــم الـــصـــين أو 

قــــائــــد روســـــيـــــا أو رئــــيــــس فــرنــســا 

هــو الـــذي يــتــحــدث بــهــذا «الــزعــيــق» 

الاســتــعــراضــي. ونــســي لاريــجــانــي 

أن العقوبات الأميركية ضد بلاده 

صارت عقوبات دولية بحكم الأمر 

الواقع، والاقتناع الأممي والإقليمي 

بــأن الوقت قد حــان لاقتلاع محور 

الــذي  الــشــر الحقيقي فــي المــنــطــقــة، 

لا يـــقـــل خــــطــــورة عــــن شــــــرور دولــــة 

الاســـــتـــــيـــــطـــــان الإســــــرائــــــيــــــلــــــي فـــي 

فلسطين.

يــثــرثــر رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 

ـــــــاه «كــــــرامــــــة 
ّ

الإيـــــــــرانـــــــــي بـــــمـــــا ســـــــم

الإيــرانــيــين التي تدوسها الشروط 

الـ١٢ الأميركية». والسؤال له ولكل 

مسؤول إيراني: متى احترمتم كرامة 

العراقيين والسوريين واللبنانيين 

والــــــيــــــمــــــنــــــيــــــين والـــــبـــــحـــــريـــــنـــــيـــــين 

والفلسطينيين والأفغان؟ ما فعلته 

إيران في دول المنطقة هو استباحة 

غير مسبوقة منذ عهود الاستعمار 

الــقــديــمــة ثـــم مــنــذ الـــغـــزو الأمــيــركــي 

العدواني على العراق في ٢٠٠٣، أم 

أن الدماء العربية، في نظر المرشد 

الأعـــلـــى، حــــلال والــــدمــــاء الإيــرانــيــة 

حرام ومقدسة بفعل دعوات والدي 

لاريـــــجـــــانـــــي وســــــــــواه مـــــن الـــنـــظـــام 

الحاكم؟

هــذا نظام شــاذ وشائك ومــارق 

قــوانــين عالمية  يــقــيــم وزنــــاً لأي  ولا 

واعتبارات دينية وحــدود إقليمية 

ومـــيـــاه دولـــيـــة. نــظــام يــمــنــح نفسه 

الــجــوار  سلطة عليا عــلــى كــل دول 

 النبرة الطائفية الضيقة 
ً
مستغلا

وانــتــشــار الفساد والجهل والأمية 

والـــتـــعـــصـــب الأعـــــمـــــى. وهـــــو يــهــدد 

الــجــوار بالميليشيات المنفلتة  دول 

التي ترفع شعارات ورايات طائفية 

مـــثـــل: «حـــــزب الــــلــــه»، والــحــوثــيــين، 

والــــعــــصــــائــــب، وســــــرايــــــا الــــســــلام، 

والــخــراســانــي، والــطــاغــوت الجديد 

الـــــــــذي يـــحـــمـــل تـــســـمـــيـــة «الـــحـــشـــد 

الشعبي» الــذي ذهــب إلــى محافظة 

نينوى ليحررها، لا من «داعــش»، 

نة!
ُّ

ولكن من أهلها العرب الس

الــــــشــــــروط الأمــــيــــركــــيــــة لــيــســت 

شروطاً تنتقي منها إيران ما تشاء 

كمل 
ُ
وتــــدع الــبــقــيــة، فــهــي شــامــلــة ي

أحدها الآخــر لتقليم مخالب الشر 

والـــشـــرور فـــي كـــل المــنــطــقــة. ولــيــس 

الـــعـــجـــرفـــة  ســـــــراً أن أحـــــــد أســـــبـــــاب 

الإسرائيلية والتمادي في العدوان 

زل 
ُ

الإجرامي على الفلسطينيين الع

فـــي الـــقـــدس وغـــــزة وغــيــرهــمــا، هو 

هــــذا الــتــنــاغــم الـــهـــارمـــونـــي المــســلــح 

مــع الــنــظــام الإيــرانــي الـــذي يمارس 

نفس الأســلــوب الــعــدوانــي مــع دول 

الـــجـــوار، مــتــذرعــاً بـــأن الــطــريــق إلــى 

الــــقــــدس يـــمـــر فــــي بــــغــــداد ودمـــشـــق 

وبيروت وصنعاء وغزة وأي مدينة 

أخرى تنمو فيها أظافر الميليشيات 

الطائفية.

وكــــالــــعــــادة فــــي صــــــراع مــفــتــعــل 

عـــلـــى الـــســـاحـــة الإيــــرانــــيــــة بــــين مــن 

يسمونهم «الصقور» و«الحمائم» 

قـــاســـم ســلــيــمــانــي للتنديد  انـــبـــرى 

 عليه 
ّ

«الــشــروط» الأمــيــركــيــة ورد بـــ

روحــــانــــي بــــأن «الإيــــرانــــيــــين رجـــال 

مــفــاوضــات» وجـــاراه فــي ذلــك وزيــر 

الخارجية محمد جواد ظريف الذي 

قال: «إيران جاهزة للتفاوض»!

الــــتــــفــــاوض عـــلـــى مـــــــــاذا؟ عــلــى 

إسقاط النظام اليمني أو البحريني 

أو اللبناني؟ أو إطلاق أيدي طهران 

بـــلا رقـــيـــب أو حــســيــب فـــي الـــعـــراق 

وسوريا؟ أو السماح لإيران بالمضي 

قـــدمـــاً فــــي بـــرامـــجـــهـــا الــتــســلــيــحــيــة 

النووية والباليستية؟ أو زرع المزيد 

فـــي دول المنطقة  المــيــلــيــشــيــات  مـــن 

وخـــارجـــهـــا؟ أو اســتــمــرار عمليات 

الاغتيالات والاعتقالات التي بدأت 

باغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل 

رفــيــق الــحــريــري وعـــشـــرات الألـــوف 

مـــــن الــــعــــراقــــيــــين الــــــــذي اغـــتـــالـــتـــهـــم 

الميليشيات الإيرانية ومئات الألوف 

من المعتقلين والمفقودين؟

هــل يمكن الــتــفــاوض مــع نظام 

الملالي الإرهابي على هذه الشروط؟

فــي الـــواقـــع إن أي تــفــاوض مع 

الجانب الإيراني ينبغي أن يتوسع 

في الشروط ولا يختزلها، وأول هذه 

الــشــروط هــو دعــم الإرادة الشعبية 

الإيـــــرانـــــيـــــة لـــتـــغـــيـــيـــر هــــــذا الـــنـــظـــام 

الوحشي الاستبدادي، وامتداداته 

الميليشياوية لتستريح المنطقة من 

الــتــحــذيــرات والــتــهــديــدات الــفــارغــة 

والحشود الإرهابية.

الــــرأي Issue العدد ١٤٧٧٠ – Tuesday ١٢الثلاثاء ٢٠١٩/٥/٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

تكنولوجيا أكثر... ديمقراطية أقل! مٍّ فرقاً
ُ
 أ

ُ
 وصية

ُ
حدِث

ُ
عندما ت

عن أي تفاوض يتحدث النظام الإيراني؟

نديم قطيش تركي الدخيل

داود الفرحان

إيران المتغولة على العرب والدنيا كلها فهي لا تعرف إلا لغة التهديد والوعيد 
وهي تعتقد أن صمت العالم أمام تدخلها الوحشي السافر في المنطقة يمكن أن يمّر بسلام
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حوار ظريف: اليمن وحرب الخليج
أجــرى جــواد ظــريــف، وزيــر الخارجية الإيــرانــي، هجمة إعلامية في 
 لسياسة بــلاده، مستغلاً وجـــودَه ضمن نشاط 

ُ
الــولايــات المتحدة يــســوّق

الأمم المتحدة، وهذه بعض النقاط التي طرحها وتستحق أن نناقشها!
> ظريف: لدينا علاقة رسمية مع «طالبان»...

«طالبان»، ونحن نعرف أيضاً أن  - هنا ظريف يعترف بعلاقتهم بـ
لإيران، بخلاف ما تدّعيه، علاقات بالتنظيمات الإرهابية. فهي تستضيف 
قيادات «القاعدة» على أرضها، وترعى «الحوثي» اليمني و«حزب الله» 

اللبناني وغيرها.
> ظريف: السعودية قدمت ٧٥ مليار دولار لصدام حسين لكي يحاربنا، 

ولكن ماذا فعل لهم؟
هاً. للتذكير صدام  - عادةً يروي المسؤولون الإيرانيون التاريخ مشوَّ
ذهب آنذاك للحرب وحيداً، وصدام مثل الخميني، كان يهدد الخليج. إيران 
ت حرباً بحرية على الكويت دفعتها إلى الاستعانة بالولايات المتحدة 

ّ
شن

عُــرف بحرب الناقلات، واضطر الخليج إلى مساندته ضد طهران،  فيما 
لكن الخليج، مع ذلك، لم يطلق رصاصة واحدة باتجاه حدود إيران لا في 

حربه مع صدام ولا بعدها.
إيــران، كانت هناك  > ظريف: على أميركا أن تغيّر سياستها حيال 
ثورة ضد هيمنة أميركا، وانتهت. حالياً، أميركا تتدخل في إيران لمصلحة 
فريق (ب) (السعودية والإمارات وإسرائيل)، الذي يدفع بسياسة أميركا 

إلى كارثة.
- بمقدور نظام طهران أن ينهي تدخل أميركا ببساطة، بوقف تسلحه 

النووي ونشاطه العسكري الإقليمي.
> ظريف: يقولون إن إيران تدعم الحوثي، ونحن نرفض ذلك، نحن لا 
نفجّر في اليمن ولا توجد لنا طائرات وطيارون هناك، بل إن هناك طيارين 

سعوديين، فلماذا يتم اتهامنا؟
- وكذلك تنظيم «القاعدة» ليس لديه طائرات ولا جيش نظامي لكنه 
يهدد العالم، ولهذا جــاءت جيوش العالم لمحاربته. الأسلحة الإيرانية 
المستمرة في الوصول إلى الحوثيين موثقة دولياً وكذلك مَن يدربونهم 

من «حزب الله».
> ظريف: خلال إدارة (أوبــامــا) السابقة، قضيت يومين جميلين مع 
وزير الخارجية جون كيري عندما كنا نناقش إنهاء حرب اليمن عام ٢٠١٤، 
اتصل بي كيري وأخبرني بأن السعودية وافقت، واتصل بي بعدها بمدة 
وقال إن السعودية تراجعت. أوباما خرج وقال إيران هي السبب لأنه كان 

مع فريق (ب).
- يكشف ظريف أنه كان يساوم كيري على اليمن، دولة لا حدود لها مع 
بلاده وبعيدة عنها. طهران طلبت من الأميركيين صفقة أخرى مقابل وقف 
دعمها للحوثي. وبعد أن قدمت السعودية لأوباما أدلة على خطورة ما 
تفعله إيران وأنها تأخذ كل المنطقة رهينة، تراجع، مع ملاحظة أن أوباما 

لم يكن منحازاً للسعودية كما «يُتهم» ترمب اليوم.
> ظريف: أود أن أخبركم بأن إيران لا تستثمر في فوز ديمقراطي في 
انتخابات ٢٠٢٠، فالديمقراطيون عدائيون ضدنا كما هم الجمهوريون. 

ترمب يريدنا أن نركع لكي نتفاوض، وفريق (ب) يريد أن يغير نظامنا.
- المؤكد أن كل خصوم إيـــران، ســواء فريق (أ أو ب)، يــريــدون تغيير 
سياسة النظام أولاً، ويتمنون تغيير النظام نفسه إنْ عجزوا وأصــرت 

طهران على سياستها العدوانية.
> ظــريــف: ســئــل وزيـــر الــخــارجــيــة (الأمــيــركــي) بومبيو حـــول إيـــران، 
إنْ كانت لديهم مؤامرة انقلاب في إيــران، ورد: «لــو كنت أخطط لمؤامرة 
انقلاب فلن أخــبــرك». فريق (ب) يتآمر لأن تقع حادثة مــا، خصوصاً مع 

قرب الانتخابات.
- الوزير الإيراني يكرر مقولة المؤامرة، وهو إما أنه يمهّد لعمل عدواني 

وإلقاء اللوم على فريق (ب)، وإما أن النظام ازداد لديه مرض الارتياب.
> ظريف: بولتون ذهب إلى «MEK» الإرهابية (حركة مجاهدي خلق)، 
قبل أن يصبح مستشار الأمن القومي، وأخبرهم أنه في عام ٢٠١٩ سوف 
يحتفل معهم داخل إيران، نحن في الشهر الرابع من العام الموعود، وها 

أنا ذا أتحدث إليكم بدلاً من أن يتحدث هو معهم في طهران.
- الحقيقة أن تنفيذ الحصار على إيران اليوم مدهش وكان مستبعَد 
الحدوث، إلا أن ترمب نفّذه. وبالتالي «وعــود بولتون» تسير في الخط 
إيــران والنظام يبدو في  المــوعــود، حيث تعم المظاهرات كل أسبوع مــدن 

أسوأ حالاته.
* (المــذيــع: أنــت قــررت الاستقالة عن طريق «تويتر»، ما الــذي جعلك 

تغيّر رأيك؟)
> ظريف: قــررت الاستقالة لأنني أحسست أن هناك تشكيكاً (داخل 
النظام في طهران) في نزاهة إدارتي، ولكن عندما تم الاعتراف بنزاهتها لم 
أجد عذراً وتراجعت. لا أعتقد أنني أُحسد على منصبي، بالأخص عندما 

تتعامل مع فريق (ب).
- أكدت محنة ظريف واستقالته ضعفه ومشكلات النظام.
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إردوغان والقلق من «ربيع تركي»
فــــي أدبـــــيـــــات تــفــســيــر الــــحــــراكــــات 
الـــشـــعـــبـــيـــة، والـــــتـــــي تــــوصــــف أحـــيـــانـــاً 
بــالــربــيــع، مــجــمــوعــتــان مـــن الأســـبـــاب، 
اقــتــصــاديــة تتعلق بالتضييق  الأولـــى 
الاقــتــصــادي والــحــرمــان واتــســاع دائــرة 
الــــفــــقــــر وعـــــــــدم الــــــرضــــــا عــــــن مـــســـتـــوى 
المــعــيــشــة، والــثــانــيــة ســيــاســيــة تتعلق 
بــامــتــداد الاســتــبــداد وخــنــق الــحــريــات 
وضعف المشاركة والسيطرة الجامحة 
عــلــى المــجــتــمــع المـــدنـــي. وحـــين تجتمع 
المــــجــــمــــوعــــتــــان مــــعــــاً يـــصـــبـــح الــــوضــــع 
الــشــعــبــي مــــؤهــــلاً لـــلانـــفـــجـــار بـــصـــورة 
طبيعية وليست مفتعلة. ربما تستغلها 
لاحقاً أطراف خارجية لأسباب تتعلق 
بـــمـــصـــالـــحـــهـــا الــــخــــاصــــة، ولــــكــــن تــظــل 
الدوافع والعوامل البنية الداخلية هي 

الأساس في أي حراك جماهيري.
الـــنـــظـــم الــــتــــي تـــتـــمـــتـــع بـــالـــكـــفـــاءة 
والفاعلية والقدرة على توقع الأزمــات 
والمرونة في التحرك هي التي تعالج تلك 
الأسباب أولاً بــأول، وتقر الإصلاحات 
المطلوبة، ومن ثم تقيد عملية الانفجار 
وتــســحــب الــبــســاط مـــن تــحــت أقــدامــهــا 
وتــحــول دون حدوثها. النظم الأخــرى 
الــــتــــي تـــفـــقـــد الـــصـــلـــة بــــالــــواقــــع وتــنــكــر 
المسؤوليات الذاتية وراء حالة التراجع 
فــي أحــــوال الــنــاس وتــلــقــي الــعــبء على 
أسباب خارجية ومــؤامــرات تستهدف 
البلد، تكون مؤهلة لمواجهة الخيارات 
الصعبة، وتصبح أكثر هشاشة وأكثر 
قــابــلــيــة لأكـــثـــر مـــن ربـــيـــع حــــار وشــتــاء 
حـــالـــك. الـــوضـــع فـــي تــركــيــا لا يختلف 
عـــن أوضـــــاع أي بــلــد آخـــــر. فــالــشــعــوب 
تتعلم مــن بــعــضــهــا، والــخــبــرات باتت 
متاحة أمام الجميع، بدءاً من التحفيز 
والحشد والتعبئة المعنوية والسياسية 
والنزول إلى الشوارع ورفع مطالب تلو 

أخرى وبوادر صدام بين المؤسسات بين 
الأمنية والناس المتمردين على أوضاع 

السوء والتردي.
الــــرئــــيــــس إردوغــــــــــــان لا يــــــرى فــي 
الأزمات الاقتصادية والسياسية لبلاده 
التي تتزايد يوماً بعد آخر سوى أنها 
مـــؤامـــرة خــارجــيــة عــلــى تــركــيــا وعــلــيــه 
الــــهــــدف هــــو إســـقـــاط  شـــخـــصـــيـــاً، وأن 
حــكــمــه وإفـــشـــال تــجــربــتــه، مــضــيــفــاً أن 
وعــــــي الـــشـــعـــب وتــــأيــــيــــده لــســيــاســاتــه 
سوف يُفشل هذه المؤامرات الخارجية. 
تصريحه الأخير، الجمعة الماضي، هو 
الأكثر وضوحاً حــول وجــود من يحلم 
بربيع تركي، ووصفه لهؤلاء الحالمين 
المــفــتــرضــين أنــهــم واهــــمــــون، يــعــنــي أن 

إشارات عدم الاستقرار 
الداخلي باتت مقلقة 
لـــه شــخــصــيــاً. وصــفــه 
أيــــــضــــــاً بــــــــــأن الـــــذيـــــن 
حــــركــــوا ربـــيـــع بــعــض 
الـــدول وحــولــوهــا إلى 
شـــتـــاء حـــالـــك يــعــكــس 

انفصام شخصية على أعلى مستوى، 
فـــهـــو أحـــــد الــــذيــــن تـــدخـــلـــوا فــــي بـــلـــدان 
كسوريا والعراق وليبيا شهدت توتراً 
شعبياً في بداياته، وأسهم بتدخلاته 
السياسية والدعائية والعسكرية في 
تــحــويــل هـــذا الــربــيــع إلـــى شــتــاء حالك 
مـــا زالــــت شــعــوب تــلــك الــبــلــدان تعاني 
مــنــه مــعــانــاة كـــبـــرى. كــمــا أن انــتــمــاءه 
إلــى جماعة الإخـــوان المسلمين وتبني 
مواقفهم السلبية تجاه شعوب ودول 
أخرى، دفعه إلى التورط في مغامرات 
سياسية فاشلة أفقدته علاقات كانت 
قوية بين بلاده ودول مهمة في المنطقة، 
مــمــا أســـهـــم فـــي عــزلــتــه وضـــيـــق مــجــال 
الحركة أمامه. تحولاته السياسية من 

الــنــقــيــض إلـــى الــنــقــيــض بــشــأن ســوريــا 
والـــدوريـــن الإيـــرانـــي والـــروســـي، وضــع 
قــــيــــوداً عـــلـــى تـــحـــالـــفـــاتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
وأثــار مشكلات كبرى تتطلب خيارات 

مستقيمة وليست معوجة.
لكن إردوغان لا يعترف بالمسؤولية 
الــذاتــيــة عــن أخــطــائــه الــكــبــرى فــي حق 
الــشــعــب الــتــركــي ولا فــي حــق الشعوب 
الأخــــــرى، ويــتــحــدث عـــن مــســؤولــين أو 
محركين لأحداث وكأنه لا يعرفهم ولم 
يــشــاركــهــم الأفـــعـــال الــــضــــارة، ومــوقــفــه 
مـــن دعــــم تــنــظــيــم «داعـــــــش» والــتــعــامــل 
معه أثناء هيمنته على أراضٍ سورية 

وعراقية ليس سراً.
رؤية إردوغان تطرح أزمات بلاده 

مع الولايات المتحدة كأساس للمشكلات 
التي تعصف بالوضع الداخلي، دون 
أن يفصح عن ذلك صراحة. معتبراً أن 
هناك من لا يحترمون احتياجات بلاده 
الدفاعية ويهددون بفرض عقوبات، من 
وجهة نظره لن تنجح لأن تركيا ليست 
الشرق الأوسط ولا البلقان ولا أميركا 
الجنوبية. تركيا حسب إردوغان حالة 
تاريخية خاصة لا تنطبق عليها الأطر 
والـــقـــواعـــد الــحــاكــمــة لــحــركــة الــشــعــوب 
والنظم والدول. وهكذا قال كل من أطاح 

به ربيع بلاده.
أمــا الاحتياجات الدفاعية لتركيا 
فمقصود بها صفقة منظومة الصواريخ 
المـــــــضـــــــادة لــــلــــطــــائــــرات والـــــصـــــواريـــــخ 

والمــعــروفــة بــاســم «إس ٤٠٠» الروسية 
المـــنـــشـــأ، والـــحـــصـــول عــلــيــهــا يــنــاقــض 
الـــتـــزامـــات تــركــيــا تــجــاه حــلــف الــنــاتــو، 
والمــســؤولــون الأتــــراك جميعاً يــدركــون 
ذلك جيداً، وفي الآن نفسه يبررون الأمر 
قـــراراً سيادياً، وأنــهــا صفقة  باعتباره 
لا يــمــكــن الــتــنــازل عــنــهــا. فــي الــتــقــاريــر 
والــدراســات الــصــادرة عن حلف الناتو 
تأكيدات بأن امتلاك تركيا هذه المنظومة 
الــوقــت نفسه المشاركة  الــروســيــة وفــي 
في خطط الحلف الدفاعية والحصول 
عـــلـــى أحــــــدث الأســـلـــحـــة الأمـــيـــركـــيـــة، لا 
سيما الطائرة «إف ٣٥». وهي الأحدث 
في الترسانة الجوية الأميركية والمقدر 
المــعــيــاريــة للحلف  الـــطـــائـــرة  تـــكـــون  أن 
لمــدة عقدين على الأقــل، 
يـــمـــثـــل خــــطــــراً كـــبـــيـــراً 
عـــلـــى قــــــــدرات الــحــلــف 
الدفاعية، إذ يتصور 
مــخــطــطــو الـــحـــلـــف أن 
روسيا سيكون لديها 
إمــكــانــيــة عــبــر تــركــيــا 
في الحصول على أســرار تلك الطائرة 
الأحدث، إذا استقرت في قواعد تركية، 
ومن ثم التمكن من وضع خطط دفاعية 
تفسد إمكانياتها القتالية، مما يضعف 
الــدفــاعــيــة، وهــو مــا لا  منظومة الناتو 

يمكن السماح به. 
تركيا ترفض مثل هذه التحليلات 
ولــكــنــهــا لا تـــقـــدم الــضــمــانــات الــكــافــيــة 
الــنــاتــو والـــولايـــات المتحدة  الــتــي تقنع 
بإمكانية إمساك العصا من المنتصف، 
أي الحصول على منظومة «إس ٤٠٠» 
وطائرة «إف ٣٥» معاً. وليس على تركيا 
ســوى حسم الأمــر إمــا الانتماء للناتو 
أو التحالف مع أبرز أعدائه الرسميين. 
أما البقاء في المعسكرين فمن الصعب 

قبوله، وفي كل الأحــوال لا بد من ثمن 
تدفعه السياسة التركية. صحيح أن 
أنقرة أكدت عدم نيتها عدم الخروج من 
الناتو، لكن النوايا وحدها غير مقنعة 

بالنسبة لواشنطن.
أما العقوبات فواضح أنها تخص 
سياسة واشنطن بمنع إيــران من بيع 
نفطها وتصفير العوائد الناتجة عنه، 
ومـــن يــخــالــف فعليه أن يــتــوقــع فــرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــيـــه. احـــتـــيـــاجـــات تــركــيــا 
مــــن الـــطـــاقـــة الـــنـــفـــط والــــغــــاز الإيــــرانــــي 
تــصــل إلـــى ٢٧ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الاســــتــــهــــلاك. ووقــــــف تـــلـــك الإمـــــــــدادات 
مــن شــأنــه أن يُــربــك الأداء الاقــتــصــادي 
الــتــركــي بـــشـــدة. طـــــوال فـــتـــرة الــســمــاح 
الــولايــات المتحدة للدول  التي وفرتها 
التي منحت استثناءات مؤقتة ومنهم 
تركيا، لم تُستغل في البحث عن بدائل 
أخــــــرى، وظــــل الأمـــــر لــــدى أنـــقـــرة على 
حاله استناداً إلى وهم القدرة بإقناع 
تــرمــب بــاســتــثــنــاء دائـــــم. فــقــدان  إدارة 
القدرة على إدراك السياسة الأميركية 
وإصرارها على تحقيق أهدافها المعلنة 
بشأن تصعيد الضغوط الاقتصادية 
على إيران، يعني أن صانعي السياسة 
التركية يعيشون في واقع خاص بهم لا 
علاقة له بالواقع الفعلي. هذا الانفصام 
السياسي من شأنه أن يجلب ضغوطاً 
معلنة ويتم الحديث عنها صراحة في 
أروقـــة الإدارة والكونغرس الأميركي، 
ولن تمثل مفاجأة بأي حال. وبالتالي 
لا عــلاقــة لــهــا بـــالمـــؤامـــرات الــتــي يلمح 
إليها الرئيس إردوغــــان، بــل علاقتها 
الرئيسية بفقدان البوصلة السياسية 
وعدم قراءة المعايير الحاكمة لسياسة 
الرئيس ترمب، ســواء اتفقنا معها أو 

اختلفنا.

لماذا الرهان على العلوم المناخية؟
إن نــقــطــة الــتــحــول الــحــاســمــة لــدى 
الحكومات في مواءمة سياساتها مع 
علوم التغيرات المناخية لن تتأتى على 
أيــدي تلاميذ المــدارس المتظاهرين، بل 
إنــهــا تــنــبــع مــن الــتــحــول الــحــقــيــقــي في 

مشاعر المستثمرين.
وتــــعــــكــــس الـــــبـــــيـــــانـــــات أنــــــــه حــتــى 
المستثمرين الذين لا يعتبرون الكوارث 
البيئية مــن المــصــادر الرئيسية للقلق 
أو أنهم يعربون عن شكوكهم بشأنها، 
فهناك بعض منهم يراهنون باستمرار 
وبنجاح على صدق وجهات نظر علماء 

المناخ والأحوال الجوية.
ولا يـــــزال المـــحـــافـــظـــون عــلــى وجــه 
الــعــمــوم متشككين فــي شــأن التغيرات 
المـــنـــاخـــيـــة، ولا ســـيـــمـــا فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة. وكــثــيــر مـــن المــســتــثــمــريــن من 
المـــحـــافـــظـــين عـــلـــى أي حـــــــال. كـــمـــا قـــال 
أحد المحترفين المتمرسين في الأعمال 
المــالــيــة للباحث بــريــت كريستوفر من 
جامعة «أبسالا»، ضمن إحدى الورقات 
البحثية المنشورة حديثاً حول مواقف 
المستثمرين المؤسسيين إزاء التغيرات 

المناخية.
ولا يــعــبــأ مــحــلــلــو الــنــفــط والـــغـــاز 
الطبيعي بإدراج المخاطر المناخية على 
نــمــاذجــهــم. ولــيــســت هــنــاك فــرصــة لأن 
تنفصل هذه المجموعات أو تتخلى عن 
شركات النفط أو الغاز الطبيعي في أي 

وقت قريب. ولا يزال هناك مستثمرون 
في الولايات المتحدة لا يعتقدون أهمية 
التغيرات المناخية. وهــم بكل صراحة 

ممكنة لا يعبأون بالأمر البتة.
وأظـــــــــــهـــــــــــرت دراســـــــــــــــــــة الــــــبــــــاحــــــث 
كــريــســتــوفــر، المــســتــنــدة إلــــى مــقــابــلات 
شخصية مع المديرين التنفيذيين في 
المؤسسات والشركات الاستثمارية ذات 
الأكثر من مليار دولار قيد الإدارة، أن 
هؤلاء الممولين لم يكونوا أبدا مهتمين 
بــبــيــع أصــــول الـــوقـــود الأحـــفـــوري، ولــم 

فــوائــد إنتاجية  يــــروا أي 
مـــــن إدمــــــــــاج الـــتـــغـــيـــرات 
المــــنــــاخــــيــــة فــــــي نــــمــــاذج 
أعــمــالــهــم المــعــتــمــدة، وإن 
المناخية  التغيرات  رأوا 
كمخاطر محتملة، فإنها 
لـــن تــعــدو كــونــهــا إحـــدى 

المــخــاطــر الــكــثــيــرة الــتــي يــتــعــين عليهم 
التعامل معها.

وخـــــلـــــص الـــــبـــــاحـــــث كـــريـــســـتـــوفـــر 
إلــــى اســتــنــتــاج أن جـــمـــاعـــات الــضــغــط 
المعنية بالبيئة، والساسة التقدميين 
لـــن يــنــجــحــوا فـــي تــغــيــيــر آراء جــمــوع 
المــســتــثــمــريــن حــتــى يــــروا عـــائـــداً مــالــيــاً 
فعلياً يتحقق من التكيف مع التغيرات 
المناخية. وبالنظر إلى الحالة الحالية، 
تـــلـــعـــب الاســـــتـــــدامـــــة دوراً طـــفـــيـــفـــاً فــي 
الــقــرارات الاستثمارية المتخذة، تماماً 

كــمــا كــــان واضـــحـــاً فـــي دراســـــة بحثية 
نـــشـــرت عـــــام ٢٠١٨ مــــن قـــبـــل مــؤســســة 

«شرودرز بي إل سي» لإدارة الأصول.
إن مــوقــف «أيـــن الــفــائــدة المــالــيــة؟» 
هو موقف طبيعي تماماً. بيد أن هناك 
دراســـة بحثية حديثة سلطت الضوء 
على جزء واحد على الأقل من المجتمع 
المـــالـــي، مــن الــذيــن يـــأخـــذون الــتــغــيــرات 
المــنــاخــيــة عــلــى مــحــمــل الــجــديــة. ونظر 
الــبــاحــث وولــــفــــرام شــلــيــنــكــر وتــشــارلــز 
تايلور، من جامعة كولومبيا الأميركية، 

في السوق الأميركية من زاوية مشتقات 
الطقس والمؤشرات المتداولة بين عامي 
٢٠٠٢ و٢٠١٨، وقارنا بين الطرق التي 
يسعر بها المستثمرون توقعات درجات 
الــحــرارة فــي شهر معين لقاء توقعات 
درجــات الــحــرارة لــدى علماء التغيرات 
المـــنـــاخـــيـــة بــــنــــاء عـــلـــى تـــأثـــيـــرهـــا عــلــى 
النشاط البشري. وخلصا إلى نتيجة 
تكاد تقترب من حد الاتفاق الكامل بين 

المتداولين والمستثمرين والعلماء.
ويظهر الاتجاه السنوي في أسعار 

الـــعـــقـــود الآجــــلــــة أن الأســـــــــواق المــالــيــة 
المتسمة بالكفاءة تتفق على أن المناخ 
آخذ في الاحترار على المستوى العالمي. 
وحتى الآن على الأقــل، كانت النماذج 
المـــنـــاخـــيـــة دقـــيـــقـــة لــلــغــايــة فــــي الــتــنــبــؤ 
بمتوسط اتــجــاه الاحــتــرار الـــذي جرت 
ملاحظته عبر مختلف أنحاء الولايات 
المتحدة. ومــع اعتبار المكاسب المالية، 
فــمــن الــعــســيــر الـــعـــثـــور عــلــى الأطـــــراف 
الراغبة بحق فــي المراهنة على خلاف 

توافق الآراء العلمية.
وربــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا 
يــعــتــبــر هــــذا من 
الاســـتـــنـــتـــاجـــات 
المـــــــــفـــــــــرطـــــــــة فــــي 
الــــــــتــــــــفــــــــاؤل. إن 
ســوق صناديق 
المــــــــــــــــــؤشــــــــــــــــــرات 
المــتــداولــة الــخــاصــة بــالأحــوال الجوية 
والـــخـــيـــارات المــتــاحــة ذات الــصــلــة هي 
ســــوق صــغــيــرة وتـــعـــانـــي مـــن انـــعـــدام 
الـــســـيـــولـــة. ويـــجـــري تــــــداول مــلــيــارات 
الـــــدولارات مــن هـــذه المــشــتــقــات فــي كل 
يـــــوم، وهــــي تــســتــخــدم بــــالأســــاس في 
مــجــال إعـــادة الــتــأمــين، نــظــرا لأن نحو 
٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن اقــتــصــاد الـــولايـــات 
المتحدة متوقع له أن يتأثر بالتغيرات 
المــنــاخــيــة. ولــكــن مــشــتــقــات الــطــقــس لا 
تــــــزال مــــن مــــجــــالات الــتــخــصــص لـــدى 

المستثمرين الرئيسيين. والمتداولون 
المتخصصون في هذه الأدوات ينبغي 
أن يــكــونــوا أكــثــر اتــســاقــاً بــشــأنــهــا من 
المــالــيــين المــحــتــرفــين الآخـــريـــن إزاء ما 
يـــجـــري بــالــفــعــل فــــي مـــنـــاخ الـــكـــوكـــب. 
ولـــــيـــــس هـــــنـــــاك ســــبــــب وجـــــيـــــه يـــدعـــو 
المتشككين في التغيرات المناخية، لأن 
يخالفوا طريقهم المعهودة ويدخلوا 
فــي رهــانــات متناقضة على تعاقدات 
السيولة التي يحصلون بالكاد عليها.

ومع ذلك، ينبغي على المستثمرين 
إيـــــلاء المـــزيـــد مـــن الــعــنــايــة بــمــا يــجــري 
حولهم بشأن تسعير مشتقات الطقس. 
فتلك السوق مستمرة منذ عقدين من 
الـــــزمـــــان، وهـــــي فـــتـــرة طـــويـــلـــة بـــدرجـــة 
كافية لإيــضــاح أن الــرهــان ضــد توافق 
النماذج المناخية لا يعود بفائدة تذكر. 
وسوف تترتب على ذلك عواقب أوسع 
نطاقا. فإذا كانت سوق المشتقات تحمل 
جميع هذه الإسقاطات على الواقع، فإن 
التخلي عن مخزونات الوقود الأحفوري 
والــبــحــث عــن الــفــرص الأكــثــر اســتــدامــة 
ينبغي أن يكونا مــن الاستراتيجيات 
المنطقية المعقولة. والأســهــم المعرضة 
لــلــمــخــاطــر المــنــاخــيــة يــنــبــغــي أن تــكــون 
أســـــــوأ مـــــن حـــيـــث الـــتـــســـعـــيـــر مـــمـــا هــو 

متصور عموماً.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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التخلي عن مخزونات الوقود الأحفوري والبحث عن الفرص الأكثر 
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مناخات التطرف: لماذا تفشل البدائل بعد إسقاط الأنظمة؟

العودة إلى القمر

مــلــفــان يــســيــطــران عــلــى المشهد 
الـــــــيـــــــوم بـــــتـــــحـــــولاتـــــه المـــــتـــــســـــارعـــــة؛ 
الإرهاب، واحتجاجات الشارع التي 
الـــســـيـــاســـي، لكنها  الـــنـــظـــام  تــســقــط 
تــفــشــل حــتــى الآن فــي الــتــصــالــح مع 
الــــدولــــة. فــالــفــتــرة الــســابــقــة شــهــدت 
صـــعـــوداً لافــتــاً لمـــوجـــات جـــديـــدة من 
العمليات الإرهابية ما بعد انحسار 
وهجرة كــوادر التنظيمات المسلحة 
مــــن مـــنـــاطـــق الـــتـــوتـــر، وانـــتـــشـــارهـــا 
فــــي كــــل أرجـــــــاء الـــعـــالـــم والــتــنــافــس 
الكبير بينها، خصوصاً «القاعدة» 
و«داعش» في ابتلاع الخلايا المحلية 

الكامنة.
وبــــيــــنــــمــــا يــــنــــحــــســــر الـــتـــفـــكـــيـــر 
والــــخــــطــــاب الإعــــلامــــي فــــي مــتــابــعــة 
الأحـــــداث الــيــومــيــة، وقـــــراءة أســبــاب 
الاحتجاجات وعواملها الكامنة أو 
المباشرة، لا يتم الحديث عن الجانب 
الأهــــم وهـــو مــحــاولــة اســتــشــراف ما 
بعد مرحلة الاحتجاجات التي يتم 
الــفــصــل بـــين ســيــاقــاتــهــا الــخــاصــة، 
وعادة ما يتم الاستسهال أيضاً في 
ربطها بإطار تفاؤلي حالم، وربطها 

بيوتيوبيا «الربيع العربي».
تقييم التحولات التي نشهدها 
فـــــي المـــلـــفـــين هـــــو المــــحــــك الــحــقــيــقــي 
لـــقـــراءة مـــآلاتـــهـــا، فــلــو اتــفــقــنــا على 
الــــتــــي مـــــا زالـــــت  أن الاحــــتــــجــــاجــــات 
مــتــواصــلــة فـــي الــجــزائــر والـــســـودان 
القلق، بسبب أنها هذه  تبعث على 
المـــــرة تـــعـــدّ ظـــاهـــرة جـــديـــدة لا صلة 
لها بتلك المرحلة، فهي احتجاجات 
تمثل جسداً بلا رأس، أو ما يعرف 
«الــــثــــورات بـــلا قــــــادة»، وهـــذا  الآن بـــــ
ما يعني تحول الــشــارع إلــى سلطة 
ضاغطة تسع الأحـــزاب السياسية، 
الفاعلين في الأنظمة  وما تبقى من 
السابقة إلى الاستثمار فيها، لكنها 
أيـــضـــاً تـــصـــرُّ عـــلـــى إبــــقــــاء شــعــلــتــهــا 

بعيداً عنهما وهــو ما 
يعني إما استسلامها 
فـــــي الــــنــــهــــايــــة بــســبــب 
عـــــــــــــامـــــــــــــل الـــــــــــــوقـــــــــــــت، 
وإمــــــــــا تــــحــــولــــهــــا إلــــى 
ديـــكـــتـــاتـــوريـــة جــديــدة 
تــــنــــاقــــض الــــشــــعــــارات 
الــــتــــي تـــرفـــعـــهـــا، وهـــو 
نــلــمــســه  يــمــكــن أن  مــــا 
فــــي الــــتــــجــــاذبــــات بــين 
قـــوى إعــــلان التغيير 
فــي الــســودان، وباقي 

الأحــــــــــزاب الــتــقــلــيــديــة 
الـــتـــي تـــرفـــض الــنــظــر إلــيــهــا كممثل 
وحــيــد لــلــشــعــب، فــهــي وإن أشــعــلــت 
فتيل الأحداث إلا أن وضعية النظام 
وبنيته الأساسية كانت من الهشاشة 
والضعف ما جعل من مسألة انهياره 

مسألة وقت.
ويــتــرشــح مـــع ضــعــف الــخــطــاب 
الــســيــاســي لــلــمــعــارضــة الــتــقــلــيــديــة، 
عــــودة الإســــلام الــســيــاســي للمشهد 
بــأجــنــدات ومــســمــيّــات جــديــدة، ففي 
الــحــالات التي تشهد استقطاباً  كــل 
ســيــاســيــاً حـــــاداً، تــنــجــح الــخــطــابــات 
التي تستثمر في غضب الشارع بلغة 
دينية ورافــعــة سياسية، فوضعية 
الفاعلين والمــؤثــريــن فــي الكثير من 
النماذج العربية والإسلامية تؤكد 
أن القوى المتطرفة هي الأكثر تطوراً 
وتأثيراً على مستوى أركــان قياس 
الـــفـــاعـــلـــيـــة: الــــخــــطــــاب، والــــنــــشــــاط، 
والــتــأثــيــر، وإنـــتـــاج الـــرمـــوز، وحجم 
الكوادر المتوقع، إضافة إلى التأثير 

في السياقين الإقليمي والدولي.
فــــي كــل  ولا شــــك أن «الـــنـــخـــبـــة» 
المــــواقــــع الـــتـــي يـــرتـــفـــع فــيــهــا صـــوت 
نــــــــداء الاحـــتـــجـــاجـــات  الإرهـــــــــــاب أو 
للشارع هي غائبة تماماً، بل هناك 
اســـتـــهـــداف وتــبــخــيــس لعقلانيتها 

تـــحـــفـــظـــاتـــهـــا عــلــى  أو 
مــــا يــــحــــدث، ورغــــــم أن 
كثيراً مــن تلك النخب 
لم تكن منحازة سواء 
لخيارات النظام، كما 
أنـــهـــا لــــم تـــنـــخـــرط فــي 
عـــمـــل المـــعـــارضـــة عــلــى 
اعـــتـــبـــار أنــــهــــا الـــوجـــه 
الآخر من العملية الذي 
يـــشـــبـــبـــهـــا فـــــي آلــــيــــات 
الــتــفــكــيــر والــتــغــيــيــر، 
هـــــــذا الـــــغـــــيـــــاب لــيــس 
وليد ما سمّي الربيع 
الــــثــــانــــيــــة مــن  المـــــوجـــــة  الــــعــــربــــي أو 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تــخــتــلــف عــنــه؛ 
بــل حدثت سابقاً فــي كــل مــراحــل ما 
بــعــد «الــــثــــورات» ومــنــهــا الــفــرنــســيــة 
المــلالــي في  والبلشفية وحتى ثــورة 
طهران، وهو يؤكد على حقيقة مُرّة 
مفادها استحالة القيام بعملية بناء 
تـــعـــددي وديــمــقــراطــي عــلــى أنــقــاض 
نــظــام مــســتــبــد، إلا بــعــد الإفـــاقـــة من 
نـــشـــوة الــــثــــورة وســـكـــرتـــهـــا، بــســبــب 
تحقق سقف مطالبها بعد سقوط 
النظام، والـــذي عــادة لا تسقط معه 
القيم والمنظومات الثقافية التي كان 
النظام يستغلها للبقاء، كالطائفية 
والــعــشــائــريــة واســتــغــلال الــشــعــارات 
الدينية، التي عادة ما تخلق أجواء 

كريهة من الانفلات الأمني.
في الملف الثاني انبعاث الإرهاب 
فــي كــل مــرة يتم فيها نعيه وإعــلان 
موته، فالإشكالية أيضاً هي إشكالية 
انــحــســار العمليات  لمـــا وراء  قـــــراءة 
فـــي منطقة  الــــكــــوادر الإرهـــابـــيـــة  أو 
مــا، فسكون التنظيمات الإرهــابــيــة 
الــظــاهــري يــجــب أن يــدعــو للقلق لا 
الــتــفــاؤل، حــيــث نصبح فــي انتظار 
وترقب لــدورات يعيد الإرهــاب فيها 
إنتاج نفسه، لأنــه ببساطة سيبقى 

فـــاعـــلاً ومــــوجــــوداً بــبــقــاء مــســبــبــاتــه 
ودوافــــعــــه وروافـــــــده الــفــكــريــة مهما 
كــــانــــت الـــجـــهـــود الأمـــنـــيـــة حـــاضـــرة 

وقوية.
ربـــمـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــنــظــيــر 
الاستراتيجي لخطاب العنف المسلح 
الـــســـوري وكتابه  أبـــو مصعب  يــعــدّ 
«دعوة إلى المقاومة الشاملة» واحداً 
مــن أهــم المــراجــع فــي فهم ميكانزيم 
الــتــنــظــيــمــات، يــؤكــد أبـــو مصعب أن 
التيارات الجهادية و«القاعدة» التي 
يــعــد أحــــد أهــــم روادهــــــا ومــنــظــريــهــا 
«ليست تياراً أو تنظيماً أو جماعة 
لــــهــــا، ولا يــنــبــغــي  يـــتـــم الانــــتــــســــاب 
أن تـــغـــدو كــــذلــــك، إنـــمـــا هـــــي: دعــــوة 

ومرجعية ونهج».
ــــــــم الــــــــــيــــــــــوم غــــــــــــــــارق فــــي  عــــــــال
التفاصيل الصغيرة التي تعكس 
تـــلـــك الـــتـــحـــولات المـــتـــســـارعـــة عــلــى 
المستويين السياسي والاجتماعي، 
والمـــســـنـــودة بــالــتــطــور الــهــائــل في 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل، وتــكــنــولــوجــيــا 
الاتــــصــــالات، وســيــولــة المــعــلــومــات 
وتــدفــقــهــا، لــكــن الــصــورة الكلية لا 
تدعو للتفاؤل خصوصاً مع صعود 
أعــمــال العنف، وحـــوادث الإرهـــاب، 
وخـــطـــابـــات الـــكـــراهـــيـــة والــتــمــيــيــز 
الــديــنــي والــعــرقــي، مــخــتــبــراً أبشع 
صــــور المــــذابــــح والـــقـــتـــل والأزمــــــات 
الــتــي انــكــفــأت فيها كثير  والـــدمـــار 
من المجتمعات على ذاتها منقسمة 
إلى جزر من التعصب والانشقاقات 
بين أبناء المجتمع الواحد والدولة 
ـــطـــريـــة الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن أزمــــة 

ُ
الـــق

المواطنة في عدد من البلدان، التي 
فشلت في بناء سياج وطني صلب 
قـــوامـــه الــتــنــمــيــة والــــرفــــاه وكـــرامـــة 
الشعب، وهي معطيات أكبر بكثير 
مــن شــعــارات الفريقين المتسيّدين 
للمشهد «المتطرفون، والمحتجون».

في عام ١٩٦١ وضع الرئيس 
الأمــيــركــي جـــون كــيــنــيــدي هــدفــاً 
نــصــب عينيه تمثل فــي وصــول 
الأمــيــركــيــين إلــــى الــقــمــر بــحــلــول 
نـــهـــايـــة الــــعــــقــــد. وبــــعــــد ثــمــانــي 
يــولــيــو  تــــحــــديــــداً ٢٠  ســـــنـــــوات، 
(تــمــوز) ١٩٦٩، تحقق طموحه. 
وعـــلـــى مــــــدار الـــســـنـــوات الـــثـــلاث 
فــــضــــاء  نـــــفـــــذ رواد  ـــــيـــــة،  الـــــتـــــال
أمـــيـــركـــيـــون رحـــــــلات مــنــتــظــمــة، 
وإن كــانــت قــصــيــرة، إلـــى سطح 
الــقــمــر. وانــتــهــت هــــذه الــرحــلات 
في ديسمبر (كانون الأول) ١٩٧٢ 
عــنــدمــا غــــــادرت مــركــبــة «أبـــولـــو 
١٧» ســطــح الــقــمــر فـــي طــريــقــهــا 
إلى الأرض. ومنذ ذلك الحين، لم 
يغامر أي من بني البشر، وليس 
مــــن الأمـــيـــركـــيـــين فـــحـــســـب، إلـــى 
الــخــروج لمــا وراء المـــدار الأرضــي 

المنخفض.
تــرمــب  إدارة  أعـــلـــنـــت  الآن، 
رغبتها في تغيير هذا الوضع. 
فـــي أواخـــــر مــــارس (آذار)، أعــلــن 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس مـــايـــك بــنــس أن 
«الــــســــيــــاســــة المــــعــــلــــنــــة» لــلــبــيــت 
الأبــيــض تــدور حــول عــودة رواد 
الــفــضــاء الأمــيــركــيــين إلـــى سطح 

الــقــمــر خـــلال الــســنــوات الخمس 
القادمة.

ويـــــبـــــدو المـــــوعـــــد الـــنـــهـــائـــي 
الــقــصــيــر ذكـــيـــاً، بــجــانــب كــونــه 
طــمــوحــاً بــالــتــأكــيــد. ومــــع هـــذا، 
فـــإن أي رحــلــة أمــيــركــيــة جــديــدة 
إلــــى الــقــمــر لا يــمــكــن أن تــدعــي 
نـــجـــاحـــهـــا إلا إذا ركـــــــزت عــلــى 
تعزيز التكنولوجيات والبنية 
الــتــحــتــيــة والــــدوافــــع الــتــجــاريــة 
التي تضمن أن تصبح مثل هذه 
الــرحــلات أكثر مــن مجرد حدث 

يتكرر مرتين كل قرن.
مـــن جــانــبــه، أولــــى كينيدي 
دعــمــه لميزانية ضخمة لجهود 
اســـتـــكـــشـــاف الـــقـــمـــر بــــدافــــع مــن 
خـــوفـــه مـــن وصـــــول الــســوفــيــات 
إلــى القمر أولا. وبــالــتــالــي، فإن 
دوافعه كانت مختلفة تماماً عن 
دوافع الإدارة الحالية. ومن أجل 
تحقيق هذا الهدف، استحوذت 
وكــالــة «نــاســا» على نحو ٥ في 
المــائــة مــن المــيــزانــيــة الــفــيــدرالــيــة 
خـــــــلال الــــســــتــــيــــنــــات. وبـــمـــجـــرد 
إنجاز المهمة، انحسر التمويل. 
والـــيـــوم، تــحــصــل «نـــاســـا» على 
نـــحـــو ٠٫٥ فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــن 

الميزانية الفيدرالية.
في ظل غياب تهديد أجنبي 
واضـــح المــعــالــم، طــوى النسيان 
البرنامج الأميركي للاستكشاف 
البشري للفضاء الذي كان يتميز 
ذات يوم بقوة هائلة. على سبيل 
المــثــال، نجد أن «نــظــام الإطــلاق 
الفضائي» - «إس إل إس» - وهو 
صاروخ بتكلفة ١٢ مليار دولار 
يسعى لإعــــادة الأمــيــركــيــين إلــى 
القمر، تجاوز ضعف التقديرات 
المتعلقة بتكلفته، بينما أصبح 
مــــتــــأخــــراً عــــن جــــدولــــه الـــزمـــنـــي 
بسنوات. وتبعاً لوتيرة العمل 
الــحــالــيــة، لـــن يــحــمــل الـــصـــاروخ 
إلــى القمر حتى عام  أميركيين 
٢٠٢٨، أي بعد ١٨ عاماً من أول 
تمويل يوجهه إليه الكونغرس.

من ناحيته، لم يبد ترمب قط 
اهتماماً بالفضاء أثناء سنوات 
عمله التجاري، ناهيك عن فترة 
حملته الانــتــخــابــيــة. ومـــع هــذا، 
يبدو فــي الــوقــت ذاتــه مهووساً 
بــالــتــنــافــس الــتــكــنــولــوجــي مــن 
جـــانـــب الـــصـــين أمــــــام الــــولايــــات 
المتحدة. ورغم أن بكين ما تزال 
مـــتـــقـــهـــقـــرة عــــن واشـــنـــطـــن عـــدة 

عـــــقـــــود عــــلــــى هــــذا 
الـــــصـــــعـــــيـــــد، نـــجـــح 
الــــصــــيــــنــــيــــون فـــي 
الــســنــوات الأخــيــرة 
إنــــزال مركبات  فــي 
على القمر وينوون 
إرســــــــال مــــزيــــد مــن 
الـــــــــرحـــــــــلات خـــــلال 
العقد التالي، الأمر 
الـــــــــــذي قـــــــد يـــــــؤدي 

إلى إرســال رحلة 
بـــشـــريـــة بــحــلــول 
ثــلاثــيــنــات الــقــرن 

الـــحـــالـــي. وفــــي تــلــك الأثــــنــــاء لم 
تخف الحكومة الصينية أنها 
تـــنـــظـــر إلـــــــى الــــقــــمــــر بـــاعـــتـــبـــاره 
أصــــــــلاً عـــســـكـــريـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً 

استراتيجياً مستقبلياً.
وســـــــــــعـــــــــــيـــــــــــاً لـــــــلـــــــتـــــــصـــــــدي 
الــصــيــنــيــة، زادت  لــلــطــمــوحــات 
إدارة تــرمــب مــيــزانــيــة «نــاســا» 
ودعـــــــمـــــــت إقــــــــــــــرار إصــــــلاحــــــات 
تـــنـــظـــيـــمـــيـــة لــــتــــعــــزيــــز الـــقـــطـــاع 
الــفــضــائــي الـــتـــجـــاري وأطــلــقــت 
«قوة الفضاء» العسكرية. الآن، 
حـــان  الــــوقــــت  أن  الإدارة  تـــــرى 
لاستعادة الدور الأميركي الرائد 

بمجال استكشاف 
الفضاء.

المــؤكــد أن هــذا 
الأمـــــــــــر لـــــــن يــــكــــون 
ســـــهـــــلاً أو زهـــيـــد 
الــــتــــكــــلــــفــــة. جـــديـــر 
بــالــذكــر أن الهيكل 
الأســاســي للمهمة 
ســــيــــعــــتــــمــــد عـــلـــى 
الــــــــصــــــــاروخ «إس 
إل إس» ومحطة 
فــضــائــيــة لـــم يتم 
بــنــاؤهــا بــعــد في 
مدار القمر ومركبة للهبوط على 
ســطــح الــقــمــر ســيــجــري بناؤها 

بالتعاون مع شركة خاصة. 
مـــن نــاحــيــتــه، أشـــــار تــقــريــر 
إلـــى أن  نــشــرتــه «آرس تكنيكا» 
«ناسا» قد تطلب الحصول على 
ما يصل إلى ٨ مليارات سنوياً 
مــن أجــل هــذا المــشــروع. وبينما 
يـــبـــدو مــــن الــــواضــــح أن تــرمــب 
يرغب في ضمان نسب الفضل 
إليه عن الهبوط على القمر قبل 
نــهــايــة فـــتـــرة رئـــاســـتـــه الــثــانــيــة 
الممكنة، فإن إقرار جدول زمني 

متسرع يبدو حكيماً بالفعل. 

قــبــل مــــــارس، لـــم يــكــن لــدى 
«نــــاســــا» ســـــوى خـــطـــط مــبــهــمــة 
لنقل بشر إلى القمر عام ٢٠٢٨ 
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى مــخــطــط عـــام 
فــــي عـــهـــد إدارة  إقـــــــــراره  جــــــرى 
أوبــــــامــــــا. وتـــكـــشـــف عــــقــــود مــن 
الـــتـــجـــارب المــحــزنــة أن الــخــطــط 
الـــفـــضـــائـــيـــة بــــاهــــظــــة الــتــكــلــفــة 
المـــمـــتـــدة عــبــر إدارات رئــاســيــة 
مختلفة تميل لأن يتم إلغاؤها. 
وعــــلــــيــــه، فـــــــإن إســــــــــراع وتــــيــــرة 
بـــــافـــــتـــــراض أن كــل  الـــــجـــــهـــــود، 
الخطوات يجري اتخاذها على 
نحو آمن، يمنح المشروع فرصة 

أفضل للنجاح.
أيــضــاً، إطـــار الــعــمــل المــحــدد 
بــخــمــس ســـنـــوات يــحــمــل مــيــزة 
إجبار أهم المقاولين المتعاونين 
مــع «نــاســا» - خــاصــة «بوينغ» 
وعــــــددا مـــن الـــشـــركـــات الأخــــرى 
المـــرتـــبـــطـــة بــــمــــشــــروع صــــــاروخ 
عــن  المـــــتـــــأخـــــر  إس»  إل  «إس 
مـــوعـــده والمـــتـــجـــاوز لمــيــزانــيــتــه 
- عــــلــــى الــــعــــمــــل عــــلــــى إثــــبــــات 
فــاعــلــيــة الــتــكــنــولــوجــيــات الــتــي 
يــبــتــكــرونــهــا. وإذا عــجــزت هــذه 
الــشــركــات عــن الالـــتـــزام بالموعد 

المــحــدد، فإنه لا معنى  النهائي 
وراء الاســتــمــرار فــي تمويلها، 
خاصة في وقت تعكف شركات 
فضائية خــاصــة مثل «سبيس 
إكـــســـبـــلـــوريـــشـــن تــكــنــولــوجــيــز 
كورب» المملوكة لإيلون موسك 
و«بــــلــــو أوريــــجــــين إل إل ســـي» 
المــمــلــوكــة لــجــيــف بــيــزوس على 
تــــطــــويــــر قــــــــــدرات خـــــاصـــــة بــهــا 

للوصول إلى القمر.
ومـــــع هــــــذا، فـــــإن أي هــبــوط 
بــشــري أمــيــركــي عــلــى الــقــمــر لن 
يـــكـــون ســـــوى مـــجـــهـــود دعـــائـــي 
لـــم يحمل  الــتــكــلــفــة، إذا  بـــاهـــظ 
وراءه خـــطـــة - ويـــعـــتـــمـــد عــلــى 
بنية تحتية بالمعنى الحقيقي 
- لــضــمــان أن تصبح مــثــل هــذه 
المــتــنــاول.  المــهــام روتينية وفــي 
ويــــعــــنــــي ذلــــــــك ضــــــــــــرورة أخــــذ 
احــتــيــاجــات الــقــطــاع الــتــجــاري 
فــي الاعــتــبــار مــنــذ الــبــدايــة. في 
مثل تلك اللحظة فقط، يصبح 
بــمــقــدور «نـــاســـا» أن تــأمــل في 
بناء قاعدة دائمة لها على القمر 
تــدعــم مـــبـــادرات عــامــة وخــاصــة 
(وتــــقــــف كــثــقــل مـــــــوازن لــخــطــط 

الصين ببناء قاعدة مشابهة).

المــــــؤشــــــرات الأولــــــى  إلا أن 
لــيــســت مـــبـــشـــرة، ذلـــــك أن قــــرار 
«نـــــــــــاســـــــــــا» بـــــــــإطـــــــــلاق المــــهــــمــــة 
بــالاعــتــمــاد عــلــى «إس إل إس» 
باهظ التكلفة يقضي على فرص 
الـــشـــركـــات الــتــجــاريــة الــخــاصــة 
الـــطـــامـــحـــة لـــجـــعـــل الـــســـفـــر إلـــى 
القمر نشاطاً مربحاً. وبالمثل، 
مــــــن الــــصــــعــــب الـــــتـــــعـــــرف عــلــى 
جـــدوى إطـــلاق محطة فضائية 
بـــاهـــظـــة الــتــكــلــفــة حـــــول الــقــمــر 
فــــي وقــــــت لا تــــبــــدي الـــشـــركـــات 
الفضائية التجارية - حتى الآن 
- اهتماماً باستخدامها كمنصة 

لاستكشاف القمر.
أمـــــــــا الـــــنـــــبـــــأ الـــــــســـــــار فـــهـــو 
ــــحــــت بــــقــــوة إلـــى  أن «نـــــاســـــا» لمَّ
أنــهــا تــتــوقــع أن يــلــعــب الــقــطــاع 
الـــتـــجـــاري دوراً في  الــفــضــائــي 
المهمة الجديدة. وقبل أن يلتزم 
الـــكـــونـــغـــرس بــتــمــويــل المــهــمــة، 
يتعين على «ناسا» وضع خطة 
واضحة لكيف تمهد هذه المهمة 
الـــطـــريـــق أمـــــام المــهــمــة الــتــالــيــة، 
وكذلك للوجود الأميركي الدائم 

على القمر.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

عــلاقــة الــديــن بالعلم عــلاقــة أزلــيــة، وفي 
بعض الأحيان قد تكون جدلية جداً. الكنيسة 
الكاثوليكية خاضت صراعات مع علماء من 
أمــثــال جاليلو ودافــنــشــي وغيرهما، وكذلك 
هـــنـــاك مـــواجـــهـــات تــاريــخــيــة أســـطـــوريـــة بين 
مشايخ مسلمين وعلماء في مسائل مختلفة، 
رغم أن القرآن الكريم مال لصالح العلم، وقال: 
«إنما يخشى الله من عباده العلماء»، كما قال 
الــذيــن يعلمون والذين  أيــضــاً: «هــل يستوي 
لا يــعــلــمــون». ومـــع وجـــود الكثير مــن الآثـــار 
الإيجابية جداً للعلم والعلوم والعلماء على 
الدين الإسلامي وطقوسه وتوظيفها لصالح 
سهولة أداء الفرائض، إلا أن هناك هواجس 
فــــي اســـتـــخـــدام وتـــوظـــيـــف الـــعـــلـــم والــتــقــنــيــة 

الحديثة في أوجه ومسائل أخرى.
الــتــلــفــزيــون والإذاعـــــة تــنــقــلان الــصــلــوات 
حـــول الــعــالــم فــي وقـــت واحــــد، والمــيــكــروفــون 
والــســمــاعــات المــصــاحــبــة تــمــكــن المــصــلــين من 
الاستماع لتلاوات القرآن وبالتالي الخشوع 
معها، كما أن تقنية التكييف ساهمت في 
إبـــقـــاء مـــعـــدلات الـــجـــو مــقــبــولــة مـــع تــقــلــبــات 
خــــارج المــســاجــد. تقنية الاحــتــســاب الــدقــيــق 
لمواقيت الصلاة بالحساب الفلكي، واعتماد 
التطبيقات الحديثة على الهواتف الجوالة 
القرآن الكريم  القبلة، وتحميل  لمعرفة اتجاه 
مكتوباً ومسموعاً، وشبكة الإنــتــرنــت التي 
باتت مكاناً خصباً بمئات الفتاوى والباحثين 
عن الإجابات الدينية؛ هذه ما هي إلا مجرد 
أمثلة عابرة لتبيان الكيفية التي مكنت بها 
التقنية المسلمين مــن أداء مناسكهم بيسر 

وسهولة.
الــحــديــثــة فــي حياة  إنــهــا قيمة التقنية 
الناس بلا جدال. ولكن يبقى السؤال السنوي 
قــائــمــاً لمـــاذا لا يــتــم اعــتــمــاد الــحــســاب الفلكي 

للأهلة بدلاً من اللغط الذي يحصل كل عام.
تم اعتماد الحساب الفلكي لتاريخ ولادة 
الأهـــلـــة فـــي بــعــض الـــــدول الإســـلامـــيـــة، وذلـــك 
لقناعتهم بسلامة المنهجية، وأخذهم بمبدأ 
مــقــاصــد الــشــريــعــة، وهـــو مــبــدأ لـــه جــمــهــوره 
ومشايخه وعلومه التي أثبتت منافعها. علم 
الإنسان ما لم يعلم، باب العلم غير محدود، 
والعلم متطور لأن الإنسان في تطور مستمر، 
والــعــلــم وســيــلــة ومنتجاته أدوات لتحسين 
حياة الإنــســان على الأرض لإحيائها تعبداً 
وعملاً. هــذا الحدث ليس بجديد، والنقاش 
فــيــه لــيــس ولـــيـــد الــلــحــظــة، وإنـــمـــا هـــو حــالــة 
مستمرة كما طال غيره من المواضيع الأخرى 
مــن قــبــل، الــتــي ســاهــم تــعــدد الآراء ورحــابــة 
الاتـــســـاع فـــي اســتــيــعــاب الاخـــتـــلاف وتــقــديــم 
البديل الأيسر عملاً بالحديث الشريف على 
صاحبه أزكى صلاة وأتم تسليم: «إذا خيرت 

بين أمرين اخترت أيسرهما».
الـــعـــلـــم لـــيـــس خـــصـــمـــاً لـــلـــديـــن أو عــــدواً 
يــتــوجــب الـــخـــوف مــنــه، ولــكــنــه أداء مــتــى ما 
الــعــلــيــا حصلت  حــســن تــوظــيــفــه للمصلحة 
الاستفادة المرجوة والغاية المنشودة. اعتماد 
الفلكي تبدو مسألة  رؤيــة الهلال بالحساب 
جدلية، مع أن الصالح العام ومقصد الشارع 
يقتضيان ألا تكون العلاقة بينهما جدلية 

ولا شائكة.
الـــتـــحـــدي يــكــمــن فـــي إحـــســـان الـــظـــن في 
العلم والعلماء وتسخير منتجهم للمصلحة 
ولـــلـــتـــيـــســـيـــر، وعــــــــدم وضــــعــــهــــم فـــــي خـــنـــدق 
الخصومة والابتداع، فهذا أثبت بطلانه مراراً 

وتكراراً من قبل.
رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير.

المعارك الدونكيشوتية 
لن تفيد تركيا

يوسف الديني

حسين شبكشي

«كـــــــهـــــــارب لــيــس 
يــدري من أيــن أو أين 
يمضي»؛ هكذا يبدو 
السلطان  إردوغان... 
تــــلاحــــقــــه  ، والـــــــــــــــذي 
أخطاء لا حــدود لها، 
ولا يــســتــطــيــع مــنــهــا 
فـــكـــاكـــاً، مــهــمــا حـــاول 
الاندفاع إلى الأمام... 
إنــهــا قـــدر مــقــدور في 

زمن منظور يسعى 
وراءه، لا سيما بعد 
بـــــدأ شـــعـــبـــه فــي  أن 

رشقه بالرمح، وتركوه يستنزفه.
الهرب لا يفيد السلطان الذي 
اعتاد أن يخلق تشابكات وصراعات 
بــــين مــلــفــاتــه الـــداخـــلـــيـــة المــــأزومــــة، 
وســيــاســاتــه الــخــارجــيــة المــرفــوضــة 
من الجيران الإقليميين والشركاء 
ق أن  الــدولــيــين، وعــلــى غــيــر المـــصـــدِّ
ينظر إلى الأوروبيين وكيف يرونه، 
والأمـــيـــركـــيـــين وكـــيـــف يــعــامــلــونــه، 

والروس وكيف يقدرونه. 
آخــــر المـــعـــارك الــدونــكــيــشــوتــيــة 
للسلطان اردوغان إعلان بلاده أنها 
ستجري عمليات تنقيب في المنطقة 
الـــبـــحـــريـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــاصــة 
بـــــجـــــزيـــــرة قــــــبــــــرص، مــــمــــا يـــنـــافـــي 
ويــجــافــي قــواعــد الــقــانــون الــدولــي، 
آلــيــات الفوضى  إلــى  ولا يرتكن إلا 
الـــتـــركـــيـــة وفـــوقـــيـــتـــهـــا الــتــاريــخــيــة 
المعتادة في التعاطي مع جيرانها 

في الإقليم.
يــعــزز الــســلــطــان اردوغــــــان من 
خسائر الداخل، عداواته للقبارصة 
اليونان، ولا يوفر تحرشاً واضحاً 
وفــــاضــــحــــاً مـــــع أوروبــــــــــــا ومــــصــــر، 
والأخيرة أظهرت له مؤخراً درجات 
من الحزم والحسم، يمكن معها عند 
نقطة معينة أن تجعل مــن البحر 
الــتــي لا  المتوسط ميداناً لنيرانها 
ترحم، لا سيما في ظل بحريتها؛ 
الأولى في الشرق الأوسط والرابعة 

حول العالم.
لا يــصــيــخ الــســلــطــان اردوغــــان 
السمع لأحد، ولا ينظر إلى الآخرين 
نظرة الاحــتــرام والتعاطي الدولي 
الـــــخـــــلاق... خـــذلـــه غـــــــروره، ويــكــاد 
يــــجــــره إلــــــى مــســتــنــقــع عـــمـــيـــق مــن 
الــكــوارث وشعبه مــن خلفه، ولهذا 
المــثــال وليس  لا يعبأ، على سبيل 
الحصر، بمطالبات منسقة الشؤون 
الــخــارجــيــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
فـــيـــديـــريـــكـــا مـــوغـــيـــريـــنـــي «بــضــبــط 
الــنــفــس واحـــتـــرام حــقــوق الــســيــادة 
لقبرص في منطقتها الاقتصادية 
الخالصة، والامــتــنــاع عــن أي عمل 

غير قانوني».
لغة الكراهية باتت هي الطابع 
الغالب فــي خطابات وتصريحات 
الآغــــا الــعــثــمــانــلــي، بـــل إن أمــنــيــاتــه 
يستشفها القاصي والــدانــي، فهو 
سعيد بأن يرى مدن أوروبا الكبرى 
تحترق، في إشارة لا تخطئها العين 
إلـــى فــرنــســا تــحــديــداً، وكـــأن الــرجــل 
يـــســـتـــدعـــي مــــن قــــــرون الـــصـــراعـــات 
الوسطي الدينية، إشــارات وعلائم 
تــجــعــل مـــن غــــرق الـــحـــضـــارات أمـــراً 

واجب الوجود.
أوهـــــــــام الـــــقـــــوة الــــتــــي تــشــاغــل 
وتشاغب مخيلته، هي التي تدفعه 
في طريق اللعب على المتناقضات، 
وكـــأنـــي بـــه يـــحـــاول أن يــقــيــم نفسه 
وبــلاده نداً لموسكو أو واشنطن... 
إنــــــه يــــســــأل الأمــــيــــركــــيــــين طــــائــــرات 
طـــريـــق  فــــــي  ويــــمــــضــــي  «إف٣٥»، 
الــــروس،  صـــواريـــخ «إس٤٠٠» مـــن 
لــلــكــبــار  يـــتـــنـــاســـى أن  ويـــنـــســـى أو 
محاصصات وقياسات، لكنه رجل 

التاريخ  لا يتعلم من 
بــــالــــقــــيــــاس، ولا مــن 

السياسة بالمقاربة.
الخطاب الأخير 
لــلــســلــطــان إردوغـــــــان 
تناول مقاربة بين ما 
جــــرى فـــي بــعــض من 
دول الــشــرق الأوســط 
تحت شعار مغشوش 
هو «الربيع العربي»، 
عـــادّاً أن بــلاده أكبر 
يــــقــــدر أحـــد  مـــــن أن 

على ابتلاعها.
والشاهد أن أحداً لم ولن يسعى 
إلى ابتلاع تركيا؛ إذ إن تركيا ليست 
إردوغان، لكن الغرور الإمبراطوري 
للخليفة المتوهم الساعي في طريق 
الــجــدد، يكاد يسمعنا  العثمانيين 
صــــــوت لــــويــــس الــــــرابــــــع عـــشـــر فــي 
صيحته الــشــهــيــرة: «الـــدولـــة أنـــا... 

.L’Etat c’est moi .«وأنا الدولة
يــعــانــي اردوغـــــــان مـــن اخــتــلال 
ســـيـــاســـي واقــــتــــصــــادي يـــومـــاً تــلــو 
الآخــــــــر... خـــذ خـــســـارتـــه فـــي أنــقــرة 
وإســـطـــنـــبـــول، ورغـــــم إعــــــادة الــفــرز 
للأصوات مرتين وتأكيد فوز أكرم 
أوغـــلـــو، فــإنــه لا يــصــدق مـــا جـــرى، 
ويــعــدّه كــابــوس ليلة صــيــف جــاف 
وحـــار، ويطالب مــن جــديــد بــإعــادة 
الانــتــخــابــات، الــتــي اســتــجــابــت لها 

المحكمة العليا أمس.
عما قريب سوف ينفض الناس 
من حوله، لا سيما في ظل التدهور 
الـــــحـــــادث عـــلـــى صـــعـــيـــد الأوضـــــــاع 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة؛ فــبــعــد 
ســنــوات مــن نــمــو ســريــع نــاجــم عن 
طفرة في عمليات البناء والقروض 
الرخيصة، شهد الاقتصاد التركي 
الـــعـــام المـــاضـــي أزمــــة حــــادة نتيجة 
هبوط حاد في الليرة التي خسرت 
نحو ٣٠ في المائة من قيمتها مقابل 

الدولار الأميركي.
وكـــــعـــــادتـــــه فـــــي الــــــهــــــرب، كــــان 
إردوغــــــــــــان يـــحـــمّـــل مـــــــــراراً أطــــرافــــاً 
خــارجــيــة المسؤولية عــن المشكلات 
الــتــي تــحــدث لاقــتــصــاد بــــلاده، ولا 
يتوقف البتة أمام حالة الاستبداد 
السياسي التي بات يمثلها وكيف 
أنها روعت المستثمرين من جميع 
الأرجاء وجعلت رؤوس الأموال تفر 
هــاربــة مــن قلب تركيا إلــى الأرجــاء 
المــــــــجــــــــاورة، بـــحـــثـــاً عـــــن مـــنـــاخـــات 

سياسية آمنة.
تــــركــــيــــا الـــــيـــــوم الــــســــابــــعــــة مــن 
بـــــين ٣٠ دولــــــــة ضـــمـــن أســــــــوأ أداء 
لأســــواق الأصــــول، والــعــام المــاضــي 
بـــلـــغ مـــتـــوســـط خــــســــارة مــســتــثــمــر 
المــائــة. لكنه  البورصة نحو ٢١ في 
يعيش الإنكار المرضي ويؤكد على 
أن إدارته باتت تسيطر على الأمور.

مــــثــــيــــر جــــــــداً هــــــــذا الـــســـلـــطـــان 
الأبــــوكــــريــــفــــي؛ إنـــــه يــنــصــب نــفــســه 
المدافع والمحامي الأول عن قضايا 
هو أول من يتنكر لها عملياً... هل 
أتــاكــم حــديــثــه عــن «صــفــقــة الــقــرن» 

المزعومة بدورها؟
بملء الفم يصيح: «تركيا لن 
الــقــرن)؛ المــشــروع  (صفقة  تسمح بـ
الــــــذي يــــزعــــزع الــــشــــرق الأوســــــــط»، 
ويتناسى مرضياً أن بلاده صارت 
موئلاً للفعلة الحقيقيين في غابة 
الــــفــــوضــــى الـــــشـــــرق أوســــطــــيــــة مــن 

الراديكاليين والإرهابيين.
أمـــــا رفــــضــــه تـــرتـــيـــبـــات تــرمــب 
اعــتــبــار الإخــــوان المسلمين جماعة 

إرهابية، فحدّث عنه ولا حرج.
الـــخـــلاصـــة... مـــعـــارك الــهــروب 
الدونكيشوتية لن تفيد السلطان 

إردوغان.

إميل أمين

حول
 العلم والدين

  آدم مينتر*
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بعد أنباء عن بحث بكين إلغاءها

مفاوضو الصين إلى «الجولة التجارية الأخيرة» رغم تهديدات ترمب
بكين: «الشرق الأوسط»

أعلنت الصين الاثــنــين، أنها 
لا تــزال تعتزم إرســال مفاوضين 
تــجــاريــين إلــى الــولايــات المتحدة 
رغــــم إعـــــلان الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب فـــــــرض رســــــوم 
جــمــركــيــة مـــشـــددة جـــديـــدة على 
بـــضـــائـــع صــيــنــيــة، مــــا أدى إلـــى 
هــبــوط حــاد فــي الأســــواق المالية 

العالمية.
وجـــــــاء تــصــعــيــد تــــرمــــب فــي 
وقـــــت يــســتــعــد فـــيـــه المـــفـــاوضـــون 
لـــلاجـــتـــمـــاع فـــــي واشــــنــــطــــن غـــداً 
(الأربـــــــعـــــــاء)، فــيــمــا تــــم وصــفــهــا 
بـــجـــولـــة مــــفــــاوضــــات الــلــحــظــات 
الأخــيــرة الــتــي مــن شأنها إمــا أن 
تفضي إلى اتفاق أو تعيد إشعال 

الحرب التجارية.
وكــتــب تــرمــب على «تويتر» 

الـــتـــجـــاري  الأحـــــــد، أن «الاتـــــفـــــاق 
مــع الــصــين مــتــواصــل لــكــن ببطء 
شــــديــــد فـــــي وقــــــت يـــســـعـــون فــيــه 
لإعــادة التفاوض. كـــلاّ!». وأشــار 
إلى المسألة مجدداً الاثنين، حيث 
قـــال عــبــر «تــويــتــر»: «نــخــســر مع 
الصين ٥٠٠ مليار دولار. آسفون، 
لن نواصل القيام بذلك بعد الآن».

وقــــــــال الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة  الأحـــــــد، إن 
ستزداد من ١٠ إلى ٢٥ في المائة 
على منتجات صينية بقيمة ٢٠٠ 
مليار دولار سنوياً، على أن يدخل 
الــــقــــرار حــيــز الــتــنــفــيــذ الــجــمــعــة. 
وتفرض الولايات المتحدة حالياً 
رسوماً جمركية نسبتها ٢٥ في 
المائة على منتجات صينية عالية 

التقنية بقيمة ٥٠ مليار دولار.
وجدد ترمب تهديده بفرض 
رســـــــوم عـــلـــى جـــمـــيـــع الــــــــــواردات 

الــولايــات المتحدة  إلــى  الصينية 
الـــعـــام  وقــيــمــتــهــا ٥٣٩٫٥ مـــلـــيـــار 
المـــــــاضـــــــي. ورغــــــــــم تـــصـــريـــحـــات 
ترمب، فإن المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الصينية غينغ شوانغ 
قـــال إن فــريــقــاً صــيــنــيــاً «يــســتــعــدّ 
حـــالـــيـــاً لـــلـــتـــوجـــه إلـــــى الــــولايــــات 
المتحدة لإجراء مفاوضات»، دون 
أن يحدد إن كان كبير مفاوضي 
الــوفــد أم  بكين ليو هــي، سيقود 
لا. وأشار إلى أنه تم إحراز «تقدم 
إيــجــابــي» خـــلال ١٠ جــــولات من 
المفاوضات رفيعة المستوى التي 

يتابعها العالم بأسره.
وقــــــال فــــي إيــــجــــاز صــحــافــي 
روتيني: «لا نزال نأمل أن يكون 
الــولايــات المتحدة العمل  بإمكان 
بشكل مشترك مع الصين وجنباً 
إلى جنب والسعي لاتفاق يشكل 
مــكــســبــاً لـــلـــطـــرفـــين عـــلـــى أســــاس 

الاحــــتــــرام المــــتــــبــــادل». وأضـــــاف: 
«لا يــــتــــوافــــق ذلــــــك مـــــع مــصــالــح 
الــصــين فــقــط، لــكــنــه يــصــب كذلك 
فـــي مــصــلــحــة الـــولايـــات المــتــحــدة 

والمجتمع الدولي».
وذكـــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «وول 
ســــتــــريــــت جـــــــورنـــــــال» فــــــي وقــــت 
سابق، أن الصين تفكّر في إلغاء 
المـــحـــادثـــات. وكــتــبــت الصحيفة 
نقلاً عن مصدر مطلع على الملف: 
تــتــفــاوض الصين  «لا ينبغي أن 

تحت التهديد».
وهـــــــزّت تـــصـــريـــحـــات تــرمــب 
أســـــــــــواق الأســــــهــــــم فــــــي الــــعــــالــــم، 
فتراجعت المــؤشــرات فــي كــل من 
آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وتــــــــــــبــــــــــــادلــــــــــــت الـــــــــقـــــــــوتـــــــــان 
الاقــــتــــصــــاديــــتــــان الـــكـــبـــريـــان فــي 
العالم فرض رسوم جمركية على 
بضائع بقيمة ٣٦٠ مليار دولار 

مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي. لــكــن تــرمــب 
ونظيره الصيني شي جينبينغ 
اتـــفـــقـــا عـــلـــى هــــدنــــة فـــــي الـــحـــرب 
الــتــجــاريــة فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الـــتـــصـــعـــيـــد.  لـــلـــحـــد مـــــن  الأول) 
أمــــيــــركــــي  تــــــجــــــاري  وزار وفــــــــد 
بــكــين الأســبــوع المــاضــي، لإجـــراء 
محادثات وصفها وزير الخزانة 
الأمــــيــــركــــي ســـتـــيـــفـــن مــنــوتــشــين 

«المثمرة». بـ
وأكـــد غينغ الاثــنــين: «نعمل 
حـــــالـــــيـــــاً عـــــلـــــى مــــــحــــــاولــــــة فـــهـــم 
الــوضــع». وقـــال جــانــغ يانشينغ 
كبير الباحثين في مركز الصين 
للتبادلات الاقتصادية الدولية، 
وهــــــــو مـــــركـــــز أبــــــحــــــاث مـــرتـــبـــط 
الــصــين ستراقب  بالحكومة، إن 
حــالــيــاً الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة 

الصادرة عن الإدارة الأميركية.
وقـــــال جـــانـــغ إنــــه إذا تــوجــه 

الــفــريــق الــتــجــاري الــصــيــنــي إلــى 
واشـــنـــطـــن «فـــلـــن يـــكـــون الــتــركــيــز 
فقط على الاتــفــاق الــتــجــاري، بل 
كذلك على الحصول على تفسير 

من الولايات المتحدة».
المـــــفـــــتـــــرض أن يــعــقــد  ومـــــــن 
تــرمــب وشـــي قــمــة للتوقيع على 
أي اتفاق. وأفاد ترمب بأنه يريد 
خفض العجز التجاري الضخم 
مـــع الــصــين الــــذي بــلــغ مجموعه 
٣٧٨٫٧٣ مــلــيــار دولار فـــي ٢٠١٨ 
وشمل تجارة الخدمات. وإضافة 
إلى فتح السوق الصينية بشكل 
أكــبــر أمـــام الــبــضــائــع الأمــيــركــيــة، 
يضغط ترمب لإحــداث تغييرات 
هيكلية عــلــى غــــرار تــوقــف بكين 
عــــن مـــمـــارســـاتـــهـــا الـــتـــي يــعــتــقــد 
أنها تجبر من خلالها الشركات 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة عــــــلــــــى مـــــشـــــاركـــــة 

التكنولوجيا الخاصة بها.

ويـــطـــالـــب تـــرمـــب كـــذلـــك بــأن 
تتوقف الصين عن سرقة الملكية 
الـــفـــكـــريـــة والـــــدعـــــم المــــالــــي الــــذي 
تـــقـــدمـــه لـــلـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة. 
وأصــــر الــرئــيــس الأمــيــركــي على 
أنه لن يوافق على اتفاق تجاري 
ضــعــيــف، بــيــنــمــا حـــــذرت إدارتـــــه 
مــــؤخــــراً مــــن أن المــــحــــادثــــات لــن 

تستمر إلى ما لا نهاية.
ويــصــر الــبــيــت الأبـــيـــض في 
الـــوقـــت الــحــالــي عــلــى أن الــحــرب 
التجارية لم تؤثر على الاقتصاد 
الأمــــيــــركــــي، بـــخـــلاف الاقـــتـــصـــاد 
الـــصـــيـــنـــي الـــــــــذي ســـــجّـــــل الــــعــــام 
المــاضــي أبطأ نمو منذ نحو ٢٠ 

عاماً.
وشدد ترمب حتى الآن على 
الـــتـــي فــرضــهــا على  الــــرســــوم  أن 
الــبــضــائــع الــصــيــنــيــة «مــســؤولــة 
جــزئــيــاً» عــن الــنــمــو الـــذي شهده 

الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي فـــي الــربــع 
الأول مـــن الـــعـــام بــمــعــدل ســنــوي 
نسبته ٣٫٢ في المائة. لكن كثيراً 
من خبراء الاقتصاد يبدون قلقاً 
إزاء التداعيات على المدى البعيد.

وحــتــى الآن، وافــــق الــجــانــب 
الصيني فــي المــحــادثــات على أن 
تشتري بكين مزيداً من المنتجات 
الأميركية، خصوصاً في قطاعي 
الــــزراعــــة والـــطـــاقـــة. لــكــن لا تـــزال 
مــســألــة وضـــع آلــيــة لــتــطــبــيــق أي 
اتــفــاق نهائي يتم التوصل إليه 

تشكل عقبة أساسية.
تــــــرمــــــب  إدارة  وتـــــــــــقـــــــــــول 
إنـــهـــا شـــهـــدت تـــجـــاهـــل الـــوعـــود 
والالــتــزامــات في المــاضــي، ولذلك 
فــلــن تـــوقـــع أي اتـــفـــاق هــــذه المـــرة 
إلا إذا شـــمـــل إجـــــــــراءات تــســمــح 
لواشنطن بالتحقق من أن الصين 

ستفي بوعودها.

نمو قطاع الخدمات الصيني 
ب «الصناعي»

ّ
يوازن تقل

بكين: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر مـــســـح لـــلـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة أمـــس 
(الاثنين)، أن نشاط قطاع الخدمات في الصين 
شهد تحسناً أكبر في أبريل (نيسان) مع ارتفاع 
مبيعات التصدير بمعدل قياسي، وذلك رغم 
أن التوقعات للطلبيات الجديدة على المــدى 
الأطـــول تظل ضعيفة بسبب الضبابية التي 
تكتنف الاقتصاد العالمي. وهــو ما من شأنه 
أن يوازن تراجع النمو الصناعي المفاجئ خلال 

الشهر الماضي.
وصــعــد مــؤشــر «تـــســـاي شـــين - مــاركــت» 
لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى ٥٤٫٥ 
نـــقـــطـــة، وهـــــو أعـــلـــى مـــســـتـــوى لــــه مـــنـــذ يــنــايــر 
الثاني) ٢٠١٨، وبــزيــادة طفيفة على  (كــانــون 
مستوى ٥٤٫٤ نقطة المحقق في مــارس (آذار) 
الماضي. ويفصل مستوى ٥٠ نقطة بين النمو 
والانكماش. وزادت طلبيات التصدير لأعلى 
مستوى منذ إطلاق هذا المقياس في سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٤.
ورغم التناقض بين النمو وتباطؤ طفيف 
أظــهــرتــه بــيــانــات رســمــيــة الأســـبـــوع المــاضــي، 
إلــى أن قطاع الخدمات في  القراءتان  أشــارت 
الــصــين يــســتــمــر فـــي الــتــوســع بــخــطــى ثــابــتــة، 
والقوة في قطاع الخدمات، الذي يشكل أكثر 
مـــن نــصــف اقــتــصــاد الـــصـــين، ســتــســاعــد على 
مواجهة أي تقلب في قطاع الصناعة الذي لا 

يزال يسعى لتثبيت أقدامه.
ويـــــــوم الأحـــــــد المـــــاضـــــي، ذكـــــــرت وســـائـــل 
إعلام حكومية أن القيمة الإجمالية لطلبيات 
التصدير التي وُقعت في أكبر معرض تجاري 
في الصين انخفضت قليلاً عن العام السابق، 
متأثرة بضعف الطلب العالمي وحــرب رسوم 

مع الولايات المتحدة.
وقالت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية 
الــرســمــيــة إن طــلــبــيــات الــتــصــديــر فــي معرض 
إلــى ١٩٩٫٥  المــائــة  كــانــتــون انخفضت ١٫١ فــي 
مليار يوان (٢٩٫٦ مليار دولار). ويُقام المعرض، 
الـــــــذي يــــعــــرف كــــذلــــك بــــاســــم مــــعــــرض الــصــين 
للاستيراد والتصدير، كل ربيع وخريف في 

إلــيــه مــؤشــراً للصادرات  غوانغتشو، ويُنظر 
الصينية.

وبـــالأمـــس، تــراجــع أيــضــاً مــؤشــر «تــســاي 
شــين» المجمع لمــديــري المشتريات فــي قطاعي 
الــخــدمــات والصناعة إلــى ٥٢٫٧ فــي المــائــة في 
أبــريــل، مــن ٥٢٫٩ فــي المــائــة قبل شــهــر، متأثراً 

بتباطؤ نمو النشاط الصناعي.
ولا يقتصر دعم الخدمات للصناعة فقط، 
ولكن على مستوى التكنولوجيا أيضاً تشكل 
الخدمات رافعة اقتصادية قوية. وقبل يومين، 
أظـــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة صــــدرت عـــن تــقــريــر 
لــــــوزارة الــصــنــاعــة وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
إيــــــرادات خــدمــات تكنولوجيا  الــصــيــنــيــة، أن 
المعلومات في الصين شهدت نمواً مطرداً في 

الربع الأول من هذا العام.
إيـــــرادات خــدمــات تكنولوجيا  وارتــفــعــت 
المعلومات بنسبة ١٦٫٧ في المائة على أساس 
إلــى ٨٥٨٫٣ مليار يــوان (نحو ١٢٧٫٥٦  سنوي 
مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى، وهو 
مــا يــمــثــل ٥٨٫٢ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي قطاع 
البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، 

بحسب وكالة «شينخوا» الصينية.
وعــلــى وجـــه الــتــحــديــد، ارتــفــعــت إيــــرادات 
المــائــة  الــخــدمــات السحابية بنسبة ١٥٫٤ فــي 
إيـــرادات  مقارنة بالعام السابق، بينما نمت 
خــدمــات البيانات الضخمة بنسبة ٢٠٫٧ في 

المائة على أساس سنوي.
ومع التركيز الصيني المتزايد على سلامة 
المعلومات، وصلت إيرادات منتجات وخدمات 
ســلامــة المــعــلــومــات إلــى ٢٠٫٧ مليار يـــوان في 
الأشهر الثلاثة الأولى، بزيادة ١٣٫٤ في المائة 

على أساس سنوي.
وفي الوقت نفسه، أظهر التقرير أن إيرادات 
أعمال البرمجيات سجلت زيادة ملحوظة على 
أســـاس ســنــوي بنسبة ١٤٫٤ فــي المــائــة خــلال 
الفترة لتبلغ ١٫٤٨ تريليون يوان. وشهد قطاع 
خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات 
في الصين تطوراً سريعاً خلال العقد الماضي 
بفضل الابتكارات والتحديثات المستندة إلى 

الإنترنت في القطاعات التقليدية.

إنتاج قطاع السيارات يتراجع إلى النصف وانكماش كبير في صادراته

الليرة التركية تهوي على وقع «أزمة إسطنبول»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

هــــبــــط ســــعــــر صــــــــرف الـــلـــيـــرة 
الــتــركــيــة مــجــدداً أمــــام الـــــدولار في 
تـــعـــامـــلات بــــدايــــة الأســــبــــوع أمـــس 
(الاثــنــين)، بنسبة ١٫٠٣ فــي المائة، 
لـــيـــرة مــقــابــل  إلــــى ٦٫٥٢  لــيــتــراجــع 
ــــــــــدولار، فــــي ظــــل حــــالــــة الـــتـــرقـــب  ال
لــقــرار اللجنة العليا للانتخابات 
بــشــأن إعـــادة الانــتــخــابــات المحلية 
فــي مــديــنــة إســطــنــبــول، والمــخــاوف 
مــن حــــدوث اضــطــرابــات سياسية 
طويلة الأمد، إضافة إلى الضغوط 
الــنــاجــمــة عـــن اضـــطـــراب الأســـــواق 
الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى عــــمــــلات الأســـــــواق 
الناشئة التي تسجل الليرة التركية 
الليرة  أســوأ أداء بينها. وسجلت 
التركية، أمــس، أدنــى مستوى لها 

خلال ٧ أشهر.
وبـــــــــدأت الأســــــــــواق تـــعـــامـــلات 
الأمس وهو أول أيام شهر رمضان 

في تركيا، وسط ترقب لقرار اللجنة 
العليا للانتخابات في طعن حزب 
الــحــاكــم وطلبه  الــعــدالــة والتنمية 
إعـــــــادة الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة فــي 
إســطــنــبــول، كــبــرى المـــدن الــتــركــيــة، 
حيث واجه الحزب هزيمة بهامش 
ضــئــيــل لــيــفــوز مـــرشـــح المــعــارضــة 
البلدية  أكــرم إمــام أوغــلــو برئاسة 
في الانتخابات التي أجريت في ٣١ 

مارس (آذار) الماضي.
ودعــا الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــــان، السبت، اللجنة 
الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات إلـــى إجـــراء 
انتخابات جديدة في إسطنبول. 
وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» 
الأمـــيـــركـــيـــة إن احـــتـــمـــال إجــــــراء 
انتخابات جديدة في إسطنبول، 
الــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة لــلــبــلاد، 
أثـــــر بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى الإقـــبـــال 
الــلــيــرة، حيث يقول  على أصـــول 
المـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون إنـــــــــه يــــمــــكــــن أن 

يــفــســح المـــجـــال لــتــوتــر ســيــاســي، 
اقــتــصــاديــة شعبوية  وإجـــــراءات 
مـــن شــأنــهــا أن تــزيــد مـــن تأخير 
الإصــلاحــات الهيكلية الرئيسية 
اللازمة للمساعدة في تصحيح 
الاقتصاد، وتشويه مكانة البلاد 

الديمقراطية المتداعية.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، أعــلــنــت 
الــــخــــارجــــيــــة  الــــــتــــــجــــــارة  وزارة 
التركية أن صادرات البلاد بلغت 
الفترة من  ٥٩٫٨ مليار دولار في 
يناير (كانون الثاني) إلى أبريل 
(نيسان)، وأن الصادرات سجلت 
المــائــة  فــي  ارتــفــاعــاً بنسبة ٣٫٧٧ 
عـــلـــى أســــــــاس ســـــنـــــوي. وبــلــغــت 
الــبــلاد نحو ٦٨٫٦ مليار  واردات 
دولار، بانخفاض ســنــوي قــدره 
١٩٫٨٢ في المائة عن الفترة ذاتها 

من العام الماضي.
وقــالــت الــــوزارة إن صـــادرات 
تركيا ارتــفــعــت بنسبة ٥٫٣٨ في 

المـــائـــة عــلــى أســـــاس شـــهـــري إلــى 
نحو ١٥٫٣ مليار دولار في أبريل، 
وســـجـــلـــت الـــــــــــواردات انــخــفــاضــاً 
بنسبة ١٤٫٦٢ في المائة إلى ١٨٫١ 

مليار دولار.
وأظــهــرت الأرقــــام الأولــيــة أن 
عجز التجارة الخارجية للبلاد 
في شهر أبريل الماضي بلغ ٢٫٨ 
مــلــيــار دولار، مــقــابــل ٦٫٧ مليار 

دولار في أبريل ٢٠١٨.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، تــقــلــصــت 
صـــــــــــادرات صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات 
إلــى ٢٫٦٢ مليار دولار في أبريل 
(نيسان) الماضي، وفقاً لبيانات 
جـــمـــعـــيـــة المـــــصـــــدريـــــن الأتـــــــــــراك. 
وبـــــحـــــســـــب أحــــــــــــدث الــــبــــيــــانــــات 
الـــــصـــــادرة عــــن رابــــطــــة مــصــنــعــي 
الــــســــيــــارات، انـــخـــفـــض إجــمــالــي 
الإنتاج بنسبة ١٧ في المائة على 
إلــــــى ١٣٢٫١٨٩  أســـــــاس ســــنــــوي 
وحــدة فــي الــربــع الأول مــن العام 

الــــحــــالــــي مـــــع انــــخــــفــــاض إنـــتـــاج 
سيارات الركاب بنسبة ١٧٫٤ في 
المائة إلى ٨٧٣٤٨ وحدة. وأشارت 
جــمــعــيــة المـــصـــدريـــن إلــــى أنــــه تم 
شحن ما مجموعه ١٠١٧ سيارة 
الــفــتــرة من  إلــى دول أجنبية فــي 
إلــى مـــارس، بانخفاض ٨  يناير 

في المائة عن العام الماضي.
مــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت رابــطــة 
مــــــوزعــــــي الــــــســــــيــــــارات الـــتـــركـــيـــة 
الــــســــيــــارات  أن ســــــوق مـــبـــيـــعـــات 
الإجمالية في تركيا، بما في ذلك 
الــخــفــيــفــة، تقلصت  الــشــاحــنــات 
بــنــســبــة ٤٨ فــــي المــــائــــة مـــقـــارنـــة 
بــالــفــتــرة نفسها مــن عـــام ٢٠١٨. 
وقــالــت الــرابــطــة، فــي بيان أمــس، 
الــــســــيــــارات والمـــركـــبـــات  إن عـــــدد 
الــتــجــاريــة الــخــفــيــفــة الــتــي بيعت 
فـــي الـــبـــلاد فـــي الأشـــهـــر الأربـــعـــة 
الأولـــــى مـــن الـــعـــام بــلــغ ١١٩ ألــفــاً 
و٤٤٠ سيارة، وسجلت مبيعات 

سيارات الركاب انخفاضاً بنسبة 
٤٧٫٥ في المائة إلى ٩٣ ألفاً و٢٢٨ 
سيارة في الفترة من يناير إلى 

أبريل.
الــبــيــانــات، انكمشت  وبحسب 
سوق السيارات التجارية الخفيفة 
بنسبة ٤٩٫٧ في المائة في الفترة من 
إلــى أبريل الماضيين مقارنة  يناير 
بالعام المــاضــي، إلــى ٢٦ ألفاً و٢١٢ 

سيارة.
وجــــــــــــــاءت صــــــــــــــــادرات قــــطــــاع 
الــســيــارات فــي المــرتــبــة الأولــــى بين 
الــبــلاد، في  قطاعات التصدير فــي 
أبــــريــــل، يــلــيــه قـــطـــاع الــكــيــمــاويــات 
بــقــيــمــة ١٫٨ مــلــيــار دولار وقــطــاع 
الملابس الجاهزة والحلويات بقيمة 

١٫٥ مليار دولار.
على صعيد آخر، زادت تركيا 
إنتاجها من الكهرباء من المصادر 
المحلية والمتجددة في الربع الأول 
مــــن الــــعــــام إلـــــى ٦٢ فــــي المــــائــــة مــن 

إجمالي الإنــتــاج، مقارنة مع ٤٨٫٥ 
فــي المــائــة خــلال الفترة نفسها من 
العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة 
الطاقة والمـــوارد الطبيعية المعلنة 

أمس.
وأنــتــجــت تركيا ٧٤٫٢٥ مليار 
كيلوواط/ ساعة من الكهرباء في 
الربع الأول من العام، منها ٤٦٫١١ 
مليار مــن مــصــادر الطاقة المحلية 
والمتجددة. وجاء الجزء الأكبر من 
هــــذه المـــــــوارد مـــن مــحــطــات تــولــيــد 
الطاقة الكهرومائية بنسبة ٣٠٫٤١ 
فـــي المـــائـــة، وهـــو ارتـــفـــاع كــبــيــر عن 
حــصــة ١٩٫١٨ فــي المــائــة فــي الــربــع 

الأول من عام ٢٠١٨.
وحـــقـــق الــفــحــم المــحــلــي زيــــادة 
المــائــة، والــريــاح  بنسبة ١٦٫٢٢ فــي 
المــــائــــة، وجـــــــاءت نــســبــة  فــــي   ٨٫٣٣
٣٫٠٤ في المائة من مصادر الطاقة 
الـــــحـــــراريـــــة الأرضــــــيــــــة، وأســـهـــمـــت 
الــشــمــســيــة بــنــســبــة ٤٫٠٩  الـــطـــاقـــة 

فـــي المـــائـــة، وبــلــغــت نــســبــة المـــــوارد 
المستوردة ٣٨ في المائة من إنتاج 
الكهرباء في تركيا في الربع الأول 
من العام، وانخفضت حصة الغاز 
الطبيعي إلى ١٧٫٩ في المائة مقابل 
الـــربـــع الأول من  ٣١ فـــي المـــائـــة فـــي 
الـــعـــام المــــاضــــي.  وارتـــفـــع إجــمــالــي 
سعة الطاقة المحلية والمستندة إلى 
مصادر الطاقة المتجددة في تركيا 
إلـــى ٥٣٫٤٧ غـــيـــغـــاواط، مـــن ٥٠٫٣١ 

غيغاواط.
وأشــارت الإحصائيات إلى أن 
الزيادة في الإنتاج المحلي أسهمت 
بتغطية مبلغ ٥١٣ مليون دولار من 
عجز الحساب الجاري. وقال وزير 
الطاقة والمـــوارد الطبيعية التركي 
فــاتــح دونــمــيــز فــي وقــت ســابــق من 
الـــــبـــــلاد تـــهـــدف  شـــهـــر مـــــــــارس، إن 
إلــى إنــتــاج ٦٠ أو ٧٠ فــي المــائــة من 
الــكــهــربــاء مـــن المــــصــــادر المــتــجــددة 

والمحلية.

هبوط حاد في البورصات... واليوان الأكثر تأثراً

«تغريدة ترمب» تزعج الأسواق العالمية في بداية الأسبوع
لندن: «الشرق الأوسط»

«تــــغــــريــــدة واحــــــــــــدة»، خـــســـرت  بـــــ
الأسواق العالمية ملايين الدولارات مع 
افتتاحها أمس، حيث شهدت الأسواق 
تراجعاً حاداً أمس (الاثنين)، بلغ أوجّه 
فــي آســيــا مــع تصاعد المــخــاوف حول 
التجارة غداة إعلان الرئيس الأميركي 
أنــه سيفرض  دونــالــد ترمب، المفاجئ 
رســـومـــاً جــمــركــيــة مـــشـــددة عــلــى ٢٠٠ 
المــنــتــجــات الصينية  مــلــيــار دولار مــن 
المــســتــوردة خـــلال الأســـبـــوع، وهـــو ما 
أثار المخاوف مجدداً من تباطؤ عالمي، 
وأنــهــى فــتــرة مــن الــهــدوء النسبي في 

الأسواق.
وصــــعّــــد تـــرمـــب مــــجــــدداً، الأحـــــد، 
الحرب التجارية بإعلانه المفاجئ عن 
زيـــادة الــرســوم الجمركية مــن ١٠ إلى 
٢٥٪ على منتجات صينية بقيمة ٢٠٠ 
مليار دولار سنوياً، على أن يدخل هذا 

القرار حيز التنفيذ، الجمعة.
وفتحت الأســهــم الأميركية على 
هبوط حاد أمس، وهبط المؤشر «داو 
جونز الصناعي» ٣٤٤٫٣٣ نقطة بما 
إلــى ٢٦١٦٠٫٦٢ نقطة،  يــعــادل ١٫٣٠٪ 
وفـــتـــح مـــؤشـــر «ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــورز 
٥٠٠» منخفضاً ٣٦٫٧٥ نقطة أو ١٫٢٥٪ 
عند ٢٩٠٨٫٨٩ نقطة، وتراجع المؤشر 
نــقــطــة أو  المــجــمــع» ١٨٢٫١٥  «نـــاســـداك 

٢٫٢٣٪ إلى ٧٩٨١٫٨٥ نقطة.
وكــــــــــان وقــــــــع الـــــصـــــدمـــــة شــــديــــداً 
على الأســــواق الآســيــويــة الــتــي أقفلت 
جميعها على تراجع حاد. كما ترددت 
أصــــــداء الـــصـــدمـــة فـــي أوروبــــــــا، حيث 
سُجّل قبيل الظهر انخفاض كبير ولو 
أنه لم يصل إلى حد التراجع في آسيا.

وفي الصين القارية، خسر المؤشر 
المركب في بورصة شانغهاي ٥٫٥٨٪ 
نــقــطــة، وهـــبـــط مــؤشــر  إلــــى ٢٩٠٦٫٤٦ 
«شينزين» ٧٫٣٨٪ إلى ١٥١٥٫٨٠ نقطة. 

وهبطت بــورصــة هــونــغ كــونــغ ٢٫٩٪ 
عند الإقفال.

أوروبــيــاً، فقد المــؤشــر «ستوكس 
٦٠٠» للأسهم الأوروبية ١٫٢٪ بحلول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش،  الـــســـاعـــة ٠٧:٢٠ 
مسجلاً أكبر هبوط في ستة أسابيع. 
وهــبــط مــؤشــر قــطــاع الــســيــارات ٣٪، 
ليقود تراجعاً واسعاً بين القطاعات 

المختلفة في أوروبا.
الـــســـاعـــة ٠٩:١٩ بــتــوقــيــت  وفـــــي 
غــــريــــنــــتــــش، بــــلــــغ تــــــراجــــــع بــــورصــــة 
فرانكفورت ٢٫٠٩٪ إلى ١٢١٥٤ نقطة، 
فيما هبطت بــورصــة بــاريــس ٢٫٠٦٪ 
إلى ٥٤٢٨٫٩٨ نقطة. وخسرت بورصة 
مــيــلانــو ٢٫١٩٪، فيما تــراجــع مؤشر 
بورصة زيوريخ ١٫٨٢٪ إلى ٩٥٦٤٫٣٥ 
أمــا في لندن، فكانت الأســواق  نقطة. 

مغلقة في يوم عطلة. وكانت تطلعات 
اقــتــراب نهاية  المستثمرين كبيرة مع 
المــــفــــاوضــــات الـــتـــجـــاريـــة بــــين الــصــين 
والــــولايــــات المــتــحــدة، وســـط تــوقــعــات 
بــالــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــحــلــول نهاية 

الشهر.
إلــى اتفاق  آمــال التوصل  وكانت 
بــين الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة أحــد 
الــقــوي للأسهم هذا  أســبــاب الصعود 
الــعــام. وتعافت مــؤشــرات الأســهــم في 
معظم الدول بعد خسائر كبيرة العام 
الماضي لتسجل أعلى مستوياتها في 

عدة أشهر.
الــخــبــيــر  لــيــبــو  لـــو  ورأى تــانــغــي 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي دار «أوريــــــــل بــي 
جــــي ســـــي» لــلــســمــســرة، أن «دونــــالــــد 
تــــرمــــب شــــــدد الـــضـــغـــط عـــلـــى الــصــين 

فيما بــدا آخــر شــوط مــن المــفــاوضــات. 
وقد تكون هذه حيلة من أجل انتزاع 
تــنــازلات، لكنها سيف ذو حــديــن لأن 
إثــارة  هــذه الاستراتيجية مــن شأنها 
استياء بكين». وأعلنت الصين، أمس 
(الاثــنــين)، أنها لا تــزال تعتزم إرســال 
مـــفـــاوضـــين تـــجـــاريـــين إلـــــى الــــولايــــات 

المتحدة رغم قرار ترمب.
وفي أسواق العملات، اتجه اليوان 
الصيني إلى أكبر نــزول له في عشرة 
أشهر أمس، بعد تهديد ترمب، بينما 
قفزت العملات التي تعد مــلاذاً آمناً، 
مثل الين، وسط عزوف عن المخاطرة.

وقال أولريش لويختمان رئيس 
أبــحــاث الــعــمــلات والأســـــواق الناشئة 
لدى «كوميرتس بنك» في فرانكفورت: 
«قد يؤدي هذا إلى عزوف عن المخاطرة 

عالمياً، لا سيما بعد الهدوء الأخير في 
الأسواق».

وقــــــــــــــــادت الـــــعـــــمـــــلـــــة الــــصــــيــــنــــيــــة 
الــــخــــاســــريــــن بـــنـــزولـــهـــا نـــحـــو نــقــطــة 
مئوية، لتقترب من أدنى مستوياتها 
هـــذا الـــعـــام عــنــد نــحــو ٦٫٨٠ لـــلـــدولار. 
وانخفض البيزو المكسيكي والليرة 
التركية بأكثر من نصف نقطة مئوية 
لكل منهما. وتراجعت عملات أخرى 
بالاقتصاد  كثيراً  مصائرها  ترتبط 
الــدولاريــن الأســتــرالــي  الصيني، مثل 
والــنــيــوزيــلــنــدي الــلــذيــن نـــزلا بــمــا بين 

٠٫٣ و٠٫٥٪.
وبــعــيــداً عــن الــضــعــف فــي الــيــوان 
وعملات أخــرى من الأســواق الناشئة 
مــثــل الــلــيــرة الــتــركــيــة، اســتــقــر الـــدولار 

بشكل كبير مقابل سلة من العملات.

تراجع أغلب الأسواق العالمية بشكل حاد أمس مع تأجج مخاوف اشتعال حرب تجارية مفتوحة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم (أ.ف.ب)



برلين: اعتدال سلامة

بعد انهيار أسعاره في القارة 
القارة الأوروبية  الآسيوية، تشهد 
تــدفــقــاً لـــدفـــعـــات هــائــلــة مـــن الــغــاز 
الــطــبــيــعــي المــــســــال، الـــتـــي وصــفــهــا 
الخبراء الألمان في العاصمة برلين 
بـــأنـــهـــا «تـــســـونـــامـــي» بـــكـــل مــعــنــى 
الكلمة، ويــبــدو أن أوروبـــا أضحت 
لــكــافــة منتجي  المــفــضــلــة  الـــوجـــهـــة 
الغاز حول العالم، وهو ما عزز من 

فوائض الطاقة في القارة.
وتــقــول الــخــبــيــرة الألمــانــيــة في 
شؤون الطاقة، فيكتوريا فاغنر، إن 
كميات الغاز المتوافرة في أوروبــا 
سجلت فــائــضــاً لا ســابــق لـــه. ومــن 
جرّاء أسعاره المغرية المتدنية عمد 
إلــى شـــراء هــذا الفائض  المشغلون 
واســـتـــخـــدامـــه، بـــــدلاً مـــن الاعــتــمــاد 
على احتياطي الغاز لديهم. وبهذا 
أصبح مخزون الغاز في عدة دول 
أوروبـــــيـــــة، ومــــن ضــمــنــهــا ألمــانــيــا، 
مليئاً بنسبة ٤٠ إلى ٥٠ في المائة مع 
بداية فصل الربيع. ووصلت نسبة 
المـــلء إلــى ٦٠ فــي المــائــة بإسبانيا، 
المـــعـــروفـــة بــقــدرتــهــا الــضــخــمــة في 

أنشطة إعادة تحويل الغاز.
وتـــضـــيـــف هــــــذه الـــخـــبـــيـــرة أن 
اســتــهــلاك الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
القارة الأوروبية تضاعف هذا  في 
العام. فألمانيا مع إيطاليا وفرنسا 
وبـــلـــجـــيـــكـــا وهــــولــــنــــدا وإســـبـــانـــيـــا 
والبرتغال وبولندا، استهلكت أكثر 
من ٢٠ مليار متر مكعب منه، وهذا 
ارتفاع بنسبة ١١٠ في المائة قياساً 
إلى عام ٢٠١٨، وزيادة بنسبة ١٢٣ 

في المائة مقارنة بمعدل استهلاك 
الغاز الأوروبي في الأعوام الخمسة 
الأخيرة. وللآن لا تلوح في الأفق أي 

نية في تخفيف حركة الاستهلاك.
وتـــــخـــــتـــــم الـــــخـــــبـــــيـــــرة فـــاغـــنـــر 
بـــالـــقـــول: «مــــن الــطــبــيــعــي جــــداً أن 
تشهد أسعار الغاز بألمانيا تراجعاً 
تجاوز ١٠ في المائة، بسبب التدفق 
الــغــزيــر لــلــغــاز إلـــى أوروبــــــا. وفــي 
الـــوقـــت الــحــاضــر تــخــتــار حكومة 
بــرلــين الاحــتــفــاظ بــمــخــزون الــغــاز 

القديم واستعمال كميات جديدة 
مـــــنـــــه. ومـــــــن غــــيــــر المـــســـتـــبـــعـــد أن 
تــصــل صــــادرات الــغــاز المــســال من 
مصر أيضاً. فبعد عدة أعــوام من 
الاعــتــمــاد على الــخــارج عــاد حقل 
الــغــاز (ظــهــر) إلــى تصدير الــغــاز. 
وستضاف كميات الغاز المصري 
إلــى تلك التي تتدفق إلــى أوروبــا 
لــذا ستبقى  من كافة دول العالم. 
أسعار الغاز متدنية، وعلى ما هي 
الحال عليه اليوم حتى منتصف 

الـــعـــام الـــقـــادم عــلــى الأقـــــل، حسب 
التقديرات الألمانية».

في سياق متصل، يقول الخبير 
الألماني ماتياس ماير، في مصرف 
«دويتشه بنك» بمدينة فرانكفورت، 
إن تدهور أسعار الغاز قد يحض 
بـــعـــض المـــنـــتـــجـــين عـــلـــى مـــراجـــعـــة 
حساباتهم. فالفجوة بين أسعاره 
في القارة الأوروبــيــة وأســعــاره في 
الولايات المتحدة شاسعة. علماً بأن 
المشغلين الأميركيين يلهثون حالياً 

لتغطية تكاليف عملهم.
الــــغــــاز  فــــائــــض  ويــــضــــيــــف أن 
الــطــبــيــعــي لـــن يــتــوقــف عـــن الــنــمــو. 
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي تــوطــدت 
قــــدرة مــنــشــآت إنـــتـــاج الـــغـــاز ٩ في 
المائة، لترسو عند ٣١٩ مليون طن 
سنوياً، مما يعادل ٤٣٤ مليار متر 
مكعب مــن الــغــاز. وســيــضــاف إلــى 
هــــذه الــكــمــيــة ٣٥ مــلــيــون طـــن هــذا 
الـــعـــام. وســتــنــتــج نصفها منشآت 
أميركية. أما القدرة الإنتاجية في 
الـــعـــام الـــقـــادم فــســتــكــون نــحــو ٣٥٤ 

مليون طن سنوياً.
الــولايــات المتحدة  ولا تــشــارك 
وحدها في السباق لتجهيز أوروبا 
بــالــغــاز. فــأســتــرالــيــا وقــطــر وكــنــدا 
وموزمبيق تتشارك معها في هذا 
الـــســـبـــاق. وتــتــمــتــع روســــيــــا بــــدور 
الــغــاز، فبفضل  رائــد في تجهيزات 
محطتها «يامال» أصبحت روسيا 
المورد الأول للغاز بأوروبا، مع ما 
مجموعه ١٫٤ مليون طن من الغاز 
المصدّر، منذ شهر فبراير (شباط) 
الــفــائــت وحــتــى الـــيـــوم، أي ضعف 
صادرات الغاز الأميركي إلى أوروبا 
لهذه الفترة. مع ذلك تعاني موسكو 
من بعض الصعوبات فيما يتعلق 
المــتــراجــعــة،  بمبيعات «غـــازبـــروم» 
فــالــتــعــاقــد مــعــهــا لـــم يــعــد مناسباً 
لــبــعــض الــــــدول كــمــا فـــي الــســابــق. 
فــفــي الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة بـــين شــهــري 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) وفــبــرايــر 
مــن هــذا الــعــام، تــراجــعــت صـــادرات 
«غازبروم» إلى أوروبا وتركيا ٤٫٢ 
في المائة، لترسو على ٤٥٠ مليون 

متر مكعب يومياً.
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«طاقة» السعودية 
تكشف برنامجاً توسّعياً 
بقيمة ١٫٢ مليار دولار

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة الــتــصــنــيــع 
وخدمات الطاقة (طاقة) المملوكة 
لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
الــســعــودي أمـــس، عزمها المضي 
فـــي اســـتـــثـــمـــارات واســـتـــحـــواذات 
جـــــديـــــدة عــــلــــى مـــــــدى الــــســــنــــوات 
الثلاث المقبلة، بقيمة تصل إلى 
٤٫٥ مليار ريال (١٫٢ مليار دولار).

جاء ذلك على هامش مؤتمر 
المــنــصــات البحرية  تــكــنــولــوجــيــا 
(OTC) الذي بدأ أعماله في ولاية 
تكساس الأميركية أمس. وتسعى 
«طاقة» إلى بناء قدراتها وتعزيز 
مكانتها في مجال خدمات آبار 
النفط وتصنيع المعدات وتطوير 
تقنيات حديثة في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا وأميركا 

الشمالية.
وبـــينّ عـــزام شلبي، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «طــــاقــــة»، أن 
الاستثمارات التي تعتزم الشركة 
القيام بها فــي أميركا الشمالية 
الــتــوسّــعــيــة في  تُــكــمّــل مساعيها 
الــشــرق الأوســـط، بوصفها جــزءاً 
رئيسياً من استراتيجية «طاقة» 
حتى عــام ٢٠٢١ التي تهدف إلى 
تــقــديــم أفـــضـــل وأحــــــدث خــدمــات 

ومعدات آبار النفط للعملاء.
وأكــــد الإعـــــلان عـــن تفاصيل 
أكــــثــــر عـــــن هـــــــذه الاســــتــــثــــمــــارات 
والاســــتــــحــــواذات خــــلال الأشــهــر 
الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة. وقــــــال شــلــبــي: 
«نــســعــى لــلاســتــفــادة مـــن أحـــدث 
الــــتــــقــــنــــيــــات وطـــــــــرق الـــتـــصـــنـــيـــع 
المـــــعـــــتـــــمـــــدة فـــــــي هــــــــــذا المــــــجــــــال؛ 
خصوصاً فيما يتعلق بــالمــوارد 
غـــيـــر الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــتــــي تــحــظــى 
بــفــرص نمو كــبــيــرة». ولــفــت إلى 
أن أميركا الشمالية موطن بعض 
أهم الشركات العالمية الرائدة في 
ل فرصاً 

ّ
خدمات آبار النفط وتُمث

اســـتـــثـــمـــاريـــة وتـــوسّـــعـــيـــة مــهــمــة 

لشركة «طاقة».
ويشمل البرنامج التوسّعي 
للشركة الاستحواذ على شركتين 
تعملان في مجال تصنيع المعدات 
وتطوير التكنولوجيا الخاصة 
بآبار النفط في أميركا الشمالية 
هــــــذا الـــــعـــــام. ويـــــأتـــــي ذلــــــك وفـــق 
«طـــاقـــة» ضــمــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
إلـــى  تــــهــــدف  الــــتــــي  لــــعــــام ٢٠٢١، 
ترسيخ موقعها في مجال تزويد 
مــــعــــدات وخـــــدمـــــات آبـــــــار الــنــفــط 
وتـــســـريـــع وتــــيــــرة اســتــراتــيــجــيــة 

النمو والتوسّع.
وتوقعت الشركة أن تضيف 
عمليات الاستحواذ هذه تقنيات 
وقدرات تصنيع جديدة، مشيرة 
إلى أنها تجري أيضاً دراسة لعدد 
من فرص الاستثمار والاستحواذ 

في منطقة الشرق الأوسط.
وتــــــطــــــرقــــــت «طـــــــــاقـــــــــة» إلـــــى 
تــــــفــــــاصــــــيــــــل خـــــــطـــــــة الـــــــتـــــــحـــــــوّل 
الــتــي اعتمدتها  الاســتــراتــيــجــيــة 
منذ عام ٢٠١٧ عندما استحوذت 
على «سانجل»، الشركة الكندية 
المــــــتــــــخــــــصــــــصــــــة فــــــــــي خـــــــدمـــــــات 
الآبــــار، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا أكملت 
اســــتــــثــــمــــارات إضــــافــــيــــة شــمــلــت 
أسطول FRAC الذي تصل طاقته 
إلى ٥٠ ألف حصان وسيتم طلبه 
وتشغيله بالكامل في وقت لاحق 
مــــن الــــعــــام الــــحــــالــــي، فـــضـــلاً عــن 
توسيع إمــكــانــات شــركــة «الحفر 
الــعــربــيــة» التابعة لها مــن خلال 
الـــتـــقـــدم بــطــلــبــيــات لــتــصــنــيــع ١٦ 

منصة حفر برية في ٢٠١٨.
إلى ذلك، أوضح الاقتصادي 
«الـــشـــرق  عــبــد الـــرحـــمـــن الــعــطــا لــــ
الأوســــط»، أن فــوائــد الاستحواذ 
تــــتــــمــــثــــل فـــــــي تـــــعـــــزيـــــز الإنــــــتــــــاج 
والــــــخــــــدمــــــات، وزيــــــــــــادة الـــــقـــــدرة 
المالية والــكــفــاءة، وزيـــادة القدرة 
التنافسية، ويساعد في الحصول 
عــــلــــى تــــمــــويــــل مــــــن المــــؤســــســــات 

المصرفية الدولية.

تصريحات ترمب تهبط بأسعار «برنت»

«هينغلي» الصينية تزيد شراء النفط السعودي مع تشغيل مصفاة جديدة
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــاد مـــــســـــؤولـــــون وبــــيــــانــــات 
تـــــتـــــبـــــع ســـــــفـــــــن، بـــــــــــأن «هــــيــــنــــغــــلــــي 
لــــلــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات» الـــصـــيـــنـــيـــة 
المــــمــــلــــوكــــة مـــلـــكـــيـــة خـــــاصـــــة، زادت 
وارداتـــــــهـــــــا مـــــن الـــــخـــــام الـــســـعـــودي 
لــشــهــري أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي 
ومايو (أيار) الحالي، حيث تستعد 
لتشغيل مصفاة جديدة في شمال 

شرقي الصين بكامل طاقتها.
وأبقت هذه المشتريات صادرات 
الـــســـعـــوديـــة مـــن الــنــفــط الـــخـــام إلــى 
الصين عند مستويات مرتفعة منذ 
بــدايــة الــربــع الثاني مــن الــعــام، رغم 
انخفاض الطلب العالمي خلال ذروة 
مـــوســـم صــيــانــة المـــصـــافـــي. وبــلــغــت 
صادرات السعودية إلى الصين ١٫٣٧ 
مليون برميل يومياً فــي المتوسط 
خــــلال الأشـــهـــر الأربـــعـــة الأولـــــى من 
ارتـــفـــاعـــاً مــــن ١٫٠١ مــلــيــون  الــــعــــام، 
بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي الــفــتــرة المــمــاثــلــة 
من ٢٠١٨، حسبما أظهرته بيانات 

«رفينيتيف» لتدفقات التجارة.
ونـــقـــلـــت «رويـــــــتـــــــرز» عـــــن أحـــد 
المـــصـــادر قــولــه إنــــه مـــن المــتــوقــع أن 
ترتفع واردات «هينغلي» من الخام 
السعودي إلــى ما بين ٦ و٨ ملايين 
برميل في مايو الحالي، (١٩٤ إلى 
يـــومـــيـــاً) بــعــدمــا  بـــرمـــيـــل  ألـــــف   ٢٥٨
اشــتــرت نــحــو ٨ مــلايــين بــرمــيــل في 
أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى 
شهري منذ بدأت الشركة التشغيل 
التجريبي لمصفاتها البالغة طاقتها 
٤٠٠ ألف برميل يومياً في ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
وقــال مــســؤول بالشركة مطلع 
عـــلـــى مـــجـــريـــات تــشــغــيــل المـــصـــفـــاة: 
«تعمل المصفاة الآن بما بين نسبتي 
٨٥ و٩٠ في المائة من طاقتها... ربما 
إلــى الطاقة الكاملة فــي وقت  تصل 
قريب جــداً جـــداً». وقــال مصدر ثان 
المـــصـــفـــاة تــســتــهــدف  بـــالـــشـــركـــة إن 
الــطــاقــة التشغيلية  إلــــى  الـــوصـــول 

الكاملة في ٢٠ مايو الحالي.
وأكد متحدث باسم «هينغلي» 
أن الشركة تسعى لتشغيل المصفاة، 
التي تقع في ميناء داليان، بالطاقة 

الكاملة في وقت لاحق هذا الشهر، 
ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.

وقــــــــــال المـــــــســـــــؤول إنــــــــه بــــدايــــة 
مــــن يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) فـــصـــاعـــداً، 
ستشتري «هينغلي» مــا بــين ٤ و٦ 
ملايين برميل في المتوسط من الخام 
السعودي شهرياً، بينما ستتكون 
الإمدادات المتبقية من «خام البصرة 
الخفيف» العراقي و«خــام مارليم» 
الــبــرازيــلــي. وتــابــع: «نــفــضــل الــخــام 
السعودي بشكل عام، حيث إنه يدر 

هوامش أرباح جيدة للمصفاة».
ووقـــــعـــــت «هـــيـــنـــغـــلـــي» اتـــفـــاقـــاً 
لــشــراء ١٣٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً من 
الخام من «أرامكو السعودية»، في 
صفقة بدأت في النصف الثاني من 

.٢٠١٨
واشــــــتــــــرت «هـــيـــنـــغـــلـــي» نــحــو 

مليوني برميل من النفط السعودي 
شــهــريــاً فــي الــربــع الأول مــن الــعــام، 
بـــحـــســـب أحــــــد المـــــصـــــادر وبـــيـــانـــات 
«رفينيتيف»، وهــو مــا يساهم في 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى إجـــمـــالـــي وارداتــــهــــا 
منذ بداية العام في نطاق الكميات 
المتعاقد عليها. وكانت السعودية 
أكبر مورد نفطي للصين في مارس 
(آذار) المــاضــي للشهر الثاني على 
التوالي؛ متجاوزة روســيــا، بفضل 
اتفاقات لإمداد «هينغلي» ومصافٍ 
جديدة أخرى خاصة تسيطر عليها 

«رونغ شنغ للبتروكيماويات».
يأتي هذا في الوقت الذي صرح 
فيه وزير التجارة الأميركي ويلبور 
روس، بأنه ليس بإمكان الولايات 
المــــتــــحــــدة الـــتـــعـــهـــد بــــأســــعــــار نــفــط 
مخفضة للهند مقابل التخلي عن 

النفط الإيراني.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
لــلأنــبــاء، أمـــس الاثــنــين، عــنــه الــقــول 
في نيودلهي بعد لقاء وزير المالية 
الـــهـــنـــدي أرون جـــايـــتـــلـــي: «الــنــفــط 
مـــمـــلـــوك لأشـــــخـــــاص. ولـــــهـــــذا، فـــإن 
الحكومة لا يمكنها إجــبــار الأفــراد 
عــلــى الــبــيــع بـــأســـعـــار تــفــضــيــلــيــة». 
وأضاف: «إيران مشكلة: إذا لاحظتم 
حــــوادث الإرهــــاب الأخـــيـــرة، فعلينا 
أن نــفــعــل كـــل مـــا فـــي وســعــنــا ضد 

الإرهاب».
ونقلت «بلومبرغ» عن السفير 
الأميركي لدى الهند كينيث جاستر 
القول إن إدارة بلاده تعمل مع دول 
أخــــرى مــثــل الــســعــوديــة والإمــــــارات 
لــضــمــان تــوافــر إمـــــدادات كــافــيــة من 

النفط.

في غضون ذلك، هبطت أسعار 
الــنــفــط أمــــس، بــعــدمــا قـــال الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب إنه سيرفع 
الرسوم الجمركية على سلع صينية 
هـــذا الأســـبـــوع، مــمــا يــنــذر بتعطيل 
المـــــحـــــادثـــــات الــــتــــجــــاريــــة بـــــين أكـــبـــر 

اقتصادين في العالم.
وســـجـــل «خـــــام غــــرب تــكــســاس 
الـــوســـيـــط» الأمـــيـــركـــي فــــي الــعــقــود 
لــلــبــرمــيــل في  الآجـــلـــة ٦٠٫٥٧ دولار 
الساعة ٠٦٫٤٦ بتوقيت غرينيتش، 
في   ٢٫٢ أو  ١٫٣٧ دولار  مــنــخــفــضــاً 

المائة عن التسوية السابقة.
وهـــبـــط خــــام الـــقـــيـــاس الــعــالمــي 
لــلــبــرمــيــل،  «بـــرنـــت» عـــن ٧٠ دولاراً 
وجرى تداوله في العقود الآجلة عند 
للبرميل، بانخفاض  ٦٩٫٣٤ دولار 
المـــائـــة في  فـــي   ٢٫١ أو  ١٫٥١ دولار 

سعر آخر إغلاق. وكتب ترمب على 
«تــويــتــر» أول مــن أمـــس الأحــــد، أنــه 
ســيــرفــع الـــرســـوم الــجــمــركــيــة كثيراً 
على سلع صينية هذا الأسبوع، مما 
دفــع بــالأســواق المالية للهبوط بما 

في ذلك عقود النفط الآجلة.
وقــــــــال جــــاســــبــــر لـــــولـــــر، مـــديـــر 
الأبحاث في «لندن كابيتال غروب 
لــلــســمــســرة فــــي الـــعـــقـــود الآجــــلــــة»: 
«المــــوقــــف المـــتـــشـــدد المـــفـــاجـــئ الــــذي 
تبناه ترمب تجاه الرسوم الجمركية 
على الصين أقلق المستثمرين الذين 
يـــســـارعـــون إلــــى خــفــض مــســتــويــات 
تعرضهم للمخاطر في الأســـواق». 
وتــابــع: «احــتــمــال تعثر المــحــادثــات 
الـــتـــجـــاريـــة المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ شــهــور 
بسبب تــرمــب، أثـــار مــخــاوف بشأن 

الطلب على النفط في المستقبل».

صادرات السعودية إلى الصين بلغت ١٫٣٧ مليون برميل يومياً في المتوسط خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام (رويترز)

ع اتفاقية للتنقيب عن النفط مع جنوب أفريقيا
ّ
جنوب السودان يوق

جوبا: «الشرق الأوسط»

ع جنوب السودان وجنوب 
ّ
وق

أفــريــقــيــا أمـــس (الاثـــنـــين)، اتفاقية 
تــقــاســم إنـــتـــاج لمــــدة ســـت ســنــوات 
لمنطقة اســتــكــشــاف غــيــر مستغلة 
فـــي الــبــلــد الـــواقـــع شــــرق أفــريــقــيــا، 
حيث عرقلت حــرب أهلية إنتاجه 

النفطي.
ونــــقــــلــــت «رويــــــــتــــــــرز» مــــراســــم 
الــتــوقــيــع، بـــين وزيــــر الــبــتــرول في 
جــــنــــوب الـــــــســـــــودان إزيــــكــــيــــل لــــول 

جاتكوت، ووزيــر الطاقة الجنوب 
عا 

ّ
أفريقي جيف راديبي، اللذين وق

اتفاقية التنقيب وتقاسم الإنتاج 
للمنطقة «ب٢».

الـــجـــانـــب  وقــــــــال راديــــــبــــــي إن 
الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي تــعــهــد بــإنــفــاق 
الــتــنــقــيــب.  ٥٠ مــلــيــون دولار عــلــى 
وأضاف أن جنوب أفريقيا مهتمة 
أيضاً ببناء خط أنابيب ومصفاة، 
لـــيـــصـــل إجــــمــــالــــي الاســــتــــثــــمــــارات 
المــتــوقــعــة إلـــى مــلــيــار دولار، وذلــك 
ــعــة في 

ّ
حــســب مـــذكـــرة تــفــاهــم مــوق

نوفمبر (تشرين الثاني).
والمنطقة «ب٢» كانت من قبل 
جـــزءاً مــن منطقة تبلغ مساحتها 
ألــف كيلومتر مــربــع معروفة   ١٢٠
المـــــنـــــطـــــقـــــة (ب) وجــــــــرى  بـــــــاســـــــم 
تقسيمها إلى ثلاث مناطق امتياز 
أنـــهـــا غــنــيــة  فــــي ٢٠١٢، ويُـــعـــتـــقـــد 
بــالــهــيــدروكــربــونــات رغـــم أنــهــا لم 
تشهد ســوى عمليات حفر قليلة 
جــــــــداً. وتــــقــــع المـــنـــطـــقـــة فـــــي ولايـــــة 

جونقلي.
وأصبح جنوب السودان أحدث 

دولة في العالم بعد أن انفصل عن 
السودان في ٢٠١١، ويمتلك واحداً 
مــــن أكــــبــــر مــــخــــزونــــات الــــخــــام فــي 
منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، 

لم يُكتشف سوى ثلثه.
لــكــن الإنــــتــــاج تـــراجـــع عــنــدمــا 
انــدلــعــت حـــرب أهــلــيــة بــعــد عــامــين 
مــن الاســتــقــلال. ويــصــمــد إلـــى حد 
برم في سبتمبر 

ُ
كبير اتفاق سلام أ

(أيــــــلــــــول) لـــكـــنـــه تـــــم إرجـــــــــاء خــطــة 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة وحـــــدة إلــــى ١٢ 

مايو (أيار).

كان مسؤول في الوزارة قد قال 
في أبريل (نيسان)، إنه من المتوقع 
أن يصل الإنتاج إلى نحو ١٩٥ ألف 
برميل يومياً بحلول نهاية العام 
مــــن ١٧٥ ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً فــي 
الوقت الحالي، وأن يرتفع إلى ٢٢٠ 
ألف برميل يومياً في أوائل ٢٠٢٠.

وتـــقـــول الــحــكــومــة إن الإنــتــاج 
سيصل إلى مستوياته قبل الحرب 
ألــــف بــرمــيــل  ألـــفـــاً و٤٠٠  بـــين ٣٥٠ 
يومياً بحلول منتصف ٢٠٢٠، وراح 
أكثر من ٤٠٠ ألف شخص ضحية 

الحرب الأهلية في جنوب السودان 
التي شرّدت نحو ثلث سكان البلد 
البالغ عددهم ١٢ مليوناً وعرّضت 

أجزاء من البلاد للمجاعة.
وفـــي أول أبـــريـــل، قـــال وزيـــر 
الــســودان إن  البترول في جنوب 
بـــــلاده تـــأمـــل رفــــع إنـــتـــاج الــنــفــط 
الخام بما يقرب من ٥٠٪ بحلول 
 
ً
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، مــســتــهــدفــة

بذلك زيادة وصفها أحد المراقبين 
الــذي  الــوقــت  بأنها متفائلة فــي 
تــتــجــه فــيــه الـــبـــلاد إلــــى تشكيل 

حكومة وحدة وطنية.
وقــــال وزيــــر الــبــتــرول إزيــكــيــل 
لول جاتكوت: «في ظل احتياطيات 
مــؤكــدة تبلغ ٣٫٥ مليار (بــرمــيــل)، 
لـــم يُــســتــكــشــف مــنــهــا ســـوى ٣٠٪، 
هـــنـــاك المـــزيـــد مــمــا يــمــكــن تــقــديــمــه 

للمستثمرين الجادين».
وتـــوقـــعـــت شـــركـــة اســـتـــشـــارات 
الــعــالمــيــة «وود مــاكــنــزي»  الــطــاقــة 
زيـــــادة أقـــل كــثــيــراً لــلإنــتــاج ليصل 
ألــــــف بــرمــيــل  إلــــــى أكــــثــــر مـــــن ١٧٠ 
يومياً بحلول ٢٠٢٠. لكنها قالت 

إن الإنتاج قد يرتفع إلى ٢٣٠ ألف 
اتـــفـــاق  يـــومـــيـــاً إذا صـــمـــد  بـــرمـــيـــل 
السلام. وقالت وثيقة استراتيجية 
نشرتها الشركة في سبتمبر ٢٠١٨: 
«نفترض أن ذلــك سيتم مــن خلال 
آبـــار مغلقة وعمليات  إعـــادة فتح 
صــيــانــة الآبـــــار والإصـــــــلاح. ولــكــي 
يرتفع الإنــتــاج عــن ذلــك سيتطلب 
الأمر إنفاقاً رأسمالياً كبيراً، وهو 
ما سيتوخى فيه المشغلون الحذر 
لحين تحقق الاستقرار السياسي 

كما ينبغي».

«أناداركو» الأميركية للنفط تتلقى عرضاً جديداً 
للاستحواذ من منافستها «أوكسيدنتال»

لندن: «الشرق الأوسط»

أكدت شركة النفط الأميركية 
«أنــــاداركــــو بــتــرولــيــوم كــــورب»، 
تلقيها عــرض اســتــحــواذ معدلاً 
مـــن مــنــافــســتــهــا «أوكــســيــدنــتــال 

بتروليوم كورب».
ووفــــقــــاً لـــلـــعـــرض الـــجـــديـــد، 
دم مساء الأحد، سيحصل 

ُ
الذي ق

مــــســــاهــــمــــو «أنــــــــــاداركــــــــــو» عــلــى 
من  ســهــم  و٢٩٣٤. ٠  دولاراً   ٥٩
أســـهـــم «أوكـــســـيـــدنـــتـــال» الــعــامــة 
مقابل كل سهم من أسهمهم في 

«أناداركو».
وذكـــــــــرت «أنـــــــــاداركـــــــــو»، أن 
مجلس إدارتها سيراجع العرض 
الجديد بدقة قبل اتخاذ أي قرار 
لضمان أقصى فائدة لمساهمي 
الشركة. في الوقت نفسه، أكدت 
«أناداركو» أن اتفاق الاندماج مع 
«شيفرون» الأميركية للنفط ما 
زال قائماً، وأن مجلس الإدارة ما 
يـــرى حــتــى هـــذه اللحظة أن  زال 

هذه الصفقة جيدة.
كانت «أناداركو» قد توصلت 
في ١١ أبريل (نيسان) الماضي، 
اتــفــاق نهائي للاندماج مع  إلــى 
«شـــيـــفـــرون بـــتـــرولـــيـــوم»، حــيــث 
سيحصل مساهمو «أنــاداركــو» 
على ٢٥. ١٦ دولار نقداً و٣٨٦٩. ٠ 
سهم من أسهم «شيفرون» مقابل 

كل سهم من أسهم «أناداركو».
المــــاضــــي،  أبـــــريـــــل  وفــــــي ٢٩ 

أعــلــنــت «أنــــــاداركــــــو» اســتــئــنــاف 
مـــــفـــــاوضـــــاتـــــهـــــا الـــــســـــابـــــقـــــة مـــع 
قـــرر  بـــعـــد أن  «أوكــــســــيــــدنــــتــــال» 
مــــجــــلــــس إدارتــــــــهــــــــا بــــالإجــــمــــاع 
اعـــتـــبـــار الــــعــــرض الــــــذي قــدمــتــه 
«أوكــســيــدنــتــال» يـــوم ٢٤ أبــريــل 
نــقــداً  المـــاضـــي، وبــلــغ ٣٨ دولاراً 
أســهــمــهــا  مـــــن  و٦٠٩٤. ٠ ســـهـــم 
مــــقــــابــــل كــــــل ســــهــــم مــــــن أســـهـــم 
«أناداركو» مقدمة لعرض أفضل.

والأســبــوع المــاضــي، أعلنت 
شـــركـــة «بــيــركــشــايــر هــــاثــــاواي» 
الأميركي  للملياردير  المملوكة 
وارين بافيت اعتزامها استثمار 
فــــي شــركــة  ١٠ مـــلـــيـــارات دولار 
«أوكسيدنتال بتروليوم كورب» 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــنــفــط لمــســاعــدتــهــا 
فــي شــراء منافستها «أنــاداركــو 
بـــتـــرولـــيـــوم كـــــــورب» مـــقـــابـــل ٣٨ 

مليار دولار.
وبـــحـــســـب بــــيــــان لـــلـــشـــركـــة، 
ستشتري «بيركشاير» ١٠٠ ألف 
سهم مــن أسهم «أوكسيدنتال» 
المـــــــمـــــــيـــــــزة. وأشــــــــــــــــــارت وكــــــالــــــة 
«بلومبرغ» للأنباء، إلى أن تدخل 
«بافيت» في الصفقة يأتي بعد 
يوم واحد من موافقة «أناداركو» 
عـــلـــى الـــــدخـــــول فــــي مـــفـــاوضـــات 
جــــادة مـــع «أوكــســيــدنــتــال» رغــم 
موافقتها على عرض استحواذ 
أقــل من جانب «شيفرون  بسعر 
كورب» في وقت سابق من الشهر 

الحالي.

وبــحــســب «بــلــومــبــرغ»، فــإن 
حــجــم «أوكــســيــدنــتــال» الأصــغــر 
ومــــواردهــــا المــالــيــة الأقــــل يجعل 
عـــــرضـــــهـــــا لـــــلاســـــتـــــحـــــواذ عـــلـــى 
«أنــــــــــاداركــــــــــو» أكـــــثـــــر مـــخـــاطـــرة 
بـــالـــنـــســـبـــة لمـــســـاهـــمـــي الأخــــيــــرة 
مقارنة بعرض «شيفرون» الذي 
تبلغ قيمته ٣٣ مليار دولار فقط.

كانت «أناداركو» قد وافقت 
فــي وقــت ســابــق على استحواذ 
«شيفرون بتروليوم» عليها في 
صفقة بلغت قيمتها ٣٣ مليار 
دولار يــتــم ســـدادهـــا نــقــداً، وفــي 

صورة أسهم.
يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
يبحث فــيــه «بــافــيــت» عــن فــرص 
لاســـتـــثـــمـــار الـــســـيـــولـــة الــنــقــديــة 
المتراكمة لديها، التي وصلت إلى 
١١٢ مليار دولار في نهاية ٢٠١٨.

وســـــــــيـــــــــكـــــــــون اســــــتــــــثــــــمــــــار 
«بيركشاير» في «أوكسيدنتال» 
أكبر عاشر حصة تمتلك شركة 
الاستثمار في الشركات المسجلة 

في البورصة الأميركية.
يذكر أن شــراء «بيركشاير» 
أســهــم «أوكـــســـيـــدنـــتـــال» المــمــيــزة 
يعطي «بافيت» حق شراء كمية 
مـــن الأســـهـــم الـــعـــامـــة فـــي شــركــة 
الــــنــــفــــط، وهــــــي الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي 
استخدمها الملياردير الأميركي 
لـــشـــراء حــصــة مـــن أســـهـــم «بــنــك 
كــــورب» ومنافسه  أوف أمــيــركــا 

«غولدمان ساكس غروب».

«تسونامي» من الغاز الطبيعي يتدفق إلى أوروبا

موظف من مجموعة النفط الفرنسية توتال في موقع لحقل للغاز الطبيعي غرب فرنسا (أ.ف.ب)
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تراجعات في أسواق الإمارات بتداولات الأمس

سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة ١٫٤٨ ٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية 
أمـــس منخفضاً بــنــحــو ١٣٥٫٧٤ نــقــطــة، ليقفل 
عند مستوى ٩٠٤٣٫٢٢ نقطة، بانخفاض بلغت 
نسبته ١٫٤٨ في المائة، وبتداولات بلغت قيمتها 
أكثر مــن ٤٫١ مليار ريــال (١٫٠٩ مليار دولار)، 
حيث بلغ عــدد الأسهم المتداولة أكثر من ١٠٠ 
مــلــيــون ســهــم تــقــاســمــتــهــا أكـــثـــر مـــن ١٢٠ ألــف 
صفقة، سجلت فيها أسهم ٣٣ شركة ارتفاعاً 
في قيمتها. فيما أغلقت أسهم ١٤٨ شركة على 

تراجع.
ووفـــــقـــــاً لــــــتــــــداولات الأمـــــــس كــــانــــت أســـهـــم 
شركات الأبحاث والتسويق، ميدغلف للتأمين، 
وإسمنت الشمالية، وإسمنت الجوف، وإسمنت 
حائل الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات متلايف 
إيه آي جي العربي، والتعاونية، وسيرا، وهرفي 
لــلأغــذيــة، وتْــشــب فكانت الأكــثــر انخفاضا في 
الـــتـــعـــامـــلات، حــيــث تــــراوحــــت نــســب الارتـــفـــاع 
والانخفاض ما بين ٩٫٥٧ في المائة و٥٫٤٣ في 

المائة.
فــيــمــا كـــانـــت أســـهـــم شـــركـــات دار الأركـــــان، 
والإنـــــمـــــاء، وكــــيــــان الـــســـعـــوديـــة، والــتــصــنــيــع، 
والــراجــحــي هــي الأكــثــر نــشــاطــاً بــالــكــمــيــة، كما 
كــــانــــت أســــهــــم شــــركــــات ســــابــــك، والــــراجــــحــــي، 
والإنماء، والأهلي، والرياض هي الأكثر نشاطاً 

في القيمة.
فــيــمــا أغـــلـــق مـــؤشـــر الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة 
المـــوازيـــة (نــمــو) أمـــس منخفضاً ٩٦٫٣٠ نقطة 
ليقفل عند مستوى ٣٤٧٨٫٤٧ نقطة، وبتداولات 
بلغت قيمتها أكثر من ١٫٣ مليون ريال (٣٤٦٫٦ 
ألف دولار) وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 

٦٠ ألف سهم تقاسمتها ١٢٤ صفقة.
وخــفــضــت المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية السعودية التي تعتبر أحــد أكبر 
الــســوق حصصها بــعــدد من  المستثمرين فــي 
الــشــركــات المــدرجــة بــســوق الأســهــم السعودية 
«تــــــــــــداول»، حـــيـــث تــــراجــــعــــت حـــصـــة مــؤســســة 
التأمينات الاجتماعية في ١٨ شركة مدرجة، 
المـــلاك الرئيسيين بعدد  وخــروجــهــا مــن قائمة 
آخر من الشركة وفقاً لتقرير الملاك الرئيسيين، 

الصادر عن «تداول» أمس.
وخفضت المؤسسة حصتها نحو ٤٫٩٥ 
في المائة في ٨ شركات، أبرزها البنك الأول 
وبــتــروكــيــم ومــوبــايــلــي والــتــعــاونــيــة، فيما 
انــخــفــضــت حــصــة المــؤســســة ٤٫٨٢ فــي المــائــة 
بالبنك الأهلي من ١٠ في المائة إلى ٥٫١٨ في 
المائة. أما مصرف الراجحي فقد شهد تراجع 

حصة التأمينات الاجتماعية بنحو ٤٫٣ في 
المائة إلى ٥٫٨٦ في المائة.

الإمارات

أنهى مؤشر سوق أبوظبي المالي تعاملات 
جلسة أمس على تراجع، حيث انخفض المؤشر 
العام بنسبة ١٫٥٤ في المائة، ووصل إلى مستوى 
٥١٤٦٫١٣ نقطة، حيث فقد نحو ٨٠٫٣٣ نقطة، 
مع تأثره بتراجعات الأســواق العالمية والنفط 
تزامناً مع تغريدات الرئيس الأميركي للصين 
حول الحرب التجارية. وشهدت التداولات أمس 
على ٥٣٨٫٨ مليون سهم وبقيمة ١٫٢٧ مليار 
درهـــم (٣٤٥ مــلــيــون دولار)، عــبــر تنفيذ ١٣٥٣ 
صفقة، وتراجع بالمؤشر العام قطاع العقارات 
الــدار  المــائــة بفعل هبوط سهم  بنسبة ٢٫٢ فــي 

العقارية بنسبة تصل إلى ٢٫٢٣ في المائة.
فــيــمــا هــبــط قــطــاع الــســلــع بــنــحــو ٢٫١٢ في 
المائة بعد انخفاض سهم أغذية بنسبة ٣٫١٦ 
في المائة، وهبط قطاع البنوك بنسبة ١٫٩ في 
المائة مع تراجع سهم أبوظبي الأول ٢٫٢٥ في 
الــذي هبط أكثر مــن ٩ في  المــائــة، وأم القيوين 
المائة رغم إعلانه عن ارتفاع أرباحه الفصلية، 
وقــطــاع الاتــصــالات انخفض بنسبة ١٫٠٨ في 
المــائــة بعد انخفاض سهم «اتــصــالات» بنفس 
النسبة. في المقابل ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 
٠٫٧٧ في المائة بدعم من سهمي «طاقة» و«أدنوك 
اللذين صعدا بنسبة ٤٫٩ في المائة،  للتوزيع» 
و٠٫٧٦ في المائة على الترتيب، وعلى الرغم من 
ارتــفــاع أربـــاح دانـــة غــاز بنسبة ١٥٠ فــي المائة 
الــشــركــة تراجع  الــربــع الأول فــإن سهم  بنهاية 
اليوم بنسبة ٠٫٢١ في المائة. فيما أغلق مؤشر 
سوق دبي المالي جلسة تــداولات الأمــس، على 
تراجع بنسبة ٠٫٧ في المائة، عند مستوى ٢٧٣٣ 
نقطة، وسط وتداولات وصلت إلى ١٧٨ مليون 
درهم (٤٨٫٤  مليون دولار)، وشهدت التداولات 
٣٢ شـــركـــة، انــخــفــض مــنــهــا أســـهـــم ٢١ شــركــة، 
فيما ارتفعت أسهم ٩ شركات، بينما استقرت 
شركتان. وارتــفــع سهم شركة «جــي إف إتش» 
بنسبة ١ في المائة، عند ١٫٠١ درهم، وبتداولات 
قاربت ١٩ مليون سهم، بينما هبط سهم دي 
إكس بي إنترتينمنتس بنسبة ٦٫١ في المائة، 
عند ٠٫٢١٥ درهم، وبتداولات قاربت ١٥ مليون 
سهم. وتقلص سهم الاتحاد العقارية بنسبة 
المــائــة، عند ٠٫٣٧١ درهـــم، وبــتــداولات  ١٫١ فــي 
قاربت ١١ مليون سهم، وانخفض سهم إعمار 
العقارية بأقل من ١ في المائة، عند ٤٫٦٩ درهم، 

وبتداولات تجاوزت ٨ ملايين سهم.

البرازيل تأمل جني ٢٥٠ مليار دولار من «مزادات نفطية» خلال ٣٠ عاماً
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

الــــــطــــــاقــــــة  وزارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
أمـــــــس، أن  الــــبــــرازيــــلــــيــــة، أول مــــن 
الــبــرازيــل تــتــوقــع جــنــي نــحــو ألــف 
مــلــيــار ريــــال بــرازيــلــي (نــحــو ٢٥٠ 
مــلــيــار دولار) خـــلال ٣٠ عــامــاً من 
الــشــركــات الــتــي ســتــفــوز بــمــزادات 
لاستغلال ٤ حقول نفطية بحرية 
ســـتـــجـــري فـــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 

الأول).
وقال وزير التعدين والطاقة، 
الأمــــيــــرال بــنــتــو الــبــوكــيــركــي، في 
مقابلة مع صحيفة «أو غلوبو»، 
ل ألف 

ّ
نشرت السبت، إن «ذلك يمث

مليار ريال على ٣٠ عاماً. هذا مال 
كثير، وسيكون له أثر تراكمي».

والمــــــــــــــــزادات الـــنـــفـــطـــيـــة الـــتـــي 

ســتــجــري فــي ٢٨ أكــتــوبــر ستكون 
الأهـــــم بــتــاريــخ الـــبـــرازيـــل. وتــأمــل 
الحكومة جني ١٠٦ مليارات ريال 
(٢٧ مـــلـــيـــار دولار) عـــنـــد مــنــحــهــا 
حقوق تنقيب في الحقول البحرية 
فــــي أبــــاتــــو وبـــــوزيـــــوس وإيـــتـــابـــو 
وسيبيا، وستضاف إليها مبالغ 
الرسوم التي على الشركات الفائزة 

بالمزادات دفعها.
والنفط البحري بات مطلوباً 
بـــشـــدة، ويــنــقــب عــنــه فـــي مــنــاطــق 
بحرية غنية شديدة العمق، وتحت 
غــطــاء ســمــيــك مـــن المـــلـــح. وحققت 
المزادات الأخيرة على حقول النفط 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ أرباحاً 

بقيمة ١٫٧ مليار دولار للبرازيل.
وبعد مزاد أكتوبر، من المقرر 
إجـــــراء مـــــزادات مــمــاثــلــة أخــــرى ما 

يــعــنــي رســــومــــاً هـــائـــلـــة إضـــافـــيـــة، 
وهي فرص مرحب بها بشدة في 
الــبــرازيــل الــتــي عــرفــت كــســاداً بين 
عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، وتريد إعادة 
إحياء اقتصادها الذي لم ينمُ أكثر 

من ١٫١ في المائة خلال ٢٠١٨.
وتأتي الإيــرادات المتوقعة من 
النشاط النفطي، مع إعلان البلاد 
قبل أيام عن تسجيل أكبر فائض 
تـــجـــاري شــهــري هـــذا الـــعـــام خــلال 
أبــريــل (نــيــســان)، الــــذي بــلــغ ٦٫٠٦ 
مليار دولار. وجاء الفائض نتيجة 
صادرات قيمتها الإجمالية ١٩٫٦٩ 
مليار دولار، وواردات بلغت ١٣٫٦٣ 
مــلــيــار دولار. ومــقــارنــة مــع أبــريــل 
من العام الماضي، ارتفع الفائض 
التجاري للبرازيل ٢٫٣ في المائة. 
وبـــلـــغ مــجــمــل الــفــائــض الــتــجــاري 

فــــي الأشــــهــــر الأربــــعــــة الأولـــــــى مــن 
العام الحالي ١٦٫٥٨ مليار دولار، 
بانخفاض قدره ٨٫٧ في المائة من 
الــفــتــرة  فـــي  ١٨٫١٦٥ مــلــيــار دولار 

نفسها من العام الماضي.
وفــي الـــ١٢ شهراً حتى أبريل، 
بــلــغ الــفــائــض الــتــجــاري لــلــبــرازيــل 
٥٧٫٠٧ مــلــيــار دولار بــانــخــفــاض 
قدره ١٠٫٥ في المائة من فائض بلغ 
٦٣٫٧٩ مليار دولار في الـ١٢ شهراً 

حتى أبريل العام الماضي.
وفـــــي مــــــارس (آذار)، خــفــض 
البنك المركزي البرازيلي توقعاته 
إلـــــى ٢٫٠ فــي  لـــعـــام ٢٠١٩  لــلــنــمــو 
المـــائـــة مـــن ٢٫٤ فـــي المـــائـــة، مــشــيــراً 
إلى أن صافي التجارة من المتوقع 
نــقــطــة مــئــويــة من  يــقــتــطــع ٠٫٢  أن 

إجمالي النمو.

«الحبوب» السعودية تستكمل شراء ٨٤٠ ألف طن من الشعير
الرياض: «الشرق الأوسط»

أتــــــمــــــت المـــــؤســـــســـــة الــــعــــامــــة 
للحبوب في السعودية إجراءات 
ترسية اســتــيــراد كمية ٨٤٠ ألف 
طـــــن مـــــن الـــشـــعـــيـــر مـــــوزعـــــة عــلــى 
مـــنـــاشـــئ «الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي، 
وأســــتــــرالــــيــــا، والـــبـــحـــر الأســــــود، 
وأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة والــشــمــالــيــة 
(باستثناء كــنــدا)»، والــتــي تمثل 

الشعير  الثانية لكميات  الدفعة 
العلفي المتعاقد عليها هذا العام 

.٢٠١٩
وأوضــــــــــح المــــهــــنــــدس أحـــمـــد 
الـــفـــارس، مــحــافــظ المــؤســســة، في 
تــــصــــريــــح صــــحــــافــــي أمــــــــس، أنــــه 
جــــــرى دعـــــــوة ٢١ شــــركــــة عــالمــيــة 
متخصصة ومــؤهــلــة فــي تــجــارة 
الحبوب، تقدمت منها ١٤ شركة 
للمنافسة على تــوريــد الكميات 

المــطــروحــة، وتمت الترسية على 
عـــروض ٣ شــركــات منها تقدمت 

بأقل الأسعار لكل شحنة.
وأشـــــــــــــار الــــــــفــــــــارس إلـــــــــى أن 
الــشــحــنــات تـــوزعـــت عــلــى مــوانــئ 
الـــســـعـــوديـــة المـــطـــلـــة عـــلـــى الــبــحــر 
الأحمر بواقع ١٠ شحنات، بلغت 
٦٠٠ ألف طن، والموانئ المطلة على 
الخليج العربي بواقع ٤ شحنات 
كــمــيــتــهــا ٢٤٠ ألــــف طـــن لــلــتــوريــد 

خـــــــلال يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) وحـــتـــى 
أغسطس (آب) من العام الحالي.

وأفـــــــاد بـــــأن تـــرســـيـــة الــدفــعــة 
الــثــانــيــة مـــن الــشــعــيــر المــســتــورد 
تــــأتــــي فــــي إطـــــــار تــلــبــيــة الــطــلــب 
المحلي والمحافظة على المخزونات 
الاستراتيجية، ويمكن للمهتمين 
اســـــتـــــعـــــراض أســـــعـــــار الـــتـــرســـيـــة 
والمناشئ لمناقصات المؤسسة من 

خلال موقعها الإلكتروني.

صادرات السيارات الكورية المستعملة تقترب من تجاوز مستواها التاريخي 
سيول: «الشرق الأوسط»

ارتـــــفـــــعـــــت صــــــــــــــادرات كــــوريــــا 
الجنوبية من السيارات المستعملة 
بنسبة ٤٣ في المائة في الربع الأول 
من العام، مقارنة بعام سابق، حيث 
زادت القدرة التنافسية للسيارات 
الــوون  المحلية نظرا لضعف عملة 
الكوري الجنوبي، طبقا لما ذكرته 
وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية 

للأنباء أمس.
وصدرت كوريا الجنوبية ١٠٧ 
الــســيــارات  آلاف و٣٢١ وحـــــدة مـــن 
المستعملة في الفترة ما بين يناير 
(كانون الثاني) ومــارس (آذار) من 
العام الجاري، ليسجل الربع الأول 
ثــانــي أعــلــى رقــم للبلاد بعد الربع 
الثاني من عام ٢٠١٢. والذي تمكنت 
فيه كــوريــا الجنوبية مــن تصدير 
١٠٧ آلاف و٥٧٣ وحدة، وفقا لما ذكره 
الاتحاد الكوري الجنوبي للتجارة 

الدولية.
وقال مراقبو صناعة السيارات 

إنـــه مــن المــحــتــمــل أن يتخطى عــدد 
شحنات السيارات المستعملة ٤٠٠ 
ألف وحدة في عام ٢٠١٩. بناء على 
الأداء القوي لها في الفترة ما بين 
يناير ومارس، علما بأن أعلى رقم 
تم تحقيقه في صادرات السيارات 
المــســتــعــمــلــة يـــعـــود إلــــى عــــام ٢٠١٢ 
حينما وصـــل الــعــدد إلــــى٣٧٣ ألــف 

وحدة.
ومـــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، فـــــإن 
إجـــــمـــــالـــــي صـــــــــــــادرات الــــــبــــــلاد مــن 
السيارات الجديدة وصل إلى ٥٨٢ 
ألــفــا و٧٥ ســيــارة فــي الــربــع الأول، 
محققة زيادة بنسبة ١٫٤ في المائة 
عن نفس الفترة من العام السابق.

وكـــان مجمل صــــادرات كوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة تــــراجــــع خــــــلال أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي بنسبة ٢ في المائة 
مــقــارنــة بــالــشــهــر نــفــســه مـــن الــعــام 
الماضي، ليستمر التراجع السنوي 
الــخــامــس على  لــلــصــادرات للشهر 
الــتــوالــي بــحــســب وكـــالـــة يــونــهــاب. 
وذكــرت وزارة التجارة والصناعة 

والطاقة الكورية الجنوبية أن قيمة 
الــــصــــادرات خــــلال الــشــهــر المــاضــي 
بلغت ٤٨٫٨٦ مليار دولار، مقابل 
٤٩٫٨٥ مــلــيــار دولار خـــلال الشهر 
نفسه مــن الــعــام المــاضــي، فــي حين 
زادت الواردات بنسبة ٢٫٤ في المائة 
إلى ٤٤٫٧٤ مليار دولار خلال الشهر 
الماضي. وسجلت كوريا الجنوبية 
خلال الشهر الماضي فائضا تجاريا 
قيمته ٤٫١٢ مليار دولار، لتواصل 
تسجيل فائض تجاري للشهر ٨٧ 

على التوالي.
إلــى  الــتــجــارة  وأشـــــارت وزارة 
أن تــــراجــــع الـــــصـــــادرات جـــــاء عــلــى 
الــرقــائــق  انــخــفــاض أســعــار  خلفية 
الإلكترونية وتراجع الطلب العالمي 
عــلــيــهــا، إلـــى جــانــب تــأثــيــر تباطؤ 
الاقتصاد الصيني على الصادرات 
الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة. وأضــــافــــت 
الــــــــــوزارة أن حـــــدة وتــــيــــرة تــبــاطــؤ 
الــبــلاد «انخفضت  الـــصـــادرات فــي 
إلــى حــد مــا»، الأمــر الــذي قــد يشير 

إلى تحسن طفيف في المستقبل.

وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، أعلنت 
الــجــنــوبــيــة  الـــكـــوريـــة  الــنــقــل  وزارة 
الأحــــــد اســــتــــدعــــاء ١١٥١٣ ســـيـــارة 
بــصــورة طــواعــيــة، تشمل ســيــارات 
مـــــن شـــــركـــــات مـــــن بـــيـــنـــهـــا «بــــــي إم 
دبليو» و«فولكسفاغن» و«هوندا» 
و«فولفو»، وذلــك بسبب إصابتها 

بمشاكل فنية مختلفة.
وذكـــــــرت وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ أن 
الاســــتــــدعــــاء يــشــمــل ســـــيـــــارات مــن 
إنــتــاج ٥٨ شــركــة. وقــالــت بلومبرغ 
أن تسعة طــرازات من شركة بي إم 
دبليو، أي ما يمثل ٥٤٢٨ سيارة، 
تعاني من مشاكل في البطاريات. 
وقـــــالـــــت الـــــــــــوزارة إنــــــه ســــــوف يــتــم 
اســتــدعــاء ١٩٧٢ ســيــارة مــن شركة 
أنــه سوف  فولكسفاغن. وأضــافــت 
يــتــم اســتــدعــاء ١٣٠٦ ســـيـــارات من 
شـــركـــة «هـــــونـــــدا» بــســبــب مــشــاكــل 
الــهــوائــيــة، كما  بــالــوســائــد  تتعلق 
سوف يتم استدعاء ١٨٢ سيارة من 
طراز فولفو بسبب مشاكل تتعلق 

بالمكابح.

وزير الاقتصاد يلتقي خبراء ومسؤولين بعد جدل واسع

ألمانيا تسعى إلى استراتيجية تصنيع «أكثر فاعلية»
برلين: «الشرق الأوسط»

وســــــط لـــغـــط واســـــــــع، يـــجـــري 
وزيـــــــر الاقــــتــــصــــاد الألمـــــانـــــي بــيــتــر 
ألــتــمــايــر، مـــحـــادثـــات مـــع ممثلين 
بارزين عن الأوســاط الاقتصادية 
في برلين لمناقشة خطته القومية 
لــلــتــصــنــيــع. ويــســعــى الـــوزيـــر عبر 
هـــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إلـــــى وضـــع 
ســيــاســة تــصــنــيــع حــكــومــيــة أكــثــر 
فعالية فــي المنافسة العالمية، مع 
إتاحة إمكانية مساهمة محدودة 
المـــــــدة لـــلـــدولـــة فــــي الــــشــــركــــات فــي 

الحالات المهمة.
يُــذكــر أن مــذكــرة المــوقــف التي 
طرحها الوزير في فبراير (شباط) 
الماضي لوضع استراتيجية للفترة 
المــــمــــتــــدة حـــتـــى عــــــام ٢٠٣٠ لاقـــت 
انــتــقــادات كــثــيــرة داخــــل الأوســــاط 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وقــــامــــت الأوســــــاط 
ـــــتـــــجـــــاريـــــة عــلــى  الــــصــــنــــاعــــيــــة وال
أثــرهــا بــوضــع مــســودات مــضــادة، 
موضحين فيها رفضهم لتدخلات 
مـــن جـــانـــب الــــدولــــة، ومــطــالــبــتــهــم 
بخفض الإجـــراءات البيروقراطية 
والـــضـــرائـــب وتــحــســين الــشــبــكــات 

الرقمية في ألمانيا.
مـــــن جــــانــــبــــه، نـــــاشـــــد اتــــحــــاد 
الـــصـــنـــاعـــات الألمـــانـــيـــة، الــحــكــومــة 
الاتـــحـــاديـــة تــغــيــيــر نــهــجــهــا بــشــأن 
السياسة الصناعية. وقال رئيس 
الاتحاد ديتر كمبف أمس (الاثنين)، 
خــــلال مــؤتــمــر عـــن «اســتــراتــيــجــيــة 
الصناعة الوطنية ٢٠٣٠»، إنه حان 
الوقت للتطرق إلى العيوب المحلية 
بشكل شامل، وضمان القدرة على 

المنافسة.
وأشار كمبف في هذا السياق 
إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيــادة 
حجم البيروقراطية بشكل كبير، 
وتــبــاطــؤ تــوســع البنية التحتية، 
واتباع سياسة ضريبية «ضارة». 
وانــــتــــقــــد رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد أيـــضـــاً 
بــشــدة الاســتــراتــيــجــيــة الصناعية 
الــــتــــي يــتــبــعــهــا وزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد 
الألمــانــي بيتر ألتماير، مــؤكــدا أنه 
ليس مسموحاً أن تصير «مراقبة 
الاســـتـــثـــمـــار» وســـيـــلـــة لــلــســيــاســة 

الـــصـــنـــاعـــيـــة. وأكــــــد كــمــبــف أيــضــاً 
رفــض اتــحــاد الــصــنــاعــات أي دعم 
«لأبـــــطـــــال أوروبـــــــــــــا»، لـــكـــنـــه شـــدد 
عــلــى ضــــرورة إجــــراء نــقــاش حــول 

السياسة الصناعية.
وكـــــــان الـــــوزيـــــر قــــد أعــــلــــن أنـــه 
يعتزم طرح مسودة لاستراتيجية 
أوروبــيــة للصناعة بالتعاون مع 
فــــرنــــســــا. وتــــــــدور المـــــســـــودة حـــول 
تشكيل ما يسمى «أبطال أوروبا» 
عــلــى غــــرار مــجــمــوعــة «إيـــربـــاص» 

الأوروبية لصناعة الطائرات.
ودافع وزير الاقتصاد الألماني 
عــن استراتيجيته المثيرة للجدل 
مــؤخــراً، وأوضـــح أن الأمـــر يتعلق 
ببدء نقاش واسع النطاق وإعادة 
إلــى محور  السياسة الاقتصادية 
الـــنـــقـــاشـــات الـــســـيـــاســـيـــة مــــجــــدداً. 
وتــلــقــى ألــتــمــايــر دعـــمـــاً مـــن نــقــابــة 
«آي جي ميتال» الصناعية، وقال 
رئــيــســهــا يــــورغ هــوفــمــان، إنـــه من 
الضروري اتباع سياسة صناعية 

نــشــطــة مـــن أجـــل تــحــقــيــق الــتــحــول 
الرقمي.

وحـــســـب الـــتـــســـريـــبـــات، تــحــث 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــلـــى إجـــــــــراءات 
لدعم «الأبطال الوطنيين» وتعزيز 
تـــنـــافـــســـيـــة الــــشــــركــــات فــــي تــســعــة 
مــــــجــــــالات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة مـــهـــمـــة، 
بينها قطاعات صناعة السيارات 
والــــطــــيــــران والـــفـــضـــاء والأســـلـــحـــة 

والمواد الخام والمعدات الطبية.
وذكرت صحيفة «فرانكفورتر 
ألـــجـــمـــايـــنـــه» الـــشـــهـــر المــــاضــــي، أن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــقـــول إن نــجــاح 
بـــعـــض الـــشـــركـــات بــعــيــنــهــا، ومـــن 
بـــيـــنـــهـــا «ســــيــــمــــنــــز» و«دايـــــمـــــلـــــر» 
و«فولكسفاغن» و«بــي إم دبليو» 
و«دويــــــتــــــشــــــه بــــــنــــــك»، يــــصــــب فــي 
مــصــلــحــة ألمــانــيــا الــوطــنــيــة. وقـــال 
لارس فيلد، وهو خبير اقتصادي 
ألمــــــانــــــي بـــــــــــارز، لـــلـــصـــحـــيـــفـــة: «لا 
الــشــركــات ضمانات  يمكن إعــطــاء 
يــنــبــغــي  لـــلـــبـــقـــاء، ولا  افـــتـــراضـــيـــة 

أن تــذهــب الـــدولـــة إلــــى هــــذا المـــدى 
البعيد».

ر منتقدون من أن إجراءً 
ّ
وحــذ

آخــــــر يــــدعــــو إلــــــى زيـــــــــادة نــصــيــب 
الصناعة فــي الاقــتــصــاد ككل إلى 
٢٥٪ مــن ٢٣٫٣٪، سيكون صعب 
التطبيق. وقــال ميخائيل ثويرا، 
نائب رئيس تجمع الديمقراطيين 
الأحرار البرلماني الداعم للأنشطة 
الـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة، فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
ألـــتـــمـــايـــر  لـــلـــصـــحـــيـــفـــة، إن ســـعـــي 
الــكــبــرى يشكّل  الــشــركــات  لحماية 
فــضــيــحــة، وإن عــلــى الــحــكــومــة أن 
تـــخـــلـــق ظــــــروفــــــاً أفـــــضـــــل لــجــمــيــع 
الــــشــــركــــات. كـــمـــا دعـــــا فــولــفــغــانــغ 
شــتــايــغــر، رئــيــس جــنــاح الأعــمــال 
لـــحـــزب المــحــافــظــين المــنــتــمــي إلــيــه 
ألـــتـــمـــايـــر، الـــحـــكـــومـــة إلــــــى ضــبــط 
ر مــــن أن ألــتــمــايــر 

ّ
الـــنـــفـــس، وحـــــــذ

نــفــســه «مــكــتــبــاً للسياسة  يــنــصّــب 
الاقتصادية الألمانية».

وأبـــــــــلـــــــــغ خـــــبـــــيـــــر المـــــنـــــافـــــســـــة 

جــاســتــس هــــاوكــــاب، الــصــحــيــفــة، 
بــأن ركــنــاً آخــر مــن الاستراتيجية 
إلـــى تسهيل الانــدمــاجــات  يــســعــى 
الكبرى، «خطأ تماماً... وسيكون 
مــدمــراً للغاية». وقـــال إن التاريخ 
أظـــهـــر أن الانــــدمــــاجــــات الــواســعــة 
الــنــطــاق تــحــدّ مــن الابــتــكــار وتقود 
الأسعار إلــى الارتــفــاع. وقــال إريك 
شــفــايــتــزر رئـــيـــس غــــرف الــتــجــارة 
والصناعة الألمانية (دي آي إتش 
كـــيـــه) لــصــحــيــفــة «دي فــيــلــت} إنــه 
يــــرحــــب بـــجـــهـــود دعــــــم الــصــنــاعــة 
الألمانية، لكنه ذكر أنه يتشكك في 
أي تــحــركــات مــن جــانــب الحكومة 
لــتــحــديــد اســـتـــثـــمـــارات الـــشـــركـــات 

وتشكيلها.
وحــــــــــــذر خــــبــــيــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
غــابــريــيــل فــلــبــارمــايــر، مــن حماية 
الــشــركــات الألمــانــيــة الــكــبــرى، قائلاً 
إن الأهـــــــــم مــــــن ذلـــــــك هــــــو تـــعـــزيـــز 
التطوير الأسرع للأفكار التجارية 

ومساعدتها على النمو.

تسببت الاستراتيجية الصناعية المقترحة من وزير الاقتصاد الألماني في كثير من الجدل (رويترز)
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يمكن للهاتف الذكي تنفيذها

طرق متعددة لتنظيم فوضى مجموعات الصور الإلكترونية
نيويورك: جي دي بيرسدورفر*

هــــل تــــمــــرّون بــــحــــالات مــــن الــبــحــث 
الــتــوّاق للعثور على صــورة جميلة من 
عــطــلــتــكــم الأخـــيـــرة لــيــراهــا أصــدقــاؤكــم 
كم عاجزون عن إيجادها بين آلاف 

ّ
ولكن

الصور المخزّنة على هاتفكم الذكي؟ أم 
هــل تـــريـــدون جــمــع صـــور أحـــد أولادكــــم 
من سنوات كثيرة ماضية لاستخدامها 
في عــرض للشرائح، ولكن ليس لديكم 

الوقت لذلك؟
إنّ مـــجـــرّد مــحــاولــة جــمــع الــصــور 
المــوجــودة فــي هاتفكم فــي ألــبــومــات قد 
تــتــطــلّــب جــهــوداً مــضــنــيــة، ولــكــن إليكم 
الخبر الجيّد: في حال كنتم تستخدمون 
الإصدارات الحالية من «غوغل فوتوز» 
على أجــهــزة آنــدرويــد، أو «آبــل فوتوز» 
على نظام iOS، ستجدون غالباً أنّ هذه 

التطبيقات قد نظّمت صوركم عنكم.

طرق المساعدة

قــد تــشــعــرون بــبــعــض الــتــوتــر عند 
الـــذي تجريه هذه  معرفتكم بالتحليل 
التطبيقات لصوركم، ولكنّ هذه البرامج 
ـــر عــلــيــكــم ســــاعــــات مــــن الــجــهــد 

ّ
ســـتـــوف

فضلاً عن أنها سهلة الاستخدام. فيما 
يــلــي، ســتــتــعــرفــون إلـــى طـــرق اســتــخــدام 
الــبــرامــج وكيفية ضبطها لتلبية  هــذه 

احتياجاتكم.
* الطريقة الأولـــى: زيــارة ألبومات 

الأماكن «بناء على الموقع الجغرافي».

فـــي خـــانـــة «ألــــبــــومــــات» المـــوجـــودة 
إلــى اليسار فــي «غــوغــل فــوتــوز»، وإلــى 
الــيــمــين فــي آبـــل فــوتــوز، اضــغــطــوا على 
رمـــز «أمـــاكـــن» لــتــطّــلــعــوا عــلــى التنظيم 
الـــذي قـــام بــه الــبــرنــامــج لــصــوركــم بناء 
على معلومات الموقع المتوفرة في الملف.

وفـــــــي حـــــــال كـــــــان إعــــــــــداد خــــدمــــات 
تــحــديــد المـــوقـــع فـــعـــالاً أثـــنـــاء الــتــقــاطــكــم 
للصور، سيتمّ تخزين معلومات الموقع 
الجغرافي في ملف الصورة، فيما يعرف 
بميزة «الوسم الجغرافي». انقروا على 
خــانــة «ألــبــومــات» فــي «غــوغــل فــوتــوز» 
و«آبـــــل فـــوتـــوز» لـــرؤيـــة ألـــبـــوم «أمـــاكـــن» 
الــتــي تــحــدد أمــاكــن الــصــور وتصنفها 
في مجموعات حسب الموقع الجغرافي. 
بــعــدهــا، انـــقـــروا عــلــى صــــورة مــصــغّــرة 
لــرؤيــة جميع الــصــور المشاركة فــي تلك 
الــبــقــعــة الــجــغــرافــيــة بــصــرف الــنــظــر عن 

التاريخ.
أمّــــــا فــــي حـــــال كـــــان مـــلـــف صـــوركـــم 
يــفــتــقــر إلــــــى المـــعـــلـــومـــات الـــجـــغـــرافـــيـــة، 
يمكنكم إضافتها يدوياً في إصــدارات 
سطح المكتب من «غوغل فوتوز» و«آبل 
فوتوز». افتحوا الصورة التي تريدون 
وسمها وانقروا على رمز «المعلومات» 
الـــتـــي تـــأتـــي عــلــى شــكــل حــــرف «i»  في 
دائــــــرة، وانـــتـــقـــوا الــخــيــار المـــوجـــود في 
مربّع المعلومات لتعديل أو إدراج الموقع 

الجغرافي.
الــوحــيــدة التي تتيح  إنّ الطريقة 
لكم إضافة أو تعديل معلومات الموقع 
الــــجــــغــــرافــــي هـــــي كــــالــــتــــالــــي: افـــتـــحـــوا 

الــــصــــورة فـــي «غـــوغـــل فــــوتــــوز» في 
مـــحـــرّك الــبــحــث عــلــى الــكــومــبــيــوتــر 
وانــــــقــــــروا عـــلـــى رمــــــز «مـــعـــلـــومـــات» 
لـــلـــوصـــول إلـــــى إعـــــــــدادات «تــعــديــل 
المـــــــوقـــــــع». تـــــجـــــدون الـــتـــوجـــيـــهـــات 
نـــفـــســـهـــا فـــــي «آبـــــــل فـــــوتـــــوز» عــلــى 
كــومــبــيــوتــر مــــاك. ويــمــكــنــكــم أيضاً 
إضافة معلومات الموقع الجغرافي 

المستوردة من كاميرات أخرى.
وفي حال كنتم غير مستعدين 
لمــزامــنــة الـــصـــور مـــع ســطــح المــكــتــب 
بواسطة دعم غوغل وخيار المزامنة 
أو ميزة «آي كلاود» من آبل، يمكنكم 
استيرادها من الهاتف. ويمكنكم 
أيــضــاً اســتــخــدام تطبيقات طــرف 
ثالث لتعديل البيانات الجغرافية 

في الصور.

التعرف على الوجوه

ــح ألــبــوم 
ّ
*الــطــريــقــة الــثــانــيــة: تــصــف

«أشــخــاص». يستخدم تطبيق «غوغل 
فــوتــوز» بــرنــامــج الــتــعــرّف إلــى الــوجــوه 
لتصنيف الصور تلقائياً في مجموعات 
بــــالاعــــتــــمــــاد عــــلــــى الـــــصـــــور المـــشـــابـــهـــة 
المــــوجــــودة فـــي مــكــتــبــة صـــوركـــم، ولــكــن 
فقط في حال عدم تعطيل هذه الميزة في 

الإعدادات.
لــــــــــلاطــــــــــلاع عـــــــلـــــــى المــــــجــــــمــــــوعــــــات 
وتسميتها، انقروا على خانة «ألبومات» 
واذهبوا إلى خيار «أشخاص وحيوانات 
أليفة». اخــتــاروا صــورة مصغّرة لفتح 

المــجــمــوعــة وأضــيــفــوا اســمــا، 
لتظهر بعدها الصور عندما تبحثون 
عــن شخص مــحــدّد بواسطة الاســم في 

«غوغل فوتوز».
 iOS يــعــمــل تــطــبــيــق «فـــوتـــوز» فـــي
أيـــضـــاً عـــلـــى جـــمـــع الــــوجــــوه الـــظـــاهـــرة 
فـــــي مـــكـــتـــبـــة الــــــصــــــورة وعــــرضــــهــــا فــي 
نــطــاق «أشــــخــــاص» عــلــى شــاشــة ملف 
«ألــبــومــات». يمكنكم أن تطلقوا اسما 
على كلّ مجموعة من خلال النقر على 
صورة واستخدام خيار «إضافة اسم». 
لإضافة أشخاص جــدد على «فوتوز» 

افــــتــــحــــوا صــــــــورة أحــــدهــــم،   ،iOS فـــــي
وامــســحــوا إلــى الأعــلــى للحصول على 
صــــورة مــصــغّــرة لــلــشــخــص فـــي نــطــاق 
«أشخاص» وانقروا على إدخال الاسم.

لــتــحــضــيــر ألـــبـــوم بــالاعــتــمــاد على 
جميع الصور التي تملكونها لشخص 
معينّ في تطبيق «آبل iOS ١٢ فوتوز»، 
امسحوا على إحدى الصور إلى الأعلى، 
وانقروا على الصورة المصغّرة الدائرية 
ومـــن ثـــمّ أضــيــفــوا اســمــا عــلــى الــشــاشــة 
الــــتــــالــــيــــة. يـــتـــضـــمّـــن كـــــلا الــتــطــبــيــقــين 

إعــــــــــــدادات لإزالـــــــــة شـــخـــص مـــــا مــن 
ألـــبـــوم «أشـــــخـــــاص». انــــقــــروا على 
لائحة الخيارات التي يُرمز إليها 
«...»(ثـــــلاث نـــقـــاط). فـــي الـــزاويـــة  بــــــ
اليمنى في أعلى الشاشة في ألبوم 
أحـــــــد الأشــــــخــــــاص لـــتـــتـــمـــكـــنـــوا مــن 

ضبطه.

طرق أخرى

*الـــطـــريـــقـــة الـــثـــالـــثـــة: اســـتـــخـــدام 
بحث الكلمة المفتاحية للعثور على 
الـــصـــور. يــتــضــمّــن كــل مــن برنامجي 
صور آبل وغوغل مربعاً للبحث حيث 
يمكنكم طباعة كلمات مفتاح تشير 
إلــى أشــخــاص أو أمــاكــن أو أشــيــاء، أو 
حتى سنة أو شهر أو تــاريــخ محدد. 
في حال كنتم تملكون أسماءً في ألبوم 
«أشـــخـــاص» ووســمــتــم بــعــض الــصــور 
جغرافياً، استخدموا مربع البحث في 

التطبيق لتضييق عرض النتائج.
إلــــــى إضـــــافـــــة أو  الــــحــــاجــــة  ودون 
تأكيد أوسمة على صورة ما بنفسكم، 
يمكنكم، أن تبحثوا عن أشياء معينة 
فـــي الـــصـــور مـــثـــل: «فــســتــان زفـــــاف» أو 
«حــــفــــلات» بــفــضــل مـــيـــزة الـــتـــعـــرّف إلــى 
الأشــيــاء والمشاهد فــي كــلا التطبيقين. 
يمكنكم أيضاً استخدام كلمات مفتاح 
«جــبــال» و«مــحــيــطــات» لاستحضار  كـــ

لقطات خارجية تلائم بحثكم.
*الــطــريــقــة الـــرابـــعـــة: الـــتـــجـــوال في 
المــجــمــوعــات «ذات الــســحــر الــتــلــقــائــي». 

تـــنـــظّـــم مــــيــــزة الــــتــــعــــرّف إلــــــى الأشــــيــــاء 
صــوركــم فــي الكثير مــن الفئات العامة 
دون اضـــطـــراركـــم حــتــى إلــــى اســتــخــدام 
خاصية البحث. على خانة «ألبومات» 
في «غوغل فوتوز»، انقروا على «أشياء» 
في أعلى الشاشة للاطلاع على الصور 
فة في مجموعات تحت عناوين 

ّ
المصن

«ألعاب نارية» و«مواقع أثرية». عامة كـ
لون تــرك الأمــر 

ّ
لأولــئــك الــذيــن يفض

لــلــبــرنــامــج الـــرقـــمـــي، يــتــضــمّــن الأخــيــر، 
فـــــي يــــســــار «غـــــوغـــــل فــــــوتــــــوز» ويـــمـــين 
فـــوتـــوز»، أدوات تنظيمية أخــرى  «آبـــل 
كــألــبــومــات مساعد غــوغــل الــتــي تجري 
تحديثاتها أوتوماتيكياً، ومجموعات 
«ذكريات» غوغل المجموعة تلقائياً، من 

مغامرات يوم محدّد.
هـــل تـــريـــدون الـــوصـــول إلــــى أنــــواع 
أخـــــــــرى مـــــن المــــحــــتــــوى فـــــي مــكــتــبــتــكــم 
 (GIF) «كــالــفــيــديــوهــات وصـــور «جــيــف
المــــتــــحــــرّكــــة والــــــصــــــور الــــبــــانــــورامــــيــــة؟ 
اختاروا خانة «ألبومات» في التطبيقين 
حوها للاطلاع على أنواع الملفات 

ّ
وتصف

المنظّمة.
عندما تنقرون على خانة البحث، 
يــظــهــر تــطــبــيــق «آبــــــل فـــــوتـــــوز» نــطــاقــاً 
«فــــئــــات». لــلــعــثــور عـــلـــى مــجــمــوعــات  لـــــ
أخــرى، انقروا على خانة «أنتم»، حيث 
يمكنكم الاطــلاع على مجموعات تضمّ 
«ذكريات» لأحــداث التقطت فيها صور 

متعددة كزيارات المتاحف.

*خدمة «نيويورك تايمز».
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المــجــمــوعــة وأضــيــفــوا اســمــا، لــبــوم 

بلدانها جاهزة للمشاريع العملاقة من حيث البنية التحتية التقنية والأمن الرقمي

مؤتمر «كاسبرسكي لاب» السنوي: ١٫٦ مليون هجوم إلكتروني يومياً في المنطقة العربية... رُبعها جديد
كيب تاون (جنوب أفريقيا): 

خلدون غسان سعيد

سلّطت شركة «كاسبرسكي 
فـــــــي الأمـــــــن  المــــخــــتــــصــــة  لاب»، 
الإلكتروني، الضوء على أحدث 
تــــوجــــهــــات الأمـــــــن الإلـــكـــتـــرونـــي 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
وأفـــريـــقـــيـــا وتـــركـــيـــا، وذلــــــك فــي 
الــذي عقدته  مؤتمرها السنوي 
بــمــديــنــة كــيــب تــــاون فــي جنوب 
أفــــريــــقــــيــــا الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، 
والــــــــــــــــذي حــــــضــــــرتــــــه «الـــــــشـــــــرق 
الأوسط». وناقش خبراء الشركة 
والمختصون مختلف التهديدات 
الـــتـــي تـــواجـــه المــســتــخــدمــين من 
شــــــركــــــات وأفـــــــــــــراد فــــــي الــــوقــــت 
الراهن، وتبادلوا الآراء والأفكار 
بشأن الخطوات اللازمة للحفاظ 

على أمنهم وأمن أنظمتهم.
وجــرى التركيز في المؤتمر 
عــلــى أمــــن الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
والـــــنـــــاشـــــئـــــة، مــــثــــل «إنــــتــــرنــــت 
الأشـــــــــيـــــــــاء» و«بــــــــلــــــــوك تــــشــــين» 
والــــــتــــــهــــــديــــــدات المـــــوجـــــهـــــة إلــــى 
قــطــاعــات بــعــيــنــهــا، والـــتـــي تُــعــدّ 
قــــدرة  فــــي  تـــأثـــيـــر مـــبـــاشـــر  ذات 
الشركات على مواصلة أعمالها 

التجارية بنجاح.

مخاطر مصرفية

آلــــيــــات  الــــــخــــــبــــــراء أن  ذكــــــــر 
الــتــحــقــق مــــن هـــويـــة المــســتــخــدم 
عبر إرسال رقم سري إلى هاتفه 
 One Time Password» الـــجـــوال
الــخــدمــات  إلــــى  لـــلـــدخـــول   «OTP
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة المـــــصـــــرفـــــيـــــة أو 
لــــدى شـــركـــات الاتــــصــــالات، غير 
مـــجـــديـــة، ذلـــــك أنـــــه تــــوجــــد آلــيــة 
لنقل رقم المستخدم إلى شريحة 
اتــصــال أخـــرى دون إذنـــه، يمكن 
من خلالها الدخول إلى حسابه 
المصرفي (بعد تعديل كلمة سر 
حسابه من خلال بيانات بسيطة 
يــمــكــن جــمــعــهــا عــــن المــســتــخــدم 
ووجود شريحة اتصال تحتوي 
على رقــم هاتفه) وإدخـــال الرقم 
المـــرســـل إلــــى بــطــاقــة الاتـــصـــالات 
الجديدة فــي النظام. وتتم هذه 
بــتــعــاون داخــلــي  العملية غــالــبــاً 
من بعض الموظفين في شركات 
الاتصالات الذين لديهم مصالح 
مــــالــــيــــة مــــــع الــــــســــــارقــــــين، وهــــي 
آلــيــة تــعــرف بــاســتــبــدال شريحة 
الاتصالات «SIM Swap». وعادة 
ما يستخدم القراصنة الشريحة 
الجديدة برقم المستخدم لتثبيت 
تطبيق «واتساب» وتفعيله عبر 
الرسالة النصية التي يرسلها، 
ومــــن ثـــم طــلــب إرســــــال حــــوالات 
مالية من الأهل والأصدقاء لحالة 
طارئة وتأكيد إعــادة المبلغ بعد 
بضعة أيام؛ الأمر الذي سيجعل 
الــطــرف الــثــانــي يــثــق بــه ويــحــول 

المبلغ المطلوب.
ويــمــكــن لــلــحــكــومــات إجــبــار 
المــــصــــارف عــلــى عــــدم إجــــــراء أي 
عملية مصرفية عبر الإنترنت أو 

الهاتف الجوال إلا بعد التأكد من 
شركات الاتصالات بأن شريحة 
الاتـــصـــال الــخــاصــة بــالمــســتــخــدم 
الذي يطلب العملية، قديمة أو لم 
يتم استبدالها في آخر ٤٨ إلى ٧٢ 
ساعة، أو رفض العملية إن كانت 
الــذهــاب  البطاقة جــديــدة وطــلــب 
إلى مقر المصرف للتأكد من هوية 
المستخدم شخصياً، وذلك بهدف 
حماية المستخدمين في ظل تبادل 
الـــتـــهـــم بــــين شــــركــــة الاتــــصــــالات 
والمـــصـــرف والمــســتــخــدم وضــيــاع 
مــدخــراتــه المــصــرفــيــة. وغــالــبــاً ما 
يتم استهداف المشاهير ورجال 
الأعـــمـــال وحــتــى كــبــار الــســن في 

هذه العمليات الاحتيالية.

اختراقات «إنترنت الأشياء»

أما بالنسبة للمنازل الذكية، 
فـــــأصـــــبـــــح مـــــــن الـــــســـــهـــــل دخـــــــول 
الــقــراصــنــة إلـــى الأجـــهـــزة الذكية 
المــتــصــلــة بـــالإنـــتـــرنـــت فـــي مــنــزل 
المــســتــخــدم واســـتـــخـــدامـــهـــا؛ إمــا 
لمراقبة المستخدم وابــتــزازه (من 
خــــلال الـــكـــامـــيـــرات المـــدمـــجـــة في 
التلفزيونات والمساعدات الذكية 
وكــــامــــيــــرات مـــراقـــبـــة الأطـــــفـــــال)، 
أو اســتــخــدام تلك الأجــهــزة لشن 
«هــجــوم الــحــرمــان مــن الــخــدمــة» 
على   Denial of Service DoS
مــســتــخــدمــين آخـــريـــن مـــن خــلال 
تــلــك  تــــلــــك الأجــــــــهــــــــزة، أو أخــــــــذ 
الأجهزة رهينة وطلب فدية لقاء 
الــتــحــكــم بالقفل  تــفــعــيــلــهــا، مــثــل 
الإلــــكــــتــــرونــــي لمــــنــــزل المــســتــخــدم 
وسيارته الكهربائية بعد عودته 

من السفر.
وصــعــد طــفــل عــمــره ١٣ عاماً 
إلــــى المـــســـرح واســـتـــعـــرض كيفية 
اختراق شبكة «واي فــاي» وقطع 
اتـــــصـــــال تـــطـــبـــيـــق عـــلـــى الـــهـــاتـــف 
الــجــوال بطائرة مُــســيّــرة عــن بُعد 
(درون) تجارية يمكن شراؤها من 
أي متجر، حيث أوقـــف الاتــصــال 
بين تطبيق الطائرة على الهاتف 
الـــجـــوال والــطــائــرة نــفــســهــا، ومــن 
ثـــــم ربــــــط كـــومـــبـــيـــوتـــره بـــهـــا مــن 

دون مــعــرفــة كــلــمــة الـــســـر، وذلـــك 
بــاســتــغــلال بــروتــوكــولات اتــصــال 
الــطــائــرة،  آمــنــة تستخدمها  غــيــر 
ومــــن ثـــم الــتــحــكــم بــهــا بــالــكــامــل، 
بما فــي ذلــك تفعيل بــث الفيديو 
مــن الــكــامــيــرا المــتــصــلــة بــالــطــائــرة 
واســـتـــقـــبـــالـــه عـــلـــى كـــومـــبـــيـــوتـــره 
وحفظه. واستطاع «روبين بول» 
 Cyber «النينجا الرقمي» الملقب بـ
Ninja القيام بذلك في أقل من ١٠ 
دقــائــق ومـــن خـــلال بــضــعــة أوامـــر 
كتبها أمام الحضور، الأمر الذي 
يكشف عن الحجم المهول لفجوات 
الأمن الرقمي في الأجهزة المتصلة 
بـــالإنـــتـــرنـــت والـــتـــدابـــيـــر الأمــنــيــة 
المــــتــــدنــــيــــة بـــشـــكـــل غــــيــــر مـــقـــبـــول 
لملايين الأدوات والأجهزة الذكية 
المستخدمة يومياً. ويمكن تخيل 
الآثــــار الــســلــبــيــة جــــراء اســتــهــداف 
مــــلايــــين الــــقــــراصــــنــــة المـــحـــتـــرفـــين 
الأجــــــهــــــزة الـــلاســـلـــكـــيـــة المــتــصــلــة 
بــالإنــتــرنــت المـــوجـــودة بـــين أيـــدي 
كثير من المستخدمين دون علمهم 

بأن مستويات الأمن الرقمي فيها 
شبه مــعــدومــة. وأكـــد ابــن الثالثة 
عــشــرة أن ثــمــة حــاجــة مــاســة إلــى 
وضــع تصاميم ونــمــاذج جديدة 
للأمن الإلكتروني، «لأن ما نقوم به 
حتى الآن ليس كافياً»، وأنه «من 
المهم للمصنعين تطبيق ضوابط 
أمـــنـــيـــة صــــارمــــة عـــلـــى أجــهــزتــهــم 
حـــــــرصـــــــاً عـــــلـــــى عــــــــــدم تــــعــــريــــض 
المستهلكين للخطر. وحذر روبين 
من تحول «إنترنت الأشياء» إلى 
«إنـــتـــرنـــت الــــتــــهــــديــــدات» فــــي ظــل 
وجـــود ٧ مــلــيــارات جــهــاز متصل 
بــالإنــتــرنــت الـــيـــوم، وازديــــــاد هــذا 

العدد في كل عام.

التهديدات في المنطقة العربية

تـــــم خـــــــلال الـــــحـــــدث تــســلــيــط 
الضوء على المعلومات ذات الصلة 
الـــتـــهـــديـــدات فـــي منطقة  بــمــشــهــد 
الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا 
خــلال الربع الأول من عــام ٢٠١٩؛ 

حيث أبلغت الشركة عن وقوع أكثر 
من ١٥٠ مليون هجوم ببرمجيات 
خبيثة في الربع الأول وحده، وهو 
ما يمثل نحو ١٫٦ مليون هجوم 
يومياً بزيادة قدرها ٨٫٢ في المائة 
الـــربـــع الأول مـــن عــــام ٢٠١٨.  عـــن 
واجتذبت منطقة الشرق الأوسط 
وأفــريــقــيــا وتــركــيــا حــصــة كبيرة 
من هجمات البرمجيات الخبيثة 
التي تستهدف الهواتف الجوالة 
بسبب اشتمال المنطقة على واحد 
من أعلى معدلات انتشار الهواتف 
الجوالة في العالم. وتجاوز عدد 
الهجمات بالبرمجيات الخبيثة 
على الهواتف الجوالة في المنطقة 
خلال الربع الأول من العام الحالي 
ألـــف هــجــوم، بــمــعــدل ٤٫٠٩٨   ٣٦٨
هجوماً في اليوم، وبارتفاع قدره 
١٧ في المائة مقارنة بالربع الأول 

من العام الماضي.
وكـــشـــفـــت الـــشـــركـــة عــــن أنــهــا 
تتعرف حالياً على ٣٦٠ ألف هجوم 
جديد كلياً بشكل يومي؛ بمعدل 

٤ فيروسات في كل ثانية، بينما 
كــــان هــــذا الـــعـــدد فــيــروســاً واحــــداً 
في الساعة في عام ١٩٩٤، وازداد 
لــيــصــبــح فــيــروســاً فـــي كـــل دقيقة 
فــي عـــام ٢٠٠٦، ومـــن ثــم فيروساً 
فــي كــل ثانية فــي عــام ٢٠١١، وأن 
مشهد الهجمات الرقمية يتكون 
من هجمات تقليدية على أجهزة 
المستخدمين بنسبة ٩٠ في المائة، 
و٩٫٩ في المائة من الهجمات التي 
تــســتــهــدف المــؤســســات، و٠٫١ في 
المائة تستهدف الأسلحة الرقمية 

للحكومات.
وواجــــــهــــــت مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســـط وأفــريــقــيــا وتــركــيــا خلال 
الـــربـــع الأول مـــن ٢٠١٩ هــجــمــات 
مـــســـتـــمـــرة فــــي مــــجــــالات تــشــمــل: 
الــبــرمــجــيــات الــخــبــيــثــة الــخــاصــة 
بتعدين العملات الرقمية والتي 
بلغت ٣٫١٦ مليون هجوم، بمعدل 
ألـــــــف هــــجــــوم،  قــــــــدره ٣٥  يــــومــــي 
وزيــادة بنسبة ١٤٦ في المائة عن 
الربع الأول من ٢٠١٨. و«هجمات 

التصيد» التي بلغت ٥٫٨٣ مليون 
هـــجـــوم؛ بــمــعــدل يــومــي قــــدره ٦٤ 
ألــف هــجــوم، وزيـــادة بنسبة ٣٣٤ 
في المائة عن الربع الأول من ٢٠١٨. 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى «هـــجـــمـــات طــلــب 
الفدية» التي بلغ عددها ١٩٣ ألف 
هــجــوم، بــمــعــدل يــومــي قـــدره ٢٫١ 
ألف هجوم، وانخفاض بنسبة ١٨ 
في المائة عن الربع الأول من ٢٠١٨.

وكــشــفــت الـــشـــركـــة كـــذلـــك عن 
التهديدات التي تواجهها البلدان 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
وأفــريــقــيــا وتـــركـــيـــا، حــيــث تُــظــهــر 
النظرة المقربة أن مشهد التهديد 
ليس هو نفسه دائماً، وأن بعض 
أنـــواعـــا معينة من  الــــدول تــشــهــد 
التهديدات أكثر من غيرها. فعلى 
المــثــال، شــهــدت السعودية  سبيل 
١٫٦ مــلــيــون «هــجــوم تــصــيــد» في 
الربع الأول من العام الحالي، و٣٨ 
مــلــيــون «هـــجـــوم خــبــيــث»، وأكــثــر 
ألــف هجوم عبر الهواتف  من ٧٠ 
الجوالة. بينما شهدت الإمــارات 
١٫١ مليون «هجوم تصيد»، و٢٣ 
مــلــيــون «هـــجـــوم خــبــيــث»، وأكــثــر 
ألــف هجوم عبر الهواتف  من ٥٢ 
الجوالة. أما مصر، فشهدت ٦٠٠ 
ألف «هجوم تصيد»، و١٩ مليون 
«هجوم خبيث»، وأكثر من ٨٦ ألف 

هجوم عبر الهواتف الجوالة.
وتــحــدثــت «الــشــرق الأوســـط» 
مع أمير كنعان، المدير التنفيذي 
لمنطقة الشرق الأوســط وأفريقيا 
وتــركــيــا فــي «كــاســبــرســكــي لاب»، 
الــــــذي قـــــال إن كـــثـــيـــراً مــــن بـــلـــدان 
المنطقة العربية جاهزة للمشاريع 
الـــــعـــــمـــــلاقـــــة مـــــــن حـــــيـــــث الـــبـــنـــيـــة 
التقنية والأمــن الرقمي،  التحتية 
مثل مشاريع «نــيــوم»، و«المدينة 
الإداريـــــــة» الــجــديــدة فـــي مــصــر... 
الــحــكــومــات  وغـــيـــرهـــا، «ذلــــــك أن 
تدمج تقنيات الأمن الرقمي خلال 
مرحلة تطوير البنية التحتية، ولا 
تضيف تقنيات الأمن الرقمي بعد 

اكتمال البنية التحتية».
مــــــــــن جــــــهــــــتــــــه أشــــــــــــــــار أمـــــــين 
حاسبيني، رئيس فريق البحث 
والتحليل العالمي لمنطقة الشرق 

الأوســـــــط وأفـــريـــقـــيـــا وتـــركـــيـــا فــي 
الـــــشـــــركـــــة، إلـــــــى الانـــــخـــــفـــــاض فــي 
«هجمات طلب الفدية» مما يعني 
أن الاهتمام قد تحول إلــى مجال 
آخــر، وأن التهديدات المالية التي 
تواجه الأفــراد والمؤسسات تزداد 

بشكل كبير.

توعية إلكترونية

الــــشــــركــــة أن «جـــــــدار  وتــــــــرى 
الـــحـــمـــايـــة الـــبـــشـــري» يـــتـــكـــون مــن 
الــتــوعــيــة والــثــقــيــف الإلــكــتــرونــي 
لــــبــــنــــاء حــــمــــايــــة مــــســــتــــدامــــة لأي 
شركة، «ذلك أن الهجمات أصبحت 
تتمحور حول المستخدم، فتركيز 
مـــجـــرمـــي الإنـــتـــرنـــت يـــــــزداد أكــثــر 
الــــيــــوم عـــلـــى المـــوظـــفـــين، لأنـــــه مــن 
الأســـهـــل بــكــثــيــر اخـــتـــراق تــدابــيــر 
الـــدفـــاع الإلــكــتــرونــي مــن الــداخــل، 
عـــبـــر الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن المـــوظـــفـــين 
الــــــذيــــــن يــــفــــتــــقــــرون إلـــــــى الــــوعــــي 
الـــــلازم. وأطــلــقــت الــشــركــة منصة 
جــــديــــدة لــتــثــقــيــف المــســتــخــدمــين 
وفـــــقـــــاً لـــخـــبـــراتـــهـــم ومــــهــــاراتــــهــــم 
ومـــنـــاصـــبـــهـــم فــــي الـــعـــمـــل، تــحــت 
اسم (منصة تدريب كاسبرسكي 
لــلــتــوعــيــة الأمــنــيــة الإلــكــتــرونــيــة) 
 Kaspersky Automated Security
والـــتـــي   ،Awareness Platform
تـــهـــدف إلـــــى مـــســـاعـــدة الـــشـــركـــات 
مــن جميع الأحــجــام فــي معالجة 
الــفــجــوات المــهــاريــة والمــعــرفــيــة في 
الأمــن الإلكتروني لدى الموظفين، 
وتعزيز الوعي الأمني الإلكتروني 
للموظفين، ورفع كفاءة التدريب، 
مــــع تـــقـــديـــم تــعــلــيــم مــخــتــص مــن 
الـــدروس التدريبية  خــلال تقديم 
والــتــعــلــيــمــيــة بـــصـــيـــغ مــخــتــلــفــة، 
والـــــتـــــعـــــزيـــــز المــــســــتــــمــــر لـــــقـــــدرات 
الموظفين ومهاراتهم، وهي منصة 
تدعم اللغة العربية بالكامل. كما 
يـــجـــب تـــوعـــيـــة الأهـــــــل والمــــــــدارس 
والأطـــــفـــــال بـــالمـــخـــاطـــر المــــوجــــودة 
فـــي الإنـــتـــرنـــت؛ تــمــامــاً مــثــل عــدم 
قبول الأهل تركهم في المدينة في 
فــكــيــف يقبلون  الــلــيــل،  مــنــتــصــف 
تركهم في الفضاء الإلكتروني مع 

الغرباء في منتصف الليل؟!».
وأظــهــرت إحــصــاءات الشركة 
أن ٢٧٫٣ فــي المــائــة فــي المــعــدل من 
جــمــيــع المــســتــخــدمــين فـــي منطقة 
الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا 
قــد تــأثــروا خــلال الــربــع الأول من 
بــــــحــــــوادث مــرتــبــطــة  عــــــام ٢٠١٩ 
بتهديدات الإنــتــرنــت، الأمــر الــذي 
يبرز الحاجة المستمرة إلى تعزيز 
الـــــوعـــــي والـــتـــثـــقـــيـــف الأمــــنــــيــــين. 
وضــــمــــت الـــســـعـــوديـــة أكــــبــــر عـــدد 
مــن المستخدمين المتأثرين بهذه 
التهديدات بنسبة ٣٥٫٩ في المائة، 
في حين كانت ناميبيا أقل الدول 
المـــائـــة.  فــــي  بــنــســبــة ١٨٫٥  تــــأثــــراً 
وأبــلــغ نــحــو نــصــف المستخدمين 
في المنطقة عن تهديدات محلية، 
مثل تلك التي تنتشر في الشبكات 
المحلية عبر الأقــراص المدمجة أو 
وحــــدات الــتــخــزيــن المــحــمــولــة «يــو 

إس بي».

أصبح بمقدور القراصنة استبدال شريحة الاتصال الخاصة بك وسرقة حساباتك المصرفية والدردشة مع الأهل والأصدقاء

مجموعات تخريبية بأسلحة «الخداع الرقمي»
> عـــلـــى صـــعـــيـــد ذي صـــلـــة، 
استطاع محللو الشركة اكتشاف 
أن الأســـلـــحـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــي 
تستخدمها مجموعة التجسس 
 «MuddyWater» عــبــر الإنـــتـــرنـــت
تـــحـــتـــوي عـــلـــى دلالات بــرمــجــيــة 
تشير بــأصــابــع الاتـــهـــام؛ عــبــر ما 
«الـــرايـــات الــزائــفــة»، إلــى  يُــعــرف بــــ
مجموعات تهديد أخرى صينية 
وروســــــيــــــة وتــــركــــيــــة وســــعــــوديــــة 
(تشمل «الرايات الزائفة» استخدام 
سلاسل كلمات صينية وروسية 
الــشــفــرة البرمجية الخبيثة،  فــي 
المــلــف Turk، فــضــلاً عن  وتسمية 
مـــــحـــــاولات لانــــتــــحــــال شــخــصــيــة 

«مــجــمــوعــة الــقــرصــنــة الــســعــوديــة 
وذلـــك   ،«(RXR Saudi Arabia)
بهدف التشويش على الباحثين 

الأمنيين والسلطات المعنية.
وتُــعــد «MuddyWater» جهة 
تهديد متقدمة ظهرت لأول مرة في 
عام ٢٠١٧، وأبلغت «كاسبرسكي 
لاب» فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٨ عـــن حــــدوث عــمــلــيــة كــبــيــرة 
المــجــمــوعــة مستهدفة  قــامــت بــهــا 
جهات حكومية وجهات عاملة في 
مجال الاتــصــالات فــي السعودية 
والعراق والأردن ولبنان وتركيا، 
فضلاً عن أذربيجان وأفغانستان 
وبــــاكــــســــتــــان. وتُــــظــــهــــر الأدوات 

والبنية التحتية الخبيثة التي تم 
الكشف عنها أثناء التحقيق كيف 
حاولت الجهة الفاعلة التشويش 
عـــلـــى المـــحـــقـــقـــين وخـــــبـــــراء الأمـــــن 

الإلكتروني وتشتيت انتباههم.
وتـــتـــوقـــع الـــشـــركـــة اســـتـــمـــرار 
تطور هــذه المجموعة التخريبية 
وحيازة مزيد من الأدوات، وربما 
حــتــى اكــتــســاب الـــقـــدرة عــلــى شن 
انــتــظــار عبر ثغرات  هجمات بــلا 
برمجية مجهولة. ومع ذلك، فإن 
الأخــــطــــاء الــتــشــغــيــلــيــة المـــتـــعـــددة 
كشفت عن نقاط ضعفها، وزودت 
إلـــى  بــــمــــســــارات أدت  المـــحـــقـــقـــين 

الطفل روبين بول يخترق طائرة مسيّرة عن بعد في أقل من ١٠ دقائقحصولهم على معلومات مهمة.
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جدة: خلدون غسان سعيد

اخــتــرنــا لــكــم فــي هـــذا الــعــدد 
ســـمـــاعـــة لا ســـلـــكـــيـــة مـــحـــمـــولـــة، 
بالإضافة إلى تطبيقات مختلفة 
ــــــة، ومـــنـــهـــا  ــــــجــــــوال لـــــلأجـــــهـــــزة ال
ة  تــطــبــيــقــات مــتــخــصــصــة بـــقـــراء
الــكــتــب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وتــطــبــيــق 
لـــتـــدريـــب الـــعـــضـــلات الــرئــيــســيــة 
المــــــســــــتــــــخــــــدم دون  فــــــــي جــــــســــــم 
أدوات رياضية  الحاجة لوجود 
أو الــذهــاب إلـــى صـــالات الأنــديــة 

الرياضية.

سماعة لا سلكية محمولة
إن كنت ترغب في الاستماع 
إلـــــى المـــوســـيـــقـــى بــــجــــودة عــالــيــة 
وحمل السماعة معك، فستعجبك 
ســــمــــاعــــة «مـــــافـــــريـــــك بــــورتــــابــــل 
فـــــــاي ســـبـــيـــكـــر»  بــــلــــوتــــوث واي 
 Maverick Portable Bluetooth
تــدعــم  الـــتـــي   Wi - Fi Speaker
مـــســـاعـــد «ألـــيـــســـكـــا» الــشــخــصــي 
بشكل مدمج فيها، وذلك للتفاعل 
مـــعـــهـــا صــــوتــــيــــا والـــــبـــــحـــــث عــن 
فــي الإنترنت وشــراء  المعلومات 
المــنــتــجــات مــن مــتــجــر «أمـــــازون» 
بــالأوامــر الصوتية.  الإلكتروني 
السماعة الصوتيات من  وتقدم 

خـــــــــلال ســـمـــاعـــتـــين 
مـــدمـــجـــتـــين بـــقـــدرة 
عـــلـــى  قـــــدرتـــــهـــــا  مـــــــع  واط،   ٢٠
الــصــوتــيــات لسماعها  تــجــســيــم 
بـــــــوضـــــــوح مـــــــن جــــمــــيــــع زوايـــــــــا 
الــــــغــــــرفــــــة. وتـــــــدعـــــــم الــــســــمــــاعــــة 
كـــذلـــك اســتــقــبــال بـــث المــوســيــقــى 
مــــن خــــدمــــات الــــــراديــــــو الـــرقـــمـــي 
«باندورا» و«سبوتيفاي» و«آي 
هـــارت راديــــو» و«أمـــــازون بــرايــم 
مــــيــــوزيــــك»، ويـــمـــكـــن جـــمـــع أكــثــر 
مـــن ســمــاعــة وربــطــهــا ببعضها 
لــــســــمــــاع  الـــــبـــــعـــــض لا ســــلــــكــــيــــا 
الــصــوتــيــات فـــي أكــثــر مـــن غــرفــة 
السماعة  الغرفة نفسها.  فــي  أو 
الخشب والقماش  مصنوعة من 
وتصميمها أنيق، وهي متوافرة 
بلوني الأزرق والبني أو الأسود، 
دولارا،   ٢٩٩ ســـعـــرهـــا  ويـــبـــلـــغ 
ويـــمـــكـــن الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــزيـــد 
مـــن المــعــلــومــات حــولــهــا بـــزيـــارة 
www.cavalieraudio. مــوقــعــهــا 

com

قراءة الكتب الإلكترونية
ومـــــن الــتــطــبــيــقــات المــمــيــزة 
ة الــــكــــتــــب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  لــــــقــــــراء
 Amazon «كــــيــــنــــدل «أمـــــــــــــازون 
عــلــى الأجــهــزة  المــجــانــي   Kindle
الـــتـــي تــعــمــل بـــنـــظـــام الــتــشــغــيــل 
«آنــــدرويــــد»، والــــذي يــعــتــبــر من 

التي تسمح  التطبيقات  أفضل 
الخط  التحكم بنوع وحجم  لــك 
ولون الخلفية وعرض الحاشية 
بــين الأســطــر. ويتميز  والمسافة 
بــأنــه يستطيع  كــذلــك  الــتــطــبــيــق 
المـــزامـــنـــة بــــين أكـــثـــر مــــن جـــهـــاز، 
ة  بــحــيــث يــمــكــنــك مــواصــلــة قـــراء
كتاب بدأت بقراءته على جهاز 
آخــــــر، بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــقــديــمــه 
لـــقـــوامـــيـــس مـــدمـــجـــة لـــكـــل كــلــمــة 
مــوجــودة فــي الــكــتــاب، والبحث 
في «ويكيبيديا» عن المعلومات 
مـــبـــاشـــرة مــــن داخـــــلـــــه، وعــــرض 
مــؤشــر لــلــوقــت المــتــبــقــي لإكــمــال 

الفصل الحالي بهدف المساعدة 
على القراءة بشكل أكبر. ويمكن 
تـــحـــمـــيـــل الـــتـــطـــبـــيـــق مــــن مــتــجــر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.
أمــــــــــــــا تــــــطــــــبــــــيــــــق «غـــــــوغـــــــل 
 Google Play بــــوكــــس»  بــــــلاي 
عــلــى الأجــهــزة  المــجــانــي   Books
الـــتـــي تــعــمــل بـــنـــظـــام الــتــشــغــيــل 
«آنـــدرويـــد»، فيمكن استخدامه 
لـــــــلـــــــحـــــــصـــــــول عــــــــلــــــــى الــــــكــــــتــــــب 
الإلكترونية وقراءتها. ويتميز 
ة الكتب  التطبيق بأنه يدعم قراء
ة  القراء صوتيا من خــلال ميزة 
الآلـــــيـــــة، ودعـــــــم مــــيــــزة تــصــغــيــر 

وتـــكـــبـــيـــر الـــنـــصـــوص بــالــلــمــس 
وإدخــال الملاحظات وتعديلها. 
العديد  التطبيق  كما سيقترح 
مـــن الــكــتــب الــتــي نــالــت إعــجــاب 
التطبيق  الآخرين. هذا، ويدعم 
الكتب في  عــرض مجموعة مــن 
الشرق الأوسط، ويمكن  منطقة 
تحميله من متجر «غوغل بلاي» 

الإلكتروني.
ويـــعـــتـــبـــر تــطــبــيــق «ســنــيــل 
المــجــانــي   Snail Reader ريـــــدر» 
عـــــلـــــى الأجــــــــهــــــــزة الــــــتــــــي تـــعـــمـــل 
بـــنـــظـــام الــتــشــغــيــل «آنـــــدرويـــــد» 
مــــن الــتــطــبــيــقــات الـــجـــيـــدة جـــدا 
للوصول إلى الكتب التي ترغب 
تــهــا، وهــو يــدعــم اللغة  فــي قــراء
العربية في واجهة الاستخدام 
الـــكـــتـــاب.  تـــصـــفـــح  بـــطـــريـــقـــة  أو 
تــــصــــمــــيــــم الــــتــــطــــبــــيــــق بـــســـيـــط 
وســلــس، وهـــو يسمح بالبحث 
عن كلمة أو عبارة داخل أي كتاب 
لتسهيل الوصول إليها. ويقدم 
الــتــطــبــيــق آلــــيــــة الـــبـــحـــث داخــــل 
المــكــتــبــة الإلــكــتــرونــيــة الــخــاصــة 
إمكانية مــشــاركــة لقطة  مــع  بــه، 
مــــن صـــفـــحـــات الـــكـــتـــاب. ويـــقـــدم 
الــتــطــبــيــق أيـــضـــا مــجــمــوعــة من 
العديد من  فــي  الكتب المجانية 
الـــلـــغـــات، مــــن بــيــنــهــا الــعــربــيــة، 
الإلكترونية  الكتب  يــدعــم  وهــو 
الــتــي  ٣٫٠ وتــلــك   Epub بــصــيــغــة

تحتوي على محتوى وسائط 
متعددة (مثل الصور وعروض 
الـــــفـــــيـــــديـــــو). ويــــمــــكــــن تــحــمــيــل 
الـــتـــطـــبـــيـــق مــــن مـــتـــجـــر «غـــوغـــل 

بلاي» الإلكتروني.
ونــــــــذكــــــــر كـــــــذلـــــــك تـــطـــبـــيـــق 
عــلــى  المـــجـــانـــي   Kobo «كــــوبــــو»
الأجـــــهـــــزة الــــتــــي تـــعـــمـــل بــنــظــام 
الــتــشــغــيــل «آنـــــدرويـــــد»، والــــذي 
يقدم العديد من الكتب المجانية 
على الهواتف الذكية التي يمكن 
قراءتها في أي وقت وأي مكان. 
المميزات  كــافــة  التطبيق  ويــقــدم 
الخاصة بالكتب الرقمية، والتي 
تـــشـــمـــل تــغــيــيــر حـــجـــم الأحـــــرف 
وتـــكـــبـــيـــر الــــشــــاشــــة عـــــن طـــريـــق 
العلامات  اللمس ونــظــام وضــع 
آلـــيـــا، وأرشــــفــــة الــصــفــحــة الــتــي 
تقوم بقراءتها آليا عند الخروج 
الــتــطــبــيــق. ويــمــكــن تحميل  مـــن 
الـــتـــطـــبـــيـــق مــــن مـــتـــجـــر «غـــوغـــل 

بلاي» الإلكتروني.

مدرب رياضي رقمي
ســـــتـــــســـــتـــــطـــــيـــــع مــــــمــــــارســــــة 
فــي منزلك  الرياضية  التمارين 
بـــفـــعـــالـــيـــة أعـــــلـــــى بــــاســــتــــخــــدام 
تــــطــــبــــيــــق «هـــــــــــوم ووركـــــــــــــــآوت» 
المــجــانــي على   Home Workout
الأجـــــهـــــزة الــــتــــي تـــعـــمـــل بــنــظــام 
الــتــشــغــيــل «آنـــــدرويـــــد»، والــــذي 

يــتــخــصــص بــتــمــريــن الــعــضــلات 
فــي جــســم المستخدم  الرئيسية 
لــدقــائــق مــــعــــدودة، مــمــا يسمح 
تــمــريــنــهــا  أو  الـــعـــضـــلات  بــــنــــاء 
البدنية  الــلــيــاقــة  لــرفــع مــســتــوى 
الــــحــــاجــــة  لــــلــــمــــســــتــــخــــدم دون 
لـــلـــذهـــاب إلـــــى صــــــالات الأنـــديـــة 
التطبيق لا  أن  ذلــك  الــريــاضــيــة، 
يشترط وجود معدات رياضية. 
ويقدم التطبيق تمارين خاصة 
بـــعـــضـــلات الـــــصـــــدر والـــســـاقـــين 
والــبــطــن والـــذراعـــين والأرداف، 
إلى تمارين للإحماء  بالإضافة 
الجسم،  أجــزاء  وتمارين لكامل 

مــــــع تــــقــــديــــم رســــــــــوم مـــتـــحـــركـــة 
وإرشـــادات مصورة لكل تمرين 
مــمــارســة المستخدم  للتأكد مــن 
لــلــتــمــاريــن بــالــشــكــل الــصــحــيــح. 
وســــيــــخــــزن الـــتـــطـــبـــيـــق بـــيـــانـــات 
التمارين في سجل يوضح تقدم 
المستخدم في ممارسة التمارين 
الـــريـــاضـــيـــة، وســيــعــرض رســمــا 
بيانيا لتتبع وزن المستخدم مع 
تقدمه في التمارين، وتنبيهات 
بـــضـــرورة مـــمـــارســـة الــريــاضــيــة 
في وقت محدد كل يوم. ويمكن 
تـــحـــمـــيـــل الـــتـــطـــبـــيـــق مــــن مــتــجــر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.

تطبيق «سنيل ريدر»سماعة «مافريك بورتابل بلوتوث واي فاي سبيكر»

توظف التقنيات الإلكترونية لتعقب الهواتف

مصيدة «غوغل» ترصد المشبوهين باقتراف الجرائم

نيويورك: جنيفر فالنتينو 
ودي فرايس*

عندما اعتقل المحققون عاملاً 
فــــي أحــــــد المـــــخـــــازن فــــي ضــاحــيــة 
أثــنــاء التحقيق  مدينة فينيكس 
بجريمة قتل في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، استخدموا تقنية 
جديدة لحل هــذه القضية، وذلك 
بــعــد مـــرور كثير مــن الــوقــت على 

بقاء قضايا أخرى دون حل.
وقــالــت الشرطة للمشتبه به 
خـــورخـــيـــه مــولــيــنــا إنـــهـــا رصـــدت 
بيانات من هاتفه في موقع تعرض 
فيه رجــل لإطـــلاق نــار قبل تسعة 
أشـــهـــر. وحـــصـــل المــحــقــقــون على 
هـــذه الــبــيــانــات بــنــاء عــلــى مــذكــرة 
تــفــتــيــش تـــفـــرض عـــلـــى «غـــوغـــل» 
تقديم المعلومات المتعلقة بجميع 
الأجهزة التي تم رصدها بالقرب 
مـــن مـــوقـــع الـــجـــريـــمـــة، والـــتـــي قد 
تتضمن معلومات الموقع الخاصة 

بأي شخص مر في المنطقة.

مصيدة «غوغل»
حصل المحققون أيــضــاً على 
دليل ظرفي، أي غير مباشر، آخر، 
وهــــو مــقــطــع فــيــديــو مـــن كــامــيــرا 
أمنية يُظهِر شخصاً يطلق النار 
مـــن مــســدس فـــي ســـيـــارة «هــونــدا 
سيفيك» بيضاء مطابقة لسيارة 
مــولــيــنــا، ولــكــن دون الــتــمــكــن من 
رصد رقم اللوحة أو هوية المعتدي. 
بــعــد إمــضــائــه لــنــحــو أســبــوع في 
السجن، سقطت القضية الموجهة 
ضــد مــولــيــنــا مــع تــلــقــي المحققين 
لمعلومات جديدة وإطلاق سراحه. 
ثم اعتقلت الشرطة الشهر الماضي 
رجــلاً آخــر، هــو الصديق الأسبق 
لوالدة مولينا، الذي كان يقترض 

منه سيارته أحياناً.
وتـــرتـــكـــز مــــذكــــرات الاعـــتـــقـــال 
التي تقدمها السلطات على قاعدة 
 Sensorvault «ســيــنــســورفــولــت»
الــعــمــلاقــة لــلــبــيــانــات الــتــي تجمع 
معلومات من اتصالات الموظفين 
في «غــوغــل»، من ملاحقة ورصد 
مـــــواقـــــع مـــســـتـــخـــدمـــي الــــهــــواتــــف 
الـــجـــوالـــة. وهــــذه الــقــاعــدة ليست 
ســــــوى مـــصـــيـــدة رقـــمـــيـــة لإنـــفـــاذ 
الــقــانــون. وفـــي عــصــر يــشــيــع فيه 

جمع البيانات من قبل الشركات، 
تعتبر قــاعــدة «ســيــنــســورفــولــت» 
المـــــــثـــــــال الأحـــــــــــــدث عـــــلـــــى كـــيـــفـــيـــة 
اســتــخــدام المعلومات الشخصية 
(أيــــن أنـــتـــم؟ مـــن هـــم أصــدقــاؤكــم؟ 
مـــــــاذا تــــــقــــــرأون؟ ومــــــــاذا تـــأكـــلـــون 
وتــشــاهــدون؟ ومــتــى تفعلون كل 
كــر؟) لأهــداف قد لا يتوقعها 

ُ
ما ذ

الكثيرون. ومع تصاعد مخاوف 
الــخــصــوصــيــة بـــين المــســتــهــلــكــين، 
تشهد ممارسات جمع البيانات 
الــتــي يقودها صــنــاع السياسات 
والأجـــهـــزة التنظيمية وشــركــات 

التقنية، مراقبة شديدة.
توضح هذه القضية في ولاية 
الــوعــود والمخاطر التي  أريــزونــا، 
التحقيق  تقنية  عليها  تــنــطــوي 
الجديدة، التي شهد استخدامها 
تنامياً كبيراً وسريعاً في الأشهر 
الــســتــة الأخــــيــــرة بــحــســب مـــا أكــد 

موظفو «غوغل» العاملون في هذا 
المــجــال. صحيح أن هــذه التقنية 
قد تساعد فعلاً في حل الجرائم، 
ولكنها في الوقت نفسه، قد تؤدي 

إلى توريط أشخاص أبرياء.
ووصــف مــســؤولــون عاملون 
فــــي مـــجـــال إنــــفــــاذ الـــقـــانـــون هـــذه 
التقنية بالمثيرة، ولكنهم حذروا 

من أنها مجرد أداة واحدة.
وقــــــــال غــــــــاري إرنــــــســــــدورف، 
المــدعــي الــعــام فــي واشــنــطــن الــذي 
عــمــل فـــي قــضــايــا عــــدة تضمنت 
عــــــدداً مــــن هـــــذه المـــــذكـــــرات: «هــــذه 
الــــجــــواب  الـــتـــقـــنـــيـــة لا تـــعـــطـــيـــكـــم 
السريع الذي يؤكد أن هذا الرجل 
قاتل، أي أن التحقيق مع المشتبه 
يـــزال ضـــرورة.  بــهــم المحتملين لا 
فــنــحــن لـــن نــتــهــم أحـــــداً لمـــجـــرد أن 
(غــوغــل) قــالــت إنــه كــان فــي مكان 

الجريمة».

سجلات مواقع الأجهزة
إن عــدد طلبات البحث التي 
إلــى اعتقالات  ت  أدَّ
يــــزال  وإدانــــــــــات لا 

كـــــثـــــيـــــراً مـــن  غـــــيـــــر واضـــــــــــــح، لأن 
الــتــحــقــيــقــات لـــم تــنــتــهِ، والــقــضــاة 
يــــحــــافــــظــــون عــــلــــى سِـــــــرّيـــــــة هــــذه 
المذكرات. وكشف موظفو «غوغل» 
أن الوكلاء الفيدراليين استخدموا 
هـــذه الــتــقــنــيــة لــلــمــرة الأولـــــى عــام 
عــــلــــن عـــن اســتــخــدامــهــا 

ُ
٢٠١٦، وأ

لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى فــــــي كــــارولــــيــــنــــا 
الشمالية العام الماضي. ومنذ ذلك 
الــحــين، اتسع نطاق استخدامها 
ليشمل الإدارات المحلية في جميع 
أنـــحـــاء الــــبــــلاد، فـــي ولايــــــات مثل 
كاليفورنيا وفلوريدا ومينيسوتا 
وواشنطن. وكشف أحــد موظفي 
«غـــــوغـــــل» أن الـــشـــركـــة تـــلـــقـــت مــا 
يقارب ١٨٠ طلباً في أسبوع واحد 
الــعــام، ولكن الشركة رفضت  هــذا 

إعطاء رقم محدد.
ويــشــرح موظفو «غــوغــل» أن 
قاعدة «سينسورفولت» تتضمن 

ســـجـــلات المــــواقــــع المــفــصــلــة الــتــي 
تعتمد على مئات الأجهزة حول 
العالم، ويعود تاريخها إلى نحو 

١٠ سنوات.
تــحــدد هــذه النظم الــجــديــدة، 
الـــــتـــــي تـــــعـــــرف بـــــاســـــم «الــــســــيــــاج 
geofence)) منطقة  الــجــغــرافــي» 
ومــــــدة زمـــنـــيـــة مــــحــــددة، وتــجــمــع 
«غــــــــــــوغــــــــــــل» المــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات مــــن 
«ســيــنــســورفــولــت» عــبــر الأجــهــزة 
الـــتـــي كـــانـــت مـــــوجـــــودة فــــي هـــذه 
المنطقة، ومن ثم تصنفها بأرقام 
هوية مجهولة، ليبحث المحققون 
فيها عن أنماط المواقع والحركة، 
لمعرفة ما إذا كان أي منها متصلاً 
بالجريمة. وبعد حصر المحققين 
لخياراتهم بعدد من الأجهزة التي 
يظنون أنها تعود لمشتبه بــه أو 
شاهد، تعلن «غوغل» عن أسماء 

المستخدمين ومعلومات أخرى.
فــي حــديــث لــهــم مــع صحيفة 
«نيويورك تايمز»، قال محققون 
لــم يرسلوا طلبات مذكرات  إنهم 
«السياج الجغرافي» لشركات غير 
«غــوغــل»، ومــن جهتها، صرحت 

شركة «آبل» بأنها غير قادرة على 
أداء أبحاث كهذه. ولــن تستطيع 
شــركــة «غـــوغـــل» تــقــديــم تفاصيل 
عــــن قــــاعــــدة «ســـيـــنـــســـورفـــولـــت»، 
المـــحـــلـــل  إيـــــــدنـــــــس،  ولـــــكـــــن آرون 
الاســتــخــبــاراتــي يعمل فــي مكتب 
مأمور شرطة مقاطعة سان ماتيو 
في كاليفورنيا وتحقق من بيانات 
قــــال إن معظم  الـــهـــواتـــف،  مـــئـــات 
أجهزة «أندرويد» وبعض أجهزة 
«آيفون» التي رآهــا تحمل هذه  الـ

البيانات التي توفرها «غوغل».
وفـــــــــــي تــــــصــــــريــــــح لـــــــــــه، قــــــال 
ريــتــشــارد ســالــجــادو، مــديــر قسم 
إنــفــاذ الــقــانــون وأمــــن المــعــلــومــات 
فــي «غــوغــل» إن الــشــركــة حــاولــت 
«وبجهد كبير حماية خصوصية 
بــالــتــزامــن مــع دعــم  مستخدميها 
أعمال إنفاذ القانون الضرورية»، 
لافــــتــــاً إلــــــى أنــــــه ســـلـــم مــعــلــومــات 

الــــهــــويــــة فـــقـــط عـــنـــد «الـــــضـــــرورة 
الأمنية».

بيانات وخصوصيات
> منطلقات جديدة: يستعين 
بــالمــذكــرات لتساعدهم  المــحــقــقــون 
فـــــي قـــضـــايـــا الـــســـلـــب والاعـــــتـــــداء 
الـــجـــنـــســـي والــــحــــرائــــق المــتــعــمــدة 
والقتل. وكان الوكلاء الفيدراليون 
قــد تــقــدمــوا الــعــام المــاضــي بطلب 
للحصول على بيانات للتحقيق 
فــي مجموعة مــن التفجيرات في 

أنحاء أوستن، تكساس.
حــصــل مــحــقــقــو أوســــتن على 
مــذكــرة أخــــرى بــعــد تفجير رابـــع، 
ولــكــن المشتبه بــه قتل نفسه بعد 
ثـــلاثـــة أيــــــام عـــلـــى الاعـــــتـــــداء وهـــم 
يوشكون على الإمساك به. في ذلك 
قــال المحققون إن كاميرا  الــوقــت، 
المــــراقــــبــــة ووصــــــــولات مــشــتــريــات 
مـــشـــبـــوهـــة ســــاعــــدت فــــي تــحــديــد 

هويته.
المــــــحــــــقــــــقــــــون أن هــــــذه  أكـــــــــــد 
المنطلقات قدمت معلومات مفيدة 
لــم تكن السبب المباشر  رغــم أنها 

فـــــي حـــــل الــــقــــضــــيــــة. فــــقــــد أفـــــــادت 
الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة ومــســتــنــدات 
الشرطة حول حادثة اقتحام منزل 
في مينيسوتا مثلاً، بأن «بيانات 
غوغل» أظهرت هاتفاً يتبع مسير 
المقتحم المحتمل. ولكن المحققين 
تحدثوا أيضاً عن مساهمات أخرى 
كــمــعــلــومــات قــدمــهــا مــخــبــر ســري 
ساعد في اكتشاف المشتبه بهم. 
وانــتــهــت هـــذه الــجــريــمــة بتوجيه 
المحكمة الفيدرالية الاتهامات إلى 

أربعة أشخاص.
> كــنــز مــن الــبــيــانــات: تشكل 
بيانات الموقع اليوم مصدراً كبيراً 
للأرباح، وتُعتبر «غوغل» اللاعب 
الأكـــبـــر والأكـــثـــر انــتــشــاراً فـــي هــذا 
المــــجــــال الــــيــــوم بــفــضــل أجــهــزتــهــا 
الــتــي تعمل بأنظمة «أنـــدرويـــد». 
وتستخدم الشركة بيانات لتغذية 
إعلاناتها المصممة بحسب موقع 
البيانات  الشخص، وشكلت هذه 
العام الماضي جزءاً من سوق فاقت 
قيمتها ٢٠ مليار دولار لترويج 
الإعــلانــات المبنية على معلومات 

الموقع.
وصــــــرح مـــوظـــفـــون حــالــيــون 
وســـابـــقـــون فــــي «غــــوغــــل» بــأنــهــم 
تـــفـــاجـــأوا بـــالمـــذكـــرات. فــقــد كشف 
الــذي تولى  براين مــاك كليندون، 
قــــيــــادة تـــطـــويـــر «غــــوغــــل مـــابـــس» 
(خـــــــرائـــــــط غــــــوغــــــل) والمــــنــــتــــجــــات 
المــرتــبــطــة بــهــا حــتــى عــــام ٢٠١٥، 
أنــه ومهندسين آخــريــن افترضوا 
الــشــرطــة ستبحث عــن بيانات  أن 
تخص أشخاصاً محددين، وشبّه 
«حملة الصيد». التقنية الجديدة بـ
> أرضية قانونية مجهولة: 
يــرى أوريــن كير، أستاذ محاضر 
فـــي الـــقـــانـــون فـــي جــامــعــة جــنــوب 
الــقــانــون  كاليفورنيا وخــبــيــر فــي 
الـــجـــنـــائـــي فــــي الـــعـــصـــر الـــرقـــمـــي، 
بـــروز  إلــــى  الــتــقــنــيــة أدت  أن هــــذه 

مشكلات قانونية جديدة.
ويبقى الخوف الأول والأكبر 
عــــلــــى خــــصــــوصــــيــــة الأشـــــخـــــاص 
الــذيــن قــد تشملهم هذه  البريئين 
الأبــــــحــــــاث. فـــقـــد كـــشـــف عــــــدد مــن 
المــســؤولــين عــن إنــفــاذ الــقــانــون أن 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة تــبــقــي على 
هذه المعلومات سرية، ولكن ليس 

في جميع الحالات.

* خدمة «نيويورك تايمز»

قاعدة «سينسورفولت» العملاقة للبيانات التي تجمع معلومات عن 
اتصالات الموظفين في «غوغل» ومن مواقع مستخدمي الهواتف الجوالة 

تساعد في حل الجرائم إلا أنها قد تورط أشخاصاً أبرياء

تمتاز بقوة الأداء ومزايا تسهّل مهمات الرسامين والفنانين

أفضل اللابتوبات والأجهزة اللوحية للمبدعين
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط» *

في حال كنتم تعملون في 
مجال إبــداعــي، لا شــكّ في أنكم 
تحتاجون إلى آلة كومبيوترية 
كــــم فــي وقت  تــزيــد قوّتكم وأداء
واحد، إلى جانب إضفاء بعض 
الأســـالـــيـــب لإجــــــراء الــقــيــاســات 
الـــــصـــــحـــــيـــــحـــــة. وقـــــــــــد اخــــتــــبــــر 
مــوقــع «ســـي نـــت» الإلــكــتــرونــي 
المتخصص بالتقنية، الأجهزة 
الأربــــعــــة الــتــالــيــة الـــتـــي تــتــمــيّــز 
بـــأدائـــهـــا الـــعـــالـــي وتــصــمــيــمــهــا 
الــفــريــد إلــــى جــانــب خــصــائــص 
عــــــديــــــدة كــــالــــرســــم والـــتـــلـــويـــن 
والــتــصــمــيــم وتـــعـــديـــل الـــصـــور 
ومــــقــــاطــــع الــــفــــيــــديــــو وغـــيـــرهـــا 
مـــن المـــهـــام الإبـــداعـــيـــة. وإلــيــكــم 

الحصيلة.

أجهزة «آبل»
بــــرو ٢٠١٨» من  > «آيـــبـــاد 

:(٢٠١٨ Apple iPad Pro) «آبل»
- التصنيف: ٤ من ٥ نجوم 

(ممتاز).
- الإيجابيات: يأتي جهاز 
بــــرو ٢٠١٨» بتصميم  «آيــــبــــاد 
جـــديـــد مــبــهــر تـــحـــتـــلّ الــشــاشــة 
واجهته بالكامل، بالإضافة إلى 
ميزة التعرّف إلى الوجه وأداء 
بسرعة مخيفة. وتجدر الإشارة 
إلـــى أنّ الــقــلــم الــرقــمــي الــجــديــد 
الـــذي يــأتــي مــع الــجــهــاز يشكّل 
خــطــوة تــقــدّمــيــة بــــارزة لناحية 

التصميم والشحن.
- الــســلــبــيــات: يـــزيـــد غــطــاء 
الفوليو للشاشة والقلم اللذين 
يـــــــعـــــــدان مـــــــن الإكـــــــســـــــســـــــوارات 
الـــضـــروريـــة، مـــن ســعــر الــجــهــاز 
الــــعــــالــــي جـــــــداً فـــــي الأصــــــــــل. لا 
يتوافق «آيباد برو ٢٠١٨» وأيٌّ 
مــن الإكــســســوارات القديمة ولا 
القلم الأصــلــي مــن شركة  حتى 
ه يفتقر إلى منفذ 

ّ
«آبل». كما أن

السماعات، ويحتوي على منفذ 
لــن تستفيدوا  USB - C واحـــد 
مــــنــــه حــــتــــى تــــطــــويــــر الـــشـــركـــة 

لإكسسوارات جديدة مناسبة.
- السعر: بين ٧٥٩ و٧٩٩٫٩٩ 

دولار.
- الـــخـــلاصـــة: يــمــكــن الــقــول 
الـــجـــديـــد هــو  بـــــرو  إنّ الآيـــــبـــــاد 
الأفضل على الساحة من نواحٍ 
المــرتــفــع  أنّ ســـعـــره  إلاّ  عـــديـــدة، 
وضــوابــطــه الــبــرمــجــيــة تحصر 
دائرة الراغبين فيه في المبدعين 
الـــقـــادريـــن عــلــى تــحــمّــل عــواقــب 

شرائه.
> «آبــــــل مـــــاك بـــــوك تــاتــش 
 Apple (١٥ بوصة، ٢٠١٨) «بار
 MacBook Pro with Touch Bar

:(٢٠١٨ ,inch - ١٥)
- التصنيف: ٤ من ٥ نجوم 

(ممتاز).
يـــــقـــــدّم  - الإيـــــــجـــــــابـــــــيـــــــات: 
لــكــم أحـــــدث أجـــهـــزة المـــــاك بــوك 
تــحــديــثــات داخـــلـــيـــة مــهــمّــة في 
وحدة المعالجة المركزية وذاكرة 
الوصول العشوائي والتخزين 
والعرض. كما تقدّم لكم نواة 
i٩ سرعة مذهلة لدعم المهام 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى معالجة 

فة.
ّ
مكث

الــســلــبــيــات:   -

لــم يشهد التصميم الأســاســي 
أي تحديث وحافظ على ما فيه 
من ميزات وعــيــوب. هــذا فضلاً 
عن أنّ التحديثات التي تكلّمنا 
عنها رفعت سعر الجهاز بشكل 

مرهق.
- السعر: بين ٢١٧٩ و٢٣٩٩ 

دولاراً.
يـــــقـــــدّم لــكــم  الـــــخـــــلاصـــــة:   -
لابــــتــــوب مـــــاك بـــــوك بـــــرو ٢٠١٨ 
المـــــــــــزوّد بــــشــــاشــــة بــــمــــقــــاس ١٥ 
بــوصــة قـــوى حــاســوبــيــة مهمّة 
تشبع شغف المبدعين ومحبّي 
إلــى  أمّـــا بالنسبة  الاحــتــرافــيــة، 
بـــــاقـــــي فـــــئـــــات المــــســــتــــخــــدمــــين، 
ل أن ينتظروا المزيد من 

ّ
فيفض

التحديثات.

كومبيوترات متميزة
> «إتـــــش بـــي زي بــــوك ×٢ 

:«G٤ HP ZBook xجي ٤ -  ٢
- التصنيف: ٤ من ٥ نجوم 

(ممتاز).
- الإيــــجــــابــــيــــات: تــمــنــحــكــم 
شـــــاشـــــة «أدوبــــــــــــي آر جـــــي بــي 
أكــيــورت دريــم كــولــور» الخالية 
اللمعان فــوائــد أهـــمّ بكثير  مــن 
مــن الــشــاشــة الــلامــعــة الــعــاديــة. 
ومــــجــــتــــمــــعــــة مـــــــع مــــســــتــــويــــات 
حساسية الضغط «واكــــوم إي 
إم آر» الـــــــ٤٠٩٦، تــقــدّم لــكــم هــذه 
بـــــأداء طبيعي  الــشــاشــة فـــرشـــاً 
أكثر من معظم من تلك المتوفرة 
في أجهزة أخــرى. ويتميّز هذا 
الجهاز أيضاً مــن جهة حجمه 
ولـــــوحـــــة مـــفـــاتـــيـــح الـــبـــلـــوتـــوث 
الــقــابــلــة لــلــفــصــل والمـــريـــحـــة في 

أثناء الطباعة.
- الــســلــبــيــات: يــقــيّــدكــم هــذا 
الجهاز باستخدام قلمه الخاص 
والــثــقــيــل ذي الــــزرّ الـــواحـــد. أمّــا 
خدمة البطارية، فيمكن القول 
إنــهــا مــنــاســبــة لمــا يــحــتــويــه من 
خـــصـــائـــص ومـــكـــونـــات، 

ولكنها لن تدوم ليوم كامل.
 ٢٥٢٣٫٦٤ بـــــين  الــــســــعــــر:   -

و٢٨٤٩ دولاراً.
- الخلاصة: ما دامت قيود 
القلم لا تزعجكم ولا تمانعون 
فـــــي دفـــــــع مـــبـــلـــغ مــــشــــابــــه، فــلا 
تترددوا في شراء «إتش بي زي 
بوك ×٢ G٤ » الذي سيقدّم لكم 
ألـــوانـــاً دقــيــقــة ورســـومـــاً سلسة 

بمنصة عمل عالية الأداء.
«مـــــــــايـــــــــكـــــــــروســـــــــوفـــــــــت   <
 Microsoft - بـــرو ٦ ســـورفـــاس 

:«٦ Surface Pro
- التصنيف: ٤ من ٥ نجوم 

(ممتاز).
تـــقـــدّم لكم  - الإيـــجـــابـــيـــات: 
الــــتــــحــــديــــثــــات الــــهــــائــــلــــة الـــتـــي 
اعتمدها جهاز «سورفاس برو 
٦» نحو معالجات رباعية النواة 
مـــكـــاســـب كـــبـــيـــرة عـــلـــى صــعــيــد 
الـــلـــون  أنّ إضــــافــــة  كـــمـــا  الأداء. 
الأسود الرائع، إلى جانب لوحة 
المفاتيح والمسند السفلي تجعله 

الأفضل بين أجهزة ويندوز.
ـــــروا 

ّ
الــــســــلــــبــــيــــات: حـــــض  -

لــضــرورة شـــراء غطاء  أنفسكم 
أعـــلـــى ثــمــنــاً لـــلـــوحـــة المــفــاتــيــح، 
وقلم رقمي يتناسب وتصميم 
الـــــشـــــاشـــــة الأســــــــــــود الــــصــــلــــب. 
أنّ  إلــــــى  مـــــن الإشــــــــــارة  بــــــدّ  ولا 
الــتــي شهدها هذا  التحديثات 
الإصدار متواضعة جداً مقارنة 
بــتــحــديــثــات الإصـــــدار الــســابــق، 
إذا ما وضعنا وحــدة المعالجة 

المركزية واللون جانباً.
- السعر: بين ٧٨٢٫٩٠ و٨٩٩ 

دولاراً.
يـــقـــدّم لكم  الـــخـــلاصـــة: لا   -
«سورفاس برو ٦» أي تغييرات 
جــذريــة، ولــكــنّ الــقــفــزة النوعية 
التي شهدها أداؤه تجعله بديلاً 
مهماً لأجهزة اللابتوب الأخرى 

ذات الأداء العادي.
* خدمة «تربيون ميديا»

«آبل ماك بوك برو ٢٠١٨ تاتش بار»

كومبيوتر «إتش بي زد بوك إكس ٢ جي ٤»



 دومينيك أورفوا نموذجاً

فضل الاستشراق الأكاديمي على الثقافة العربية
هاشم صالح

كــنــا قــد دعــونــا أكــثــر مــن مــرة 
إلـــــى الـــتـــفـــريـــق بــــين الاســـتـــشـــراق 
الأكـــــــاديـــــــمـــــــي المــــنــــهــــجــــي عــــالــــي 
المستوى، والاستشراق السطحي 
المغرض والمسيّس أكثر من اللزوم. 
وعدم التفريق بينهما يؤدي إلى 
الإضرار بنا لا بغيرنا. إنه يؤدي 
إلـــى تــوجــيــه ضــربــة قــاصــمــة إلــى 
مستقبل الفكر العربي، بل ويؤدي 
إلى استغلال المتطرفين الظلاميين 
الحملة الشعواء على الاستشراق 
والمستشرقين عموماً بغية عرقلة 
تـــقـــدم الــفــكــر وانـــطـــلاقـــة الــنــهــضــة 
العربية المــوعــودة. وهــذا ما تنبه 
إليه إدوارد سعيد في نهاية كتابه 
الــشــهــيــر عــن «الاســـتـــشـــراق». فقد 
كتب مقدمة جديدة مطولة للكتاب 
ووضعها في المؤخرة بغية القيام 
بجردة حساب أو موازنة ختامية 
والتعليق على ردود الفعل الهائلة 
التي أثارها كتابه سلباً أو إيجاباً. 
وكــان مما قاله وحــذر منه وكأنه 
يتأسف ويعتذر: «لم أهدف إطلاقاً 
مــن نــقــدي لــلاســتــشــراق إلـــى دعــم 
أطـــروحـــات الانــغــلاق الإســلامــوي 

أو الأصولية الإسلامية». 
المـــشـــكـــلـــة أن هــــــذا مــا  ولــــكــــن 
حــــصــــل بـــالـــضـــبـــط يـــــا أســــتــــاذنــــا 
الكبير! والــســبــب هــو أن الأدلــجــة 
الــعــمــيــاء أو الـــنـــزعـــة الــغــوغــائــيــة 
الديماغوجية تسيطر ليس فقط 
على الشارع العربي وإنما حتى 
على عقلية قسم كبير من المثقفين 
العرب أنفسهم. فلطالما استخدم 
الأصـــولـــيـــون الإســـلامـــيـــون كــتــاب 
سعيد للهجوم على الاستشراق 
والمــســتــشــرقــين دون أي تــمــيــيــز. 
لطالما وجـــدوا فــي أفــكــار الأستاذ 
الــــكــــبــــيــــر لــــجــــامــــعــــة كـــولـــومـــبـــيـــا 
بنيويورك ضالتهم أو فرصتهم 
الــســانــحــة لــتــصــفــيــة حــســابــاتــهــم 
ليس فقط مع الاستشراق؛ وإنما 
مع الحداثة المعرفية ككل. ولطالما 
استخدموه للهجوم على الغرب؛ 
كل الغرب، غير مفرّقين بين الوجه 
الحضاري المشرق للغرب، والوجه 
الــتــوســعــي الإمـــبـــريـــالـــي. وهــكــذا 
أطـــاحـــوا بــكــل مــنــجــزات الــحــداثــة 
والــحــضــارة والــثــقــافــة. ونــتــج عن 
كــل هــذه الــعــرقــلات تأخير إنجاز 
المهمة الكبرى الملقاة على عاتقنا 
حالياً: عنيت تحرير الفكر العربي 
من الانغلاقات التراثية والعقليات 
الداعشية. فالاستشراق الأكاديمي 
قــــــــــــدم إضـــــــــــــــــــــاءات وكــــــشــــــوفــــــات 
وفــتــوحــات مــعــرفــيــة قـــل نظيرها 
عــــن تـــراثـــنـــا الـــعـــربـــي الإســــلامــــي. 
ولــكــن بــــدلاً مـــن أن نــشــكــره رحــنــا 
نشتمه! ومؤخراً شاركت بدوري 

في برنامج تلفزيوني شهير ذي 
اســم جميل هو «حديث العرب». 
وأكاد أقول: حديث العرب للعرب، 
أو مناجاة العرب للعرب... وهو 
الــبــرنــامــج الــــذي دشــنــه الــدكــتــور 
ســـلـــيـــمـــان الــــهــــتــــلان بـــكـــل ألمــعــيــة 
واقــتــدار على قناة «ســكــاي نيوز 
عربية» منذ بضع سنوات. وفيه 
لــو كنت مسؤولاً  قلت مــا معناه: 
لـــــو كــنــت  ذا صــــــوت مـــــســـــمـــــوع... 
مــــأمــــون هـــــذا الـــعـــصـــر، لاتـــخـــذت 
فوراً القرار التالي: تأسيس مركز 
عربي للترجمات والبحوث خاص 
بالاستشراق فقط. أقصد تأسيس 
مركز خــاص بنقل أمــهــات الكتب 
الاستشراقية من ألمانية وفرنسية 
وإنجليزية وروسية وإسبانية... 

إلخ، إلى لغتنا العربية.
تــوجــد هــنــا فــتــوحــات فكرية 
ضــخــمــة غــيــر مــعــروفــة حــتــى الآن 
من قبل الجمهور المثقف العربي. 
إنــهــا حــبــيــســة الــكــتــب والمــكــتــبــات 
والجامعات الأجنبية. نقول ذلك 
رغم أنها تخصنا بالدرجة الأولى 
القرآن  لأنها متركزة على دراســة 
الكريم والسيرة النبوية والفرق 
الإســــلامــــيــــة والإمــــبــــراطــــوريــــتــــين 
الأمـــــويـــــة والـــعـــبـــاســـيـــة والــعــصــر 
الـــــذهـــــبـــــي وعــــــصــــــر الانـــــحـــــطـــــاط 
والأندلس الزاهرة والتراث ككل... 
إنها كنوز معرفية محجوبة عنا. 
فإلى متى سنظل محرومين 
مـــنـــهـــا فـــــي حـــــين أنــــهــــا تــخــصــنــا 
أمـــا آن الأوان لكي  الــصــمــيــم؟  فــي 
ينتقل الفكر العربي مــن المرحلة 
الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة إلــــــــى المــــرحــــلــــة 
الأبـــســـتـــمـــولـــوجـــيـــة؟ أقــــصــــد مــن 
المــرحــلــة الــغــوغــائــيــة إلـــى المــرحــلــة 
المـــعـــرفـــيـــة الـــرصـــيـــنـــة؟ أمـــــا آن لــه 
أن يتلهى بــشــيء آخـــر غــيــر شتم 
الاســـتـــشـــراق والمــســتــشــرقــين؟ هل 
يــعــلــم هــــؤلاء أن الاســـتـــشـــراق هو 

أول مـــن طــبــق المــنــهــج الــتــاريــخــي 
الــتــراث الإســلامــي؟  الحديث على 
وقــــدم بــذلــك لــنــا خــدمــة جــلــيــلــة لا 

توصف؟
ســــــــــــوف نــــــســــــتــــــعــــــرض هـــنـــا 
بسرعة شديدة بعض الإنجازات 
التي قدمها المستشرق الفرنسي 
دومــيــنــيــك أورفــــــوا؛ أســتــاذ الفكر 
العربي والفلسفة الإسلامية في 
جامعة تــولــوز. كــان هــذا الباحث 
المـــولـــود عــــام ١٩٤٣ قـــد قــــدم على 
مدار العشرين سنة الماضية كتباً 
عــــدة لــفــتــت إلـــيـــه الانـــتـــبـــاه. نــذكــر 
مــن بينها أولاً كــتــاب: «المــفــكــرون 
الأحــــرار فــي الإســــلام الكلاسيكي 

.«(١٩٩٦)
يقول لنا المؤلف ما معناه: إن 
الانــغــلاقــات العقائدية المتحجرة 
الــتــي تهيمن عــلــى عــالــم الإســـلام 
الــــــــيــــــــوم مــــــــن خــــــــــلال الـــــحـــــركـــــات 
الإخوانجية ومتفرعاتها ينبغي 
الـــــوجـــــه الآخـــــر  ألا تـــحـــجـــب عـــنـــا 
لـــلإســـلام. أقـــصـــد الـــوجـــه المــشــرق 
الحضاري المتجسد بأعمال كبار 
المفكرين النقديين الأحـــرار الذين 
إبـــان العصر الكلاسيكي  ظــهــروا 
الـــــذهـــــبـــــي مــــــن عــــمــــر الــــحــــضــــارة 
الــعــربــيــة الإســـلامـــيـــة، مـــن أمــثــال: 
ابن المقفع صاحب «كليلة ودمنة»، 
وحـــنـــين بــــن إســــحــــاق الــــــذي كـــان 
يمجد الحكمة البشرية لفلاسفة 
الإغـــــــريـــــــق، وابــــــــن الـــــــــــوراق الـــــذي 
دافــــــع عــــن الــعــقــلانــيــة الــفــلــســفــيــة 
فـــي مــواجــهــة الــظــلامــيــة الــديــنــيــة 

لــلــشــيــوخ. ومــنــهــم أيــضــاً الطبيب 
والفيلسوف أبو بكر الرازي الذي 
كـــان يــؤمــن بــالــعــقــل وحـــــده. ومــن 
الأعــــــلام الــكــبــار الــشــاعــر والمــفــكــر 
أبــو العلاء المعري الذي  العبقري 
انــتــقــد بـــجـــرأة مــدهــشــة امــتــثــالــيــة 
رجـــال الــديــن فــي عــصــره وتحجر 
عقولهم. هــل يتحدث عــن عصره 
أم عـــن عــصــرنــا؟ وهـــنـــاك آخــــرون 
كثيرون مثل ابن الــراونــدي وأبي 

حيان التوحيدي... وسواهما.
والـــشـــيء المــدهــش الـــذي لفت 
المــؤلــف هــو أن التساؤلات  انتباه 
النقدية الجريئة عن الدين ظهرت 
فـــي بــــدايــــات الـــحـــضـــارة الــعــربــيــة 

لا فـــي نــهــايــاتــهــا؛ عــلــى عــكــس ما 
حــصــل فــي أوروبـــــا. فــالــتــســاؤلات 
النقدية وأحياناً التهكمية التي 
طرحها المعري على مدعي الدين 
إبان القرن الحادي عشر لم تُطرح 
فــي أوروبــــا إلا فــي الــقــرن الثامن 
عشر: أي في عصر التنوير. وهذا 
يعني أن التنوير العربي سابق 
عــلــى الــتــنــويــر الأوروبــــــي بسبعة 

قرون على الأقل. 
بـــــــعـــــــدئـــــــذ غـــــــطـــــــس الـــــــعـــــــرب 
المسلمون في التكرار والاجترار؛ 
فـــــي عـــصـــر الانــــحــــطــــاط لمـــدة  أي 
طويلة جداً، في حين راحت أوروبا 
تقلع حضارياً وبشكل متواصل 
حتى يومنا هــذا. لقد كــان هؤلاء 
المفكرون الأحرار ملتزمين بدينهم 
وتــراثــهــم الــعــربــي الإســـلامـــي من 
جــهــة؛ ومنفتحين عــلــى الفلسفة 

اليونانية والعلوم الأجنبية من 
جــهــة أخــــــرى. ولـــكـــن الأصــولــيــين 
المـــتـــزمـــتـــين اتـــهـــمـــوهـــم بــالــزنــدقــة 
والــــكــــفــــر رغـــــــم صــــحــــة إســـلامـــهـــم 
وإيـــمـــانـــهـــم. ولــــذلــــك شـــاعـــت تــلــك 
الفتوى الشهيرة على لسان أحد 
فقهاء عصر الانحطاط: «زنادقة 
الإسلام ثلاثة: ابن الراوندي، وأبو 
حــيــان الــتــوحــيــدي، وأبــــو الــعــلاء 
المــــعــــري، وشــــرّهــــم عـــلـــى الإســـــلام 
التوحيدي؛ لأنهما صرحا وهو 

مجمجمٌ لم يصرح».
وفــــــــــــي كــــــــتــــــــاب ابــــــــــــن رشـــــــــد: 
«طموحات مثقف مسلم (١٩٩٨)، 
المــؤلــف مــا معناه: لقد كان  يقول 

ابــــــن رشــــــد المــــــولــــــود فـــــي قــرطــبــة 
عـــام ١١٢٦ والمــتــوفــى فــي مــراكــش 
عـــام ١١٩٨، أحـــد المــفــكــريــن الــعــرب 
والمسلمين الأكثر عالمية وكونية 
إبان العصور الوسطى الإسلامية. 
فقد اهتم بجميع العلوم السائدة 
والمتوافرة في عصره، ولذلك كان 
طبيباً وقاضياً وفقيهاً وفيلسوفاً 
فــــي آن مـــــعـــــاً... كـــــان «أشـــخـــاصـــاً 
عـــــديـــــديـــــن فــــــي شــــخــــص واحــــــــد» 
الــتــعــبــيــر. وقـــــد أصــبــح  إذا جـــــاز 
ملقباً بــالــشــارح الــعــربــي مــن قبل 
المسيحيين في أوروبا، لأنه شرح 
لهم مؤلفات أرسطو ونقلها إليهم 
لــكــي يــســتــفــيــدوا مــنــهــا. كـــان عمر 
ابن رشد ١٣ سنة عندما مات ابن 
باجة. وقد راح يقرأ بنهم مؤلفات 
سلفه الكبير وأصبح تابعاً له في 
فترة من الفترات. ولكنه قرأ أيضاً 

الفارابي واستفاد منها  مؤلفات 
اللقاء الحاسم الذي  كثيراً. ولكن 
سيغير مجرى حياته هــو لقاؤه 
بــــابــــن الـــطـــفـــيـــل الـــــــذي قــــدمــــه إلـــى 
الــخــلــيــفــة أبــــو يــعــقــوب المــنــصــور. 
ويـــبـــدو أن ابــــن الــطــفــيــل قــــال لــه: 
ينبغي أن تشرح للخليفة مؤلفات 
أرسطو لأنــي أنــا كبرت في السن 
ومــا عــدت قـــادراً على ذلـــك. وكــان 
يكبره بعشرين سنة على الأقــل. 
ولــهــذا السبب انهمك فــي تفسير 

كتب المعلم الأول.
وفـــــي الـــخـــتـــام يـــقـــول المـــؤلـــف 
إنــه كــان شخصاً طموحاً ذا  عنه 
فضول معرفي كبير. وكــان «أول 

مثقف» في أرض الإســلام قبل أن 
تــظــهــر كــلــمــة «مــثــقــف» فـــي الــلــغــة 
العربية بزمن طويل. وكــان همه 
الأول التوصل إلى إقامة التوافق 
والمصالحة بين العقل والإيمان، أو 

بين الفلسفة والدين.
الفكر العربي  أما في «تاريخ 
وهــــو   ،(٢٠٠٦) والإســـــــــلامـــــــــي»؛ 
الكتاب الثالث والأهم للمستشرق 
الفرنسي المعاصر، وأضخم كتبه 
أيـــضـــاً لأنــــه يـــحـــاذي الــســبــعــمــائــة 
صــفــحــة مـــن الــقــطــع الــكــبــيــر، منذ 
بــــدايــــاتــــه الأولــــــــى وحـــتـــى الـــيـــوم. 
إنــــه كـــتـــاب ذو طـــمـــوح مــوســوعــي 
إذا جــاز التعبير. يكفي أن نعدد 
عناوين بعض فصوله لكي يدرك 
القارئ ذلــك. الفصل الأول مكرس 
للفكر العربي في عصر الجاهلية 
السابق على الإسلام مباشرة. أما 

الفصل الثاني من الكتاب فيتحدث 
عـــن المـــحـــاور الــفــكــريــة الأســاســيــة 
للقرآن الكريم. وأما الفصل العاشر 
فمكرس للتحدث عن كيفية ظهور 
المعتزلة وعلم الكلام العقلاني في 
الإســـلام. هــذا فــي حــين أن الفصل 
الثالث عشر مكرس لدراسة كيفية 
ظهور الفلسفة في الساحة العربية 

الإسلامية. 
وأمـــــا الـــفـــصـــول الأخــــيــــرة من 
لــدراســة صدمة  الــكــتــاب فمكرسة 
الحداثة وردود الفعل عليها من 
قبل العالمين العربي والإسلامي. 
وكـــــذلـــــك يــــــــدرس المـــــؤلـــــف كــيــفــيــة 
ظـــهـــور فـــكـــر إســــلامــــي نـــقـــدي فــي 
السنوات الأخيرة على يد أركون 

والجابري... وسواهما.
ثـــم يـــطـــرح المـــؤلـــف الــتــســاؤل 
المركزي التالي: لمــاذا انهار الفكر 
الـــعـــقـــلانـــي الـــنـــقـــدي فــــي الإســـــلام 
بـــعـــد فـــتـــرة صـــعـــود رائــــعــــة إبــــان 
عــصــر المــأمــون والــعــصــر الذهبي 
بشكل عـــام؟ ويـــرى أن سبب ذلك 
يعود إلى ٣ موجات ارتجاعية أو 
رجعية متتالية هادفة إلى تعميم 
الــصــيــغــة الــتــقــلــيــديــة المــتــحــجــرة 
لــلــديــن والـــتـــديـــن. المـــوجـــة الأولــــى 
حصلت في عهد المتوكل أواســط 
الــقــرن الــثــالــث الــهــجــري - التاسع 
المــــيــــلادي. ومــعــلــوم أنــــه قــــام بــرد 
فعل عنيف ضد المأمون والمعتزلة 
وذلك لصالح ترسيخ أقدام العدو 

اللدود لهما: أي الحنابلة.
ولكن لــزم بعد ذلــك حصول 
موجتين تاليتين للقضاء على 
الــــفــــكــــر الـــفـــلـــســـفـــي والـــعـــقـــلانـــي 
فــــــي أرض الإســـــــــلام؛  الـــــنـــــقـــــدي 
الأولــــــــــــــى حــــصــــلــــت فـــــــي الـــــقـــــرن 
الـــخـــامـــس الـــهـــجـــري - الـــحـــادي 
المــيــلادي على يــد الغزالي  عشر 
الـــذي شـــوّه سمعة الفلسفة عن 
طــريــق كــتــابــه الــشــهــيــر: «تهافت 

الثالثة  الفلاسفة». وأمــا الموجة 
والأخـــــيـــــرة الـــتـــي أجــــهــــزت عــلــى 
الفلسفة والفكر النقدي الحر في 
العالم العربي فقد تمت على يد 
ابــن تيمية نهاية القرن السابع 
الهجري - الثالث عشر الميلادي.

هــكــذا نــجــد أن الــتــيــار الأكــثــر 
محافظة وتقليدية وتحجراً في 
الـــتـــيـــار الــحــنــبــلــي،  الإســــــــلام؛ أي 
هــــو الـــــــذي انـــتـــصـــر عـــلـــى جــمــيــع 
خــــــصــــــومــــــه، وبـــــــــالأخـــــــــص عـــلـــى 
المعتزلة والأشـــاعـــرة والفلاسفة. 
بعدئذ أقفل باب الاجتهاد وهيمن 
الـــتـــكـــرار والاجـــــتـــــرار عـــلـــى الــفــكــر 
الـــعـــربـــي الإســــلامــــي حــتــى مطلع 
النهضة الحديثة على يد محمد 
علي ورفــاعــة رافــع الطهطاوي... 
وهذا ما يدعى بعصور الانحطاط 
المــمــتــدة مــنــذ الـــغـــزالـــي فـــي الــقــرن 
الــحــادي عشر، ثــم ابــن تيمية في 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر، 
وحــتــى يــومــنــا هــــذا. وهــــذا يعني 
أن «داعـــــــش» عـــمـــره ١٠٠٠ ســنــة! 
إنــه راســخ في العقلية الجماعية 
رســوخ الجبال. من هنا صعوبة 

مواجهته واقتلاعه من جذوره.
أخــــــيــــــراً مــــــــــاذا ســــــأقــــــول عــن 
الاســـــتـــــشـــــراق؟ ســـــأقـــــول مـــــا يــلــي 
وبـــه أخــتــتــم: لـــم يــكــن هـــدف كــبــار 
المستشرقين الأكاديميين الهجوم 
عـــلـــى الــــعــــرب والإســـــــــــلام. وإنـــمـــا 
كــان هدفهم كشف حقيقة القرآن 
والإســــــــــــلام والــــــــتــــــــراث. فـــكـــمـــا أن 
أسلافهم طبقوا المنهجية النقدية 
التاريخية على التراثين اليهودي 
والمسيحي فإنهم أرادوا تطبيق 
المـــنـــهـــجـــيـــة ذاتـــــهـــــا عـــلـــى الــــتــــراث 
الإسلامي لمعرفة مدى علاقته مع 
الــتــوحــيــديــين السابقين  الــتــراثــين 
لــه. ولكننا نعلم أن تطبيق هذه 
المــنــهــجــيــة عــلــى الــعــهــديــن الــقــديــم 
والجديد لقي مقاومة عنيفة من 
قبل كبار رجال الدين المسيحيين 
عــلــى مـــــدار ٣٠٠ ســنــة مــتــواصــلــة 
حتى استسلموا أخيراً واعترفوا 
بمشروعية المنهجية التاريخية 
وضــــرورتــــهــــا. ونـــحـــن نــعــتــقــد أن 
الشيء ذات سيحدث في الإسلام. 
فرجال الدين عندنا لن يقبلوا فوراً 
بــهــذه المنهجية التحريرية التي 
يعتقدون أنها تنزع القداسة عن 
النص الأعــظــم وعــن الــتــراث ككل. 
والسؤال المطروح هنا هو التالي: 
إلــى متى سيظلون قــادريــن على 
مقاومة ريــاح التغيير والحداثة 
والـــــعـــــصـــــر؟ نـــــقـــــول ذلـــــــك ونـــحـــن 
نعلم أن الانــســداد التاريخي أو 
الاحتقان التاريخي الذي نعاني 
منه حالياً لن ينحل قبل تطبيق 
منهجية النقد التاريخي على 

التراث... كل التراث.

«الفيصل» تثير أسئلة الفلسفة في الوطن العربي
لندن: «الشرق الأوسط»

صــــدر الـــعـــدد الــجــديــد 
مـــــــــن مـــــجـــــلـــــة الـــــفـــــيـــــصـــــل، 
وتضمن مجموعة من المواضيع المتنوعة، إضافة إلى المقالات 
الــعــدد حمل عــنــوان «الفلسفة:  والــنــصــوص الإبــداعــيــة. ملف 
فضاء حر للعقل»، وهو انطلق من إقــرار السعودية تدريس 
الفلسفة في مناهجها العامة، لكن مواد الملف طافت بقضايا 
الفلسفة وإشــكــالــيــاتــهــا عــربــيــا وعــالمــيــا وعــلاقــتــهــا بالفنون 
والــشــعــر والآداب، مــتــطــرقــة إلـــى مــــأزق الــفــلــســفــة فـــي الــعــالــم 

العربي، وأدوارهـــا في المجهودات التربوية 
والمؤسسية لتشكيل واستنبات حس نقدي 
لــــدى الــنــاشــئــة وفــــي الــفــكــر الــعــربــي عــامــة، 
إلــى بقائها، أي الفلسفة، كما يــرى بعض 
الــبــاحــثــين، مـــجـــرد درس فـــي الــجــامــعــة أو 
إلــــى رؤى فلسفية  المــــدرســــة، ولــــم تــتــحــول 
فــي إمكانها الإســهــام فــي تطهير المجتمع 
الـــعـــربـــي مـــن جـــرثـــومـــة الــتــخــلــف وتــغــيــيــب 
العقل. شــارك في الملف: نــور الدين آفاية، 
الـــزواوي بعورة، محمد علي  مــراد وهبة، 
شمس الــديــن، رشــيــد الــخــديــري، شتيوي 
الــغــيــثــي، دانــيــيــل كــوفــمــان، حــســن حــمــاد، 
حسن يوسف، عبد المجيد زراقط، ميسون 

صقر وسواهم.
وجاء الحوار مع الباحثة التونسية 

ناجية الوريمي (أجرته الباحثة اللبنانية ريتا فرج). وفي باب 
«قضايا» يكتب علي حرب عن إرهاب الضحايا، فيرى أنه ليس 
من مصلحة اليهود تحول المحرقة إلى طقس ديني يفرض على 
المجتمع الفرنسي. ويقترح أن تُدرج المحرقة في كتب التاريخ، 
بحيث تدرّس مع سواها من المحارق والمجازر، فتاريخ البشرية 

ليس مشرّفاً في هذا الخصوص، إذ هو تاريخ الإبادات.
ويكتب حسن حنفي عن الثقافة العربية والنص المقدس، 
موضحا أنه ما أكثر الاتهامات التي وُجهت إلى إعــادة بناء 
الثقافة العربية دون الاعتماد على حجة القول: قال فلان، وقال 
علان. فالقول ليس حجة نظراً لتضارب الأقوال وسوء تأويلها.

في باب «دراسات» يناقش الشاعر شاكر لعيبي إمكانية 
الــفــن الإســلامــي مــن وجــهــة نظر سوسيولوجية، على  قـــراءة 
أنه ممارسة اجتماعية في شروط إنسانية متغيّرة. ويتأمل 
أحمد الصغير أشكال الشعر النسوي في الإمــارات، عبر عدد 

من الأسماء البارزة. 
ويواصل فيصل دراج كتابة شظايا من سيرته الذاتية.

وتنشر «الفيصل» أجزاءً من حوار مع الكاتب النيجيري 

وول سوينكا، الذي يتطرق إلى راهن نيجيريا وجنوب أفريقيا، 
وما يتشابك مع هذا الراهن من جشع وشهوة للسلطة، وظهور 
طبقة جديدة من أصحاب البلايين، كما يتحدث سوينكا عن 

الأصولية.
ويكتب تركي الحمد: ليس بالعلم وحده يحيا الإنسان. 
ويرى أن المشكلة ليست في تعدد الحقائق ومصادرها ومناهج 
الوصول إليها، إنما تكمن حين تتداخل هذه المناهج، فيحاول 
إثبات حقيقة دينية أو فلسفية، لدى المؤمن بها، مثلا من خلال 
منهج آخر لم يؤسس بداية للتعامل مع حقائق غير تجريبية.
وتــنــشــر الــفــيــصــل مــقــالات لــعــدد مــن الــكــتــاب منهم حاتم 
الصكر «إمكانات النوع واشتراطات النمط»، 
ــل  ــكُّ

َ
ومـــــروة مــخــتــار «ســـتـــيـــوارت هـــول وتَــش

الـــهـــويـــة الـــثـــقـــافـــيـــة»، وزكـــــي المـــيـــلاد «الــفــكــر 
والكسل الفكري»، ولنا عبد الرحمن «المرأة 

والكتابة والاغتراب»، وغيرهم.
وفي باب «مدن» يكتب محمود الريماوي 
عـــن صــوفــيــا «الأخـــضـــر حــلــيــفــك فـــي صوفيا 
لمقاومة جفاف الروح والمقاهي البيت الثاني 
لــلــبــلــغــار»، وتـــرســـم أروى المــهــنــا بــورتــريــهــا 
بــالــكــلــمــات لــلــشــاعــر الأمــيــركــي الـــراحـــل أخــيــراً 
ويــلــيــام ســتــانــلــي مــيــرويــن. وفـــي «فـــضـــاءات» 
يتناول منعم الفقير قصة مجنون ليلى، التي 
أثارت حفيظة السياسة. وفي الباب نفسه يقرأ 
عــبــد الــزهــرة زكـــي الأشــعــار المــتــرجــمــة للشاعر 
مــارك ستراند التي قــام بها الشاعر والمترجم 

الوهاب أبو زيــد. في «ثقافات» يكتب الروائي عــــــــــــــبــــــــــــــد 
الأرجنتيني ريكاردو بيجليا عن بقايا الغرق: القراءة والإيمان 
في كــون روبنسون كــروزو (ترجمة أحمد عبد اللطيف). في 
الباب نفسه نطالع مقالا عن «المعتمد الأدبي: من كتلة حصرية 

إلى وهم استبدادي» لوليم ميتشل (ترجمة ربيع ردمان).
في بــاب «فــنــون» تترجم الكاتبة والفنانة المصرية نورا 
أمين دراسة بعنوان «حركات التناسج: الرقص والجسدانية 

في أزمنة السفر والهجرة.
وفي «مسرح» يحاور أحمد الطراونة المسرحي غنام غنام، 
الــذي يــرى أن الفعل المسرحي إعــادة تحيين الفكرة، وتحيين 
الــخــســارات، لتظل هاجسنا اليومي. وفي  الأسئلة، وتحيين 
«تــشــكــيــل» حــــوار مـــع الــفــنــانــة الــســوريــة نـــور عــســلــيــة (ســامــر 
إسماعيل). وفي باب «نصوص»: عاشور الطويبي والهنوف 
الدغيشم وهــدى حمد وفاطمة عبد الحميد ومحمود قرني 
وعلي عبد الله خليفة. أما كتاب الفيصل فجاء بعنوان «الدين 
والإعـــــلام: فــي ســوســيــولــوجــيــا الــتــحــولات الــديــنــيــة» للباحث 

المغربي رشيد جرموني.

«الفاشية» مصطلحاً لتوصيف حركات إسلامية متطرفة
د. محمد عبد الستار البدري

لـــــقـــــد طـــــفـــــت خـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات 
المــاضــيــة بــعــض المــصــطــلــحــات مثل 
«الـــفـــاشـــيـــة الإســـلامـــيـــة» لــتــوصــيــف 
الـــــحـــــركـــــات الإســـــلامـــــيـــــة المـــتـــطـــرفـــة 
الــــحــــديــــثــــة، وهـــــــــذه الـــــحـــــركـــــات فــي 
حقيقة الأمـــر لها جــذورهــا الفكرية 
والــســلــوكــيــة فــي الــتــاريــخ الإســلامــي 
تحت تسميات مختلفة على رأسها 
«الـــخـــوارج» بفرقها مثل «الأزارقــــة» 
وغيرهم، بكل مــا عليها مــن تطرف 
وعنف وإرهــاب ممن ينطبق عليهم 
ــــذِيــــنَ ضَــــلَّ سَــعْــيُــهُــمْ  قــولــه تــعــالــى (الَّ
ــيَــا وَهُــــمْ يَــحْــسَــبُــونَ 

ْ
ن فِــي الْــحَــيَــاة الــدُّ

ــعــاً)، وأغلبية 
ْ
ــونَ صُــن

ُ
يُــحْــسِــن ـــهُـــمْ 

َّ
ن

َ
أ

هــذه الــحــركــات الإســلامــيــة المتطرفة 
الــحــديــثــة لا تــخــرج عـــن هــــذا الــــرداء 
الفكري التكفيري مستندة لمفاهيم 
مُــحــدثــة لــكــتــاب مــثــل «ســـيـــد قــطــب» 
و«المودودي» وغيرهما، وهو تاريخ 
طويل وممتد قد لا تدركه الأغلبية 
المسلمة، ناهيك عن العالم الخارجي، 
ومــن ثــم فقد سعى بعض المفكرين 
لمـــحـــاولـــة اســـتـــخـــدام هـــــذا الــتــشــبــيــه 
المصطلحي لترسيخ صــورة ذهنية 
لــلــمــتــلــقــي غــيــر المُـــلـــم بـــهـــذه الـــجـــذور 
الـــفـــكـــريـــة، ولا بـــــأس فــــي ذلـــــك فــهــو 
أسلوب يُسهل على المتلقي فهم ما 
لا يمكن استيعابه إلا بدراسة فكرية 
وثقافية مُفصلة للحركات الإسلامية 
المــــتــــطــــرفــــة، والأمـــــــــــر لا يـــخـــلـــو مــن 
الــروابــط الذهنية  محاولة لتبسيط 
بــين حركتين تتشابه سلوكياتهما 

وبدرجات أقل آيديولويجيتهما.
ولا خــــلاف عــلــى وجـــــود تــشــابــه 
بــين الــفــاشــيــة والــحــركــات الإســلامــيــة 
المــــتــــطــــرفــــة، خـــــاصـــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بإيمانهم المطلق بالحكم الشمولي 
لتنفيذ الرسالة الفوقية السامية التي 
أوتيت لهم ليحكموا بها بين الناس، 
فـــفـــي الـــفـــاشـــيـــة تـــجـــســـدت الـــرســـالـــة 

السامية في الحلم القومي المتطرف 
لإعادة الدولة الرومانية إلى مجدها 
في إيطاليا وجسدها «موسوليني» 
والذي قام بدوره بتصفية المعارضة 
بكل عنف والتفرد بالحكم وتوجيه 
كل الطاقات لخدمة الدولة الفاشية، 
وكذلك تجهيز الآلة العسكرية للدولة 
مــن أجـــل الــتــحــرك الــعــســكــري لخدمة 
الغرض الأسمى للتوسع الخارجي، 
وهو نفس ما تمخضت عنه تجارب 
وسير الخوارج وغيرهم عبر التاريخ 
الإســـلامـــي مــن حــيــث الـــدعـــوة للحكم 
المــطــلــق لــلــفــرد (بــاســتــثــنــاء قــلــة منهم 

نــفــت وجــوبــيــة الإمـــامـــة) لأنـــه يُطبق 
شرع الإله وفقاً لرؤيتهم وتفسيراتهم 
الــديــن،  الضيقة والــخــارجــة عــن روح 
مستخدمين العنف والقتل والإرهاب. 
فالاتفاق واضــح في مفهوم السلطة 
لــرســالــة ســامــيــة، بل  المطلقة تنفيذاً 
ويمكن إضافة ما تضمنته ممارسات 
الــحــركــتــين مـــن انـــصـــهـــار عــمــلــي بين 
مــفــهــوم الــــدولــــة والـــعـــقـــيـــدة الــفــكــريــة 
- ســــواء الــســيــاســيــة فـــي الــفــاشــيــة أو 
الدينية لدى هذه الحركات، بما وحد 
عــمــلــيــاً الــحــاكــم والـــدولـــة والــعــقــيــدة. 
كـــذلـــك يــتــشــابــه الاثـــنـــان فـــي تمجيد 
أمـــام عـــدو خــارجــي،  القتالية  الــــروح 
ســـواء كــان حقيقياً أو مُختلقاً، كما 
تــتــفــق الــحــركــتــان فـــي أن ظــهــورهــمــا 
كــــان مــرتــبــطــاً بــشــكــل كــبــيــر بــظــروف 
اقتصادية واجتماعية صعبة، وهي 
الأرض الخصبة التي كثيراً ما تُنبت 

التطرف الفكري والسلوكي.

وإلى هنا فالتشابه واضح، ولكن 
حقيقة الأمر أن هناك من الاختلافات 
الصريحة بين الاثنين، فالفاشية كما 
تابعنا لم يكن لها جذور آيديولوجية 
عميقة، فقد نبتت من عشوائية فكر 
قومي عام وتطبيق متطرف له، وفقاً 
القيادة السياسية وذلــك على  لرؤية 
عكس الحركات الإسلامية المتطرفة، 
بمن فيهم خوارج هذا العصر والذين 
نسمع بهم كــل يــوم ممن تسول لهم 
أنفسهم استخدام العنف والإرهــاب 
لـــتـــنـــفـــيـــذ رســــالــــتــــهــــم، فـــــهـــــؤلاء لــهــم 
آيديولوجية مبنية على فكر محدد 

مشتق من تفسيرات منحرفة لكتاب 
الله عز وجل، فصحيح أنهم يتفقون 
مع الفاشية في وجود رسالة سامية 
تُمكن لهم وتُشرعن لحكمهم، ولكن 
طبيعة هذه الرسالة مختلفة تماماً، 
فــالأولــى اصطناعية الطابع لمفهوم 
قومي واســع، والثانية لها جذورها 
المرتبطة بتطبيق شرع الله سبحانه 
في الأرض وفقاً لرؤى ضالة، فأخطر 
مــا يصيب أي جــمــاعــة هــو الاعــتــقــاد 
بوجود تكليف إلهي لها لأنــه يُغلق 
المــــجــــال تـــمـــامـــاً أمــــــام أي اخـــتـــلافـــات 
الـــرؤى أو التفسير،  معها ســـواءً فــي 
فــمــعــارضــة هـــذا الـــنـــوع مـــن الــتــطــرف 
الــديــنــي لا يُـــولـــد إلا الــكــفــر، ومـــن ثم 
فليس من المستغرب أن يتهم خوارج 
هذا العصر معارضيهم ومحاربيهم 
بالخروج على الدين من الأساس وما 

يتبعه من تكفير.
مــن ناحية أخـــرى، فــإن الفاشية 

وهذه الحركات يختلفان آيديولوجياً 
حـــــول المــــكــــون الـــفـــكـــري والــســيــاســي 
لـــلـــدولـــة المـــنـــشـــودة ذاتــــهــــا، فــبــيــنــمــا 
تتجه الفاشية إلى الدولة الوطنية أو 
القومية، فإن الخوارج وهذه الحركات 
تتجه نحو فكر أممي أوســع بكثير 
من بوتقة الدولة الوطنية أو القومية، 
فالهدف إقامة دولــة أممية لا مجال 
فيها للقومية أو مفهوم الوطن، ومن 
لا يخضع لفكرهم وهويتهم فيخضع 
لسيفهم، وهو محور اختلاف خطير 
لــلــغــايــة مـــع الــفــاشــيــة، ولــكــنــه مــبــرر 
هام لاستخدام العنف والإرهــاب في 
الحالتين، من ناحية فالعنف أو الآلة 
الــعــســكــريــة الــفــاشــيــة كــانــت موجهة 
صـــــــوب أهــــــــــداف مـــــحـــــددة لــتــطــبــيــق 
التوسع الاستعماري لصالح الدولة 
الإيطالية، ولكن الحركات المتطرفة 
الــخــارجــي مفتوح  مفهومها للعدو 
تماماً ليشمل كل من خالفهم العقيدة 
من غير المسلمين أو حتى المسلمين، 
فهم في رسالة واضحة ضد الخارج 
بـــــلا تـــمـــيـــيـــز، فــــالــــعــــالــــم الــــخــــارجــــي 
بــالــنــســبــة لـــهـــم إمـــــا مــنــهــم أو تــحــت 
سيفهم، ولعل هذا ما يفسر توجيه 
آلاتهم العسكرية صوب المسلمين في 

الأساس.
الـــتـــمـــاس  الــــــقــــــول، أن  خــــلاصــــة 
الــســلــوكــي بـــين الــفــاشــيــة والــحــركــات 
الإســــلامــــيــــة المـــتـــطـــرفـــة واضــــــــح، أمـــا 
البعد الآيديولوجي فتتباين بعض 
مفاهيمه، ولكن هــذا التباين تــذوب 
آثـــــــــاره تـــدريـــجـــيـــاً أمــــــــام ســـلـــوكـــيـــات 
الـــحـــركـــتـــين وطــــريــــقــــة مــمــارســتــهــمــا 
لرسالتهما السامية وفقاً لتطرفهما 
وقـــــصـــــر نــــظــــرهــــمــــا، فــــهــــكــــذا تــضــلــل 
الآيديولوجيات المتطرفة المجتمعات 
تحت تسميات قومية كانت أو دينية، 
لــو أطلق العنان لهذه  أنــه  والتقدير 
الحركات الإرهابية المتطرفة فإننا لن 
نكون أمام نموذج دولة «فاشية» بل 

«نازية» بامتياز!  

 الأدلجة العمياء أو النزعة الغوغائية الديماغوجية تسيطر ليس فقط 
على الشارع العربي وإنما حتى على عقلية قسم كبير من المثقفين العرب أنفسهم

 تضلل الآيديولوجيات المتطرفة المجتمعات تحت 
تسميات قومية كانت أو دينية والتقدير أنه لو 

أطلق العنان لها سنكون أمام نموذج دولة «فاشية» 
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القادسية يستعين بنجوم الخبرة
 لإنقاذه من حسابات الهبوط

الدمام: علي القطان

عاود القادسية استعداداته 
تــأهــبــاً لــلــمــرحــلــة الــحــاســمــة له 
فــي بــطــولــة دوري كـــأس الأمــيــر 
محمد بن سلمان للمحترفين، 
بعد أن أنهى الفريق المعسكر 
الإعــــــــــــــدادي الـــــــــذي أقـــــيـــــم فــي 
الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة 

لمدة أسبوع.
وخاض القادسية خلال 
فــتــرة المــعــســكــر مـــبـــاراة وديـــة 

وحــــيــــدة أمــــــام فـــريـــق الإنـــتـــاج 
الــــحــــربــــي وانــــتــــهــــت بـــخـــســـارة 

الــنــتــيــجــة  الـــفـــريـــق ٢ - ١، وهــــي 
التي لا يمكن القبول بتكرارها 
في بطولة الدوري، على اعتبار 
أن الفريق سيخوض المباراتين 
المتبقيتين على طريقة الكؤوس.
المـــدرب التونسي  واســتــغــل 
ناصيف البياوي فترة التوقف 
الحالية للدوري من أجل التعرف 
أكــــثــــر عــــلــــى إمـــــكـــــانـــــات لاعـــبـــيـــه 

الحاليين.
وعـــــمـــــل المـــــــــــدرب الــــبــــيــــاوي 
عــلــى عـــدة جــوانــب فــي المعسكر 
الــــخــــارجــــي بـــــــدءاً مـــــن الـــجـــانـــب 
الفني، حيث عكف على تصحيح 
الأخــــــــطــــــــاء الــــفــــنــــيــــة المــــرتــــكــــبــــة 
خصوصاً من خط الدفاع التي 

كلفت الفريق كثيراً.
ولم يخفِ البياوي الجانب 
المعنوي «المتراجع» في الفريق، 
يــتــســلــمــون  الــــلاعــــبــــين  رغــــــم أن 
حقوقهم المالية بشكل منتظم، 
لكن الخسائر المتتالية وتغيير 
المــــــدربــــــين جــــعــــل كــــثــــيــــراً مــنــهــم 
يفقدون الثقة حتى في قدراتهم.
المــدرب التونسي  واستعان 
بــلاعــبــي الــخــبــرة مـــن أجــــل دعــم 
بــــقــــيــــة زمـــــلائـــــهـــــم الــــصــــاعــــديــــن 
معنوياً وركز على لاعبي الخبرة 
الــذيــن لديهم سابق تجربة في 
الــــــــدوري الــــســــعــــودي، حـــيـــث إن 
الــتــركــيــز كــــان مـــن جــهــة الـــقـــدرة 
على تجنب الهبوط دون انتظار 

مساعدة الآخرين.
ورغـــــــم الـــقـــلـــق عـــلـــى وضـــع 
الـــفـــريـــق، فــــإن المــــــدرب الــبــيــاوي 
بــات متفائلاً بــأن يحقق فريقه 
المـــراد مــن المــبــاراة الماضية التي 
ســتــجــمــعــه بــفــريــق الـــوحـــدة في 
مـــكـــة المـــكـــرمـــة ومـــــن ثــــم الــخــتــام 

بمواجهة 
الــــــــــحــــــــــزم فــــي 

الــخــبــر، وهــي المــبــاراة 
التي سيحدد من خلالها مصير 
الفريق بشكل نهائي؛ إما البقاء 
الـــهـــبـــوط أو حـــتـــى إمــكــانــيــة  أو 

اللجوء للملحق.
وأشــــــاد الـــبـــيـــاوي بــالــرغــبــة 
أبــداهــا اللاعبون  الــتــي  الكبيرة 
بــــتــــقــــديــــم أفـــــضـــــل المــــســــتــــويــــات 
والسعي لتحقيق أفضل النتائج 
الـــتـــي تــضــمــن تــحــقــيــق الـــهـــدف 
المــطــلــوب، معتبراً أن القادسية 
يملك لاعبين على مستوى عالٍ 
مــن الإمــكــانــات والــثــقــة والــقــدرة 
عـــلـــى تـــســـيـــيـــر الأمـــــــــور لــصــالــح 

فريقهم.
الــبــيــاوي أن فرصة  واعتبر 
البقاء لا تــزال في  القادسية في 
يـــده رغـــم أنـــه يــقــع فــي المــركــز ١٤ 
حالياً، وهــو المركز الــذي يسقط 
لـــدوري الأولــى  الفريق مباشرة 
فــي حـــال الاســتــمــرار فــيــه، فيما 
سيكون تقدمه خطوة في جدول 
الترتيب يعني اللجوء للملحق، 
إلا أن الهدف الرئيسي هو تخطي 
الــلــجــوء للملحق وحــســم  حــتــى 
الأمـــور فــي الــجــولــة الأخــيــرة من 

الدوري.
واعتبر البياوي أن التفكير 
حـــالـــيـــاً مـــنـــصـــب عـــلـــى المـــــبـــــاراة 
المقبلة ضد فريق الوحدة، كونها 
مباراة لا تقبل أنصاف الحلول، 
إلــى أهمية الابــتــعــاد عن  مشيراً 
الــتــوقــعــات لــلــمــبــاريــات الأخـــرى 

والــتــركــيــز 
عـــــــلـــــــى وضـــــــع 

الفريق.
مـــن جــانــبــه، أشــــاد المــشــرف 
العام على جهاز كرة القدم بنادي 
القادسية محمد الصالح بالعمل 
الــكــبــيــر الـــــذي يـــقـــوم بـــه المــــدرب 
التونسي ناصيف البياوي من 
أجل النهوض بالفريق وإبعاده 
عن شبح الهبوط، مشيراً إلى أن 
البياوي هو «ضالة» القادسية 
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، وجـــــاء في 
الوقت الذي يتطلب وجود قائد 

بمواصفاته.
وأشار إلى أن البياوي يملك 
مــقــومــات الــقــائــد الــنــاجــح، حيث 
يعمل على عدة جوانب ويكون 
قريباً دائماً من اللاعبين ويدعم 
معنوياتهم ويشجعهم، كما أنه 
قــــارئ جــيــد لــلــمــبــاريــات «وهــــذا 
مـــا أثــبــتــتــه الــتــجــارب الــنــاجــحــة 
الـــتـــي مــــر بـــهـــا المـــــــدرب فــــي عـــدد 
مــن الــفــرق الــســعــوديــة وغــيــرهــا، 
مــــا جــعــلــه مــــن أفـــضـــل المـــدربـــين 
الــذيــن حققوا نتائج مميزة مع 
أنـــديـــة ســـعـــوديـــة فـــي الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة». وعـــبـــر عـــن أمـــلـــه في 
أن يحالف الفريق التوفيق في 
جولات الحسم ويكون قادراً على 
تخطي المصاعب ويؤكد أحقيته 
بــالــوجــود فــي مــكــانــه الطبيعي 
بين الكبار، معتبراً أن الظروف 
الــــتــــي مــــر بـــهـــا الـــفـــريـــق ســابــقــاً 
صفحة وطــويــت والـــوقـــت ليس 

مناسباً لمناقشتها.

يلتقيان الوصل والريان في الجولة قبل الأخيرة من دوري الأبطال

اليوم... النصر والاتحاد في مهمة تجاوز المنعطف الحاسم «آسيوياً»
الرياض: طارق الرشيد

يــســعــى فـــريـــق الــنــصــر الــســعــودي 
للحفاظ على آمال التأهل عن المجموعة 
الأولــــى فــي دوري أبــطــال آســيــا، وذلــك 
عــنــدمــا يـــواجـــه الـــيـــوم ضــيــفــه الــوصــل 
الإمـــــــاراتـــــــي الــــبــــاحــــث عـــــن الــــبــــقــــاء فــي 
المــنــافــســة، فيما يطمح الاتــحــاد  دائـــرة 
الــســعــودي للعودة مــن جديد لصدارة 
المجموعة الثانية عندما يحل ضيفاً 

مساء اليوم على الريان القطري.
ويدخل النصر مواجهة هذا المساء 
منتشياً بالانتصارين الأخيرين اللذين 
حققهما، إلــى جــانــب تــصــدره الـــدوري 
المحلي قبل جولتين من النهاية، وهو 
البرتغالي روي فيتوريا  مــا سيجبر 
المــديــر الفني للفريق للاحتفاظ بأهم 
الأوراق الفنية والدفع بالأسماء الشابة 
كما حدث في مواجهة الزوراء الأخيرة 
التي كسبها النصراويون ذهاباً وإياباً.

ووصــــــل الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي بــعــد 
بـــ٦ نقاط  الانــتــصــاريــن للمركز الثاني 
خــلــف ذوب أهـــن المــتــصــدر بــــ١٠ نــقــاط، 
والأخير ضمن البطاقة الأولى المؤهلة 

للدور القادم.
المــتــوقــع أن يعتمد أصــحــاب  ومـــن 
الأرض على الأسترالي براد جونز في 
حــراســة المـــرمـــى، وعــمــر هـــوســـاوي في 
متوسط الدفاع، وعبد الرحمن العبيد 
الــغــنــام على ظهيري الجنب،  سلطان 
فــيــمــا ســـيـــقـــود الـــبـــرازيـــلـــي جــولــيــانــو 
خــــط المــنــتــصــف ومـــــن خــلــفــه إبـــراهـــيـــم 
غــالــب الــعــائــد بــعــد انــقــطــاع طــويــل عن 
الــتــي حرمت  المــلاعــب بسبب الإصــابــة 
الــــنــــصــــراويــــين مــــن خـــدمـــاتـــه فــــي هـــذا 

الموسم.
ومن المتوقع أن يدفع مساء اليوم 
بيحيى الشهري وفهد الجميعه على 
الأطــــراف الهجومية لتمويل المغربي 

عبد الرزاق حمد الله بالكرات.
وينتهج المدرب البرتغالي أسلوب 
تـــنـــاقـــل الـــــكـــــرات الـــقـــصـــيـــرة بــــين أقـــــدام 
اللاعبين حتى الوصول لمرمى الفريق 
المــنــافــس، مــع أهمية عــدم منح الفريق 
المنافس بناء الهجمات مــن مناطقهم 
الــكــرة،  الخلفية بالضغط على حــامــل 
ودائـــــمـــــاً مـــــا يـــكـــلـــف ظـــهـــيـــري الــجــنــب 
بـــــــأدوار هــجــومــيــة ويــمــنــحــهــمــا حــريــة 
التحرك نحو المناطق الأمامية، وتكليف 
إبــراهــيــم غــالــب لاعـــب مــحــور الارتــكــاز 

بأدوار دفاعية لمساندة ظهيري الجنب 
فـــي حــــال امـــتـــلاك الـــنـــصـــراويـــين زمـــام 
البرازيلي  المبادرة، ويعول كثيراً على 
جــولــيــانــو فـــي مــهــمــة صــنــاعــة الــلــعــب 
والــتــســديــد مــن خـــارج منطقة الــجــزاء، 
بــالإضــافــة إلـــى عــبــد الــــرزاق حــمــد الله 
ماكينة التهديف، حيث لم يغب عن هز 
المــبــاريــات التسع الأخيرة  الشباك فــي 
فـــي الــــــدوري المــحــلــي، بــفــضــل تــركــيــزه 
العالي أمام المرمى، إلا أنه غاب في أول 

اختباراته الآسيوية.
وعـــــلـــــى الـــــجـــــانـــــب الآخــــــــــــر، عــجــز 
الضيوف عن تحقيق أي انتصار بعد 

المـــواجـــهـــة الافــتــتــاحــيــة 
الـــــتـــــي حــــقــــقــــوا فــيــهــا 
الــعــلامــة الكاملة من 
أمـــام الــنــصــر، وظلت 

الـــــنـــــتـــــائـــــج الـــســـلـــبـــيـــة 
ـــــفـــــريـــــق فـــي  تــــــلاحــــــق ال

الجولات الثلاث الأخيرة، 
وخــــســــروا مــــن الـــــــزوراء 

الــــعــــراقــــي ومــــــن ذوب 
أهـــن ذهــابــاً وإيــابــاً، 
وتجمد رصيدهم 
عــنــد ٣ نـــقـــاط في 
مؤخرة الترتيب، 
ولن يجد الفريق 
الإمـــــــــــــــــاراتـــــــــــــــــي 
ســـوى الــدخــول 
قوته بــــــــــــــــكــــــــــــــــامــــــــــــــــل 

لــــتــــحــــقــــيــــق الــــــــهــــــــجــــــــومــــــــيــــــــة 
انــتــصــار يــضــمــن لـــه الــبــقــاء فـــي دائـــرة 
الثانية المؤهلة  المنافسة على البطاقة 

للدور القادم.
واســتــعــاد الــوصــل خــدمــات هدافه 
البرازيلي فابيو دي ليما بعدما غاب 
عن مباراتي ذوب أهن بعد طرده أمام 
الــــــــزوراء فـــي الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة، حيث 
ســيــشــكــل مـــع مــواطــنــيــه كــايــو كــانــيــدو 
ورونـــــالـــــدو مــيــنــديــز نــقــطــة الــثــقــل في 

الفريق الإماراتي.
واســتــعــد الـــوصـــل لمـــبـــاراة النصر 
بــفــوزه فــي آخـــر مــبــاراتــين فــي الـــدوري 

على الجزيرة ٣ - ١ وعجمان ٢ - ١.
وقــــال المـــــدرب الـــرومـــانـــي لــوريــنــت 
ريـــجـــيـــكـــامـــب بـــعـــد مـــــبـــــاراة عـــجـــمـــان: 
«الفوز كان مهماً جداً قبل لقاء النصر، 
لكن يجب أن نعرف أننا سنواجه في 
الرياض فريقاً مختلفاً، ويملك إمكانات 
كبيرة، ومع اكتمال صفوفنا سنحاول 

الــتــي ستعني  الــخــســارة هــنــاك  تجنب 
خروجنا من البطولة».

المــجــمــوعــة ذاتــــهــــا، يتشبث  وفــــي 
الـــــزوراء بــآخــر فــرصــة لإنــقــاذ مــشــواره 
في المسابقة عندما يستقبل ذوب أهن 

الإيراني على استاد كربلاء.
واكـــتـــفـــى الــــــــزوراء بــنــقــطــة واحــــدة 
في لقاء الذهاب الذي انتهى سلبا في 

مدينة أصفهان الإيرانية.
ويعاني الزوراء من غياب ثلاثة من 
أبرز عناصر خطه الدفاعي هم السوري 
حـــســـين جـــويـــد لـــلإصـــابـــة ومــصــطــفــى 

محمد وصفاء هادي بسبب الإيقاف.
ولــــم يــخــف مـــــدرب الـــــــزوراء حكيم 
شاكر، حجم صعوبة مهمة فريقه الذي 
بات على أعتاب انعطافة حاسمة في 
مــشــواره بالمسابقة: «لــم يعد أمامنا 
ســـــــــــــــوى تــــحــــقــــيــــق 
نـــــــتـــــــيـــــــجـــــــة 

إيجابية تبقينا في دائرة الصراع. 
فالوصول إلى الدور الثاني يتطلب 

منا الفوز».
ويــــــواجــــــه الـــــــــــــزوراء أزمـــــة 
فــنــيــة مــحــلــيــاً بــســبــب نــتــائــجــه 
المتواضعة في مسابقة الدوري 
آخـــرهـــا خــســارتــه مـــن الــكــرخ 
إدارة  دفـــعـــت  الـــتـــي   (١  -  ٠)
النادي لمعاقبة اللاعبين مالياً 

وخـــصـــم خــمــســة فـــي المـــائـــة مـــن مــبــالــغ 
تعاقداتهم استجابة لتوصيات المدرب.

وفـــــي الـــــدوحـــــة، يـــســـعـــى الاتــــحــــاد 
الــذهــاب بعدما  لــتــكــرار نتيجة مــبــاراة 
دك حصون الريان القطري في الجولة 
الافتتاحية بخماسية، ويملك الاتحاد 
٧ نقاط في المركز الثاني خلف الوحدة 
الإمـــاراتـــي المــتــصــدر بــــ٩ نــقــاط، وأحـــرز 
انتصارين فــي هــذه المجموعة وحقق 

تــعــادلا وحــيــدا وتــعــرض للخسارة في 
مناسبة وحيدة من الوحدة الإماراتي.

ويـــعـــانـــي الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي مــن 
ضــغــط المـــبـــاريـــات وحــســاســيــة مــركــزه 
عـــلـــى ســـلـــم تـــرتـــيـــب الــــــــدوري المــحــلــي، 
حـــيـــث يـــــصـــــارع مـــــن أجــــــل الــــبــــقــــاء فــي 
دوري المحترفين السعودي، بالإضافة 
اللقاء الختامي لبطولة كأس  خوضه 
خادم الحرمين الشريفين، وخسره من 
التعاون بهدفين مقابل هدف، وهو ما 
المــديــر الفني  سيدفع التشيلي سييرا 
للفريق بإراحة غالبية العناصر التي 
خـــاضـــت مـــواجـــهـــة الـــتـــعـــاون الأخـــيـــرة 
والـــدفـــع بــالــبــدلاء تــأهــبــاً لــلــمــواجــهــات 
الصعبة التي تنتظرهم في المنافسات 

المحلية.
واشــتــهــر الــتــشــيــلــي ســيــيــرا خــلال 
الــــفــــتــــرة الـــطـــويـــلـــة الــــتــــي قـــضـــاهـــا مــع 
الاتــحــاد بالنهج الدفاعي، وإغــلاق كل 
المــنــافــذ الــخــلــفــيــة المـــؤديـــة لمــرمــى فـــواز 
القرني، بتواجد المدافع المميز داكوستا 
فـــي مــتــوســط الـــدفـــاع وبــجــانــبــه أحــمــد 
عسيرين ومــن أمامهم سانغو وكريم 
الأحـــمـــدي فـــي الــســاتــر الــدفــاعــي الأول 
بمنطقة محور الارتكاز، والاعتماد على 
الهجمات المرتدة التي دائماً ما يقودها 
الثنائي رومارينو وفهد المولد من على 
الأطراف، واستغلال الكرات الثابتة التي 
يقف خلفها دائماً التشيلي فيلانويفا.

وفي الجهة الأخرى، يقبع أصحاب 
الأرض والجمهور في مؤخرة الترتيب 
بـ٣ نقاط، ولم يحققوا نتيجة إيجابية 
فـــي المـــبـــاريـــات الـــثـــلاث الأخــــيــــرة، وهــو 
مــــا يـــؤكـــد اقــــتــــراب تـــوديـــعـــهـــم لـــــدوري 
المجموعات في ظل التخبطات الفنية 
للبرازيلي سوزا مدرب أصحاب الأرض، 
الذي ضمن التأهل في الأسبوع الماضي 
لنهائي الأمير بعد تغلبه على العربي 
فـــي مـــبـــاراة مــثــيــرة امـــتـــدت لــلــشــوطــين 
الإضـــافـــيـــين وركــــــلات الــتــرجــيــح، ومــن 
المتوقع أن يريح غالبية اللاعبين الذين 
شــاركــوا في نصف النهائي والدخول 

بالأسماء البديلة لهذه المواجهة.
وفــــــــي المــــــــبــــــــاراة الــــثــــانــــيــــة ضــمــن 
المجموعة نفسها، يسعى الوحدة إلى 
اســتــغــلال عــامــلــي الأرض والــجــمــهــور 
للثأر من لوكوموتيف طشقند وحجز 
بطاقته إلى دور الـ١٦ للمرة الأولى منذ 

١٢ عاما.
ومـــنـــذ تــأهــلــه إلــــى ثــمــن الــنــهــائــي 

عام ٢٠٠٧، فشل الوحدة في تكرار ذلك 
في ست نسخ متوالية، قبل أن تسنح 
لــه الفرصة فــي النسخة الحالية بعد 
نتائجه اللافتة وفــوزه في آخــر ثلاث 

مباريات.
وبــــــعــــــد بـــــــدايـــــــة مــــتــــعــــثــــرة أمـــــــام 
لــوكــومــوتــيــف بسقوطه صــفــر - ٢ في 
طــشــقــنــد، انــتــفــض الــــوحــــدة وتـــجـــاوز 
الاتــحــاد ٤ - ١ فــي أبــوظــبــي، والــريــان 

ذهابا ٢ - ١ في الدوحة وإيابا ٤ - ٣.
ويــمــلــك الــفــريــق الإمـــاراتـــي فرصة 
لــعــبــور دور المــجــمــوعــات والــــثــــأر من 
لـــوكـــومـــوتـــيـــف الــــــــذي فــــــاز عـــلـــيـــه فــي 
المباريات الثلاث التي أقيمت بينهما 
فـــي المــســابــقــة وبــنــتــائــج كــبــيــرة، حين 
سحقه ٥ - صفر و٤ - ١ فــي النسخة 
الماضية، و٢ - صفر في ذهاب النسخة 

الحالية.
ويـــمـــر «الـــعـــنـــابـــي» تـــحـــت قـــيـــادة 
مــــدربــــه الـــهـــولـــنـــدي هـــيـــنـــك تــــين كـــات 
بـــأفـــضـــل أيــــامــــه بـــعـــدمـــا حـــقـــق أيــضــا 
الــدوري  ثلاثة انتصارات متوالية في 
الإمــــاراتــــي كـــان آخـــرهـــا الــجــمــعــة على 
مــنــافــســه الــتــقــلــيــدي الـــجـــزيـــرة ٣ – ١، 
لـــيـــتـــقـــدم لـــلـــمـــركـــز الــــخــــامــــس ويـــعـــزز 
حـــظـــوظـــه فــــي احــــتــــلال مـــركـــز يــؤهــلــه 

للمشاركة قارياً في الموسم المقبل.
واســـتـــبـــدل تــــين كـــــات الـــبـــرازيـــلـــي 
لـــيـــونـــاردو دا ســيــلــفــا بــعــد مـــــرور ٥٦ 
دقيقة من مباراة الجزيرة لإراحته قبل 
لقاء لوكوموتيف، لكن متصدر ترتيب 
الــبــطــولــة الآســـيـــويـــة بسبعة  هـــدافـــي 
أهداف، منها أربعة قادت فريقه لقلب 
تأخره ١ - ٣ أمام ضيفه الريان إلى فوز 
٤ - ٣ في الجولة الماضية، لم يعجبه 

القرار وخرج غاضبا.
وقال تين كات: «أحب هذا اللاعب 
(دا سيلفا) كثيرا، وهو يحب اللعب، 
ولا يــريــد الـــخـــروج مــن المــلــعــب، لكني 
أدركــــــت أنــــه ســيــتــعــرض لــلــضــرب في 
كل كــرة سيتسلمها، وخفت عليه من 
الإصابة، ونحن في حاجة شديدة إليه 
في مباراة لوكوموتيف التي نحتاج 
فيها إلى نقطة واحدة من أجل التأهل 
لـــــدور الــــــــ١٦، واســتــطــعــت امــتــصــاص 

غضبه وأقنعته بصحة قراري».
ويبرز في صفوف الوحدة أيضاً 
مــهــاجــمــه الأرجــنــتــيــنــي سيباستيان 
تيغالي متصدر ترتيب هدافي الدوري 

المحلي برصيد ٢٢ هدفاً.

عبد الرزاق حمد الله (الشرق الأوسط)
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بمواجهة 
الــــــــــحــــــــــزم فــــي 

والــتــركــيــز
عـــــــلـــــــى وضـــــــع

ناصيف 
البياوي 
(الشرق 
الأوسط)

قال إن فريقه تجاوز أزمة الخسارة في نهائي كأس الملك

سييرا: الاتحاد لن يفرط في بطاقة التأهل الآسيوية
جدة: إبراهيم القرشي

أنـــــــــهـــــــــى فـــــــــريـــــــــق الاتـــــــــحـــــــــاد 
تــــحــــضــــيــــراتــــه لمــــواجــــهــــة الـــــريـــــان 
الــقــطــري الـــيـــوم ضــمــن مــنــافــســات 
الجولة الخامسة لدور المجموعات 
لــــــــــــدوري أبــــــطــــــال آســــــيــــــا، وســــط 
الــفــوز وخطف  تطلعات لتحقيق 
بطاقة التأهل لدور الـ١٦ في دوري 
أبطال آسيا في نسختها الحالية.

وحـــــرص الــتــشــيــلــي خــوســيــه 
ســــيــــيــــرا مـــــــــدرب الاتــــــحــــــاد خــــلال 
الحصة التدريبية يوم أمس على 
وضـــــع الـــلـــمـــســـات الأخـــــيـــــرة عــلــى 
المنهجية التكتيكية التي سيدخل 
بــهــا لــلــمــبــاراة وتــوجــيــه كــل لاعــب 
بالمهام المناطة به وذلك بعد وقوفه 
عــلــى جــاهــزيــة لاعــبــيــه وعــنــاصــره 
للقائمة الأساسية وسط طوق من 
الــســريــة فــرضــه مــبــاشــرة بعد أول 
ربع ساعة من انطلاقة المران والتي 
أتيحت لوسائل الإعــلام لمتابعته 
وفقاً لتنظيمات الاتحاد الآسيوي.

وأكـــــــــــــد الــــتــــشــــيــــلــــي ســــيــــيــــرا 
تطلعهم لتحقيق الفوز الليلة على 
الــريــان، وحــســم أمر  مستضيفهم 
التأهل لدور الـ١٦ بدوري الأبطال 
وإســـــعـــــاد جـــمـــاهـــيـــرهـــم، مــشــيــرا 

إلـــى أن فــريــقــه قــــادر عــلــى تــجــاوز 
خسارته لقب البطولة الأغلى أمام 
الــتــعــاون والــعــودة بالثلاث نقاط 
لــدور المجموعات  التأهل  وبطاقة 

في البطولة القارية.
ويحتل الاتحاد المركز الثاني 
في سلم ترتيب المجموعة الثانية 
برصيد ٧ نقاط ويتطلع لخطف 
بــطــاقــة الــتــأهــل لــلــدور الــتــالــي من 
المـــســـابـــقـــة الــــقــــاريــــة بـــبـــلـــوغ دور 

الــريــان القطري  الـــ١٦ فيما يتذيل 
المــجــمــوعــة بــثــلاث نــقــاط مــن أربــع 
الــوحــدة  مــبــاريــات بينما يتصدر 
الإمــــــــاراتــــــــي المــــجــــمــــوعــــة قــــبــــل أن 
يستضيف لوكوموتيف طشقند 

الأوزبكي اليوم أيضا.
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد الــبــرازيــلــي 
يـــوري أولــيــفــيــرا دي ســـوزا مــدرب 
الــريــان أنــه سيريح بعض لاعبيه 
أمـــــام ضــيــفــه الاتـــحـــاد الــســعــودي 

اليوم للتركيز على مواجهة السد 
مــطــلــع الأســــبــــوع المــقــبــل فـــي قبل 

نهائي بطولة الأمير المحلية.
وقـــــال دي ســـــوزا فـــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي: «مـــــواجـــــهـــــة الاتــــحــــاد 
ســتــكــون صــعــبــة ولــــم يــكــن لــديــنــا 
الـــــوقـــــت الــــكــــافــــي لــــــلإعــــــداد لـــهـــا. 
لكننا مستعدون للمباراة اليوم 
وسنلعب للفوز وتقديم أفضل ما 
لدينا وتعويض الخسارة الكبيرة 

في جدة ٥ - ١».
وسيدير الأسترالي بيترجين 
اللقاء، بينما سيخوض الاتحاد 
المباراة بالطقم الأساسي الأصفر 
والمقلم بالأسود فيما سيخوض 
مستضيفه المباراة بالطقم الأحمر 

المقلم بالأسود.
مــن جهة أخـــرى، شهد موقع 
مكاني الإلكتروني المخصص لبيع 
تذاكر المباريات المقامة على ملعب 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الرياضية 
إقـــبـــالاً كــبــيــراً مــن قــبــل الجماهير 
الاتحادية لحجز تذاكر حضورهم 
لمـــبـــاراة فــريــقــهــا قــبــل الأخـــيـــرة في 
الدوري السعودي للمحترفين أمام 
الفتح السبت المقبل حيث قاربت 
التذاكر المبيعة حتى مغرب أمس 

١٢ ألف تذكرة.
وكانت إدارة الاتحاد حددت 
رســــمــــاً رمـــــزيـــــاً لــــتــــذاكــــر الــــدرجــــة 
المـــوحـــدة بــقــيــمــة ٥ ريـــــالات وذلـــك 
تــــقــــديــــراً لـــــلـــــدور الـــــبـــــارز والــــدعــــم 
اللامحدود للجماهير الاتحادية 
لمؤازرة الفريق واللاعبين في أحد 
أصــعــب المـــواســـم الــتــي مـــرت عليه 
عبر تاريخه الطويل، بينما حددت 
سعر تذكرة المنصة الفضية بـ١٥٠ 
ريال والمنصة الذهبية بـ٣٠٠ ريال.

سييرا يوجه لاعبيه في التدريب الأخير (الشرق الأوسط)

معسكر «الرياض» 
يختبر مواهب الغولف السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

انــطــلــقــت فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الـــريـــاض فــعــالــيــات المــعــســكــر الإعـــــدادي 
المنضمة  الــســعــوديــة  المـــواهـــب  لاخــتــبــار 
لمــنــتــخــب الـــغـــولـــف، وذلــــــك مــــن مــخــتــلــف 

السنية. الفئات 
السعودي  المنتخب  ويواصل لاعبو 
اســــتــــعــــداداتــــهــــم لـــلـــمـــشـــاركـــات الـــدولـــيـــة 

المقبلة.
أبو شعيب  الغولف  ويشرف خبيرا 
الــــجــــديــــانــــي وإســــمــــاعــــيــــل شــــريــــف عــلــى 

المعسكر فنياً وتنظيمياً.
وفــــي مــطــلــع الــــعــــام الـــحـــالـــي، أثــبــت 
الــجــيــل الــســعــودي الــصــاعــد فــي ريــاضــة 
الـــغـــولـــف أن المـــســـتـــقـــبـــل أكــــثــــر إشــــراقــــاً، 
عبر مــشــاركــة وتميز اثــنــين مــن المــواهــب 

الــــســــعــــوديــــة الـــــصـــــاعـــــدة فـــــي الـــبـــطـــولـــة 
السعودية الدولية لمحترفي الغولف من 
بين ١٣٢ لاعباً حضروا من مختلف أنحاء 

العالم.
وشهدت البطولة مشاركة اثنين من 
الهواة، سعود الشريف (١٩ عاماً) وعبد 
أول  عــامــاً)، في  آل منصور (٢٤  الرحمن 
بطولة عالمية لرياضة الجولف تقام على 
مــلاعــب المــمــلــكــة، وهـــي إحــــدى الــجــولات 
الأوروبية للمحترفين، وقد شاركا بتميز 
ضــمــن الــيــومــين الأول والـــثـــانـــي وكــانــت 
نــهــايــة المـــشـــوار فــي مــنــافــســات الــبــطــولــة 
الـــحـــفـــرة ٣٦، مـــن أصــــل ٧٢ حــفــرة.  عــنــد 
وتأتي هذه المشاركة كأكبر حافز للتألق 
للتعرف  القادم  الجيل  مستقبلاً وإلهام 
على هذه الرياضة الشيقة، وممارستها 
والإبداع من خلالها وتحقيق المنجزات.

 اللاعب البيروفي رفض عدة عروض خليجية

كاريلو يتمسك بالبقاء في الهلال
الرياض: فارس السبيعي

عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» مـــن مــصــادر 
هلالية مقربة من المحترف البيروفي أندري 
كاريلو، أن الأخير أبلغ إدارة ناديه بنفيكا 
نـــادي الهلال  البرتغالي برغبته البقاء فــي 
ورفضه بيع عقده الاحترافي لأي نــاد آخر، 
وذلك بعد أن أبدى عدد من الأندية الخليجية 

رغبة في استقطاب اللاعب.
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن الأيــــام القليلة 
المقبلة ستشهد إنهاء ملف اللاعب بالتوقيع 
لــلــهــلال، ســــواء بــتــمــديــد الإعـــــارة أو مــوافــقــة 
الـــنـــادي الــبــرتــغــالــي عــلــى الـــعـــرض الــهــلالــي 
الثاني والذي تم من خلاله رفع القيمة المالية 
لشراء عقد اللاعب. واقترب اللاعب كاريلو من 
العودة للتدريبات الجماعية، حيث ينتظر أن 
يكون في مقدمة المشاركين في لقاء الاتفاق 

الــســبــت مــــســــاء 
الجولة قبل المـــقـــبـــل فــي 

الأخـــيـــرة مــن دوري كـــأس الأمــيــر محمد بن 
سلمان للمحترفين، والتي يأمل فيها الهلال 
من الفوز على أمل تعثر النصر الذي يحتل 

المركز الأول بفارق نقطة عن الهلال.

فــتــتــاحــيــة 
وا فــيــهــا 
ملة من 
، وظلت 

ســـلـــبـــيـــة 
ـــريـــــق فـــي 

لاث الأخيرة، 
ن الـــــــزوراء 

مــــــن ذوب 
وإيــابــاً، 
يدهم 
ط في 
يب، 
ريق 
ـي 
ول 
قوته ــل 

لــــتــــحــــقــــيــــقـيــــــــة 
ضــمــن لـــه الــبــقــاء فـــي دائـــرة 
الثانية المؤهلة  ى البطاقة 

د الــوصــل خــدمــات هدافه 
بيو دي ليما بعدما غاب 
ذوب أهن بعد طرده أمام 
 الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة، حيث 
 مــواطــنــيــه كــايــو كــانــيــدو 
مــيــنــديــز نــقــطــة الــثــقــل في 

اتي.
 الـــوصـــل لمـــبـــاراة النصر 
ـينـخـــر مــبــاراتــين فــي الـــدوري 

 ٣ - ١ وعجمان ٢ - ١.
درب الـــرومـــانـــي لــوريــنــت 
ب بـــعـــد مـــــبـــــاراة عـــجـــمـــان: 
هماً جداً قبل لقاء النصر، 
 نعرف أننا سنواجه في 
اً مختلفاً، ويملك إمكانات 
ي

كتمال صفوفنا سنحاول 

ولــــم يــخــف مـــــدرب الـــــــزوراء حكيم 
شاكر، حجم صعوبة مهمة فريقه الذي 
بات على أعتاب انعطافة حاسمة في 
مــشــواره بالمسابقة: «لــم يعد أمامنا 
ســـــــــــــــوى تــــحــــقــــيــــق 
نـــــــتـــــــيـــــــجـــــــة 
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الــســبــتمــــســــاء 
فــي قبالمـــقـــبـــل الجولة

كاريلو 
(الشرق الأوسط)

فهد المولد 
(الشرق 
الأوسط)
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كلوب يعترف بصعوبة المهمة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال... وفالفيردي يحذر الفريق الكاتالوني من التهاون

ليفربول في غياب صلاح وفيرمينو يتطلع لمعجزة أمام برشلونة اليوم

لندن: «الشرق الأوسط»

يتسلح ليفربول الإنجليزي 
أبــــطــــال  نــــهــــائــــي دوري  بــــــــــروح 
أوروبــا لكرة القدم عام ٢٠٠٥ في 
إســـطـــنـــبـــول عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف 
بـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي ونــجــمــه 
الأرجنتيني ليونيل ميسي على 
مــلــعــب أنــفــيــلــد الــــيــــوم فــــي إيــــاب 

نصف نهائي المسابقة القارية.
وكـــان لــيــفــربــول قــلــب تخلفه 
صفر - ٣ فــي الــشــوط الأول أمــام 
مــيــلان الإيــطــالــي فــي نهائي عام 
الــتــعــادل ٣ - ٣ في  لــيــدرك   ٢٠٠٥
نهاية المباراة ثم يحسم النتيجة 
فـــي صــالــحــه بـــركـــلات الــتــرجــيــح 
محرزا لقبه الخامس في المسابقة 

العريقة.
وبــــلــــغ لــــيــــفــــربــــول الـــنـــهـــائـــي 
مــــرتــــين بـــعـــد ذلــــــك وخــــســــر أمــــام 
ميلان بــالــذات عــام ٢٠٠٧، وريــال 

مدريد الإسباني العام الماضي.
وســيــتــعــين عـــلـــى الــفــريــق 

الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي الـــشـــمـــالـــي 
الــــعــــريــــق تـــــكـــــرار هــــذا 
الإنــجــاز في مواجهة 
الــفــريــق الكاتالوني 
الـــــــــذي تـــــقـــــدم عــلــيــه 
بـــــثـــــلاثـــــيـــــة نـــظـــيـــفـــة 
بينها هدف خرافي 
لميسي من ركلة حرة 
مباشرة من ٣٠ مترا 
سددها في الزاوية 
الــــيــــمــــنــــى الـــعـــلـــيـــا 
لـــــــشـــــــبـــــــاك مـــــرمـــــى 
الحارس البرازيلي 

اليسون بيكر.
وبـــعـــد أن خــاض 

لـــيـــفـــربـــول مـــعـــركـــة شــــرســــة ضــد 
نيوكاسل وخرج فائزا بصعوبة 
لــيــســتــعــيــد مـــؤقـــتـــا مــركــز   ٣ - ٢
الــدوري الإنجليزي  الصدارة في 
قبل نهايته بمرحلة واحدة، فإن 
المباراة قد تترك آثارا سلبية على 
مواجهة برشلونة لا سيما في ظل 

غياب نجمه المصري 
محمد صلاح الذي 
تـــــعـــــرض لإصــــابــــة 

في رأسه أواخر 
الـــــلـــــقـــــاء ولــــم 
يـــــــكـــــــمـــــــلـــــــه، 
والمـــــهـــــاجـــــم 
الـــبـــرازيـــلـــي 

روبرتو فيرمينو 

لإصابة في المحالب.
وقـــــــــــــال كــــــــلــــــــوب: «كـــــلاهـــــمـــــا 
ســيــغــيــب عــــن مـــواجـــهـــة الإيــــــاب. 
اثـــــنـــــان مـــــن أفـــــضـــــل المـــهـــاجـــمـــين 
فـــي الـــعـــالـــم غــيــر مــتــوفــريــن ضد 
برشلونة ونــحــن فــي حــاجــة إلى 

تسجيل أربعة أهداف».
وتــابــع: «هــذا الأمــر لا يسهل 
الأمور بالنسبة إلينا، لكن ما دام 
لدينا ١١ لاعبا على أرضية الملعب 

سنحاول قلب النتيجة».
وأوضح: «علينا التعامل مع 

الــذهــاب.  نتيجة مــبــاراة 
كــــنــــا نـــــــود تــســجــيــل 
هـــــــــــــدف لــــتــــســــهــــيــــل 
مـــــهـــــمـــــتـــــنـــــا إيـــــــابـــــــا 
لـــكـــن هـــــذا الأمــــــر لــم 
يحصل. سنحاول، 

فــإذا نجحنا كان 
بــــــه، وإلا 

فلنخرج بأفضل طريقة ممكنة».
وأضاف كلوب قائلا: «لم أكن 
أتــصــور أنــنــا كــنــا ســنــحــتــاج إلــى 
تسجيل الكثير مــن الأهـــداف في 
العودة، نحن مستعدون لخوض 
٩٥ دقيقة أو أكثر من أجل القيام 
بــهــذا، خــطــوة بخطوة، علينا أن 
نجيد بشكل كبير في الدفاع وأن 
نــجــيــد أكــثــر فـــي الــهــجــوم، أكـــرر، 

سنحاول القيام بهذا».
وردا على ســـؤال عــن مــبــاراة 
برشلونة أمام روما في النسخة 
الماضية من بطولة دوري أبطال 
أوروبـــا عندما تمكن الفريق 
الإيـــــــطـــــــالـــــــي مــــــــن إقـــــصـــــاء 
نـــــظـــــيـــــره الإســــــبــــــانــــــي مـــن 
أنـــه كــان  دور الثمانية رغـــم 
مــتــأخــرا فــي المـــبـــاراة الأولـــى 
بثلاثية نظيفة، أجاب كلوب 
قائلا: «نعم هذا مثال 
جــــــيــــــد مـــــــــن أجــــــل 
محاولة إقصاء 
بـــــرشـــــلـــــونـــــة، 
هـــــــــــــــنـــــــــــــــاك 

اخــــــتــــــلافــــــات 
كثيرة وكبيرة، لن 

أجلس هنا للتحدث 
عن لاعبي برشلونة أو 

عن قيمة الفريق الكبيرة».
وتـــابـــع قـــائـــلا: «أجـــلـــس هنا 
لــكــي أتـــحـــدث عـــن فــتــيــانــي وعــن 
لــــيــــفــــربــــول وعــــــــن الــــجــــاهــــزيــــن، 
وســـنـــحـــاول الـــقـــيـــام بـــهـــذا حــتــى 
الـــنـــهـــايـــة، يــمــكــنــك مـــقـــارنـــة هـــذا 
اللقاء بمباراة روما أو بأي مباراة 

أخرى، ولكنه شيء مختلف».
وتــحــدث المـــدرب الألمــانــي عن 
رؤيــتــه الــخــاصــة لمـــبـــاراة الــعــودة 
أمـــــــــام بـــــرشـــــلـــــونـــــة؛ حــــيــــث قــــــال: 
«بــالــطــبــع علينا أن نسجل أمــام 
برشلونة، ولكن علينا أن نأخذ 
فــــي الـــحـــســـبـــان عــــوامــــل أخــــــرى، 
بــرشــلــونــة فـــريـــق كــبــيــر ومــعــقــد، 
ولدينا نتيجة صعبة (بالذهاب)، 
علينا أن نسير خطوة بخطوة، 
ليس علينا أن نفكر فــي الهدف 

الثالث قبل الأول».
وأكـــــمـــــل قـــــائـــــلا: «عـــلـــيـــنـــا أن 
نحاول تحقيق هذا شيئا فشيئا 
وألا نشعر بالقلق». وكشف كلوب 
أن النجم المصري محمد صلاح 
يتعافى بشكل جيد من إصابته، 
وأوضح: «إنه بحالة جيدة ولكنه 
لــن يلعب، لــن يكون جــاهــزا أمــام 

برشلونة».
وكــــــــان كــــلــــوب يــــأمــــل عـــــودة 
لــكــنــه مـــا زال يعاني  فــيــرمــيــنــيــو 
من آلام عضلية. وكــان فيرمينو 
يعاني من هذه الإصابة قبل لقاء 
الــــذهــــاب ولــــم يـــشـــارك ســــوى في 

الدقائق العشر الأخيرة ويبدو أن 
الإصــابــة عـــاودتـــه. لــكــن ليفربول 
يملك أكثر من بديل في مركز قلب 
الــهــجــوم حــيــث يــســتــطــيــع كــلــوب 
الــلــجــوء إلــــى الــبــلــجــيــكــي ديــفــوك 
أوريجي الذي نزل بدلا من صلاح 
وســـجـــل هــــدف الـــفـــوز فـــي مــرمــى 

نيوكاسل، أو دانيال ستوريدج.
وقال الهولندي فيرجيل فان 
دايك مدافع ليفربول: «ندرك مدى 
صعوبة المهمة بالنظر إلى كوكبة 
اللاعبين في برشلونة والإمكانات 
التي أظهرها الخصم في مباراة 
الذهاب، لكننا أظهرنا في بعض 
الـــفـــتـــرات قـــدرتـــنـــا عـــلـــى صــنــاعــة 
فـــــــرص خــــطــــيــــرة أمـــــامـــــهـــــم، وأن 
نصعب عليهم الأمور». وأضاف: 
«إنهم يحققون استفادة مضاعفة 
من خلال ميسي، لكننا سنحاول 
أن نبذل كل ما بوسعنا من أجل 

التأهل للنهائي».
وأوضح ديان لوفرين مدافع 
لــيــفــربــول: «لــديــنــا مــجــمــوعــة من 
الــــلاعــــبــــين الــــكــــبــــار وعـــلـــيـــهـــم أن 
تــهــم فـــي المــبــاريــات  يــثــبــتــوا كــفــاء
أنــنــا تنتظرنا  الــكــبــرى، وأعــتــقــد 
مــبــاراة كبيرة، لــذا أتــوقــع واحــدة 
مــن أكــبــر المــبــاريــات فــي أنفيلد». 
وأضــــــــــاف: «لــــهــــذا الـــســـبـــب نــحــن 
ليفربول، ولهذا السبب ليفربول 

ناد استثنائي».
وأشــــــــــــار: «نـــتـــيـــجـــة مـــــبـــــاراة 

الــــــذهــــــاب لـــيـــســـت مــــقــــيــــاس، لــقــد 
تفوقوا (برشلونة) ٣ - صفر ولكن 
كــــرة الـــقـــدم لا تـــعـــرف الــتــوقــعــات 
خــاصــة فــي دوري أبــطــال أوروبـــا 
عـــلـــى مـــلـــعـــب أنــــفــــيــــلــــد». وأبــــــدى 
لــوفــريــن ثــقــتــه فـــي قـــــدرة الــفــريــق 
على تحقيق نتيجة جيدة، حتى 

في ظل غياب
صـــلاح، وقـــال: «لــقــد أظهرنا 
عــــدة مـــــرات قـــدرتـــنـــا عــلــى الــلــعــب 
مــن دون صـــلاح، ونــجــوم آخرين 
أيضا بالفريق. لكن الشيء الأكثر 
أهمية هي الجماهير، أتمنى أن 
نحقق هدفنا، ولكننا نحتاج إلى 
أقصى مساندة ممكنة من جانب 

الجماهير»،.
وقـــــــد يـــضـــطـــر جـــورجـــيـــنـــيـــو 
المــبــاراة  فينالدوم للمشاركة فــي 
بــرشــلــونــة كـــــرأس حـــربـــة وهــمــي 
مــثــلــمــا فــعــل فـــي مـــبـــاراة الــذهــاب 
فـــي ظـــل غـــيـــاب فــيــرمــيــنــو. وقـــال 
جـــورجـــيـــنـــيـــو: «ســـتـــكـــون مــهــمــة 
صـــعـــبـــة حـــقـــا لأنــــنــــا فـــــي حـــاجـــة 
لــتــســجــيــل أربــــعــــة أهـــــــداف وعــــدم 
استقبال مرمانا أي أهــداف أمام 
بــرشــلــونــة، الأمــــر صــعــب للغاية 

ولكن ليس من المستحيلات».
فـــــــي المـــــقـــــابـــــل حـــــــــذر مـــــــدرب 
بـــرشـــلـــونـــة أرنـــســـتـــو فـــالـــفـــيـــردي 
لاعــبــي فريقه مــن مغبة الاعتبار 
بـــــأن الــنــتــيــجــة حـــســـمـــت، مـــذكـــرا 
إياهم بخروج الفريق أمــام روما 

الإيطالي في ربع نهائي المسابقة 
تــقــدم برشلونة  الــقــاريــة بــعــد أن 
ذهابا ٤ - ١ على فريق العاصمة 
الإيطالية قبل أن يخسر صفر - ٣ 

ويخرج خالي الوفاض.
وقـــال فــالــفــيــردي: «لــيــفــربــول 
فـــريـــق يــجــعــل المـــنـــافـــس يــعــانــي. 
وبــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، كـــنـــا نــتــمــتــع 
بــأفــضــلــيــة ثـــلاثـــة أهـــــــداف الـــعـــام 

الماضي ثم خرجنا».
فــــي المـــقـــابـــل تــــحــــدث مـــدافـــع 
بــــرشــــلــــونــــة الــــفــــرنــــســــي كــلــيــمــان 
لانغليه عن تلك المواجهة بقوله: 
«ما زالت علامة مؤلمة. تلك المباراة 
ألحقت الأذى بنا. نريد أن نمحي 
ذلك ونعيش موسما جميلا لكي 
ننسى. نريد مداواة تلك الجراح».

ويـــبـــدو لــيــفــربــول أقـــــوى من 
رومــــــــا لأنــــــه نـــجـــح فـــــي تــســجــيــل 
ثلاثة أهداف أو أكثر ١٩ مرة هذا 
المـــوســـم فـــي مـــواجـــهـــة مــنــافــســين 
أقـــــــويـــــــاء أمــــــثــــــال بــــــاريــــــس ســــان 
جيرمان الفرنسي وبورتو قاريا، 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد وآرســنــال 
محليا. لكن برشلونة ثابت في 
المستوى في الآونــة الأخيرة وقد 
حــقــق  الــفــوز ١٤ مــرة فــي آخــر ١٧ 
المــســابــقــات،  فــي مختلف  مـــبـــاراة 
عــــلــــمــــا بــــــــــأن الـــــــتـــــــعـــــــادل مــــرتــــين 
والــــخــــســــارة مـــــرة واحـــــــدة ضــمــن 
هــــذه الــســلــســلــة جــــاء بــعــد إراحــــة 
المــدرب للاعبين عــدة بعد ضمان 

اللقب المحلي. كما أن برشلونة 
يخوض نهائي كأس إسبانيا في 
٢٥ الحالي ضد فالنسيا ويسعى 
إلى إحراز الثلاثية للمرة الثالثة 

في مدى ١٠ أعوام.
واعتبر فالفيردي أن فريقه 
يـــدخـــل المـــــبـــــاراة ضــــد لــلــيــفــربــول 
بمعنويات مرتفعة، وقال في هذا 
الـــصـــدد: «نــمــلــك الأفــضــلــيــة لأننا 
أحرزنا اللقب المحلي، وهذا الأمر 

سيساعدنا بلا شك».
وكان ميسي وعد أنصار  في 
بداية الموسم المحلي بجلب كأس 
دوري الأبطال الجميلة إلى كامب 

نو.
وقـــــــال مـــيـــســـي بـــعـــد مــــبــــاراة 
الذهاب: «في الواقع لقد حصلنا 
عــلــى فــرصــة لجعل النتيجة ٤ - 
المـــبـــاراة. حققنا  صفر فــي نهاية 
نتيجة جيدة جدا لكننا سنذهب 
إلـــى مــلــعــب صــعــب لــلــغــايــة يملك 
تــاريــخــا كبيرا وهـــذا الأمـــر يضع 
لاعـــبـــي الـــفـــريـــق تـــحـــت الــضــغــط. 
ندرك تماما بأن الأمور لم تحسم 

بعد».
ويـــتـــصـــدر مــيــســي تــرتــيــب 
فــــي دوري الأبـــطـــال  الـــهـــدافـــين 
هـــذا المــوســم بــرصــيــد ١٢ هدفا 
ويـــحـــتـــاج إلـــــى هـــدفـــين آخـــريـــن 
لمـــعـــادلـــة أفـــضـــل رقــــم شخصي 
لــه فــي المسابقة القارية عندما 

سجل ١٤ موسم ٢٠١١ - ٢٠١٢.

لاعبو برشلونة يتوسطهم القائد ميسي خلال التدريبات قبل موقعة أنفيلد (إ.ب.أ)لاعبو ليفربول متمسكون بالأمل في قدرتهم على قلب النتيجة أمام برشلونة (رويترز)

كوتينيو 
يعود 

لمواجهة 
فريقه 
السابق 

اليوم

 عدائياً في ملعب أنفيلد
ً
كوتينيو ينتظر استقبالا

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــبـــرازيـــلـــي فيليب  يـــكـــون  ربـــمـــا 
كــوتــيــنــيــو عـــلـــى مـــوعـــد مــــع ظـــاهـــرة 
الــيــوم، فبعد تعرضه  غــريــبــة مــســاء 
لصافرات استهجان من قبل جماهير 
فريقه برشلونة الإسباني في ملعب 
كامب نو، فإنه قد يلاقي نفس المصير 
مـــن جــانــب جــمــاهــيــر لــيــفــربــول على 

ملعب أنفيلد.
ويـــــعـــــود كـــوتـــيـــنـــيـــو إلــــــى مــعــقــل 
الــذي قضى  فريقه السابق ليفربول 
بــين صــفــوفــه خمسة أعــــوام لخوض 
مــــبــــاراة إيـــــاب الــــــدور قــبــل الــنــهــائــي 
لدوري الأبطال، وإذا لم تكن جماهير 
لــيــفــربــول فــي حــالــة مــزاجــيــة جــيــدة، 
فـــإنـــه ســيــلاقــي نــفــس المــصــيــر الـــذي 

واجهه في كامب نو بعد استهدافه 
مـــن قــبــل جــمــاهــيــر بــرشــلــونــة خــلال 
عملية استبداله في مباراة الذهاب.

وفــــاز بــرشــلــونــة عــلــى لــيــفــربــول 
٣ - صفر ذهــاب الــدور قبل النهائي 
لـــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــــــا، وتــتــجــدد 

المواجهة بين الفريقين اليوم.
وجاءت إصابة الجناح الفرنسي 
عــثــمــان ديــمــبــلــي فـــي المــــبــــاراة أمـــام 
سيلتا فيغو لتؤكد مشاركة كوتينيو 
منذ البداية مع برشلونة أمام فريقه 
السابق ليفربول الذي رحل عنه في 

شتاء ٢٠١٨.
لـــــن تــــكــــون هــــنــــاك مـــشـــاعـــر حــب 
لــــلاعــــب قـــــرر الـــتـــخـــلـــي عــــن مـــشـــروع 
المـــــدرب الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب قبل 
عام ونصف العام من أجل الانضمام 

إلــــــى لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي ورفـــــاقـــــه فــي 
كامب نو. وفشل كوتينيو في كسب 
ثــقــة جماهير بــرشــلــونــة فــي المــوســم 

الحالي.
وظهر كوتينيو بشكل جيد أمام 
مانشستر يونايتد الإنجليزي في 
إيــاب دور الثمانية لــدوري الأبطال، 
لكنه أفسد أفضل أداء له مع برشلونة 
في تلك الليلة عبر وضع أصابعه على 
أذنيه خلال احتفاله بالهدف. وأدى 
هــــذا الــتــصــرف إلــــى تــصــاعــد الأزمــــة 
بـــين المــهــاجــم الــبــرازيــلــي وجــمــاهــيــر 
برشلونة التي استهدفته في المباراة 
الــتــالــيــة أمـــام ريـــال ســوســيــداد ليتم 

استبداله.
وبــــــدا أن الأمـــــــور تــحــســنــت بــين 
كوتينيو وجماهير برشلونة عندما 

ظهر بشكل جيد جدا أمــام ليفانتي 
وســـدد ضــربــة حـــرة مــبــاشــرة بشكل 
رائـــــع لــكــنــهــا ارتـــطـــمـــت بــالــعــارضــة، 
ليكون عنصرا مساعدا فــي تتويج 
بــرشــلــونــة بلقب الــــدوري الإســبــانــي 

للموسم الثاني على التوالي.
ولـــــكـــــن عــــنــــدمــــا قــــــــرر إرنــــســــتــــو 
فــالــفــيــردي مــــدرب بــرشــلــونــة تغيير 
كوتينيو أمــام ليفربول فــإن اللاعب 
تعرض لصافرات استهجان جديدة 
من جانب الجماهير. ودافــع النجم 
الأرجــنــتــيــنــي لــبــرشــلــونــة، لــيــونــيــل 
مــيــســي عـــن كــوتــيــنــيــو بــعــد مـــبـــاراة 

برشلونة أمام ليفانتي.
وقال ميسي: «من القبيح إطلاق 
صـــافـــرات تــجــاه أحـــد الـــزمـــلاء بــهــذه 
الــطــريــقــة، نــحــن جــمــيــعــا مــشــتــركــون 

فــي كــل شـــيء، علينا أن نــكــون على 
قلب رجــل واحــد حتى النهاية لأننا 

اقتربنا من تحقيق هدفنا».
ولم يكن ميسي اللاعب الوحيد 
الـــــذي خــــرج لـــلـــدفـــاع عـــن كــوتــيــنــيــو، 
فــقــد قــــال لـــويـــس ســــواريــــز المــهــاجــم 
السابق لليفربول: «ليس من المنطقي 
تضخيم الأمور، ما فعله فيليبي كان 
أمرا بالغ الصغر لكن تم تضخيمه».
وسيعود ســواريــز لملعب فريقه 
السابق ليفربول للمرة الأولــى منذ 
رحيله عن الفريق في ٢٠١٤، واحتفل 
سواريز بطريقته الخاصة بهدفه في 
شباك ليفربول على ملعب كامب نو 
يوم الأربعاء الماضي، لكنه سرعان ما 
قدم اعتذاره لجماهير ليفربول التي 

كانت موجودة في المباراة.

أقر بأن فريقه لا يستحق الوجود بالمربع الذهبي للدوري الإنجليزي

سولسكاير يتعهد بثورة تغيير في يونايتد الموسم المقبل
لندن: «الشرق الأوسط»

بنى مدرب مانشستر يونايتد 
النرويجي أولي غونار سولسكاير 
أســطــورتــه، مــن خــلال هــدف الفوز 
الـــــذي تــــوج فــريــقــه بـــطـــلاً لــــدوري 
أبطال أوروبا عام ١٩٩٩. لكن بعد 
مــرور ٢٠ عاماً على هــذه اللحظة 
التاريخية للنادي، يعترف المدرب 
بأن الفريق الذي ورثه لا يستحق 
المـــشـــاركـــة فــــي المـــســـابـــقـــة الـــقـــاريـــة 

العريقة.
وتنتظر سولسكاير ومجلس 
الـــنـــادي ورشــــة عــمــل كبيرة  إدارة 
بـــعـــد فـــشـــل الــــفــــريــــق فـــــي انــــتــــزاع 
بطاقة التأهل للمشاركة في دوري 
المــقــبــل، بتعادله  الأبـــطـــال المــوســم 
المــخــيــب ١ - ١ مـــع هيديرسفيلد 
أســـــوأ فـــريـــق فـــي تـــاريـــخ الـــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
لــكــن الــفــشــل فـــي الـــفـــوز على 
منافس حصل على ١٤ نقطة فقط 
في آخر ٣٦ مباراة لخص الوعكة 
التي يمر بها يونايتد مع انتهاء 

الموسم بصورة متواضعة.

واعـــــتـــــرف ســـولـــســـكـــايـــر بـــأن 
فــريــقــه لـــم يــكــن يــســتــحــق الــوجــود 
بــين الأربـــعـــة الأوائـــــل فــي الــــدوري 
المـــحـــلـــي بـــقـــولـــه: «لـــــن نــــوجَــــد فــي 
دوري أبطال أوروبا، لكني أعتقد 
أن ذلك انعكاس حقيقي لمستوانا. 
الترتيب لا يكذب. لقد طاردنا فرق 
المقدمة وسنحت لنا فرص كثيرة، 
لــم نحسن استغلالها كما  لكننا 

يجب».
ولخصت صحيفة «التايمز» 
وضع مانشستر يونايتد بقولها: 
«عندما احتاج مانشستر يونايتد 
إلــــــــى لاعــــبــــيــــه لـــيـــلـــعـــبـــوا بــــزخــــم، 
وليحملوا المسؤولية على عاتقهم، 
ويــــــركــــــزوا ويــــكــــافــــحــــوا مـــــن أجـــل 
الــلــعــب فــي دوري أبــطــال أوروبــــا، 
تـــجـــمـــدوا... الآن عــلــيــهــم الاكــتــفــاء 

بخوض الدوري الأوروبي».
وثبت سولسكاير في منصبه 
رسمياً بعد أن حقق فريقه الفوز 
١٤ مرة في أول ١٧ مباراة خاضها 
الفريق بإشرافه بعد حلوله بدلاً 
من البرتغالي جوزيه مورينيو في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 

لــكــن بــعــد ذلـــك مــبــاشــرة لــم يحقق 
الفريق الفوز سوى مرتين في آخر 
١١ في مختلف المسابقات. وارتكب 
مجلس إدارة النادي أخطاء كثيرة 

من خلال تعاقدات ضخمة لم تأتِ 
بالمردود المناسب وأبرزها تتعلق 
بالتشيلي ألكسيس سانشيز الذي 
كبد خزائن النادي تكاليف باهظة 

لــــــدى قـــــدومـــــه مـــنـــتـــصـــف المـــوســـم 
المــاضــي مــن آرســنــال، وقبله فشل 
أيضاً كل من الأرجنتيني أنخل دي 
ماريا والكولومبي رادميل فالكاو.

اتــخــاذ  إلـــى  ولمـــح سولسكاير 
الـــقـــرار بــالــتــخــلــي عـــن لاعـــبـــين في 
نـــهـــايـــة المـــــوســـــم الــــحــــالــــي، وقـــــال 
المـــبـــاراة ضـــد هيديرسفيلد  بــعــد 

إلــى الصحافيين: «ربما  متوجهاً 
رأيتم بعض اللاعبين يدافعون عن 
ألــــوان مانشستر يــونــايــتــد للمرة 

الأخيرة».
ويــواجــه مانشستر يونايتد 
إمـــكـــانـــيـــة خــــســــارة أبــــــرز نــجــومــه 
فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، فــحــارس 
مــرمــاه الإســبــانــي ديفيد دي خيا 
لـــم يــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مـــع إدارة 
النادي لتجديد عقده الذي ينتهي 
المــوســم المقبل، فــي حــين لــم يجدد 
كـــل مـــن لاعــــب الـــوســـط الــفــرنــســي 
بــــول بــوغــبــا والمـــهـــاجـــم مــاركــوس 
راشفورد عقديهما لما بعد ٢٠٢٠. 
كما أن الإدارة فشلت فــي تجديد 
عقد لاعب وسطه الإسباني اندير 
هيريرا المرجح انتقاله إلى باريس 
سان جيرمان الفرنسي من دون أي 
مقابل لانتهاء عقده في ٣٠ يونيو 

(حزيران) المقبل.
وانـــــتـــــقـــــد قـــــائـــــد مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد السابق والناقد في شبكة 
«ســكــاي ســبــورتــس» البريطانية 
بــالــقــول: «لا  غــــاري نيفيل فــريــقــه 
يعجبني أي شيء في هذا الفريق. 

إنهم سيئون فعلاً. مجموعة من 
اللاعبين اليائسين».

وأضــــاف: «ســيــكــون جــيــداً إذا 
الــنــادي مديراً رياضياً يملك  عــينّ 
الخبرة وتعاقد مع فريق لمعاونته 

في مهمته».
ومــــــــا يـــــزيـــــد مــــــن ألــــــــم فـــريـــق 
«الــشــيــاطــين الـــحـــمـــر»، أن جــاريــه 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي ولـــيـــفـــربـــول 
وضــعــا معايير عالية محلياً في 
معركتهما للظفر باللقب المحلي.

ويــــــقــــــطــــــف كــــــــل مــــــــن ســـيـــتـــي 
وليفربول ثمار خطة طويلة الأمد 
وهــيــكــلــيــة صــحــيــحــة، فـــي المــقــابــل 
المــدرب الأسطوري  ومنذ استقالة 
الـــســـيـــر ألـــيـــكـــس فـــيـــرغـــســـون فــي 
نهاية مــوســم ٢٠١٢ - ٢٠١٣ دخل 
مانشستر يــونــايــتــد فــي متاهات 
إدارية واتخذ قرارات خاطئة فيما 
يــتــعــلــق بـــهـــويـــة المـــــدربـــــين، حــيــث 
تعاقد مع ٤ مدربين في السنوات 
الست الأخيرة من دون أن يجدوا 
الشخص المناسب لإعــادة الفريق 
للمنافسة جدياً على لقب الدوري 

المحلي.

سولسكاير يرى أن كثيراً من لاعبي يونايتد الحاليين لن يكون لهم مستقبل مع الفريق (أ.ف.ب)
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دعوات لتغيير معايير تشخيص ارتجاج الدماغ ومطالبة مسؤولي الكرة باعتماد اللاعب المؤقت

علامات استفهام حول علاج إصابات الرأس... من شير وأوسبينا إلى فيرتونغن وصلاح
لندن: لويز تايلور

تـــشـــكـــل المــــخــــاطــــرة جـــــــزءاً مــن 
نــســيــج الــحــيــاة وجـــــزءاً كــبــيــراً من 
متعة كــرة القدم وســر جاذبيتها، 
لكن عندما يتعلق الأمــر باشتباه 
فـــي الإصـــابـــة بـــارتـــجـــاج فـــي المـــخ، 
فإنه حتى أكثر المراهنات تحفظاً 

يصبح لا مكان لها.
القليلة السابقة  خــلال الأيـــام 
وقــع أكثر مــن حــادثــة جعلت ملف 
حماية اللاعبين الطبية يعاد فتحه 

من جديد.
إصابة يان فيرتونغن مدافع 
توتنهام الإنــجــلــيــزي، فــي المــبــاراة 
ضد أياكس أمستردام الهولندي، 
ثـــم إصـــابـــة مــحــمــد صــــلاح هـــداف 
ليفربول في المباراة ضد نيوكاسل 
يــــــوم الــــســــبــــت، جـــعـــلـــتـــا المــهــتــمــين 
بالأمر يعودون إلى حوادث سابقة 
متسائلين عن النتائج التي توصل 
إلـــيـــهـــا المــــســــؤولــــون عـــقـــب إصـــابـــة 
كــلٍّ مــن فــابــيــان شير مــدافــع نــادي 
نيوكاسل يونايتد في المباراة بين 
منتخب بلاده سويسرا وجورجيا، 
وكــذلــك ديــفــيــد أوســبــيــنــا، حــارس 
مرمى آرسنال المعار لدى نابولي، 
خلال مواجهة في الدوري الإيطالي 

الممتاز أمام أوديني.
وأثــارت عــودة البلجيكي يان 
فيرتونغن لاستكمال المباراة ضد 
أيــــاكــــس تــــســــاؤلات عــــديــــدة نــظــراً 
إلـــــى قـــــوة الـــضـــربـــة الـــتـــي كـــــان قــد 
تــعــرض لــهــا، بــيــنــمــا شـــدد مــدربــه 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
عـــلـــى أن الـــطـــاقـــم الـــطـــبـــي لــفــريــقــه 
اتّــبــع بــروتــوكــول حـــالات الإصــابــة 

بارتجاج في الدماغ.
وســـــــمـــــــح الــــــجــــــهــــــاز الــــطــــبــــي 
لــفــيــرتــونــغــن بـــالـــعـــودة إلــــى أرض 
الملعب، قبل أن يــغــادره بعد فترة 
وجــيــزة وهــو يعاني مــن صعوبة 
بالغة في الوقوف والمشي. ويبدو 
أن الــجــهــاز الــطــبــي لــلــيــفــربــول قد 
اتّعظ من تلك الحادثة فقرر سحب 
محمد صلاح على حامله لإسعافه 
ـــــبـــــع الـــقـــواعـــد  خـــــــارج المـــلـــعـــب واتّ
بـــضـــرورة إراحـــتـــه ٦ أيــــام تحسباً 

لأي آثار جانبية للارتجاج.
الـــبـــروتـــوكـــولات  الــحــقــيــقــة أن 
الــصــارمــة الــتــي أقــرهــا اتــحــاد كــرة 
الـــقـــدم تــضــطــلــع بــعــمــل مــمــتــاز في 
مـــعـــظـــمـــه عــــلــــى صــــعــــيــــد حـــمـــايـــة 
الــذيــن يعانون إصابات  اللاعبين 
الـــدمـــاغ، بينما تقع  فــي  محتملة 
بــطــولات «فــيــفــا» و«يــويــفــا» تحت 
مظلتي إرشادات منفصلة، لكنها 

متشابهة بصورة واسعة.
بيد أنه للأسف تشترك جميع 
شــبــكــات الــســلامــة تــلــك فـــي نقطة 
قــصــور جــوهــريــة: عــدم تــوافــر أداة 
تشخيص دقيقة لحالات الارتجاج 
فـــي المــــخ واعـــتـــمـــاد الــتــقــيــيــم على 
الأحـــكـــام الــتــي يــصــدرهــا الأطــبــاء 
الأفــــراد الــذيــن يــعــتــمــدون بــصــورة 

أســاســيــة عــلــى فــحــوصــات فــوريــة 
غير موثوق بها للتوازن والذاكرة.

ومع أن فريقاً علمياً من جامعة 
برمنغهام على وشك تحقيق طفرة 
كبرى على هــذا الصعيد ويعكف 
على إجراء تجارب لاختبار لعاب 
فـــي إطـــــار الـــــــدوري المـــمـــتـــاز، تظل 
القاعدة الأساسية المتبعة أنه حال 
الوقوع في أخطاء فمن الأفضل أن 
تأتي على صعيد الحرص المفرط. 
وتنص إرشادات اتحاد كرة القدم 
فـــي هــــذا الـــشـــأن عــلــى أنـــــه: «حـــال 
وجود شك، تجب تنحية اللاعبين 

جانباً والسماح لهم بالجلوس».
إلا أنه للأسف الشديد يبدو أن 
فابيان شير أصبح استثناءً لهذه 
القاعدة بالغة الصرامة عندما أكمل 
نـــادي نــيــوكــاســل يونايتد  مــدافــع 
مـــبـــاراة بـــين ســويــســرا وجــورجــيــا 
بــفــوز الأول بنتيجة ٢ - ٠  انتهت 
فـــي تــبــلــيــســي، وذلــــك رغــــم فــقــدانــه 
الوعي لفترة وجيزة خلال تصادم 

بالرأس وقع في الشوط الأول.
وقــال شير: «غبت عن الوعي 
لــدقــائــق قــلــيــلــة... كــــان فـــي رأســـي 
شعور بالطنين». وأشار شير إلى 
أنـــه لا يستطيع تــذكــر الاصــطــدام 
الـــذي أدى إلـــى فــقــدانــه الــوعــي في 
مــبــاراة بتصفيات بطولة أوروبــا 
عيدت 

ُ
أ لكرة القدم ٢٠٢٠، وعندما 

عليه اللقطة قال إنه لا يتذكرها.
وبدا إخفاق المعنيين بالمنتخب 
السويسري فــي استدعاء اللاعب 
للخروج من الملعب متنافياً تماماً 
مــع الإرشـــــادات المتعلقة باشتباه 

الإصـــابـــة بــارتــجــاج فــي المـــخ التي 
يــتــبــعــهــا الـــفـــريـــق الــطــبــي المـــعـــاون 
لنيوكاسل يونايتد، بقيادة طبيب 
النادي بول كاترسون، والذي شعر 
بقلق بالغ دفعه لإجــراء اتصالات 

عاجلة بتبليسي.
وأخــــيــــراً جــــرى اتـــخـــاذ «قــــرار 
مـــــشـــــتـــــرك» وأعـــــلـــــنـــــت ســــويــــســــرا 
التالية  استبعاد شير من المباراة 
أمام الدنمارك. ومع هذا ظلت حالة 
من الجدال قائمة حول السبب وراء 
عدم تفعيل بروتوكولات «يويفا» 
عـــلـــى الــــفــــور. ومــثــلــمــا الــــحــــال مــع 
اتحاد الكرة والدوري الممتاز هنا، 
ينبغي أن تمر فترة استراحة لمدة 
ستة أيام كحد أدنى قبل أن يسمح 
لــــلاعــــب «بــــالــــعــــودة إلــــــى الـــلـــعـــب» 
فــي أعــقــاب إصــابــتــه بــاشــتــبــاه في 
ارتجاج في المخ. أما اللاعبون غير 
إلــى «رعــايــة  المحترفين المفتقرين 
مكثفة» فيتعين انتظارهم لمدة ١٩ 

يوماً.
جــديــر بــالــذكــر أن بــروتــوكــول 
«يــويــفــا» يــنــص عــلــى أنــــه: «حــالــة 
وجود اشتباه في ارتجاج في المخ، 
ينبغي على الحكم إيقاف المباراة 
لمدة تصل إلى ثلاث دقائق للسماح 
لــلــطــبــيــب بــتــقــيــيــم حـــالـــة الـــلاعـــب. 
ويُسمح للاعب باستئناف اللعب 
فـــقـــط حـــــال حـــصـــول الـــحـــكـــم عــلــى 
تــأكــيــد مــحــدد مـــن طــبــيــب الــفــريــق 
بخصوص تمتع اللاعب بالقدرة 
الــــلازمــــة لـــلاســـتـــمـــرار». فـــي حــالــة 
شــيــر، توقفت المــبــاراة لمــدة خمس 
دقــــائــــق قـــبـــل أن يـــحـــصـــل الــحــكــم 

عــــلــــى تـــطـــمـــيـــنـــات مـــــن مـــســـؤولـــي 
الــســويــســري، والــواضــح  المنتخب 
أن المسؤولية برمتها وقعت على 

عاتق طبيب المنتخب.
ومع أنه من الضروري وجود 
طبيب ثالث ومستقل في مباريات 
الــدوري الممتاز الإنجليزي بهدف 
الــدعــم والمــشــورة لنظيريه  توفير 
العاملين لــدى كل طــرف، فــإن هذه 
القاعدة ليست إلزامية فــي بلدان 
أخرى وظهرت دعوات، كان أبرزها 
مـــــن قــــائــــد نــــيــــوكــــاســــل يـــونـــايـــتـــد 
والمـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي ســابــقــاً 
آلان شــيــرر، ومــن الاتــحــاد العالمي 
للاعبين المعروف باسم «فيفبرو»، 
إلى فرض وجود طبيب «محايد» 
خلال المباريات الدولية وأن يكون 
لــــه الـــــقـــــرار الـــنـــهـــائـــي بــخــصــوص 
إصابات الرأس. وكان بإمكان مثل 
هـــذا الأمــــر تــغــيــيــر نــتــائــج المـــبـــاراة 

قيمت في جورجيا.
ُ
التي أ

مـــن جــهــتــهــم، دافــــع مــســؤولــو 
المنتخب السويسري عن أنفسهم، 
قائلين إن شير جرى فحصه بناءً 
الــريــاضــيــة لتقييم  على «الأدوات 
حــــالات ارتـــجـــاج المــــخ» و«لــــم يجر 
رصد أي اختلال عصبي». علاوة 
عــلــى ذلـــك، فـــإن الــفــحــوصــات التي 
جــريــت بعد المــبــاراة كشفت «عدم 

ُ
أ

وجــود أي أعــراض غير طبيعية»، 
حسبما قالوا.

وقد ثارت موجة مشابهة من 
الــجــدال فــي الــفــتــرة الأخــيــرة حــول 
انــهــيــار ديــفــيــد أوســبــيــنــا، حــارس 
مرمى آرسنال المعار لدى نابولي 

خلال مواجهة بالدوري الإيطالي 
المــمــتــاز أمــــام أوديـــنـــي. ومـــع ذلــك، 
استمر أوسبينا في المباراة، بعد 
تغطية رأسه بغطاء طبي ثقيل في 
أعقاب تعرضه لحادثة اصطدام. 
بــعــد ذلــــك، ســقــط أوســبــيــنــا فــاقــداً 
قل إلى المستشفى حيث 

ُ
الوعي ون

أثبتت الفحوصات لحسن الحظ 
عدم إصابته بارتجاج في المخ.

مــــن الـــصـــعـــب تـــخـــيـــل حــــدوث 
ســـيـــنـــاريـــو مـــشـــابـــه داخــــــل اســـتـــاد 
ســــانــــت جـــيـــمـــســـي بــــــــــارك، مــعــقــل 
نــيــوكــاســل، حــيــث يـــوجـــد، مثلما 
الــــحــــال مــــع بـــاقـــي أنــــديــــة الــــــدوري 
المـــمـــتـــاز، طــبــيــب مــحــايــد، لا يــقــدم 
المـــشـــورة فــقــط، بـــل يُــعــين نظيريه 
الـــعـــامـــلـــين لـــــدى طــــرفــــي المـــــبـــــاراة، 
ويتابع خدمة بث فيديو وسمعي 
مــبــاشــر تــربــط بــين المــلــعــب وفــريــق 
التدريب وغرفة العلاج. عبر هذه 
الخدمة، يتمكن الأطباء من طرح 
مشورتهم على زملائهم المرابطين 
على خط المواجهة، ويعاونون في 
تقييم حــدة الإصــابــات بالاعتماد 
على نظام إضاءة تتنوع عناصره 
بين الأحمر والكهرماني والأخضر.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــــبــــــدي مـــــــدرب 
نــــيــــوكــــاســــل يــــونــــايــــتــــد رافــــائــــيــــل 
بينيتيز، ســعــادتــه بتسليم كامل 
الــــســــلــــطــــة فــــــي هــــــــذا المــــــجــــــال إلــــى 
كـــاتـــرســـون، وهــــو خــبــيــر مــخــضــرم 
لــلــغــايــة بــمــجــال الــصــدمــات والـــذي 
يــعــي تــمــامــاً أنـــه، مثلما الــحــال مع 
شـــيـــر، غــالــبــاً مـــا يـــبـــدي الــلاعــبــون 
الـــخـــروج مــن الملعب  تـــرددهـــم إزاء 

الــرأس.  بعد تعرضهم لإصابة في 
وقـــد شــوهــد كــاتــرســون وبينيتيز 
فـــي مـــواقـــف اســتــثــنــائــيــة تتضمن 
المهاجم السابق للنادي ألكسندر 
ميتروفيتش خــلال مــبــاراة ديربي 

أمام سندرلاند في ٢٠١٦.
عندما كانت النتيجة التعادل 
الإيجابي ١ - ١ في مباراة حيوية 
فـــــي خـــضـــم مـــعـــركـــة الــــــهــــــروب مــن 
الــــهــــبــــوط خـــاضـــهـــا الـــــنـــــادي عــلــى 
أرضــه أمــام سندرلاند بقيادة سام 
ألارديــس وكان نيوكاسل يونايتد 
قد استنفد جميع التبديلات، سقط 
مــيــتــروفــيــتــش أرضــــاً فــاقــداً الــوعــي 
لــفــتــرة وجــيــزة فــي أعــقــاب تعرضه 
لضربة بالرأس وجــرى استبعاده 
إلى خارج الملعب. في غضون فترة 
قــصــيــرة، حــــاول الـــلاعـــب الــصــربــي 
العودة إلى أرض الملعب، ما اضطر 
كـــاتـــرســـون وبــيــنــيــتــيــز إلــــى منعه 
بـــالـــقـــوة. بــخــصــوص شـــيـــر، أبـــدت 
مـــجـــمـــوعـــة «هــــــيــــــدواي» الــنــاشــطــة 
بــمــجــال تــعــزيــز الـــوعـــي بــخــطــورة 
إصــابــات الـــرأس، صدمتها إزاء ما 
حدث مع اللاعب، وتساءل رئيسها 
التنفيذي، بيتر مكابي: «مــا الذي 
ينبغي فعله مــن أجـــل دفـــع الحقل 
الـــــكـــــروي نـــحـــو الـــتـــعـــامـــل بــجــديــة 
مــع إصــابــات الارتـــجـــاج فــي المـــخ؟» 
وأضاف: «ببساطة فإن قرار السماح 
لشير المصاب بالعودة إلى الملعب 
واســتــئــنــاف الــلــعــب لا يــحــمــل قــدراً 
هائلاً من الخطورة فحسب، وإنما 
يشكل كذلك خرقاً سافراً للواجب». 
وقد حثت «هيدواي»، «يويفا» على 

فتح تحقيق بخصوص إصــابــات 
الـــرأس الــتــي حــدثــت خــلال الأشهر 
والأيام الأخيرة، كما حثت سلطات 
كــــرة الـــقـــدم عــلــى إدخــــــال «لاعــبــين 
بــدلاء مؤقتين» حتى يتم السماح 
بـــإجـــراء تقييمات  الــطــبــي  لــلــطــاقــم 
مناسبة للاعبين الذين يتعرضون 
لإصــابــة بارتجاج فــي الــدمــاغ. من 
جــانــبــهــا، تــأمــل «مــجــمــوعــة أطــبــاء 
الــــــــــــدوري المـــــمـــــتـــــاز» فـــــي تــبــســيــط 
فــرض بــروتــوكــولات الاشــتــبــاه في 
ارتــــجــــاج المــــخ عــبــر إجــــــراء تــجــربــة 
تــشــخــيــص بــالــتــعــاون مـــع جامعة 
بــــرمــــنــــغــــهــــام عــــلــــى امـــــــتـــــــداد هــــذا 

المــوســم. ولاقـــى الأمـــر ترحيباً 
مــن جــانــب رابــطــة اللاعبين 

المحترفين، وتتضمن 
الاخــــتــــبــــارات جــمــع 
عــــــــيــــــــنــــــــات لــــــعــــــاب 
ودمــــــــــاء وبــــــــول مــن 
الــلاعــبــين المــصــابــين 

وغـــــــيـــــــر المــــــصــــــابــــــين. 
ومــن المفترض عرض 
هــــذه الــعــيــنــات على 
«اختبار برمنغهام 
لارتــــــــجــــــــاج المـــــــخ» 
الــــذي مــن المــتــوقــع 
أن يــشــكــل طــفــرة 
كبرى في المجال 
الـــطـــبـــي المــتــعــلــق 
بــــــريــــــاضــــــة كـــــرة 
الـــــقـــــدم، والــــــذي 

يـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــري 
تـــــــطـــــــويـــــــره 
تــــــــــــــحــــــــــــــت 
إشـــــــــــــــــراف 

بـــروفـــســـور 

علم الأعصاب توني بيلي. ويركز 
بيلي على جزيئات تعمل بمثابة 
مؤشرات حيوية تكشف ما إذا كان 
المــخ قــد تــعــرض لإصــابــة. وتنعقد 
الآمــــال عــلــى أن يصبح مــن الممكن 
مراقبة لعاب اللاعبين في غضون 

عامين من الآن. 
وقال بيلي: «هذا إنجاز هائل 
بــأنــه يــجــري تطويره  حقاً ونفخر 
داخــــــــل بـــريـــطـــانـــيـــا. الــــــواضــــــح أن 
عالم الرياضة فــي مختلف أرجــاء 
الـــعـــالـــم يــبــحــث عـــن أدوات تقييم 
أكـــــثـــــر مــــصــــداقــــيــــة ومــــوضــــوعــــيــــة 
لــحــالات الارتــجــاج فــي المخ 
عــن اخــتــبــارات الــتــوازن 
والـــــــذاكـــــــرة الـــحـــالـــيـــة، 
وذلك لافتقار الأخيرة 

إلى الدقة».

صيب بارتجاج وأكمل اللعب ضد جورجيا
ُ
السويسري شير أ

إصابات بخصوص تحقيق كزفتح وي بيل تون الأعصا عل

صلاح نجم ليفربول 
سقط فاقداً الوعي

 في المباراة أمام نيوكاسل (أ.ف.ب)

فيرتونغن 
مدافع توتنهام 
خرج يترنح 

في المباراة أمام أياكس

جعل عشاق اللعبة تنتابهم حالة من الهوس والولع بالنجوم الفرديين ومهاراتهم وقدراتهم

ميسي يعيد تعريف كرة القدم وكتابة التاريخ
لندن: بارني روناي

تـــألـــق الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي بـــشـــكـــل لافـــت 
لــلأنــظــار فـــي مـــبـــاراة بــرشــلــونــة 
أمام ليفربول في مباراة الذهاب 
لدوري أبطال أوروبا على ملعب 
«كــامــب نـــو» وقـــاد نــاديــه للفوز 
لــيــســاعــده على  بثلاثية نظيفة 
وضــع قــدم في المــبــاراة النهائية 
لـــلـــبـــطـــولـــة الأقـــــــــوى فـــــي الــــقــــارة 
الــــعــــجــــوز. وواصـــــــــل الـــبـــرغـــوث 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي إبــــهــــار الــجــمــيــع 
بــمــهــاراتــه الاستثنائية وأحـــرز 
هــدفــين، أحدهما مــن ركــلــة حرة 
مباشرة رائــعــة، ليصعب كثيرا 
مــن مــهــمــة لــيــفــربــول فــي مــبــاراة 

العودة المقررة اليوم.
فـــي الـــبـــدايـــة، دعـــونـــا نــؤكــد 
على شيء تحدثت عنه كثيرا من 
قبل، وهو أن موهبة ميسي ليس 
لها نــهــايــة، فهو يــعــودنــا دائما 
عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــجـــديـــد والــــرائــــع 
مــن مــســتــودع مــوهــبــتــه الــــذي لا 
ينفد، للدرجة التي تجعل المرء 
لا يشعر بالدهشة من أي شيء 
يقدمه هذا الساحر الأرجنتيني.
إلـــــى شـــيء  وأود أن أشـــيـــر 
آخر، وهو أنه بعد نهاية مباراة 
أمـــام ليفربول، رأينا  برشلونة 
المدير الفني الألماني لليفربول، 
يــــــورغــــــن كــــــلــــــوب، تـــــبـــــدو عــلــيــه 
عـــــلامـــــات الاضــــــطــــــراب والـــقـــلـــق 
والـــذعـــر. وفـــي الــحــقــيــقــة، يمكن 
تفهم ذلك الأمر تماما، نظرا لأن 
لــيــفــربــول قـــد لــعــب بــشــكــل جيد 
للغاية ولعب بطريقة هجومية 
وانتشر فــي الملعب بشكل رائــع 

ولــم يكتف بالنواحي الدفاعية 
وصنع الكثير من الفرص وكان 
كـــل شـــيء يــســيــر عــلــى مـــا يـــرام، 
لكن الفريق الإنجليزي رغم كل 
ذلـــك خــســر بــثــلاثــيــة نظيفة لأن 
شخصا واحدا فقط أراد أن تكون 
النتيجة هكذا وقــرر أن يخضع 
الأمـــور كلها لإرادتــــه، وبالطبع 
كـــــــان هـــــــذا الــــنــــجــــم هـــــو راقـــــص 

التانغو ليونيل ميسي.
ورغــــم كـــل ذلــــك، لـــم يــكــن ما 
حـــدث غــريــبــا أو مــفــاجــئــا، نظرا 
لأننا اعتدنا أن نرى ميسي على 
مدار ١٥ عاما كاملة وهو يتحكم 
فــــي الأمـــــــور كـــمـــا يـــشـــاء ويــغــيــر 
الــذي  المــبــاريــات بالشكل  نتائج 
يريد، لكي يعطينا جميعا درسا 
بأنه يمكن لشخص واحد – رغم 
أنه يجعلك تشعر بأنه ليس من 
البشر في كثير من الأحيان – أن 
يــكــون قـــادرا على قــيــادة الأمــور 

بمفرده والتحكم في كل شيء.
ويــمــكــن الـــقـــول بــكــل تــأكــيــد 
بــأنــنــا نــعــيــش الآن فـــي «عــصــر 
ميسي»، أو في نسخة كرة القدم 
من «نظرية الرجل العظيم»، التي 
تشير إلى أن التاريخ يتحكم فيه 
رجــــال عــظــمــاء أو أبـــطـــال، ومــن 
المؤكد أن ميسي هو أحد هؤلاء 
العظماء الذين نجحوا في كتابة 
التاريخ، بفضل موهبته الفذة 
ومـــهـــاراتـــه الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
تقلب الأمور رأسا على عقب في 

أي مواجهة.
لــــقــــد أعـــــــــاد مـــيـــســـي كـــتـــابـــة 
تاريخ كرة القدم في هذا القرن، 
والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أنــنــا عندما 
نــشــاهــد الأطــــفــــال يــلــعــبــون كــرة 

القدم في الحدائق نسمع آباءهم 
يـــطـــلـــبـــون مــنــهــم أن يــحــتــفــظــوا 
بالكرة ويراوغوا بنفس الطريقة 
التي يلعب بها ليونيل ميسي 
مــع بــرشــلــونــة. وتــجــب الإشـــارة 
إلى أن ميسي هو الــذي يساعد 

فـــريـــقـــه عـــلـــى الـــنـــجـــاح فــــي أدق 
التفاصيل وهو الذي يمرر كرات 
سحرية لزملائه داخـــل الملعب. 
ولكي ندرك مدى أهمية وعبقرية 
ميسي، يتعين علينا أن نسأل 
المدير الفني الإسباني جوسيب 

غــــوارديــــولا كـــم مــــرة وصــــل إلــى 
لــدوري أبطال  المــبــاراة النهائية 

أوروبا من دون ميسي!.
ويمكن القول بأن ميسي هو 
مــن صــنــع غـــوارديـــولا – كــمــا أن 
غوارديولا قد ساهم في تطوير 

مستوى ميسي إلى حد ما – أو 
على الأقــل فــإن ميسي هو الذي 
ســـاهـــم فـــي وصـــــول غـــوارديـــولا 
إلــــى مـــا هـــو عــلــيــه الآن. وحــتــى 
مركز «المهاجم الوهمي»، الذي 
أشــرك غــوارديــولا ميسي به في 

المــبــاريــات أصبح ســائــدا فــي كل 
ا من  مــبــاريــات كـــرة الـــقـــدم، بــــدء
أكــاديــمــيــات الــنــاشــئــين وصـــولا 
إلـــى الـــفـــرق الأولـــــى لــلأنــديــة في 

أقوى البطولات.
ولو لم يكن ميسي موجودا 
الآن لتغيرت خريطة كــرة القدم 
العالمية بأسرها، لأنه هو اللاعب 
الــــــقــــــادر عــــلــــى الـــتـــحـــكـــم فـــــي كــل 
شيء، وكنا بدلا من ذلك سنرى 
أنـــديـــة عـــاديـــة ولاعـــبـــين عــاديــين 
يتعاونون فيما بينهم، من دون 
هــــذه الــنــكــهــة الـــرائـــعـــة والمـــهـــارة 
الاستثنائية. ولولا ميسي لكان 
عما  مانشستر سيتي مختلفا 
هو عليه الآن، ولم يكن غوارديولا 
لــيــصــل إلـــى مــا وصـــل إلــيــه الآن. 
ولــــــولا مـــيـــســـي، فـــربـــمـــا كـــــان مــن 
المـــمـــكـــن أن يــحــصــل مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد عــلــى لــقــب آخـــر لـــدوري 
أبطال أوروبا، على الأقل، وربما 
لـــم يــكــن مــديــر فــنــي مــثــل ديــفــيــد 
مويز ليتولى تدريب مانشستر 
يونايتد من الأساس، أو لم نكن 
لــنــرى المـــديـــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي 
جوزيه مورينيو يتولى تدريب 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد هـــو الآخـــر 
ويعتمد على الطريقة الدفاعية 
البحتة التي كان يلعب بها. لقد 
غير ميسي مــســار كــل شــيء في 
كــــرة الـــقـــدم وغــيــر مــصــيــر أنــديــة 

بأكملها في حقيقة الأمر. 
وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، جــعــل 
ميسي عشاق كرة القدم تنتابهم 
حالة من الهوس والولع بالنجوم 
الفرديين وبمهاراتهم وقدراتهم، 
وأصـــــبـــــح الـــجـــمـــيـــع يــــتــــداولــــون 
مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو عـــلـــى وســـائـــل 

التواصل الاجتماعي للاستمتاع 
بــمــا يــقــدمــه هـــذا «الــعــبــقــري» في 
اللعبة الأكثر شعبية وإثارة على 

مستوى العالم. 
ويــمــكــن الـــقـــول أيـــضـــا بــأنــه 
لــــــولا مـــيـــســـي لمـــــا وصــــــل الــنــجــم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
(وهو لاعب رائع أيضا) إلى هذا 
المــســتــوى، لأن وجـــود ميسي قد 
ساهم فــي تطوير أداء رونــالــدو 
من خــلال المنافسة الشرسة بين 
اللاعبين على مدار عشر سنوات 
كـــامـــلـــة. لـــقـــد ســـاهـــم مــيــســي فــي 
تحويل رونالدو إلى رمز في كرة 
الـــقـــدم، تــمــامــا كــمــا جــعــل الــعــداء 
الــجــامــايــكــي يـــوســـين بـــولـــت أي 
عداء آخر أكثر شهرة وثراء فقط 
لأنه منحه الفرصة للتغلب عليه 

في أي سباق!.
ا مـــن الأطـــفـــال الأصــغــر  بــــدء
من ٩ سنوات الذين يلعبون في 
الحدائق وصولا إلى البطولات 
التي حصل عليها غــوارديــولا، 
لم يترك أي لاعب آخر مثل هذه 

البصمة على عالم كرة القدم.
لــم ينجح أي  فــي الحقيقة، 
التاريخ في أن يترك  لاعــب عبر 
مـــثـــل هـــــذه الـــبـــصـــمـــة عـــلـــى كـــرة 
الـــقـــدم، بــالــشــكــل الــــذي نــــراه مع 
مــــا يــجــعــل  مـــيـــســـي الآن، وهــــــو 
كــثــيــريــن يــصــفــونــه بـــأنـــه لاعــب 
«فـــضـــائـــي» أو مـــن كـــوكـــب آخــر 
غــــيــــر الـــــكـــــوكـــــب الــــــــــذي نــعــيــش 
عليه. إننا نعيش الآن في عالم 
ميسي لنستمتع بما يقدمه هذا 
الــذي غير  الساحر الأرجنتيني 
خريطة كرة القدم بكل ما تحمله 

الكلمة من معنى.

في وجود ميسي لكرة القدم شكل ومذاق مختلفان (أ.ف.ب)
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طلاب يجلسون في حلقات لترتيل القرآن الكريم في مدرسة الروضة الحسنة الإسلامية  في إندونيسيا )أ.ب(أفغان يتسوقون لإفطار شهر رمضان في كابل )أ.ف.ب(

وجبات إفطار مجانية للصائمين غير القادرين مادياً في مساجد حيدرآباد

مسلمو الهند يصومون ساعات طويلة وسط درجات حرارة تصل إلى 40
براكريتي غوبتا

ش������رع الم���س���ل���م���ون ف����ي ال��ه��ن��د 
ب��ال��ف��ع��ل ف��ي الاس��ت��ع��داد ل��رم��ض��ان 
ح����ارٍّ م���ع ت��ح��رك درج�����ات ال���ح���رارة 
ت��ت��راوح  نحو مستويات مرتفعة 
ب��ن 40 و42 درج����ة. وم���ن المتوقع 
ك��ذل��ك أن ت��ك��ون س���اع���ات ال��ص��ي��ام 
الأطول منذ أربعة عقود، وتتراوح 

بن 15 و16 ساعة.
وتبدو أجواء رمضان واضحة 
داخ�������ل الم�������دن ال����ت����ي ت���ض���م أع�������داداً 
ك��ب��ي��رة م���ن الم��س��ل��م��ن، م��ث��ل دل��ه��ي 
وح���ي���درآب���اد وب��ه��وب��ال وم��وم��ب��اي 
وأغ��را، حيث انطلق رج��ال ونساء 
وأط�������ف�������ال ف������ي ال�����ت�����س�����وق وش��������راء 
م��س��ت��ل��زم��ات ل��ل��ت��ع��ب��د ف����ي ال��ش��ه��ر 
الكريم من قطع منسوجات للصلاة 
ع��ل��ي��ه��ا وأغ��ط��ي��ة ل���ل���رأس، ب��ج��ان��ب 
سلع متنوعة من متاجر البقالة، 
مع التركيز على وجه الخصوص 

على العصائر والمشروبات.
أي��ض��اً، ام��ت��دت الاس��ت��ع��دادات 
إل������ى الم���س���اج���د ب��م��خ��ت��ل��ف أرج������اء 
البلاد، خصوصاً التاريخية منها 
مثل المسجد الجامع في دلهي الذي 
بُني في العهد المغولي في القرن 
ال�17، ومسجد مكة في حيدرآباد، 
وت����������اج الم�����س�����اج�����د ف������ي ب����ه����وب����ال، 
وم���س���ج���د الم�����ن�����ارة ف����ي م���وم���ب���اي، 
والتي تتهيأ جميعها لاحتفالات 

دينية تمتد للشهر بأكمله.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ق���دم���ت ح��ك��وم��ة 
إل��ى  ح���ي���درآب���اد 100.000 روب���ي���ة 
قرابة 800 مسجد لتوفير وجبات 
إف���ط���ار م��ج��ان��ي��ة ل��ل��ص��ائ��م��ن غير 

القادرين مادياً.

مستلزمات الصلاة

ف����ي ح����دي����ث ل����ه م����ع »ال����ش����رق 
الأوس�����������ط«، ق������ال م���ش���ت���اق أح��م��د 
ل��ه أم��ام  ال���ذي أق���ام كشكاً صغيراً 
مسجد الجماعة لبيع مسبحات: 

»أقمنا أكشاكاً للبيع قبل رمضان 
ب����أس����ب����وع وي����ف����د ع���ل���ي���ن���ا ال���ن���اس 
ب��أع��داد غ��ف��ي��رة. تملك المسبحات 
س�����ح�����راً خ�����اص�����اً وت�����ع�����د واح��������دة 
م���ن أش���ه���ر ال���ه���داي���ا ال���ت���ي ي��ج��ري 
تقديمها للأصدقاء. ونستوردها 
ال��ع��ال��م، مثل  م��ن مختلف أرج����اء 
ب���ل���ج���ي���ك���ا وإي����ط����ال����ي����ا وروس�����ي�����ا 
وتايلاند ولبنان ومصر وسوريا 
وتركيا واليونان ودول في شرق 
أوروب�������ا«. وق����ال إس������رار، ص��اح��ب 
متجر: »م��ن السمات المستحدثة 
هذا العام وجود نقوش بنصوص 
م���ق���دس���ة ف����ي ال��خ��ل��ف��ي��ة وأط�������راف 

باللون الذهبي«.

الاعتبارات الصحية

ف���ي ال���ص���ي���ف، ي��ع��د م��ش��روب 
روح أفزا ورديّ اللون من السمات 
الأس��اس��ي��ة ع��ل��ى م��ائ��دة ك��ل أس��رة 
ه���ن���دي���ة. وي��������زداد ه�����ذا الم���ش���روب 
شعبية وانتشاراً خلال رمضان، 
ف��ب��ع��د ي�����وم ط���وي���ل م����ن ال���ص���ي���ام، 
ف��ي اس��ت��ع��ادة  أف����زا«  يسهم »روح 
ال��ن��ش��اط ع��ل��ى ن��ح��و م��ذه��ل ن��ظ��راً 
ل��ت��أث��ي��ره ال��ل��ط��ي��ف ع��ل��ى ال��ج��س��م، 
ق��در كبير  بجانب م��ا يحويه م��ن 
من السكريات تعمل على توفير 

دفعة طاقة كبيرة للجسم.
ف���ي ال���وق���ت ال���ح���اض���ر، ي��ب��دو 
ال��ض��ي��ق واض���ح���اً ع��ل��ى ك��ث��ي��ر من 
الم����س����ل����م����ن ب����س����ب����ب ن����ق����ص ه����ذا 
المشروب في الأسواق. من جهتها، 
أوضحت شركة »معامل هامدارد« 
أن الإن���ت���اج ت��ض��رر ب��س��ب��ب نقص 
المواد الخام اللازمة، لكنها تعهدت 
بدفع كميات ضخمة في الأسواق 

في وقت لاحق من رمضان.
ف������ي ال������وق������ت ذات������������ه، ي��ف��ض��ل 
الأشخاص الذين يولون اهتماماً 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى صحتهم  خ���اص���اً 
ش������راء ش���ع���ري���ة ال�������ذرة ال���ت���ي ت��ع��د 
جزءاً أساسياً من مائدة كل أسرة 
م��س��ل��م��ة ف���ي رم���ض���ان. عن 
هذا، قال ساجد خان، بائع 

ش��ع��ري��ة: »ن��ظ��راً لان��ت��ش��ار ال��وع��ي 
ال��ص��ح��ي ع��ل��ى ن��ط��اق واس����ع، ب��دأ 
ف��ي التخلي ع��ن الشعرية  ال��ن��اس 
الم��ص��ن��وع��ة م���ن ال���دق���ي���ق ال��ن��اع��م، 
وأص�����ب�����ح�����وا ي����ف����ض����ل����ون ت����ن����اول 
ال��ش��ع��ري��ة الم��ص��ن��وع��ة ي���دوي���اً من 

الذرة والذرة البيضاء«.
وي���دف���ع ال���ت���ج���ار م��ق��دم��اً قبل 
ش���ه���ور م����ن رم����ض����ان إل�����ى ت��ج��ار 
ال���������ذرة. ون����ظ����راً لارت�����ف�����اع ال��ط��ل��ب 
ومحدودية الأيدي العاملة، يجري 
العمل على مدار شهور العام من 

جانب عدد قليل من الأسر.
ف�����ي ه�������ذا ال������ص������دد، ش���رح���ت 
إل��ى  ال��ت��ي تنتمي  ب��ي��ج��وم  مليكة 
ف��ي ص��ن��اع��ة الدقيق  ت��ب��رع  قبيلة 
ال��ت��ق��ل��ي��دي م���ن ال�����ذرة: »ن���ب���دأ قبل 
بداية رمضان بثلاثة أشهر على 
الأق����ل ون��س��ت��م��ر ف���ي ال��ع��م��ل حتى 

قدوم الشهر الكريم«.
الم����لاحَ����ظ أن أب����ن����اء الأج���ي���ال 

الأص�����غ�����ر ت���ض���ع ن���ص���ب أع��ي��ن��ه��ا 
أهدافاً واضحة، وتولي اهتماماً 
ك����ب����ي����راً ل�����ت�����ن�����اول ط�����ع�����ام ص��ح��ي 
وض�������م�������ان الاس������ت������غ������لال الأم�����ث�����ل 
ف��ي حالة  للعيش  للتكنولوجيا 

من الروحانيات السامية.
م���ن ب���ن ه�����ؤلاء، راض���ي���ة، 23 
ع����ام����اً، ال����ت����ي ش����رع����ت ف����ي ح��م��ل��ة 
ت�����س�����وق ك����ب����ي����رة ل����ع����ب����وات م���ي���اه 
والشمام والباباز ومشروبات من 
أعشاب طبيعية، مع حرصها على 

تجنب تناول لحوم حمراء.
وع��ن نظامها الغذائي، قالت 
راض���ي���ة: »ت���ع���د ال��ف��اك��ه��ة ع��ن��ص��راً 
أس��اس��ي��اً ف��ي ه���ذا ال��ح��ر ال��ش��دي��د، 
ب��ج��ان��ب ال��ب��ط��ي��خ ال����ذي ي��م��ك��ن أن 
يبقى لأيام عديدة دون أن يصيبه 
تعفن. وس��أت��ن��اول عصير بطيخ 
في الإف��ط��ار. وبالتأكيد ليس من 
الم�����رء دون م��اء  ي��ب��ق��ى  ال��س��ه��ل أن 

طيلة 15 ساعة في الصيف«.

وأض��اف��ت: »تصيبنا اللحوم 
بشعور بالثقل وتسبب ارتباكاً في 
المعدة، لذا أفضل الابتعاد عنها«.

مزج الدين بالتكنولوجيا

من جهتهم، يحرص الشباب 
ع��ل��ى إض��ف��اء صبغة ح��دي��ث��ة على 
ش��ع��ائ��ر رم���ض���ان ب���ه���دف إث��رائ��ه��ا 
ببعد شخصي يتواءم مع أساليب 
حياتهم المشغولة والمترابطة. وفي 
بعض الأحيان، يرى هؤلاء الشباب 
أن ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ت��ق��ال��ي��د يعني 
إعادة اختراعها. وبالفعل، شرعوا 
ف����ي ت���ن���زي���ل ت��ط��ب��ي��ق��ات ت��خ��ب��ره��م 
ال��ص��ي��ام والإف��ط��ار،  ب��دء  بمواعيد 
بجانب انضمامهم إلى مجموعات 

عبر »واتساب« لتلاوة القرآن.
م�������ن ن�����اح�����ي�����ت�����ه�����ا، ت����ش����ارك����ت 
روكسار، 25 عاماً، في قصة حول 
ك���ي���ف أن ق�������راءة ال�����ق�����رآن ت��ح��ول��ت 

إل����ى ع�����ادة ي��وم��ي��ة ل��دي��ه��ا بفضل 
ان���ض���م���ام���ه���ا إل�����ى م��ج��م��وع��ة ع��ب��ر 
»وات��س��اب« تحمل اس��م »اق���رأ« من 
خ��لال صديقة مصرية لها، حيث 
ال��ت��ش��ارك ف��ي صفحات من  يجري 
ال����ق����رآن ي���وم���ي���اً. وع����ن ذل�����ك، ق��ال��ت 
روك������س������ار: »ل������م أت���خ���ي���ل ي����وم����اً أن 
)واتساب( قد يعزز صلتي بديني«.
ال��ع��ام��ل��ن بحقل  الم���لاحَ���ظ أن 
اب����ت����ك����ار ت���ط���ب���ي���ق���ات إل���ك���ت���رون���ي���ة 
ي��ع��رض��ون م��ج��م��وع��ة واس���ع���ة من 
النقال المرتبطة  تطبيقات الهاتف 
برمضان، تتنوع خدماتها ما بن 
توفير نصوص دينية واتجاهات 
مكة ووصفات لأطباق على مائدة 

إفطار رمضان.
وإل����ى ج��ان��ب ت��وف��ي��ر م��واق��ي��ت 
الصلاة بدقة وروزن��ام��ة وبوصلة 
للتعرف على اتجاه القبلة، يحمل 
ب���ع���ض ه�����ذه ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ن��ص 
ال��ك��ري��م بالعربية  ل��ل��ق��رآن  ال��ك��ام��ل 

وترجمات له وتلاوة سمعية.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ال��ب��روف��س��ور 
اش�����ت�����ي�����اق أح�����م�����د زي������ل������ي، م���دي���ر 
»أكاديمية دار المنصفن شيبلي« 
الم��ع��ن��ي��ة ب���ال���دراس���ات الإس��لام��ي��ة، 
إن������ه ل���ي���س ه����ن����اك م�����ا ي���ض���ي���ر ف��ي 
الاستعانة بتقنيات حديثة لفهم 
النصوص الدينية بصورة أفضل.
وأك������د ع����اص����م، 30 ع����ام����اً، أن 
»تطبيقات رمضان تشكل ضرورة 
ق���ص���وى«. وأش����ار إل���ى أن���ه عندما 
ي���س���اف���ر، ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا ل��ت��ح��دي��د 
م��واق��ي��ت ال���ص���لاة وق������راءة ال���ق���رآن 
وال�����ت�����ع�����رف ع����ل����ى ات�����ج�����اه ال��ق��ب��ل��ة 

والتواصل مع الأسرة.

الطلب على سلع أجنبية

ت��ش��ه��د ال��ه��ن��د خ����لال رم��ض��ان 
أي���ض���اً ط��ل��ب��اً ك��ب��ي��راً ع��ل��ى ال��ط��اق��ي��ة 
 
ً
بشكلها الصغير المميز الذي عادة

ال��رج��ال المسلمون عند  م��ا يفضله 
الصلاة. وتحتل بنغلاديش المرتبة 
عة 

ّ
ال���دول المصن الأول���ى عالمياً ب��ن 

ل��ط��واق��ي ال���ص���لاة، ت��ل��ي��ه��ا ال��ص��ن. 
ونجح الاعتماد على الماكينات في 
الإنتاج في تمكن هاتن الدولتن 
م������ن إغ������������راق الأس�������������واق ال���ع���الم���ي���ة 
ب���ت���ص���م���ي���م���ات ب����أس����ع����ار م��ع��ق��ول��ة 
تقترب من أسعار الطواقي يدوية 

الصنع.
ع��������لاوة ع����ل����ى ذل��������ك، ي���ش���ت���ري 
ل��ل��رأس للصلاة من  الهنود ط���واقٍ 
ماليزيا وتركيا وأفغانستان، بل 
 ما يميل 

ً
حتى من باكستان. وعادة

الأش��خ��اص الم��ي��س��ورون إل��ى ش��راء 
الطواقي التركية والماليزية الصنع.

وق����ال ع��ب��د ال��س��ت��ار: »ي��ش��ت��ري 
الكثير من طلبة الجامعات الطاقية 
لأن����ه����ا ت���ت���م���اش���ى م�����ع م���لاب���س���ه���م، 
بتصميمها الدائري، اليوم، توجد 
أيضاً في الأسواق طواقٍ مصرية«.
 
ً
أما الشيخ داود، فقال: »ع��ادة
م����ا ن��ن��ش��غ��ل ف����ي ك��ث��ي��ر م����ن ال��ع��م��ل 
خ���لال رم��ض��ان، ف��ال��ن��اس لا ترغب 
في شراء ط��واقٍ لأنفسهم فحسب، 

وإنما كذلك للأصدقاء والموظفن، 
بجانب قطع أخ��رى من الملابس«. 
جدير بالذكر أن الشيخ داود يعمل 
في تجارة الطواقي منذ عام 1984 
ويتولى متجره كذلك إنتاج طواقٍ 
ل���ل���ص���لاة. وق�������ال: »ي���م���ي���ل ال���رج���ال 
الأكبر سناً، خصوصاً العائدين من 
الحج أو العمرة، إلى ارتداء طاقية 
ال��ص��لاة ط���وال ال��ي��وم. أم���ا ال��رج��ال 
الأصغر سناً والمهنيون فيرتدونها 
فقط لدى توجههم إلى المساجد أو 
في أثناء حضور مناسبة دينية. 
بوجه عام، يعتمد الطلب على هذا 

المنتج على عمر المشتري«.

التمور
تعد تمور »التاج« من المملكة 
العربية السعودية من أفضل أنواع 
ال��ت��ي تحظى بطلب واس��ع  ال��ت��م��ور 
داخ���ل الهند ه��ذا الم��وس��م. ويفضل 
غالبية المسلمن تناول هذه التمور 
رف��ي��ع��ة ال����ج����ودة لم���ا ت��ت��م��ي��ز ب���ه من 
م��ذاق رائ��ع وقيمة غذائية مرتفعة 
ت��ع��وض م��ا ف��ق��ده الجسم بعد يوم 
طويل من الصيام. من ناحيته، قال 
م��وه��ال لال، ال��ذي يعمل ف��ي مجال 
استيراد التمور بكميات ضخمة: 
)ال��ت��اج( التي يجري  »تتميز تمور 
استيرادها من السعودية بمستوى 
جودة رفيع للغاية، فهي ناعمة في 
الفم وسهلة الهضم وتذوب في الفم 
بسهولة. أيضاً، تعد تمور )بورنا( 
الإيرانية لذيذة للغاية. وهناك طلب 
كبير على النوعن هذا الموسم في 

رمضان«.
أي���ض���اً، م���ن ع�����ادات المسلمن 
الهنود التبرع بمصليات حريرية 
وص��وف��ي��ة ف���اخ���رة ل��ل��م��س��اج��د مع 
ستورد 

ُ
 ما ت

ً
قدوم رمضان، وعادة

ه�����ذه الم���ص���ل���ي���ات م����ن ال��س��ع��ودي��ة 
وت���رك���ي���ا وإي��������ران وب���ل���ج���ي���ك���ا. م��ن 
جهتها، أعلنت شركة »محمد كاب 
ل��ل��س��ج��اد ع��ن تخفيضات  م����ارت« 
10% على السجاد الذي سيجري 

التبرع به للمساجد.

مسلمون هنود يشترون الحلويات التقليدية الرمضانية من أحد المتاجر المتخصصة في نيودلهي )غيتي(

العراقيون يتسوقون لصيام شهر رمضان في سوق الشورجة بوسط بغداد )أ.ب(

أهاليها يشترون التمور والمونة تحضيراً للموسم

بيروت تكتسي زينة رمضان خجولة مقارنة بالأعوام السابقة
بيروت: فيفيان حداد

ال����ت����ح����ض����ي����رات لاس���ت���ق���ب���ال 
شهر رم��ض��ان عند أه��ل بيروت 
ع����ل����ى ق�������دم وس����������اق. ف���الم���ح���لات 
والم������راك������ز ال����ت����ج����اري����ة وال���ب���اع���ة 
ال��ج��ائ��ل��ون وال��ف��ن��ادق والم��ط��اع��م 
وال��ش��وارع ارت��دت زينة رمضان 
اس����ت����ئ����ذان����اً ب����وص����ول����ه. وف��ي��م��ا 
ت���وجّ���ه���ت ش���ري���ح���ة م����ن أه���ال���ي 
ب����ي����روت إل������ى الأس���������واق ل���ش���راء 
م����ؤون����ة ش���ه���ر ك���ام���ل م����ن ت��م��ور 
وحبوب ومعجنات، فإن شريحة 
أخ�����رى وف����ي ظ���ل زي���ن���ة خ��ج��ول��ة 
تكسو الطرقات، ق��رّرت أن تزين 
 .

ً
الم��وس��م ك��ام��لا منزلها لتعيش 

فهم يفتقدون نبضه وبهرجته 
ف�����ي ال������ش������وارع ب���س���ب���ب ال���ح���ال���ة 
الاقتصادية المتردّية في لبنان.

»ف���ي الحقيقة امتنعت ه��ذا 
 
ّ
ال����ع����ام م����ن ت����زي����ن م���ن���زل���ي لأن
ال����ذي سأتكلفه م��ن أج��ل  الم��ب��ل��غ 
ذل����ك ي��م��ك��ن��ن��ي الاس���ت���ف���ادة منه 
ب���ش���راء الأط���ع���م���ة«. ت���ق���ول زي��ن��ة 
ال��خ��ط��ي��ب ال���ت���ي ال��ت��ق��ي��ن��اه��ا في 
اللبنانية  ال��ت��ع��اون��ي��ات  إح����دى 
ت��ب��ح��ث ع���ن ال���ع���روض ال��خ��اص��ة 
هر. أمّا لينا النصولي 

ّ
بهذا الش

ال���ت���ي وق���ف���ت أم������ام رك�����ن خ���اص 
بمنتجات رمضانية كالفاكهة 

الم��ج��ف��ف��ة وق���م���ر ال���دي���ن وش����راب 
ال������ج������لاب، ف����ت����ق����ول ف�����ي ح���دي���ث 
»ال��ش��رق الأوس����ط«: »ل��م أرغ��ب  ل���
���ه���ر م���رور 

ّ
ف���ي أن ي��م��ر ه����ذا ال���ش

ال��ك��رام على بيتي خصوصاً أن 
أح����ف����ادي ي��ن��ت��ظ��رون��ه ب��ح��م��اس 
ال��زي��ن��ة التي  وي��ح��ب��ون تفحص 
يكتسي ب��ه��ا ف��ي ه���ذه ال��ف��ت��رة«. 
وك��م��ا ال���ع���روض ال��خ��اص��ة التي 
الم��ح��لات التجارية  ف��ي  انتشرت 
ب���ح���ي���ث ت����ق����دم أس�����ع�����اراً م��غ��ري��ة 

ل��ل��م��ك��س��رات والأرز والم��ع��ج��ن��ات 
ف��إن أصحاب المحلات  وغيرها، 
في أزقة بيروت القديمة عرضت 
ك��ل م��ا لديها م��ن أن���واع التمور 
والأك������ل وال���ح���ل���وي���ات ل��ت��ت��ج��اوز 
الأرصفة المحيطة بها. »في هذه 
الفترة نبذل جهدنا للفت نظر 
المارة واستعمال مساحة كبيرة 
أم��ام المحال نعرض فيها سلعاً 
رمضانية تشدّ انتباههم«. يقول 
أب��و س��ام��ي ف��ي ش���ارع البسطة، 

»ال���ش���رق الأوس�����ط«:  وي��ض��ي��ف ل����
ت��راج��ع��ت نسبة المبيعات  »ل��ق��د 
بشكل كبير هذه السنة، وصار 
ال���زب���ون ي��ش��ت��ري ك��م��ي��ات قليلة 
وبالغرامات عكس فترات سابقة 
كان يشتريها بالكيلوغرامات«.

وأمّا دار العجزة الإسلامية 
ودار الأيتام في بيروت فترتفع 
ف��ي محيطهما زي��ن��ة رمضانية 
خ��ف��ي��ف��ة ت��ت��أل��ف م���ن م��ج��س��م��ات 
وأش���ك���ال ف��ن��ي��ة ت��رت��ب��ط ارت��ب��اط��اً 

م��ب��اش��راً ب���الم���وس���م، ك��ال��ف��ان��وس 
والهلال.

وفي منطقة فردان وبتنظيم 
من مؤسسة فؤاد مخزومي تقام 
ق��ري��ة رمضانية تستقبل طيلة 
ال��ك��ري��م المحتاجن  ال��ش��ه��ر  أي���ام 
ل��ي��ت��ن��اول��وا وج���ب���ة ال���ف���ط���ور مع 
ع��ائ��لات��ه��م م��ج��ان��اً. وف���ي أوق���ات 
ال����س����ح����ور ف�����ي اس����ت����ط����اع����ة م��ن 
ي��ش��اء ال��ت��وج��ه إل���ى ه���ذه القرية 
التي تخصّص كعادتها كل عام 

ل��لأط��ف��ال. فيمضون  م��س��اح��ات 
س����اع����ات م��س��ل��ي��ة م����ع الأل����ع����اب 
وق��ص��ص ال��ح��ك��وات��ي والأش��غ��ال 
ف��ي استطاعتهم  ال��ت��ي  ال��ي��دوي��ة 
الم���ش���ارك���ة ف��ي��ه��ا ش��خ��ص��ي��اً إل��ى 
ج���ان���ب ال���رّس���م وال���ت���ل���وي���ن. كما 
ت��ش��ه��د الم��ن��ط��ق��ة ن��ف��س��ه��ا »س���وق 
��ت��ح ب��رع��اي��ة 

ُ
رم���ض���ان« ال����ذي اف��ت

س��ع��د ال��ح��ري��ري رئ��ي��س مجلس 
ف���ي م��ج��م��ع »أ.ب.ث«،  ال��������وزراء 
وي�����ت�����ض�����مّ�����ن ب�����س�����ط�����ات ع�����رض 

م���ن م���أك���ولات وأش���غ���ال ح��رف��ي��ة 
وح���ل���وي���ات وأزي�������اء ت���ت���لاءم مع 

المناسبة.
وتغيب ع��ن أس���واق بيروت 
ه������ذه ال���س���ن���ة إض���������اءة ف���ان���وس 
رم�����ض�����ان ال����ض����خ����م ال���������ذي ك����ان 
يلقي بظل أن��واره على مختلف 
ال���ش���وارع الم��ت��ف��رع��ة م��ن��ه��ا. وم��ع 
أن الاس���ت���ع���دادات ك��ان��ت ج��اري��ة 
لإض�����اءة »ه�����لال رم���ض���ان« ه��ذا 
 هذا المشروع 

ّ
 أن

ّ
العام بدلًا منه إلا

لم ير النور حتى الساعة.
وت����ن����ش����غ����ل رب���������ات الم�����ن�����ازل 
بالتحضيرات لأك���لات رمضان 
قبل موعده بأيام قليلة. وتؤكد 
����رت 

ّ
�����ه�����ا ح����ض

ّ
ن����ه����ى الأس�����ي�����ر أن

كميات من الكبة ورقاقات الجبن 
وعجن المغربية ووضعتهم في 
���لاج���ة )ال����ف����ري����زر( اخ��ت��ص��اراً 

ّ
ال���ث

للوقت وليكونوا بمتناولها في 
ال��ت��أم��ت عائلتها ح��ول  ك��ل م���رة 
م��ائ��دة الفطور اليومية. »نحن 
إل��ى جيل أهالي بيروت  ننتمي 
القدماء الذين كانوا يستعدّون 
ل��ه��ذه الم��ن��اس��ب��ة ق��ب��ل أش��ه��ر من 
موعدها«. تؤكد فريدة حمدان 
»الشرق الأوس��ط«.  ل� في حديث 
وتضيف: »أن��ا شخصيّاً ورثت 
هذه العادات عن والدتي ولذلك 
ترني اليوم منشغلة في المطبخ 
ب���ح���ي���ث أم�����ض�����ي ف����ي����ه س����اع����ات 
ط��وي��ل��ة لأح��ض��ر أك����لات يحسن 

تجليدها قبل فترة«.
وم�����������ن ن������اح������ي������ة ال������ف������ن������ادق 
والم���ط���اع���م ف��ق��د وض���ع���ت ل��وائ��ح 
ط�����ع�����ام خ�����اص�����ة ب������الإف������ط������ارات 
ف���ت���ح���ت  ب�����ع�����د أن  وال�������سّ�������ح�������ور 
باحاتها الخارجية وحدائقها 
لاستقبال زبائنها، وضمن خيم 
رم��ض��ان��ي��ة ي��ج��ري ف���ي بعضها 

عزف موسيقي على العود.

بيروت تتحضر للشهر الفضيل

رمضان حول العالم



واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــي تــقــريــر مــهــم عـــن أضــــرار 

الحضارة الحديثة على الطبيعة، 

الــســعــي   
ّ
أمــــــــس، إن قــــــال عـــلـــمـــاء 

الحثيث وراء النمو الاقتصادي 

وأثر تغير المناخ يهددان عدداً «لم 

يسبق له مثيل» يصل إلى مليون 

نوع نباتي وحيواني بالانقراض.

ــل 
ّ

وقـــد كــشــف الــتــقــريــر المــفــص

الــذي أعدته هيئة الأمــم المتحدة، 

أن البشر في مختلف أنحاء العالم 

قد تسببوا بتغيير طبيعة كوكب 

الــســرعــة،  بــالــغــة  الأرض بــوتــيــرة 

الأمـــــر الـــــذي بــــات يــشــكــل تــهــديــداً 

كبيراً على الأنظمة الإيكولوجية 

للعالم التي يعتمد عليها غالبية 

السكان من أجل بقائهم.

ويعد التقرير الذي يتكون من 

١٥٠٠ صفحة والــذي أعــده المئات 

ولـــيـــين اســتــنــاداً 
ُّ

مـــن الـــخـــبـــراء الـــد

إلــــى آلاف الأبــــحــــاث والــــدراســــات 

ليل الأشمل حتى الآن 
ّ

العلمية، الد

عــن حــالــة الــتــدهــور الــتــي أصابت 

الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي فـــي الــعــالــم 

ومــــــا يـــمـــثـــلـــه ذلــــــك مـــــن مــشــكــلات 

شر 
ُ
لــلــحــضــارة الإنــســانــيــة. وقـــد ن

ملخص من التقرير بعد اعتماده 

مــــن قـــبـــل مــمــثــلــي الأمــــــم المــتــحــدة 

وعـــدد مــن الــخــبــراء مــن ١٣١ دولــة 

الاثنين الماضي في باريس، ومن 

 خلال 
ً
المــقــرّر نشر التقرير كــامــلا

الــعــام الـــجـــاري. حسبما جـــاء في 

«نيويورك تايمز».

جاءت نتائج التقرير صادمة، 

الــكــائــنــات   غــالــبــيــة 
ّ
إذ كـــشـــف أن

الــــحــــيــــة ســــــــــواء الــــحــــيــــوانــــيــــة أو 

النباتية، بدءاً من غابات السافانا 

إلــى الغابات المطيرة  في أفريقيا 

في أميركا الجنوبية، قد تراجعت 

بواقع ٢٠٪ على الأقل خلال القرن 

الماضي. ومع تخطي عدد سكان 

الــعــالــم حــاجــز ٧ مــلــيــارات نسمة، 

راعة وقطع 
ّ
الز  نشاطات مثل 

ّ
فــإن

الأشجار والصيد الجائر وصيد 

الأسماك والتعدين قد تسببت في 

للعالم  الطبيعية  البيئة  إضــــرار 

«بوتيرة غير مسبوقة في التاريخ 

الإنساني».

وفي الوقت ذاته، شهد العالم 

فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة ظـــاهـــرة 

الاحــتــبــاس الـــحـــراري الــتــي باتت 

ســبــبــاً رئــيــســيــاً لـــتـــراجـــع الــحــيــاة 

 
ّ
الــبــريــة، حــيــث أظــهــر الــتــقــريــر أن

الــــتــــغــــيــــرات المــــنــــاخــــيــــة وارتـــــفـــــاع 

ـــرا 
ّ
درجـــــات الـــحـــرارة عــالمــيــاً قـــد أث

عــلــى الــبــيــئــة الـــتـــي تــعــيــش فيها 

الــثــديــيــات والــطــيــور والــحــشــرات 

والأســـمـــاك والــنــبــاتــات. ونتيجة 

لـــذلـــك، فــمــن المــتــوقــع أن تــتــســارع 

وتــــيــــرة الـــخـــســـائـــر الـــنـــاجـــمـــة عــن 

التغيير في التنوع البيئي حتى 

المــنــاطــق  فـــي  عــــام ٢٠٥٠، خـــاصـــة 

ول 
ّ

الــد  إذا عملت 
ّ

الاستوائية، إلا

عــلــى تــعــزيــز جــهــودهــا فــي مجال 

الحفاظ على البيئة بدرجة كبيرة.

هذا التقرير الذي بين أيدينا 

الـــــذي يـــرســـم صـــورة  لــيــس الأول 

ظام الإيكولوجي لكوكب 
ّ
قاتمة للن

ــه يسهب فــي عــرض 
ّ
لــكــن الأرض، 

الــتــفــاصــيــل بــشــأن رفـــاهـــة البشر 

 ذلــــك مــرتــبــط بمصير 
ّ
أن وكــيــف 

غيرهم من الكائنات الحية.

وفــــــــــي هــــــــــذا الــــــــصــــــــدد، قـــــال 

روبــرت واتسون، رئيس جمعية 

ولـــيـــة والــتــنــوع 
ّ

الـــســـيـــاســـات الـــد

البيئي والخدمات الإيكولوجية 

الأمــيــركــيــة الــتــي أعـــدت التقرير 

 عـــــلـــــى طـــــلـــــب عـــــــــدد مـــن 
ً
بـــــــنـــــــاء

اس 
ّ
حكومات العالم: «اعتقد الن

 الــحــفــاظ 
ّ
مــنــذ زمــــن طـــويـــل أن

عــــلــــى الـــــتـــــنـــــوع الــــبــــيــــئــــي هــو 

 
ّ
حفاظ عليها لصالحها. لكن

هـــذا الــتــقــريــر أوضـــح العلاقة 

الــتــنــوع البيئي  الوثيقة بــين 

والطبيعة وقضايا مثل الأمن 

الغذائي والمـــاء النظيف في 

الدول الغنية والفقيرة على 

حد سواء».

وحــــســــب تــــقــــديــــرات أوردهـــــــا 

تقرير سابق صدر عن الجمعية 

 الطبيعة توفر للبشر 
ّ
ذاتها، فإن

فـــــوائـــــد غـــيـــر نـــقـــديـــة بـــقـــيـــمـــة ٢٤ 

 
ً
تــريــلــيــون دولار ســنــويــاً. فــمــثــلا

غابات الأمـــازون المطيرة تمتص 

كــمــيــات ضــخــمــة مـــن غـــاز أكسيد 

الـــكـــربـــون وتــعــمــل عــلــى الإبـــطـــاء 

مـــن وتـــيـــرة الاحــتــبــاس الـــحـــراري 

الـــــــعـــــــالمـــــــي، وتـــــعـــــمـــــل الأراضــــــــــــي 

ــرب، 
ّ

الــش الــرطــبــة على تنقية مــاء 

ــعــاب المرجانية في 
ِّ

الــش وتساعد 

ـــيـــاح وتـــحـــافـــظ كــذلــك 
ّ

جـــــذب الـــس

على مصائد الأسماك في البحر 

ل النباتات 
ّ
الكاريبي، فيما تشك

امة قاعدة عريضة 
ّ

الاستوائية الس

لأنــــــــــواع مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الأدويـــــــــة 

والعقاقير.

 الــبــشــر 
ّ
وعـــلـــى الــــرّغــــم مـــن أن

 أكثر من 
ً
أصبحوا ينتجون غــذاء

 تــدهــور مــســاحــات 
ّ
ذي قــبــل، فــــإن

ــل 
ّ
الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة بــــات يــشــك

راعـــــي 
ّ
ضـــــــرراً عـــلـــى الإنـــــتـــــاج الـــــز

بـــلـــغـــت ٢٣٪ مــن  فــــي مـــســـاحـــات 

ــل الــتــراجــع 
ّ
أراضــــي الــعــالــم. وشــك

ــــحــــل الـــــبـــــرّي وغــــيــــره مــن 
ّ
فــــي الــــن

الحشرات التي تساعد في تلقيح 

الفاكهة والخضراوات خطراً على 

محاصيل بقيمة ٥٧٧ مليار دولار 

أمـــيـــركـــي ســـنـــويـــاً، ومــــن المــتــوقــع 

أن يــتــســبــب الــتــراجــع فـــي غــابــات 

ـــعـــاب المــرجــانــيــة 
ّ

المــنــغــروف والـــش

على امتداد السواحل في تعرّض 

نحو ٣٠٠ مليون نسمة في العالم 

لخطر الفيضان.

و الــتــقــريــر كذلك 
ّ

ــعــد
ُ

وأشــــار م

لــحــقــت  الــــتــــي   الأضــــــــــرار 
ّ
إلــــــى أن

بالطبيعة جعلت الحلول الجزئية 

أنــــواع معينة أو إنــشــاء  لــحــمــايــة 

مـــنـــاطـــق لــحــمــايــتــهــا جــمــيــعــهــا، 

إجـــراءات غير كافية. ولــذلــك فقد 

و التقرير إلى «تغييرات 
ّ

دعا معد

جـــــذريـــــة» مــــن شـــأنـــهـــا الـــحـــد مــن 

المــفــرط، والتقليل من  الاستهلاك 

 
ّ

الـــتـــدخـــل الـــبـــشـــري فــيــمــا يــخــص

البيئة واتــخــاذ إجـــراءات صارمة 

 عــــــمــــــلــــــيــــــات قـــطـــع 
ّ

ضــــــــــــد

يد 
ّ

الأخشاب الجائر والص

غير المشروع.

وفـــــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــــار، 

ة 
ّ

قالت ســانــدرا ديـــاز، معد

ومـــــشـــــاركـــــة فــــــي الـــتـــقـــريـــر 

وخـــــبـــــيـــــرة عـــــلـــــوم الـــبـــيـــئـــة 

فــــــي جــــامــــعــــة «كـــــــــــــــرورادو» 

 «الــتــركــيــز 
ّ
الأرجــنــتــيــنــيــة، إن

عــــلــــى الــــســــيــــاســــة الـــبـــيـــئـــيـــة 

لــم يعد كافياً. نحن  وحــدهــا 

فــــــــي حــــــاجــــــة إلــــــــــى صــــيــــاغــــة 

ــنــوع 
ّ
اعــــتــــبــــارات جــــديــــدة لــلــت

 قــــرارات 
ّ

الــبــيــئــي فــيــمــا يــخــص

الــــتــــجــــارة والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 

ــرنــا به 
ّ
بنفس الــشــكــل الـــذي فــك

فــي اعــتــبــارات حــقــوق الإنــســان 

ـــحـــة عــنــد اتـــخـــاذ قـــــرارات 
ّ

والـــص

اجتماعية واقتصادية».

فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لـــــم يــحــصــر 

العلماء ســوى عــدد مــحــدود من 

الـــكـــائـــنـــات الـــحـــيـــة، عـــلـــى الـــرّغـــم 

 الـــعـــدد الــرســمــي بــلــغ ١٫٣ 
ّ
مـــن أن

مــلــيــون. فــحــســب الــتــقــريــر، يصل 

الــكــائــنــات الحية فــي العالم  عــدد 

إلــى نحو ٨ ملايين كائن حــي ما 

بين نبات وحيوان، غالبيتها من 

الحشرات. منذ عام ١٥٠٠ ميلادية، 

تعرض نحو ٦٨٠ كائناً حياً على 

لــلانــقــراض، منها سلحفاة  الأقـــل 

«بنتا» العملاقة التي تعيش في 

ــعــرف 
ُ
جــــزر «غـــالـــوبـــاغـــوز» ومــــا ي

بثعلب غوام الطائر.

ورغــم أن العلماء قــد أشــاروا 

إلـــى صــعــوبــة الــتــنــبــؤ بـــدقـــة، فقد 

ر التقرير من انقراض وشيك 
ّ
حــذ

لعدد من الكائنات بعدما ارتفعت 

وتـــــيـــــرة الانــــــقــــــراض عـــــشـــــرات بــل 

 بالحال خلال 
ً
مئات المرات مقارنة

الـــعـــشـــرة مـــلايـــين عـــــام المـــاضـــيـــة. 

 «أفــــعــــال 
ّ
واخـــتـــتـــم الـــتـــقـــريـــر بـــــــأن

الإنسان تشكل تهديداً بانقراض 

ة عالمياً أكثر من أي 
ّ
الكائنات الحي

وقت مضى». وحسب التقديرات 

الـــتـــي أوردهــــــــا الـــتـــقـــريـــر، «هـــنـــاك 

نـــحـــو مـــلـــيـــون كـــائـــن حــــي يـــواجـــه 

خــطــر الانــــقــــراض، الـــعـــديـــد منها 

 في حال 
ّ

خلال العقود القادمة، إلا

خذت إجراءات صارمة».
ُّ
ات

وحسب ريــتــشــارد بيروسن، 

أســـــتـــــاذ عـــلـــم الإيــــكــــولــــوجــــي فــي 

جامعة لندن، «إذا كانت التغييرات 

المــنــاخــيــة هـــي المــشــكــلــة الــوحــيــدة 

التي نواجهها، فبإمكان العديد 

إلــى مكان  مــن الكائنات الانــتــقــال 

آخـــر والــتــأقــلــم فــيــه. ولــكــن مــا دام 

الجنس البشري محدوداً ويفتقر 

إلـــى الــتــنــوع الــجــيــنــي، ومـــا دامــت 

أة، 
ّ
بــاتــت مــجــز الــبــيــئــة الطبيعية 

النباتات والحيوانات  وما دامــت 

الــحــركــة لتجد بيئة  لا تستطيع 

 هناك 
ّ
أنــســب، فــلا بــد أن نـــدرك أن

 أمامنا».
ً
خطراً ماثلا

 
ّ
التقرير بالتأكيد أن تم 

ُ
واخت

التراجع الكبير في أعداد الكائنات 

 
ً
الحية لن يجعل العالم أقل جمالا

ل خطراً 
ّ
وألواناً فقط، بل سيشك

على بقاء البشر أنفسهم.
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عاب المرجانية في فنزويلا (أ.ب)
ّ

أسماك تسبح بجوار إحدى الش غير المناخي يهدّدان بانقراض الفيلة (أ.ب)
ّ
تجارة العاج والت

ي لكوكب 

ي عــرض 

هـــة البشر 

ط بمصير 

حية.

ـــدد، قـــــال 

س جمعية 

والــتــنــوع 

ولوجية 

التقرير 

ـدد مـــن 

اس 
ّ
اا الن

حــفــاظ 

ي هــو 
ّ
. لكن
ّ

لالاعلاقة 

بيئي 

لأمن 

 في 

على 

 أوردهـــــــا 

الجمعية 

فر للبشر 

٢٤ ة ق

على مصائد الأسماك في البحر 

ل النباتات 
ّ
للالكاريبي، فيما تشك
ّ

ضة ة قا ة ا ال ة ائ ت االا
ّ

ييــــحــــل الـــــبـــــري وغــــيــــره مــن  ّ ّ
ــــفــــي الــــن

تلق ف ا ت الت ات ش قتال ل ت ال ا الأض
ّ
أن إل
ّ

ق

و

و

فـــــ

الأ

عــــل

وح

فــــــــي

اعــــت

الــبــي

الــــتــــج

بنفس

فــي اع
ّ

والـــص
ّ

اجتما

فـــــي

العلماء

الـــكـــائـــن

 
ّ
مـــن أن
ّ

مــلــيــون

الك

ع
ّ

ععأسماك تسبح بجوار إحدى الش
ّ

ب)

بسبب أضرار الحضارة الحديثة على الطبيعة

حذرون: مليون نوع من الكائنات الحية المهددة بالانقراض
ُ
العلماء ي

قصر باكنغهام يحذر من تعليقات عنصرية

ميغان زوجة الأمير هاري تضع مولوداً ذكراً
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكر الأمير البريطاني هاري 

وزوجــتــه دوقـــة ساسكس ميغان 

ماركل، على صفحتهما الرئيسية 

على موقع «إنستغرام» للتواصل 

الاجتماعي أنهما أنجبا طفلهما 

الأول، وهو رضيع ذكر يزن ٢٦. ٣ 

كيلوغرام. وقــال قصر باكنغهام 

في بيان: «صاحبة السمو الملكي 

دوقــــة ســاســكــس وضــعــت بــســلام 

 ذكـــراً». وأضـــاف: «كــان دوق 
ً
طفلا

ساسكس حاضراً وقت الــولادة»، 

حسب «رويترز».

وســـوف يــكــون هـــذا الرضيع 

هـــو الـــســـابـــع فـــي ســلــســلــة خــلافــة 

العرش البريطاني، ومن المتوقع 

أن يحمل الجنسيتين البريطانية 

والأميركية.

ومن المتوقع أن يقدم الزوجان 

إلــى عامة  الملكيان طفلهما الأول 

الــشــعــب فـــي غــضــون أيــــام قليلة. 

ويـــذكـــر أن هـــــاري ٣٤ عـــامـــاً، هو 

إليزابيث  بريطانيا  ملكة  حفيد 

الثانية والابن الثاني لولي العهد 

الأمير تشارلز. وتزوج هاري من 

الممثلة الأميركية السابقة ميغان 

مــاركــل ٣٧ عــامــاً، فــي حــفــل زفــاف 

رائع في قلعة ويندسور في مايو 

(أيار) ٢٠١٨.

يذكر أن عرافة أميركية كانت 

قـــد تــنــبــأت بــــأن المـــولـــود المــنــتــظــر 

للأمير البريطاني هاري وزوجته 

ميغان، ولداً كان أم بنتاً، سيكون 

جــريــئــاً وشـــجـــاعـــاً كــمــا أن هـــاري 

ســـيـــكـــون الأكــــثــــر صــــبــــراً مــــن بــين 

الوالدين.

المــولــود  وإذا وضــعــت ميغان 

في أوائل مايو كما هو متوقع فإنه 

ســيــكــون مــن مــوالــيــد بـــرج الــثــور. 

لكن العرافة كاريس ميلونا قالت 

«رويترز» في لوس أنجليس إن  لـ

هناك عناصر نجمية أخرى نارية 

في ذلك التوقيت ستلعب دوراً، إذ 

إن كــوكــب المــشــتــرى ســيــكــون في 

 انتقاله صوب برج القوس 
ّ
خضم

فيما سيدخل كوكب الزهرة مجال 

بــرج الحمل فــي الأســبــوع المقبل، 

حسب «رويترز».

ـــــــت مــــيــــلــــونــــا بـــــعـــــد أن  وقـــــــال

فحصت الخرائط الفلكية: «هناك 

اصــطــفــاف نـــاري عــظــيــم... نتوقع 

د بالكثير من مكونات 
َ
 سيول

ً
طفلا

الشخصية المنفتحة على الآخرين 

والـــنـــاريـــة الــشــجــاعــة الــتــي تتسم 

بتألق النجوم». ولم يحدد هاري 

وميغان، دوق ودوقــة ساسكس، 

موعداً متوقعاً لولادة الطفل لكن 

ميغان قالت لمحبيها البريطانيين 

فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) إنها 

فــي الــشــهــر الــســادس مــن الحمل. 

وقــال الــزوجــان الأســبــوع الماضي 

إنهما قررا الاحتفاظ بخصوصية 

التفاصيل المتعلقة بوصول الوافد 

الملكي الجديد.

الــتــي تقرأ  وأضــافــت ميلونا 

الــتــاروت عــن ميغان  أيضاً أوراق 

وهــــــــاري «إنــــهــــا مـــثـــل أم مــثــالــيــة 

ســتــشــمــلــه بــــالــــرعــــايــــة. وهــــــو أب 

مثالي يتحلى بالمسؤولية والنبل 

الــشــديــد... لكن مــا لاحظته فيما 

يتعلق بشخصيتيهما كوالدين 

هــو أن الأمــيــر هـــاري سيكون في 

الواقع أكثر صبراً من ميغان».

إلـــــــى ذلـــــــك ســــبــــق أن نـــشـــرت 

العائلة المالكة البريطانية مبادئ 

تـــوجـــيـــهـــيـــة لــــوســــائــــل الـــتـــواصـــل 

 الأشــخــاص 
ً
الاجــتــمــاعــي، مــحــذرة

الذين ينشرون تعليقات عنصرية 

أو جنسية أو غيرها من العبارات 

المسيئة من أنهم قد يتم حظرهم 

أو حـــذف رســائــلــهــم مــن الــقــنــوات 

مـــة مـــــن قِــــبــــل الـــعـــائـــلـــة 
َ

المـــســـتـــخـــد

الملكية.

وكان قصر باكنغهام قد قال 

إن هذه الضوابط هي «للمساعدة 

على خلق بيئة آمنة» على قنوات 

الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــلــكــة 

إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة وابـــنـــهـــا ولــي 

الــعــهــد الأمـــيـــر تـــشـــارلـــز، ونــجــلــي 

تشارلز الأميرين ويليام وهاري. 

وطـــلـــب قــصــر بــاكــنــغــهــام تجنب 

الــتــي تــعــد «بــذيــئــة أو  التعليقات 

هجومية أو تهديدية أو مسيئة أو 

مفعمة بالكراهية أو تحريضية أو 

تروج للمواد الجنسية الصريحة 

أو للعنف».

وتـــأتـــي هـــذه الــخــطــوة وســط 

تــــقــــاريــــر عـــــن تـــــزايـــــد الإســــــــــاءات 

عــلــى حـــســـابـــات وســـائـــل الإعــــلام 

الاجتماعية الملكية، لا سيما ضد 

ميغان، ٣٧ عاماً، دوقة ساسكس 

وزوجـــــــــــة هـــــــــــاري، وكــــــذلــــــك كــيــت 

الــتــي تبلغ أيــضــاً ٣٧ عــامــاً، دوقــة 

كامبريدج وزوجة ويليام.

ونــــــشــــــرت صــــحــــف شــعــبــيــة 

بـــريـــطـــانـــيـــة أيــــضــــاً الــــعــــديــــد مــن 

الــتــقــاريــر والــكــثــيــر مـــن أحـــاديـــث 

الــنــمــيــمــة حـــــول الـــعـــائـــلـــة المــالــكــة 

فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، غالباً ما 

تركز على علاقة ميغان مع أفراد 

عــائــلــتــهــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

والـــخـــلاف المـــزعـــوم بــين الأمــيــريــن 

وأسرتيهما.

الأمير هاري وزوجته ميغان (إ.ب.أ)

إصرار مرضى السّكري على الصّيام 
ر أطباء العالم

ّ
لغز يحي

القاهرة: حازم بدر

ـــكـــري من 
ّ

 مــرضــى الـــس
ّ
رغــــم أن

الــنــوع الــثــانــي، خصوصاً الــحــالات 

الــخــطــيــرة مــنــهــم، يحملون رخصة 

 
ّ
الإفـــطـــار خـــلال شــهــر رمـــضـــان، فــإن

يام، الأمر 
ّ

غالبيتهم يصرّ على الص

الــــذي أصــــاب الأطـــبـــاء حـــول الــعــالــم 

أفــعــالــهــم  تـــبـــايـــنـــت ردود  بـــحـــيـــرة 

تــجــاهــهــا، حــيــث حـــرص أطـــبـــاء من 

أميركا على معرفة الأســبــاب التي 

تدفع المرضى لذلك، وأوردوهـــا في 

دراســــــة نـــشـــرت فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) الماضي، وتكرّرت الأسباب 

ذاتها في تقرير أعدته جامعة غرب 

ــهــر ونــشــر 
ّ

ســيــدنــي قــبــل بـــدايـــة الــش

في ٣ مايو (أيــار) الحالي، وخلص 

التقرير إلى ضرورة احترام رغبات 

صيحة الطبية 
ّ
المرضى، مع تقديم الن

يام الآمــن، 
ّ

التي تساعدهم في الص

ــا أطباء سنغافورة فقد تعاملوا 
ّ

أم

مــع المــوقــف بــشــكــل عــمــلــي، ونــفــذوا 

برنامج ذكــاء صناعي تستعين به 

المستشفيات لتقديم المشورة لمريض 

ــكــر مــن الــنــوع الــثــانــي، ونــشــروا 
ّ

الــس

دراسة في هذا البرنامج في أكتوبر 

(تشرين الأول) من العام الماضي.

كري من النوع 
ّ

ويحدث داء الس

ل غالبية حالات 
ّ
الثاني، الذي يشك

مــــــرض الــــســــكــــري، عـــنـــدمـــا يــصــبــح 

الجسم مقاوماً للأنسولين، أو يفقد 

القدرة على إنتاج الأنسولين الكافي 

مــــن الـــبـــنـــكـــريـــاس، وهـــــو ضـــــروري 

كر في 
ّ

للإبقاء على مستويات الس

حية.
ّ

الدم ضمن المعدلات الص

ويــمــكــن لــلأشــخــاص المصابين 

حية 
ّ

بهذا المرض إدارة حالتهم الص

عن طريق الحفاظ على نمط حياة 

ـــــي، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك مـــمـــارســـة 
ّ

صـــــح

الــــريــــاضــــة والــــحــــفــــاظ عـــلـــى نـــظـــام 

د، وفي الحالات الأكثر خطورة، 
ّ

محد

قد يحتاج الأشخاص المصابون به 

إلى تناول أدوية مثل الميتفورمين، 

والــســلــفــونــيــل يــــوريــــا، أو أقـــــراص 

الــغــلــوكــوز، أو حقن  أخـــرى لخفض 

الإنــســولــين، وهـــو مــا قــد لا يصبح 

يام.
ّ

خص الص
ّ

متاحاً إذا قرّر الش

ورغـــــــم تـــأكـــيـــد الأطـــــبـــــاء دومــــاً 

 أغـــلـــب المــرضــى 
ّ
خـــطـــورة ذلـــــك، فـــــإن

ـــوم، الأمـــر الــذي 
ّ

يــصــرّون عــلــى الـــص

دفــــع أطـــبـــاء فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى مـــحـــاولـــة الــبــحــث 

فــي أســبــاب ذلـــك، مــن خـــلال دراســـة 

كري 
ّ

شرت في دوريــة «بحوث الس
ُ
ن

 Diabetes) «والممارسات السريرية

 (Research and Clinical Practice

فــي ٨ يناير المــاضــي. وحملت هذه 

كري 
ّ

الــدراســة عــنــوان «مــرضــى الس

يـــحـــتـــفـــلـــون فـــــي رمـــــضـــــان: تــجــربــة 

المــســلــمــين فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة»، 

وأجريت على عينة من ١٤ مريضاً 

مــــســــلــــمــــاً، جــــــــرى اخـــــتـــــيـــــارهـــــم مــن 

المساجد الموجودة في جميع أنحاء 

ولاية كارولينا الشمالية. وحصرت 

الــدراســة ٤ مشاعر تحكم توجهات 

المــــرضــــى المـــصـــرّيـــن عـــلـــى الـــصـــوم؛ 

الــرّوحــي،  عور بالارتباط 
ّ

وهــي الش

ــعــور بــالارتــبــاط الاجــتــمــاعــي، 
ّ

والــش

ــــحــــة الـــبـــدنـــيـــة، 
ّ

ـــــعـــــور بــــالــــص
ّ

والـــــش

ين، 
ّ

الد عور بالالتزام بتعاليم 
ّ

والش

كوى المتكرّرة لديهم هي 
ّ

وكانت الش

عــدم الفهم الكافي مــن قبل مقدمي 

وافـــع. 
ّ

ــحــيــة لــهــذه الـــد
ّ

الـــرّعـــايـــة الــص

وخــــلــــصــــت مــــــن ذلــــــــك إلــــــــى حـــاجـــة 

ة للحديث 
ّ
حي

ّ
الرّعاية الص مي 

ّ
مقد

خاذ قرارات مشتركة 
ّ
مع المرضى لات

ـــاتـــجـــة عــن 
ّ
لـــحـــل هـــــذه المـــشـــكـــلـــة الـــن

قافية.
ّ
الاختلافات الث

فـــي الــســيــاق نــفــســه، تـــجـــاوزت 

أستراليا الحالة الأميركية، بعدما 

كري من 
ّ

حصرت أعداد مرضى الس

المسلمين لديها، عبر تقرير نشرته 

جامعة «غرب سيدني» في ٣ مايو 

الحالي، جاء فيه، أنه وفقاً لبيانات 

 هناك نحو 
ّ
التعداد عام ٢٠١٦، فــإن

٤٠ ألف مسلم يعاني من هذا المرض، 

ــعــالــيــم الإســـلامـــيـــة، 
ّ
ــــــه وفـــقـــاً لــلــت

ّ
وأن

يام لأسباب 
ّ

يمكن إعفاؤهم من الص

طبية، من دون الحاجة لاستشارة 

 الــتــقــريــر 
ّ
يــــن، ولـــكـــن

ّ
أحــــد رجــــال الــــد

تــعــجــب مــن وجــــود رغــبــة قــويــة في 

يام بينهم.
ّ

الص

ولإقـــــرار مــعــدي الــتــقــريــر بهذه 

يام 
ّ

الــتــي يحظى بها الص الأهــمــيــة 

عـــنـــد مـــريـــض الـــســـكـــري مــــن الـــنـــوع 

الــثــانــي رغـــم رخــصــة الإفـــطـــار التي 

دوا عــــلــــى بــعــض 
ّ

يـــحـــمـــلـــهـــا، شـــــــــــــد

 على مقدمي 
ّ

النصائح التي يتعين

حية تنفيذها، والتي 
ّ

الخدمة الص

ق بتوضيح المخاطر للمريض 
ّ
تتعل

وطــــــــرح الـــــبـــــدائـــــل المــــتــــاحــــة أمــــامــــه 

ـــيـــام، اســـتـــنـــاداً إلــى 
ّ

لــتــعــويــض الـــص

خلفية ثقافية يجب أن يتمتع بها 

ــحــيــة، وإذا قــرّر 
ّ

مــقــدم الــخــدمــة الــص

د 
ّ

يام رغم كل ذلك، يشد
ّ

المريض الص

ي 
ّ
الــتــقــريــر عــلــى ضــــرورة عـــدم تخل

صائح 
ّ
الطبيب عنه ومتابعته بالن

حــــــول مـــراقـــبـــة الـــغـــلـــوكـــوز ونـــظـــام 

ـــهـــر وبـــرنـــامـــج 
ّ

الـــتـــغـــذيـــة خـــــلال الـــش

مـــمـــارســـة الــــريــــاضــــة والـــتـــغـــيـــيـــرات 

وائية المحتملة.
ّ

الد

فـــي  الأطــــــــبــــــــاء  أدرك  بــــيــــنــــمــــا 

 المريض 
ّ
سنغافورة العام الماضي، أن

صائح، 
ّ
الن يام رغم كل 

ّ
سيقرّر الص

ر بـــاحـــثـــون مــن 
ّ

ولمـــســـاعـــدتـــهـــم طــــــو

جــــامــــعــــة ســـــنـــــغـــــافـــــورة الـــوطـــنـــيـــة 

بــالــتــعــاون مـــع د. جــويــس لـــي، من 

قسم الصيدلة في جامعة نيويورك، 

ـــنـــاعـــي هــو 
ّ

بـــرنـــامـــجـــاً لـــلـــذكـــاء الـــص

عبارة عن «خــوارزمــيــة إكلينيكية» 

ــنــهــم مـــن إدارة مــرضــهــم خــلال 
ّ
تــمــك

شر بحث حول 
ُ
شهر رمضان، كما ن

هذا البرنامج في دورية تكنولوجيا 

 Diabetes) الــــــــســــــــكــــــــري  عـــــــــــــلاج 

Technology & Therapeutics) في ١ 

أكتوبر من العام الماضي.

تأثير التلوث البيئي 
وتغيّر المناخ على 

الطيور (أ.ب)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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يــؤدي تخلخل بطبقات الجو العليا إلى 
هـــبـــوب عـــواصـــف رعـــديـــة بــعــد الــظــهــيــرة على 
جــنــوب غــربــي الــيــمــن وأقــصــى جــنــوب المملكة 
العربية السعودية. كما تتساقط أمطار قليلة 
عبر شمال غربي المملكة، بينما يسود طقس 

جاف عمان.

تتساقط أمطار على لبنان وشمال سوريا. 
أما باقي الأرجاء، فيسودها طقس جاف ودافئ، 
تحديداً على الأردن وجــنــوب ســوريــا والــعــراق، 

بجانب مزيج من السحب وأشعة الشمس.

تؤدي جبهة هوائية باردة إلى 
تساقط أمــطــار بعد الظهيرة على 
غرب نيويورك وشمال نيوإنغلاند، 
بينما تتساقط أمطار متفرقة عبر 
البحيرات العظمى. أيــضــاً، تهطل 
أمــطــار عبر ســـاوث داكــوتــا، بينما 
تــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة قـــويـــة عبر 
جنوب السهول. وتتساقط أمطار 

عبر شمال جبال روكي.

يــــــؤدي مــنــخــفــض جـــــوي إلـــى 
تــــســــاقــــط أمـــــطـــــار بــــعــــد الـــظـــهـــيـــرة 
عـــــلـــــى المــــمــــلــــكــــة المـــــــتـــــــحـــــــدة. كـــمـــا 
الــدول  تتساقط أمــطــار قليلة عبر 
الإسكندنافية وألمانيا. في المقابل، 
يــــــؤدي مـــرتـــفـــع جـــــوي لأن يــســود 
الــبــرتــغــال وإسبانيا  طــقــس جـــاف 
وفــرنــســا. وتــــؤدي جــبــهــة هــوائــيــة 
بــاردة إلى تساقط أمطار وهبوب 
عــــواصــــف رعــــديــــة عـــلـــى رومـــانـــيـــا 

وبلغاريا واليونان.

تتساقط أمطار قليلة عبر المغرب، بينما 
تــؤدي جبهة مــن الــهــواء الــبــارد إلــى تساقط 
أمــطــار عــلــى ليبيا. وتــهــب عــواصــف رعــديــة 
الــســودان، بينما يسود  متفرقة عبر جنوب 

طقس جاف باقي أرجاء شمال أفريقيا.

أمير المدينة المنورة يؤكد تضافر الجهود 
لخدمة زوار المسجد النبوي

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــد الأمـــــــيـــــــر فــــيــــصــــل بـــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز أمــيــر 
المــنــورة، رئيس  منطقة المدينة 
الــحــج والـــزيـــارة بمنطقة  لجنة 
المــديــنــة المــنــورة أهــمــيــة تضافر 
الــــجــــهــــود والــــعــــمــــل الـــجـــمـــاعـــي 
بـــــين جـــمـــيـــع الإدارات  المـــنـــظـــم 
والقطاعات الحكومية الأمنية 
والـــخـــدمـــيـــة بــمــنــطــقــة المـــديـــنـــة 
المنورة، ورفع مستوى التنسيق 
فيما بينها بما يضمن تقديم 
أفـــــضـــــل الـــــخـــــدمـــــات لـــضـــيـــوف 
الــرحــمــن زوار المــســجــد النبوي 

خلال شهر رمضان.
ونــــــــــــــــوه أمــــــــيــــــــر المــــنــــطــــقــــة 

بتوجيهات القيادة السعودية، 
بـــبـــذل كـــل الـــجـــهـــود مـــن جميع 
المؤسسات الحكومية والأهلية 
لتقديم أرقى الخدمات لضيوف 
الرحمن من زوار المسجد النبوي 

الشريف.
هــــــــذا وأكـــــمـــــلـــــت الــــجــــهــــات 
والأجهزة الحكومية والأهلية، 
اســـــتـــــعـــــداداتـــــهـــــا وبــــرامــــجــــهــــا 
وخـــطـــطـــهـــا الـــخـــاصـــة بــتــوفــيــر 
أفـــــضـــــل الـــــخـــــدمـــــات لـــضـــيـــوف 
الــرحــمــن زوار المــســجــد النبوي 
خلال شهر رمضان الذي تشهد 
فيه المدينة المنورة توافد أعداد 
غـــفـــيـــرة مــــن الـــــــــزوار مــــن داخــــل 
البلاد وخارجها لزيارة المسجد 

النبوي الشريف.

قنوات التلفزة التونسية 
تتنافس بشدة لجذب المشاهدين

تونس: المنجي السعيداني

تتنافس القنوات التلفزيونية 
الحكومية والــخــاصــة فــي تونس 
بضراوة على شدّ انتباه المشاهد 
بـــــأعـــــمـــــال درامـــــــيـــــــة تــــــــــــراوح بــين 
الـــكـــومـــيـــدي الـــخـــفـــيـــف، والـــعـــمـــل 
الــــــدرامــــــي الـــــــذي يـــعـــالـــج قــضــايــا 
اجــــتــــمــــاعــــيــــة شـــــائـــــكـــــة.  وعـــــــادت 
مــــؤســــســــة الــــتــــلــــفــــزة الـــتـــونـــســـيـــة 
(الحكومية) إلى «حلبة المنافسة» 
حيح 

ّ
بعد أعـــوام مــن الإنــتــاج الش

وأنتجت خصيصاً لشهر رمضان 
٢٠١٩. ثلاثة أعمال درامــيــة وهي 
«زنـــقـــة الـــبـــاشـــا» و«المـــايـــســـتـــرو»، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى ســـلـــســـلـــة «مــــســــرح 
العائلة». ويجمع مسلسل «زنقة 
الباشا» بين الجد والهزل ويحاول 
عــرض أحـــوال العائلة التونسية 
بــطــريــقــة طــريــفــة ويــلــعــب أدواره 
الــتــواتــي  الرئيسية كــل مــن كــمــال 
وتــــوفــــيــــق الــــبــــحــــري ودرصـــــــــاف 

مملوك وفيصل بالزين.
أمّا مسلسل «المايسترو» فهو 
من بطولة فتحي الهداوي وأحمد 
المــمــثــلــة  زروق  ودرة  الـــحـــفـــيـــان 
الـــتـــونـــســـيـــة المـــقـــيـــمـــة فـــــي مـــصـــر، 
ويـــطـــرح مــشــاكــل الأطـــفـــال الــذيــن 
يــقــعــون ضــحــيــة أعـــمـــال إجــرامــيــة 
فيزجّ بهم في الإصلاحيات، وهي 
سجون مخصّصة للأطفال دون الـ 
١٨ سنة، ولا يتحملون مسؤولية 
أعـــمـــالـــهـــم الإجـــــرامـــــيـــــة. وتـــعـــول 
الــتــلــفــزة الــحــكــومــيــة عــلــى مــســرح 
العائلة لسهرات رمضانية عائلية 
تطغى عليها الابتسامة، وأنتجت 
لهذا الغرض ١٥ مسرحية عائلية 
لتعود إلى هذا النوع من المسرح 
بــعــد نــحــو ٣٠ ســنــة مـــن الــغــيــاب 
وتسعى إلى الاقتراب من العائلات 
التونسية المحافظة التي لا تقبل 
عـــلـــى المـــســـلـــســـلات الـــتـــي تــعــرض 
أعمالاً فيها نسبة عالية من العنف 

المسلط على الأطفال والنساء.
ــــع الـــــسّـــــاهـــــرون عــلــى 

ّ
ويــــتــــوق

المــــرفــــق الـــعـــمـــومـــي أن تـــجـــد تــلــك 
الــدّرامــيــة منافسة كبرى  الأعــمــال 
مــن قبل الــتــلــفــزات الــخــاصــة التي 
تـــنـــتـــظـــر ســـنـــويـــاً شـــهـــر رمـــضـــان 
لـــضـــمـــان مـــداخـــيـــل مـــالـــيـــة هــامــة 

مــتــأتــيــة مـــن الـــدعـــايـــة والإشـــهـــار، 
لـــذلـــك تــســعــى إلــــى دخـــــول مــجــال 

المنافسة من أوسع أبوابه.
وفــي هــذا الــشــأن، أعــدت قناة 
الــــخــــاصــــة ســـلـــســـلـــة «دار  نـــســـمـــة 
نــــانــــا»، وهــــو عــمــل كـــومـــيـــدي من 
بطولة منى نور الدين وعلي بن 
جمعة ويونس الفارحي وسماح 
الدشراوي، وهذا العمل يحل مكان 
سلسلة «نسيبتي العزيزة» التي 
تواصلت لثمانية مواسم متتالية 
فــيــمــا بـــات يــعــرف بــأعــمــال «قــنــاة 

العائلة التونسية».
وتدخل قناة الحوار التونسي 
الخاصة مجال المنافسة بمسلسل 
«أولاد مفيدة» ومسلسل «قسمة 
وخيان» وهما عملان من إخراج 
سامي الفهري، وقد جمع فيهما 
عدداً مهماً من الممثلين التونسيين 
على غــرار هشام رستم ووحيدة 
الــفــهــري عــادة  الـــدريـــدي ويعتمد 
عـــلـــى نــصــيــب كــبــيــر مــــن الإثــــــارة 
في أعماله التلفزيونية ويتطرّق 
لمــواضــيــع مــســكــوت عــنــهــا، وهــي 
غالباً ما تجلب الفئات التونسية 
ـــــابـــــة لــــجــــرأتــــهــــا فـــــي تــــنــــاول 

ّ
الـــــش

العلاقات الأسرية والزوجية.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا تـــــراهـــــن قـــنـــاة 
«حــنــبــعــل» الـــخـــاصـــة، عــلــى عمل 
درامـــــي يــحــمــل اســــم «عــائــلــة سي 
الــطــيــب»، وهــو يــعــرض صــراعــات 
وتقلّبات على مستوى العلاقات 
على الطريقة الأميركية، ويتناول 
عمليات تحايل تنفذها عصابات 
دولــيــة تنشط بــين تــونــس ورومــا 
ولندن ويسجل هذا العمل عودة 
المــمــثــل الــتــونــســي نـــور الـــديـــن بن 
إلــى التلفزة بعد غياب دام  عياد 

سنوات طويلة.
وتــــعــــرض قـــنـــاة «الـــتـــاســـعـــة» 
الخاصة مسلسلين، الأول عنوانه 
«شورب»، وهو الجزء الثاني من 
الــعــمــل الــــذي انــطــلــق فــي رمــضــان 
اني «القضية ٤٦٠»، 

ّ
الماضي، والث

وهما عملان اجتماعيان يعرضان 
مواقف تعيد وقائع تاريخية في 
حـــيـــاة الــتــونــســي «عـــلـــي شــــورب» 
عُـــــرف فـــي تـــونـــس ببطشه  الـــــذي 
واعتماده العنف طريقة للتّفاهم 

مع الآخرين.

مع حلول الشهر الكريم... شاشات التلفزة تنشغل بالترويج لها

شبكات برامج رمضان غنية بالتسلية والألعاب
بيروت: فيفيان حداد

اتــخــذت شــريــحــة لا يستهان 
بـــهـــا مـــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين قــــراراتــــهــــا 
ـــــنـــــهـــــائـــــيـــــة بـــــــشـــــــأن الــــــبــــــرامــــــج  ال
الـــرمـــضـــانـــيـــة الــــتــــي ســتــتــابــعــهــا 
عـــبـــر الــــقــــنــــوات المـــحـــلـــيـــة. فـــهـــذه 
أفــرجــت بغالبيتها عن  الأخـــيـــرة 
كامل شبكات برامجها الخاصة 
بـــالـــشـــهـــر الـــــكـــــريـــــم، فـــتـــوضـــحـــت 

الصورة أمام المشاهد.
وفيما أنهى عــدد مــن برامج 
التلفزيون موسم ما قبل رمضان 
مــســتــضــيــفــا نــــجــــوم ومـــشـــاهـــيـــر 
ليشكلوا مسك الختام، على أمل 
الــلــقــاء بــعــد انــتــهــاء المـــوســـم، فــإن 
مــعــظــم مــحــطــات الــتــلــفــزة أخـــذت 
الــتــرويــج لأعمالها  عــلــى عــاتــقــهــا 
الرمضانية من مسلسلات وبرامج 
ألــعــاب مــن خــلال عــرض الــشــارات 
الــغــنــائــيــة الـــخـــاصـــة بــهــا إضــافــة 
إلــى مقتطفات ومشاهد وضعت 
المشاهد على بيّنة من محتوى كل 
عمل. وبذلك سهلت مهمة اختيار 
لائحة البرامج التلفزيونية التي 
ســيــتــابــعــهــا المـــشـــاهـــد عـــلـــى هـــذه 

القناة أو تلك.
فشبكة بــرامــج رمــضــان على 
شــاشــة «إل بــي ســي آي» اكتملت 
تفاصيلها بحيث تتضمن إضافة 
إلى برنامج «تحلى الحياة» الذي 
سيتلون بفقرات خاصة بالألعاب 
والــــجــــوائــــز ومـــجـــمـــوعـــة ضــيــوف 
من المشاهير، مسلسلات درامية 
لبنانية وســوريــة. فكما مسلسل 
«الــكــاتــب» وهــو مــن بطولة باسل 
خياط ودانييلا رحمة هناك أيضا 
«أســود» من بطولة باسم مغنية 
وورد الخال. وهــذا الأخير سيتم 
عــرضــه عــبــر منصة «نتفليكس» 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه. 
«إل بي سي آي»  كما ستعرض الـــ
مسلسل «بروفا» لماغي بوغصن 
وأحمد فهمي. وفي المناسبة يتم 
الـــتـــرويـــج لـــهـــذا الــعــمــل مـــن خــلال 
شـــارتـــه الــغــنــائــيــة الـــتـــي تــؤديــهــا 
نـــوال الــزغــبــي. وســتــعــرض أيضا 
مـــســـلـــســـلات «بـــــــاب الـــــحـــــارة ١٠» 
«وحـــــرمـــــلـــــك» و«مـــــســـــافـــــة أمـــــــان» 
وهــــو مـــن بــطــولــة ســـلافـــة مــعــمــار 
وعـــبـــد المــنــعــم عــمــايــري وغــيــرهــم 
مــن الــنــجــوم الــســوريــين ويــتــنــاول 
يــومــيــات مــواطــنــين بــعــد الــحــرب 
الــســوريــة. أمـــا قــنــاة «إم تــي فــي» 
التي استقبلت في معظم برامجها 

الــــحــــواريــــة نــــجــــوم مــســلــســلاتــهــا 
أمـــثـــال كـــاريـــن رزق الـــلـــه ونـــاديـــن 
نسيب نجيم وسيرين عبد النور 
فتعد المشاهد بموسم تلفزيوني 
رمــضــانــي شــيّــق بــدأ يتلمسه من 
خلال الشارات الغنائية الخاصة 
بـــكـــل عــــمــــل. فـــهـــي تـــكـــثـــف عـــرض 
مــقــاطــع مـــن أغــنــيــة «يــابــتــفــكــر يا 
بتحس» لشيرين عبد النور والتي 
سترافق مسلسل «خمسة ونص» 
لــنــاديــن نــســيــب نــجــيــم ومعتصم 
الـــنـــهـــار وقـــصـــي الـــخـــولـــي. فــيــمــا 
مسلسل «الهيبة الحصاد» حافظ 
عــلــى شــارتــه الغنائية المــشــهــورة 
«مجبور» بصوت الفنان ناصيف 

زيـــتـــون. أمـــا شــــارة مسلسل آخــر 
تــعــرضــه فـــي هــــذه الــفــتــرة «انــتــي 
مين» لكارين رزق الله وعمار شلق 
فسيؤديها الفنان مــروان خوري 

كما تردد مؤخرا.
ومــــــــــن الـــــــبـــــــرامـــــــج الــــخــــاصــــة 
الــتــي تعرضها شاشة  بــالألــعــاب 
«إم تي في» «انــت قــدّا» مع المذيع 
مـــحـــمـــد قـــيـــس بـــحـــيـــث يــســتــقــبــل 
فــي الاســتــوديــو باقة مــن النجوم 
عــلــى مـــدى ٣٠ يـــومـــاً، فــيــطــرحــون 
الأسئلة المسلية على المشاهدين 
الـــــذيـــــن يــــحــــصــــدون فـــــي المـــقـــابـــل 
الــــجــــوائــــز الـــقـــيـــمـــة. وفـــــي الـــوقـــت 
الــقــنــاة مركبة  نفسه ستخصص 

سيارة تتنقل في مختلف مناطق 
بيروت ليشارك في هذه الألعاب 
اللبنانيين،  أكــبــر عــدد ممكن مــن 
والــذيــن فــي استطاعتهم التوجه 
إلى استوديوهات «إم تي في» في 

منطقة النقاش للهدف نفسه.
أمــــا الــبــرنــامــج الــثــانــي الـــذي 
«إم تــــي فـــــي» فــي  ـــر لــــه الــــــــــ
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هــذا السياق أيــضــا فهو مــن نوع 
الكوميدي. وتتشارك في تقديمه 
مــذيــعــتــان طـــارئـــتـــان عــلــى مــجــال 
الــتــلــفــزيــون ويــرتــكــز أيـــضـــا على 
الألعاب والجوائز ومجموعة من 

الضيوف.
ولـــــن يــغــيــب عــــن شـــاشـــة «إم 

تــي فــي» فــي هــذا المــوســم وللسنة 
الـــرابـــعـــة عــلــى الـــتـــوالـــي بــرنــامــج 
المـــقـــالـــب «عـــيـــش وكــــــول غــيــرهــا» 
لــكــمــيــل أســمــر الــــذي يــشــاركــه في 

نسخته لهذا العام ابنه فارس.
وتـــــواظـــــب قــــنــــاة «الــــجــــديــــد» 
اللبنانية على الترويج لأعمالها 
الدرامية في شبكتها الرمضانية. 
ومن بينها «دقيقة صمت» لعابد 
فهد وستيفاني صليبا ويغني 
الفنان معين شريف. كما  شارته 
سيستمر عرض مسلسلات «آخر 
الليل» و«الباشا» والتي بدأت في 

عرضهما قبل موعد رمضان.
وتأتي برامج قناة «المستقبل» 
خجولة في هذه الفترة نسبة إلى 
شــبــكــات بــرامــجــهــا فــي الــســنــوات 
كـــانـــت تتضمن  المـــاضـــيـــة والـــتـــي 
مـــســـلـــســـلات مـــصـــريـــة مـــشـــهـــورة. 
فتكتفي بعرض مسلسل «سكت 
الورق» والذي سبق وعرض على 
قـــنـــاة أخـــــرى الـــعـــام الـــفـــائـــت. كما 
ســـتـــعـــرض «الــــفــــرصــــة الأخــــيــــرة» 

لأسعد فضة ودارين حمزة. 
وتـــــحـــــت عــــــنــــــوان «رمـــــضـــــان 
بالبلدي أحــلــى» يــعــود الإعــلامــي 
ميشال قزي إلى قناة «المستقبل» 
اللبنانية بعد غياب عن شاشتها. 
ويعرض مباشرة من باحة الملعب 
البلدي في بيروت هذا البرنامج 
الــرمــضــانــي والـــخـــاص بــالألــعــاب 
والــــجــــوائــــز فــيــســتــضــيــف خــلالــه 
نجوماً من عالم الغناء والتمثيل 
والسياسة والإعـــلام والرياضة. 
ومـــــن الــــبــــرامــــج الـــديـــنـــيـــة الــتــي 
تــــتــــضــــمــــنــــهــــا شـــــبـــــكـــــة بـــــرامـــــج 
«المــســتــقــبــل» الــلــبــنــانــيــة «خــيــر 
الكلام» ليناقش مشاكل الأسرة 
وكيفية تنشئة الأولاد في أجواء 

سليمة.

برنامج «بتحلى الحياة» على شاشة «إل بي سي آي» يخصص فقرات ترفيهية بمناسبة شهر رمضان

اضطرت للهبوط الاضطراري بعدما تعطل عمل بعض أجهزتها

قائد الطائرة الروسية المنكوبة يعزو الكارثة إلى البرق
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

عزا قبطان طائرة ايروفلوت 
التي اشتعلت فيها النيران مساء 
الأحــد لدى هبوطها الاضطراري 
في مطار شيريميتييفو بموسكو 
مـــا أســفــر عـــن ٤١ قــتــيــلا، أســبــاب 
الــــكــــارثــــة إلــــــى الــــبــــرق وخــــزانــــات 
الوقود الممتلئة والهبوط العنيف 

والظروف المناخية الصعبة.
وإذا كانت الظروف الدقيقة لم 
يُكشف عنها بصورة رسمية بعد، 
فــإن الطيار دينيس إفدوكيموف 
أبلغ وسائل الإعلام الروسية بأن 
الطائرة، وهي من طراز سوخوي 
إلــى  ســوبــرجــيــت ١٠٠، اضـــطـــرت 
القيام بعملية هبوط اضطراري 
بعدما تعطل عمل بعض الأجهزة 

بسبب البرق.
وقـــــــــــال الـــــطـــــيـــــار لـــصـــحـــيـــفـــة 
كـــــومـــــســـــومـــــولـــــســـــكـــــايـــــا بــــــرافــــــدا 
الــبــرق، فقدنا  الــروســيــة: «بسبب 
الاتصال اللاسلكي وانتقلنا إلى 
الــحــد الأدنـــى للقيادة (...)  نــظــام 
أي مــــن دون جـــهـــاز كــومــبــيــوتــر 
كالمعتاد، ولكن بطريقة مباشرة. 

إنه نظام الطوارئ».

وأضاف: «تمكنا من استعادة 
الاتصال عبر تردد الطوارئ، لكنه 
كــــان قــصــيــرا وعـــمـــل فــقــط بشكل 
نقول  أن  استطعنا   (...) متقطع 
بضع كلمات ثم انقطع الاتصال».
وأوضــــح الــطــيــار أن الــنــيــران 
اشـــتـــعـــلـــت فـــــي الــــطــــائــــرة بــســبــب 
الـــهـــبـــوط الـــعـــنـــيـــف. وأضــــــــاف أن 
«السبب هو بالتأكيد أن الخزانات 

كانت ممتلئة».
وتحدثت المصادر الأولى عن 
نــشــوب حــريــق عــلــى مــتــنــهــا، لكن 
شر بعد ساعات 
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مـــن الـــحـــادث، يــظــهــر أن الــطــائــرة 
تــلامــس المــــدرج، ثــم تهتز قــبــل أن 

تشتعل.
وبـــــعـــــد الــــهــــبــــوط مــــبــــاشــــرة، 
أجلي الركاب بواسطة المزالق في 
مقدم الطائرة فيما كانت تشتعل 
بــســرعــة كــبــيــرة ويــتــصــاعــد منها 

الدخان الأسود.
وأظـــهـــرت تــســجــيــلات نــشــرت 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
المــســافــريــن يــركــضــون على مــدرج 
المــــطــــار لـــلابـــتـــعـــاد عــــن الـــطـــائـــرة. 
بــيــنــمــا يــظــهــر تــســجــيــل آخـــــر مــن 
داخــل المقصورة محركا محترقا 

ويسمع صراخ الذعر في الطائرة.
وأبـــلـــغ أحــــد ركــــاب الــطــائــرة، 
دميتري كليبوشكين، وكالة ريا 
نوفوستي بأنه شاهد «وميضا 
أبيض اللون» أثناء الرحلة. ونقلت 
صحيفة كومسومولسكايا برافدا 
إيــغــوروف قوله: «كان  عن بيوتر 
الـــهـــبـــوط صـــعـــبـــا، وكــــــاد الـــخـــوف 
الــطــائــرة  ارتــــدت  يفقدنا عــقــولــنــا. 
عـــلـــى مــــــدرج المــــطــــار مـــثـــل جــنــدب 
واشـــتـــعـــلـــت فــيــهــا الــــنــــيــــران عــلــى 

الأرض».
وذكـــــرت مـــصـــادر فـــي أجــهــزة 

الــــــــــطــــــــــوارئ لــــــوســــــائــــــل الإعــــــــــلام 
الـــروســـيـــة، أنــــه تـــم الـــعـــثـــور على 
«الصندوقين الأسودين» للطائرة 
فـــي مـــكـــان الــــحــــادث وســلــمــا إلــى 

المحققين.
وكـــان ٧٨ شخصا بالإجمال 
عــــــلــــــى مــــــــتن الـــــــطـــــــائـــــــرة عــــنــــدمــــا 
اضــطــرت لــلــعــودة إلـــى مــوســكــو - 
شيريميتييفو، بــعــد دقــائــق من 
إقلاعها إلى مورمانسك (شمال)؛ 

حيث أعلن الحداد ثلاثة أيام.
لــجــنــة التحقيق،  وأوضـــحـــت 
وهـــــــــي الــــهــــيــــئــــة المــــــســــــؤولــــــة عـــن 

التحقيقات الرئيسية في روسيا، 
لــقــوا مــصــرعــهــم.  أن ٤١ شــخــصــا 
ــــــى  ونــــــــقــــــــل تـــــســـــعـــــة آخــــــــــــــــــرون إل
المستشفى، منهم ثلاثة في حالة 
خطرة. وقال مصدر لوكالة تاس 
الرسمية إن مواطنا أميركيا من 

بين القتلى.
وقـــال المــطــار فــي بــيــان مساء 
الأحـــد: «أقــلــعــت الــرحــلــة إس.يـــو - 
١٤٩٢ كما كــان مقررا في الساعة 
١٨:٢٠ (١٥:٢٠ ت غ). وبعد الإقلاع، 
تحدث الطاقم عن حالة غير عادية 
واتـــخـــذ قـــــرار الــــعــــودة إلــــى مــطــار 

المــغــادرة». وأضــاف: «فــي الساعة 
الـــطـــائـــرة بــهــبــوط  قـــامـــت   ،١٨:٣٠

اضطراري، ثم اندلعت النار».
تح تحقيق لتحديد أسباب 

ُ
وف

الحادث. ووجه الرئيس فلاديمير 
بوتين تعازيه لأقــارب الضحايا، 
كما ذكر المتحدث باسمه ديمتري 

بيسكوف.
وكانت السوخوي سوبرجت 
١٠٠ أول طائرة مدنية صممتها 
روسيا بعد الاتــحــاد السوفياتي 
لــلــتــنــافــس مـــع الـــطـــائـــرة إمــبــرايــر 
البرازيلية وبومباردييه الكندية، 
مصدر فخر للبلاد لدى إطلاقها 

في ٢٠١١.
ومع ذلك، تتعرض لانتقادات 
شــديــدة، وبالكاد تقنع الشركات 
خــــــــارج الـــــســـــوق الـــــروســـــيـــــة، لأن 
الــكــثــيــر مـــن الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة 
الــتــي كــانــت تــســتــثــمــرهــا، فضلت 
تقليل استخدامها أو وقفه. وفي 
٢٠١٢ ارتطمت طــائــرة سوبرجت 
كـــانـــت تــــشــــارك فــــي عـــــرض جـــوي 
بــبــركــان، مــا أدى  فــي إندونيسيا 
إلــــى مــقــتــل ٤٥ شــخــصــا كــانــوا 
على متنها. وعزت إندونيسيا 
السبب إلى خطأ ارتكبه الطيار.

طائرة ايروفلوت التي اشتعلت فيها النيران (إ.ب.أ)

محمد قيس يقدم برنامج «انت 
قدّا» الخاص بالألعاب والتسلية

ميشال قزي يعود إلى «المستقبل» 
في «رمضان بالبلدي أحلى»
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السياحة الفضائية... حلم جميل دخل مرحلة التنفيذ العملي
موسكو: طه عبد الواحد

تـــقـــتـــرب شــــركــــة روســـــيـــــة مــن 
تــحــويــل حــلــم كــثــيــريــن مـــن عــشــاق 
الأنـــواع الغريبة مــن السياحة، لا 
سيما «السياحة الفضائية»، إلى 
واقــــع. وبــعــد أن كـــان الأمـــر مجرد 
إلــى خطة  «حلم جميل»، وتــحــول 
تـــجـــري دراســـتـــهـــا، أخـــيـــراً دخــلــت 
الـــتـــحـــضـــيـــرات الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة 
لــهــذا الــنــوع مــن الــســيــاحــة مرحلة 
أعـــلـــنـــت  الــــعــــمــــلــــي. إذ  الـــتـــنـــفـــيـــذ 
شــــــركــــــة «كــــــوســــــمــــــوس كـــــــــورس» 
الــــروســــيــــة عــــن بـــــدء الاخــــتــــبــــارات 
عــلــى الـــصـــاروخ «الــحــامــل»، الــذي 
يُـــفـــتـــرض أنـــــه ســيــحــمــل «مـــركـــبـــة 
السياحة الفضائية»، خلال جولة 
ســيــاحــيــة مــمــيــزة «عـــلـــى المــــــدارات 
حــول الأرض». وقالت إنها تعمل 
حالياً على تطوير صاروخ حامل 
المــرحــلــة»، لحمل مركبة  «أحـــــادي 
فضائية تتسع لسبعة أشخاص، 
ونــقــلــهــم حــتــى المــــدار عــلــى ارتــفــاع 
فــــي جــولــة  كــــم عــــن الأرض،   ٢٠٠
فضائية تستمر ١٥ دقيقة، وتعود 

بهم المركبة بعد ذلك إلى الأرض.
فـــــــضـــــــلاً عـــــــــن ذلـــــــــــك حـــصـــلـــت 
الـــشـــركـــة الــــروســــيــــة عـــلـــى «مـــطـــار 

فـــــضـــــائـــــي» خــــــــــاص، أي مــنــصــة 
لإطــلاق الصواريخ الفضائية في 
الــرحــلات السياحية، وقــالــت إنها 
وقعت اتفاقية تخولها بناء المطار 

الــفــضــائــي المــطــلــوب فــي محافظة 
نــوغــورود، وذلـــك بعد أن  نيجني 
حصلت من وكالة الفضاء الروسية 
«روس كوسموس» على ترخيص 

مزاولة عمل «السياحة الفضائية». 
وكانت «كوسموس كورس» قالت 
فـــي وقــــت ســـابـــق إن ثــمــن بــطــاقــة 
الـــســـيـــاحـــة الــفــضــائــيــة لــلــشــخــص 

الـــــواحـــــد تـــــتـــــراوح مــــا بــــين ٢٠٠ - 
ألــف دولار، وتخطط لتنفيذ   ٢٥٠
١١٥ رحــلــة فــضــائــيــة خـــلال الــعــام 
الـــواحـــد، مــمــا سيتيح لنحو ٧٠٠ 

سائح القيام بأول جولة سياحية 
من نوعها خــارج الكرة الأرضية. 
ويتوقع أن تبدأ الاختبارات على 
الــصــواريــخ الفضائية من  إطـــلاق 
المطار الفضائي الخاص اعتباراً 
مـــن الـــعـــام المــقــبــل، عــلــى أن تنجز 
كامل أعمال بناء المطار بحلول عام 
٢٠٢٣. وأن تنطلق منه أول رحلة 

سياحية في عام ٢٠٢٥.
ويــــرى مــهــتــمــون بــهــذا الــنــوع 
الــعــلــمــي - السياحي  الــنــشــاط  مــن 
أن الرحلات السياحية الفضائية 
بــشــكــلــهــا الـــحـــالـــي لـــيـــســـت ســـوى 
مـــرحـــلـــة أولـــــــى فـــــي هــــــذا المــــجــــال، 
تــتــطــور السياحة  ويــتــوقــعــون أن 
الـــفـــضـــائـــيـــة بــــســــرعــــة، مـــــع تـــنـــوع 
العروض، وعوضاً عن مجرد رحلة 
على المــدار، لا يستبعدون تطوير 
رحلات تشمل عمليات هبوط على 
سطح القمر، وقضاء بعض الوقت 
هــنــاك، أو بــنــاء مــحــطــات مــداريــة، 
فــنــادق يقيم فيها  تصبح بمثابة 
الــســيــاح عـــدة أيــــام، ضــمــن ظــروف 
تــحــاكــي ظـــروف الــحــيــاة عــلــى متن 
المحطة الفضائية الدولية، لكن مع 
توفير شروط راحة لهم من دون 
الحاجة لمشاركتهم في تجارب 

واختبارات علمية معقدة.

شركة روسية تنظم رحلات إلى الفضاء 

يقاومون منذ عدة أشهر من أجل حماية مجمع بحي التونا يقيمون فيه

الفنانون والمبدعون الألمان في صراع ضد ارتفاع الإيجارات وبيع المساكن القديمة
لندن: «الشرق الأوسط»

العثور على مسكن في المدن الألمانية 
الــــكــــبــــرى لــــيــــس بـــــالأمـــــر الـــــهـــــين، حــيــث 
تــشــهــد الإيــــجــــارات ارتـــفـــاعـــات خــيــالــيــة. 
ويشعر الفنانون والمهنيون، وغيرهم 
مــن المــبــدعــين، بشكل خــاص، بتداعيات 
عمليات بيع المــســاكــن القديمة فــي ظل 
صعود الإيجارات، حيث يحتاج هؤلاء 
إلى مساحة أكبر من غيرهم من أصحاب 
المهن الأخرى لأعمالهم الفنية أو لتوفير 

المساحات التي يحتاجونها.
وفي مدينة هامبورج بشمال ألمانيا، 
يــقــاوم فنانون بـــارزون منذ عــدة أشهر 
من أجل حماية مجمع يقيمون فيه بحي 
التونا، تحت شعار «فيفا لا بيرني»، في 
إشــارة إلى المكان الــذي عاش وعمل به، 
١١٠ من الفنانين على مدار نحو ٣٥ عاماً.

واشترى مستثمر من برلين العقار 
ليترك المستأجرين فــي حالة مــن القلق 
خــشــيــة أن يــتــعــرضــوا لــلــطــرد الــبــطــيء 
نتيجة ارتفاع الإيجارات. وكان هذا هو 
سبب إطلاق حركتهم الاحتجاجية العام 

الماضي خلال حفل تضامني.
ويقول بيورن وارنز، من فرقة الـهيب 
هوب الألمانية «فيتيس بــروت»: «هناك 
الــخــطــط الحياتية مرتبطة  الكثير مــن 
بهذا المكان. الأمر لا يتعلق بالمبنى، بل 
بــالــحــيــاة الــتــي بــداخــلــه»، حــســب وكــالــة 
الأنباء الألمانية. ويشار إلى أن «فيتيس 
بروت» لديها استوديو ومخزن ومكتب 
فـــي الـــفـــنـــاء الــخــلــفــي لــلــمــجــمــع الــســكــنــي 
منذ عام ٢٠٠٤. ويقول مارتين فاندرير، 

العضو الآخــر في الفرقة: «من الصعب 
أن تعبر الكلمات عما قدمه هذا المكان 

لمجتمع الفنانين».
ويعتزم مجتمع الفنانين خوض 
صــــراع مـــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى المــكــان 
الــجــمــيــل الـــــذي حـــاولـــوا جــاهــديــن أن 
يشكلوه، وقد حقق ذلك بعض النجاح 
بالفعل، فقد أعلن المجلس المحلي في 
الــتــونــا أن المــجــمــع السكني «منطقة 
حضرية محمية»، أي لا يمكن هدمه 

من أجل إعادة بنائه من جديد.
ولكن رغبة مجتمع الفنانين لا 
تــقــف عــنــد هـــذا الــحــد، فــهــم يــريــدون 
شــــراء المــجــمــع الــســكــنــي. وقـــد جمع 
المــــســــتــــأجــــرون بـــالـــفـــعـــل ٧ مـــلايـــين 
فــي  دولار)  مــــلــــيــــون   ٩. ٧) يـــــــــورو 
صـــورة قـــروض وائــتــمــانــات، ولكن 

المستثمرين لا يرغبون في بيعه.
ولـــــكـــــنـــــهـــــم يــــــعــــــرضــــــون عـــلـــى 
الــفــنــانــين عــقــد إيـــجـــار يــســتــمــر ٢٥ 
عــامــاً وبــمــعــدل إيــجــار أقـــل بكثير 
مــن المباني المحيطة. ويــقــول أحد 
مستشاري المُــلاّك: «بيع الممتلكات 

على المدى القصير للمستأجرين أمر غير 
مرغوب فيه حالياً». ورغم ذلك، يتزايد 

عدد مؤيدي «فيفا لا بيرني».
ويقول المخرج السينمائي الألماني 
المعروف، فاتح آكين (٤٥ عاماً): «كمؤرخ 
أنـــه أمـــر مــخــزٍ أن تختفي  بــصــري، أرى 
بــبــطء المــبــانــي الــتــاريــخــيــة المــهــمــة التي 

تعكس الكثير عن المدينة».
وفي مدينة كولونيا، غربي ألمانيا، 
ركــــــــزت المـــــحـــــادثـــــات المـــعـــنـــيـــة بــتــطــويــر 

المـــبـــانـــي الـــقـــديـــمـــة بــشــكــل خـــــاص عــلــى 
الــــذي كــانــت الطبقة  منطقة إريــنــفــيــلــد، 
الــعــامــلــة تــســكــنــهــا فـــي المـــاضـــي. وعــلــى 
مدار السنوات الأخيرة، صارت إرينفيلد 
إحدى المناطق الأكثر شعبية في ألمانيا، 
حيث يوجد بها مسرح صغير وورش 
عـــمـــل ونــــــــوادٍ لــيــلــيــة شـــهـــيـــرة، تــجــتــذب 
الموسيقيين من أنحاء أوروبا. ولكن هذا 

قاد الإيجارات إلى الارتفاع، واضطرت 
بعض هذه النوادي، مثل «أندرغراوند» 
الــشــهــيــر، إلـــى إغــــلاق أبــوابــهــا لأنــهــا لا 

تستطيع تحمل مثل هذه الإيجارات.
ويخوض السكان كفاحاً ضد هذه 
التغييرات أيضاً، وتم مؤخراً منع إقامة 
مـــركـــز تــــجــــاري ضـــخـــم يــتــضــمــن شــقــقــاً 
راقية، بفضل مبادرة قادها المواطنون. 

وتــــم بـــــدلاً مـــن ذلـــــك، اســـتـــخـــدام الأرض 
لإقامة مشروع متعدد الخدمات، يشمل 
مـــدرســـة وشــقــقــاً ومــســاحــات مــفــتــوحــة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــجــمــع ثـــقـــافـــي، تــحــت 
الإنـــشـــاء، يــحــتــوي عــلــى اســتــوديــوهــات 

ميسورة التكلفة.
ولـــن يــكــتــمــل الــنــقــاش بــشــأن تأثير 
تطوير المباني والأحــيــاء القديمة على 
المــــــدن الألمـــانـــيـــة مــــن دون الـــتـــطـــرق إلـــى 
العاصمة برلين، فما زالت المدينة تشكل 
مصدر جذب للفنانين من أنحاء العالم، 
إلــى مساحة أماكن  ويــعــود ذلــك نسبياً 
ورش العمل ذات التكلفة المعقولة. إلا أن 
الأمور تتغير سريعاً في العاصمة، حيث 
تختفي ٣٥٠ من هذه الورش ذات الأسعار 

المعقولة سنوياً.
الفنانون في حي فيدينج  ويعتمد 
مــنــذ ســـنـــوات، عــلــى مــجــمــع مــن المــبــانــي 
مـــعـــروف بـــاســـم «جــيــريــشــتــوفــه»، وهــم 
يــــخــــوضــــون حــــالــــيــــاً مــــنــــاقــــشــــات حــــول 
تـــطـــويـــر المـــجـــمـــع الـــقـــديـــم، لــيــحــصــل ٧٠ 
شخصاً من المتضررين على عقود إيجار 
قــصــيــرة الأجـــــل فــحــســب. وفــــي منطقة 
جيزوندبرونين القريبة، يشعر الفنانون 
في أماكن العمل في أوفرهالين، بالقلق 
بشأن مستقبلهم أيضاً بعد ما استحوذ 

مستثمر خاص على العقار مؤخراً.
وعـــــادة مـــا يــتــم تــنــظــيــم احــتــجــاجــات 
ضـــد صــفــقــات بــيــع المــبــانــي الــقــديــمــة في 
برلين، مما يثير التساؤلات حول ارتفاع 
أسعار العقارات في المدينة، حيث يقوم 
أنــحــاء العالم،  المستثمرون الأثــريــاء مــن 

باقتناص المنازل في سوق محدودة.

فرقة بوسطن الألمانية

> الأمــــــيــــــر ســــلــــطــــان بــــــن ســــلــــمــــان بــن 
الــعــزيــز، رئــيــس مــجــلــس إدارة الهيئة  عــبــد 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــفـــضـــاء، اســـتـــقـــبـــل مــيــكــيــلــي 
سيرفون دورســـو، سفير مندوبية الاتحاد 
الأوروبـــي لــدى الــريــاض، الــذي قــدم التهنئة 
للأمير سلطان بمناسبة توليه الإشراف على 

قــطــاع الــفــضــاء، مشيداً بــالــدور 
الذي قام به الأمير سلطان خلال 
إشـــرافـــه عــلــى قـــطـــاع الــســيــاحــة 
والتراث الوطني في السعودية، 
وإســـهـــامـــه فـــي تــأســيــس جــهــاز 
حكومي بات يُعرف بأنه نموذج 

في التميز الإداري.
يــــــوســــــف  الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور   <
الــعــام لمنظمة  العثيمين الأمـــين 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي، بتوجيه 
مــنــه يـــشـــارك وفــــد مـــن الأمـــانـــة 
الــــــعــــــامــــــة لمــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الإســـــلامـــــي فــــي حـــفـــل الإفــــطــــار 
الرمضاني الذي سيقيمه رئيس 
وزراء كمبوديا هون سين، اليوم 
بـــحـــضـــور ٤٥٠٠  (الــــــثــــــلاثــــــاء)، 
شــخــص بــمــشــاركــة واســعــة من 
الجالية المسلمة في كمبوديا. 
الرمضاني  الحفل  وسيحضر 
مـــمـــثـــلـــون عــــن المـــنـــظـــمـــات غــيــر 
الــحــكــومــيــة وعـــــدد مـــن أعــضــاء 
الــســلــك الــدبــلــومــاســي، وتــهــدف 
المــــنــــاســــبــــة إلــــــــى تــــعــــزيــــز قــيــم 
الــتــعــايــش الــديــنــي الـــذي يمتاز 

به المجتمع الكمبودي. 
بــــيــــلاتــــو،  > دومــــيــــنــــيــــكــــو 
ســــفــــيــــر إيـــــطـــــالـــــيـــــا بــــالمــــنــــامــــة، 
استقبله الدكتور عبد الحسين 
بن علي ميرزا، وزيــر الكهرباء 
والمــــاء بــالــبــحــريــن، حــيــث رحــب 

بالسفير الإيطالي، مشيداً بما يربط البلدين 
الـــصـــديـــقـــين مــــن عــــلاقــــات وطــــيــــدة مــتــمــيــزة 
يعززها التعاون المشترك في شتى المجالات. 
واســتــعــرض الــوزيــر أبـــرز المــشــاريــع الحالية 
والمستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة 
للشركات الإيطالية المتخصصة للمساهمة 

بتلك المشاريع.
> دوشانكا يكنيتش، سفيرة جمهورية 

مونتينيغرو المعينة لــدى أبوظبي، سلّمت 
نسخة من أوراق اعتمادها إلى أحمد ساري 
المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون 
الـــدولـــي بــــالإمــــارات. وأعـــربـــت الــســفــيــرة عن 
سعادتها بتمثيل بلادها لدى دولة الإمارات 
لمـــا تــحــظــى بـــه مـــن مــكــانــة إقــلــيــمــيــة ودولــيــة 

مــرمــوقــة بــفــضــل الــســيــاســة 
الـــحـــكـــيـــمـــة لــلــشــيــخ خــلــيــفــة 
بـــن زايـــــد آل نــهــيــان رئــيــس 
الدولة. فيما تمنى المزروعي 
للسفيرة التوفيق فــي أداء 
مـــــهـــــام عـــمـــلـــهـــا بــــمــــا يـــعـــزز 

علاقات التعاون الوثيقة.
> عـــاطـــف أبـــــو ســيــف، 
وزيـــر الثقافة الفلسطيني، 
الــــــتــــــقــــــى مــــمــــثــــلــــي اتــــــحــــــاد 
الــنــاشــريــن الــفــلــســطــيــنــيــين. 
الــــــــــوزارة جـــاهـــزة  وأكـــــــد أن 
لــــتــــقــــديــــم الـــــــدعـــــــم الــــكــــامــــل 
للاتحاد للارتقاء بمنظومة 
عـــمـــل حــقــيــقــيــة ومــشــتــركــة 
الــعــمــل بين  تسعى لتنظيم 
المــثــقــفــين، مضيفاً  صـــفـــوف 
أن لدور النشر مهمة وطنية 
يــجــب أن تــقــدمــهــا لمنتجي 
الـــثـــقـــافـــة، ودورهــــــــم الـــبـــارز 
فـــي تشجيع  يــكــمــن  والمـــهـــم 
المــــبــــدعــــين والمـــــبـــــدعـــــات فــي 

فلسطين والشتات».
> سيان أورجان، سفير 
آيــــرلــــنــــدا بـــالـــقـــاهـــرة، بــحــث 
مـــع الـــدكـــتـــورة مــنــى مــحــرز، 
الزراعة بمصر،  نائب وزيــر 
أوجــه التعاون المختلفة في 
مـــجـــال الإنــــتــــاج الــحــيــوانــي 
والــــزراعــــي. وأشــــاد السفير 

بــنــتــائــج الــــزيــــارة الــســابــقــة لـــوزيـــر الــتــجــارة 
والـــتـــوظـــيـــف والأعــــــمــــــال الآيــــرلــــنــــدي لمــصــر 
بــرفــقــة وفـــد مــن رجـــال الأعـــمـــال الآيــرلــنــديــين 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتعزيز 
أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال 
الإنتاج الحيواني، وتم تأكيد أن عام ٢٠١٩ 
ســيــشــهــد أولــــى ثـــمـــرات هــــذا الـــتـــعـــاون الـــذي 

سيستمر خلال الأعوام التالية. 

> عدنان بن محمود بوسطجي، سفير 
لـــدى نيجيريا،  الــشــريــفــين  الــحــرمــين  خــــادم 
شـــــارك فـــي الــحــفــل الـــــذي أقــامــتــه الــحــكــومــة 
المحلية لولاية كوجي النيجيرية بمناسبة 
إطـــلاق النسخة الأولـــى مــن ترجمة معاني 
القرآن الكريم بلغة (الإغبيرا) التي ينطق بها 
أكثر من ثلاثة ملايين نيجيري. 
فـــي كلمته،  الــســفــيــر،  وأوضـــــح 
الـــســـعـــوديـــة بـــقـــيـــادة خــــادم  أن 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، وولـــي عــهــده، 
الــكــريــم اهتماماً  الـــقـــرآن  تُــولــي 
بـــالـــغـــاً وذلــــــك فــــي إطــــــار خــدمــة 
الــذي دأبت  الإســلام والمسلمين 
عليه المملكة منذ عهد الملك عبد 

العزيز آل سعود رحمه الله.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد أحــمــد 
الــجــابــر، ســفــيــر الإمــــــارات لــدى 
جمهورية كــازاخــســتــان، بحث 
مــع داريــغــا نــزاربــايــفــا، رئيسة 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الـــكـــازاخـــي، 
ســبــل تــعــزيــز عــلاقــات الــتــعــاون 
والــــــــصــــــــداقــــــــة بــــــــين الــــبــــلــــديــــن 
خـــــصـــــوصـــــاً عـــــلـــــى المــــســــتــــوى 
الـــبـــرلمـــانـــي. وأشـــــــــادت رئــيــســة 
اللقاء،  مجلس الشيوخ، خــلال 
بــمــســتــوى الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
المتميزة بين البلدين الصديقين.

> الدكتور مصطفي الفقي، 
مدير مكتبة الإسكندرية، أهدى 
البريطانية،  ليفربول  جامعة 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الإصـــــــــــــــدارات 
المــتــخــصــصــة فـــي مـــجـــال الــفــكــر 
الإســـلامـــي، وذلـــك عــلــى هامش 
زيــــارتــــه لـــلـــنـــدن. وأكــــــد أهــمــيــة 
نشر الفكر الإسلامي المستنير، 
ومواجهة التطرف والإرهاب الذي يسيء إلى 
الإســــلام، لافــتــاً إلــى ضـــرورة تشجيع حــوار 
الــثــقــافــات المــبــنــي عــلــى المــعــرفــة والاحـــتـــرام 
المتبادل. من جانبه، قال الدكتور يزيد سعيد 
أستاذ الدراسات الإسلامية، وممثل رئيس 
جــامــعــة «لــيــفــربــول هـــــوب»، إن الــجــامــعــة 
تعد هذا الإهداء خطوة مهمة على طريق 

التعاون مع مكتبة الإسكندرية.

د. يوسف العثيمين

الأمير سلطان بن 
سلمان بن عبد العزيز

د. مصطفي الفقيدومينيكو بيلاتو

د. محمد أحمد الجابر
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من المعارضات الشعرية الجوعية

كان من نتائج الجوع المزمن وضعف الحال؛ 
مما سبق أن أشرت إليه مراراً، أن وقع العرب في 
الهيام بالطعام على نحو مــا وقــعــوا فــي الغرام 
بالحسان؛ وربما أكثر. وكان من حصيلة ذلك في 
عالم الظُرف الأدبــي والفكاهة، بالإضافة لكل ما 
أوردناه من نكات وتقليعات، مقطوعات وقصائد 
مــؤنــســة اشــتــهــر بــهــا الــظــريــف والمــنــكّــت المــصــري 

المعروف حسين شفيق.
يـــعـــود لــشــفــيــق الــفــضــل فـــي صــيــاغــة تعبير 
«الشعر الحلمنتيشي» الذي أطلقه على قصائده 
الـــفـــكـــاهـــيـــة، الــــتــــي خـــلـــط فـــيـــهـــا الــــكــــلام الـــعـــامـــي 
بــالــفــصــحــى، عــلــى نــحــو مــا يفعل الــظــرفــاء دومــاً 
ويــدغــدغــون بــه مــشــاعــر الـــقـــراء. كـــان مــن أعــمــالــه 
تلك معارضة المعلقات السبع بقصائد سمّاها 
عْلَقات» وضمنها كثيراً من الغزل بالطعام؛ 

َ
«المُش

ويضيق هــذا المقال عن الاستشهاد بها. بيد أن 
من أعماله أيضاً معارضته قصيدة أبي العتاهية:

ـــــهـــــا؟ ل مــــــــــا  ــــــســــــيــــــدتــــــي  ل مــــــــــا  ألا 
إدلالــــــــــهــــــــــا فــــــــأحــــــــمــــــــل  أدلا 

أظـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــولـــــــــــــيـــــــــــــة زعــــــــــــلانــــــــــــة
ــــهــــا ومــــــــا كــــنــــت أقـــــصـــــد إزعــــال

ـــت هـــــاتـــــوا لــي أتــــــى رمـــــضـــــان فـــقـــال
ـــهـــا زكــــــيــــــبــــــة نــــــقــــــل فــــجــــبــــنــــا ل

ومـــــــــن قـــــمـــــر الـــــــديـــــــن جـــــبـــــت ثـــــلاث
لــــــفــــــائــــــف تـــــتـــــعـــــب شـــــيّـــــالـــــهـــــا

وجـــــبـــــت صـــفـــيـــحـــة ســــمــــن وجـــبـــت
حــــــوائــــــج مــــــن غــــيــــرهــــا طـــالـــهـــا

ــــذيــــن فــــقــــل لــــــي عــــلــــى إيــــــــه بــــنــــت ال
بــتــشــكــي إلـــــى أهـــلـــهـــا حـــالـــهـــا؟

ومن المعارضات الشعرية الجوعية ما فعله 
الشيخ عامر الأنبوطي في القرن الثامن عشر، في 

معارضة ألفية ابن مالك؛ حيث قال:
يـــــــقـــــــول عـــــــامـــــــر هــــــــو الأنــــــبــــــوطــــــي

أحــــمــــد ربـــــــي لــــســــت بـــالـــقـــنـــوط
ــــفــــيــــة ــــــه فـــــــــي أل ــــــل وأســـــــتـــــــعـــــــين بــــــال

مـــقـــاصـــد الأكــــــــل بـــهـــا مــحــويــة
فـــيـــهـــا صــــنــــوف الأكــــــــل والمــــطــــاعــــم

ــــــــع وهـــــــائـــــــم لـــــــــــــذة لـــــــكـــــــل جــــــــائ
ــــــهــــــا نـــــفـــــيـــــســـــة والأكــــــــــــــــــل عـــم فــــــإن

أم القلب  إلــى سناها  مطاعمنا 
وفي قطعة شعرية أخرى يعارض لامية ابن 

الوردي فيقول فيما يقول:
اجــــتــــنــــب مــــطــــعــــوم عـــــــدس وبـــصـــل

ــلــعــقــل خــبــل فــــي عـــشـــاء فـــهـــو ل
واحـــتـــفـــل بـــالـــضـــأن إن كـــنـــت فــتــى

الكسل الــعــقــل ودع عــنــك  زاكـــي 
مـــــــن كــــــبــــــاب وضـــــــلـــــــوع قـــــــد زكـــــت

الوجل القلب  أكلها ينفي عــن   
إلــى جانب هــذه المعارضات الشعرية توجد 
كــذلــك المــعــارضــات الــنــثــريــة، وكـــان منها مــا فعله 
الشيخ يوسف الشربيني عندما نشر «مداعبات»، 

ومن ذلك:
«الحمد لله مستحق الحمد على التحقيق، 
الذي وفق بين الفرج والضيق، وأمر بالحج إلى 
بيته العتيق، وجعل السمن البقري لعسل النحل 

رفيق...
أيــهــا الــنــاس؛ مــالــي أراكـــم عــن الــزبــدة بعسل 
النحل غافلون، ولـــلأرز المفلفل باللحم الضاني 
تاركون، وعن البقلاوة في الصواني معرضون، 
وعـــــن الأرز الـــســـمـــين والـــــدجـــــاج المـــحـــمـــر لاهـــــون. 
فاغتنموا، رحمكم الله، هذه الموعظة، ودعوا أكل 

المغلظة، كالعدس والبيسار والفول الحار...».
إلى آخر ذلك، وحديث الجوع حديث طويل...

يوميات الشرق
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 أديب وصحافي وسياسي فلسطيني .

 عاصمة البيرو - في الفم.

 مخترع المصباح الكهربائي - لقب.

 رقد "معكوسة" - موت "معكوسة".

 حرف نصب - غال - بحر.

 حرف استفتاح - مرسى السفن.

 زهر - عنب مجفف.

 آلة طرب - آخر الديانات.

 ضد افراح "معكوسة" - عملة آسيوية.

 النظير - مدينة امريكية.

 

 نهر امريكي.

 ساحة - مرتحل.

 ضد يسار - عقائد وملل.

 جرى الماء "معكوسة" - احد الاقارب - 

 جواب.
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 مدينة مغربية.

 ظهر - علم مذكر.

 نوتة موسيقية "معكوسة" - آلة معدنية.

 اصبع - والدي "معكوسة".

 من الازهار - من الابجدية.

 حرف جر "معكوسة" - نقود - ضد ناضج.
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فرقة بوسطن الألمانية



كان الاتصال بها على رأس لائحة الأصدقاء والأحباء في القاهرة. 

لكن يوم وصولي كان يوم سفرها إلى الخارج. ولما عادت بعد أسبوع 

اتفقنا على موعد غداء في مطعم الفندق من دون أن أتنبه إلى أنه حيث 

تكون يسرا تكون مظاهرة محبة من حولها.

الــيــوم جمعة فقد كــان المطعم مليئاً بالعائلات. وحاصر  ولمــا كــان 

الأبناء والبنات نجمة مصر الآتية بأبسط لباس ممكن. وكان الأصغر سناً 

أكثر حماساً وطيبة و«إزيك يا روح قلبي». انضمت إلى التجمع النادلات 

من الصين. ورأين الأطفال يطلبون صورة، فطلبن هن أيضاً وأعطين.

يــوم كنت فتى أعطاني أبــي أحــد دروســـه الــنــادرة. كنت أسير معه 

على ساحة البرج عندما التقى أحد أصدقائه فتوقفا يتحدثان. وبقيت 

واقفاً أيضاً. وعندما سار كل منهما في طريقه، قال لي أبي، في مثل هذه 

الحالات تقضي الأصول بأن تبعد مسافة قليلة، فربما يريد الأصدقاء 

تبادل كلام خاص. وحفظت الدرس إلى اليوم.

عندما دخلت المطعم مع يسرا صافحت العائلة الجالسة قبالتنا، 

واكتفيت بالسلام. كانت العائلة مؤلفة من زوجــة حسناء وطفلة مثل 

طفلات «صوت الموسيقى» وزوج رياضي المظهر بلباس العطلة. أيضاً 

يل إليَّ أنني أعرفه من 
ُ

كما علمني أبي لم أسأل يسرا عن الرجل الذي خ

 
َ
قبل. وقبل أن ينصرف مع عائلته بقليل قالت يسرا «مش عاوز تسلم ع

الولد المتربي ده»؟ سألتها من هو، فهتفت في صوت سمعه الجميع: «يا 

خبر، ما تعرفش جمال مبارك»؟.

قمت سريعاً، سلمت واعتذرت. ثم قلت إنها أيضاً مناسبة للاعتذار 

عما سبق. وقلت له، إنني خلافاً لكثيرين، لم أنتقد الرئيس مبارك خلال 

أيام ميدان التحرير وكلام باراك أوباما وظهور الشيخ يوسف القرضاوي. 

لكنني عارضت التوريث. وحزنت لأنه تسبب للرجل بهذه النهاية. وفي 

كل الحالات أنا أعتذر وأرجو أن تبلغ تمنياتي لسيادة الوالد. وقال «الولد 

المتربي» بكل رقي: «لا ضرورة لأي شرح. نحن نتابعك ونقدرك». شكرته 

لكِ 
ّ

ثم قبلت صوت الموسيقى في جبينها الطفولي، وقلت لها: «سوف أحم

و. لأننا نعرف مــاذا تعنين له: أحفاده ومصر»؟ ما 
ّ

أنت السلام إلى جــد

هي مصر؟ هي جمال مبارك من دون مواكب. وسيارات مفحمة الزجاج 

وزمامير هجومية. هي غداء عائلي بسيط على النيل، وأطفال يلتفون 

حول يسرا التي تقول: «كان يمكن يكونوا في عمر حفيداتي».

مــشــاريــع جــديــدة؟ «فــيــلــم كــأنــه كــتــب لـــي. دور امــــرأة متخيلة تــوزع 

الأدعية. أصلو أنا عايشه بالأدعية. وكنت أرســل بعضها إلى الرئيس 

مبارك في السجن وأقول له، حتخرج سيادتك - اقرأ الدعاء ده».

إلى اللقاء...

ما هو الفرق بين إمبراطور اليابان السابق أكيهيتو وبين الرئيس 

السوداني السابق عمر البشير؟! الذي يجمع بينهما أن كليهما حكما 

٣٠ سنة بالتمام والــكــمــال، والـــذي يفرق بينهما بسيط جــداً، حيث إن 

الأول تنازل عن العرش برغبته قبل أسبوع، والثاني خلع عن الكرسي 

خلعاً قبل شهر.

لا أريد أن أسترسل بالحديث عن البشير، لأن الضرب بالميت حرام.

ولكن قبل تنازل إمبراطور اليابان بعدة عقود تنازل إدوارد الثامن 

ملك بريطانيا، عن العرش (كــرمــال) عيون حبيبته الأميركية المطلقة 

سمبسون.

ويقول عنها أحد أصدقاء إدوارد المقربين إنها كانت ذات شخصية 

قوية ومتسلطة، بينما كان هو شديد التهذيب والرقة، وظل طوال حياته 

يتعلم الأدب على يد المربيات.

الـــزواج منها، غير أن رئيس الحكومة رفــض ذلك  وحـــاول إدوارد 

الزواج، حيث إن التقاليد ترفض أن يتزوج الملك بمطلقة، وخيروه بين 

العرش وبين حبيبته، فاختار الحبيبة، وذهب ليعيش معها في باريس 

إلى أن توفي عام ١٩٧٢.

نعود إلى أكيهيتو الذي تعرف إلى زوجته ميتشيكو التي هي من 

عامة الشعب في ملعب التنس، حيث تغلبت عليه في المباراة، ومن يومها 

تعلق قلبه بها وقرر أن يتزوجها.

وبعد أن تمت مراسم الزفاف أسرعت العروس إلى غرفتها لتخلع 

فستان الزفاف الذي كانت ترتديه، ولفستان الزفاف هذا قصة مثيرة: 

حيث إنه كان نفس الفستان الــذي ارتدته حماتها والــدة الأمير، وذلك 

عندما تزوجت والده الإمبراطور هيروهيتو، وهو فستان أثري قديم يزن 

أكثر من ٢٠ كيلوغراماً، ويتكون من ١٢ عقيقة من الحرير المطرز، وزين 

بالألوان الأخضر والأحمر والأبيض ولم تستطع العروس أن تحتمل 

وزن هذا الفستان الأثري لأكثر من ربع ساعة.

التقاليد التي ظلت قائمة  وبهذا انتهت قصة الغرام التي حطمت 

في اليابان مدة تزيد عن ٢٥٠٠ سنة تقريباً، وأكيهيتو هو الإمبراطور 

رقم ١٢٥ لليابان، وقد جلس على عرش اليابان خلفاً لأبيه الإمبراطور 

هيروهيتو عام ١٩٨٩.

 ما الذي 
ً
ولا أدري هل الحب هو مجرد لعب عيال أم ماذا؟! وإلا مثلا

ضرب على عقل سلطان ماليزيا محمد الخامس، الذي ما إن تعرف على 

ملكة جمال موسكو حتى طار ثلاثة أرباع عقله، وتزوجها في الحال، 

ولم يكتفِ بذلك بل إنه تنازل عن العرش وهو يضحك بمنتهى السعادة، 

ولسان حاله يقول: «يا دي النعيم الذي أنت فيه يا قلبي».

ولا أعلم هل صــدق أم كــذب غــوار الطوشة عندما قــال: (الحب شو 

بذل)؟!  
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مفكرة القاهرة: 

يسرا... أدعية البراءة

ّ
الحب شو بيذل
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ر المناخ ينشر مرضاً فطرياً يدمر ٨٠ ٪ من محصول الموز
ّ
تغي

القاهرة: حازم بدر

أظهر بحث جديد لجامعة إكسيتر 

ر المناخي زاد من 
ّ
 التغي

ّ
البريطانية أن

خــطــر الإصــابــة بــمــرض «سيجاتوكا 

الأســـــود»، وهـــو مـــرض فــطــري يخرب 

محاصيل الموز.

وظهر مرض «سيجاتوكا الأسود» 

فــــي آســـيـــا أواخـــــــر الــــقــــرن الــعــشــريــن، 

واستكمل مؤخراً غزوه لمناطق زراعة 

المـــوز فــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة ومنطقة 

البحر الكاريبي.

وتــقــول الـــدراســـة الــجــديــدة، التي 

ــشــرت أمـــس، في 
ُ
أجرتها الجامعة ون

دوريــة «فيلوسوفيكال ترانساكشين 

ســـــوســـــيـــــتـــــي»  رويــــــــــــــــــــال  ذا  أوف 

 Philosophical Transactions of the

الــتــي  الــتــغــيــرات   
ّ
إن  ،Royal Society

طـــرأت عــلــى ظـــروف الــرّطــوبــة ودرجـــة 

الــــحــــرارة قـــد زادت مـــن خــطــر حـــدوث 

المرض بنسبة تزيد على ٤٤ في المائة 

في هذه المناطق منذ الستينات.

ولية وزيادة 
ّ

وساعدت التجارة الد

إنــــتــــاج المــــــوز عـــلـــى انـــتـــشـــار المـــــرض، 

الفاكهة التي تنتجها  ل من 
ّ
الــذي يقل

النباتات المصابة به بنسبة تصل إلى 

٨٠ في المائة.

بـــيـــبـــيـــر فــي  ويـــــقـــــول د. دانــــيــــيــــل 

جامعة إكسيتر، والباحث الرئيسي 

فــــي الـــــدراســـــة بــتــقــريــر نـــشـــره المـــوقـــع 

الإلــــكــــتــــرونــــي لـــلـــجـــامـــعـــة بـــالـــتـــزامـــن 

 «مـــــــرض 
ّ
الــــــــــدراســــــــــة: إن نـــــشـــــر  مـــــــع 

ســيــجــاتــوكــا الأســــــود يـــحـــدث بسبب 

 (Pseudocercospora fijiensis) فــطــر 

الذي تتأثر دورة حياته بشدة بسبب 

ظهر هذا البحث 
ُ
الطقس». ويضيف: «ي

المـــنـــاخـــي جـــعـــل درجـــــات  الـــتـــغـــيـــر   
ّ
أن

الــحــرارة أفضل من أجــل إنبات البوغ 

(خلية تكاثر لا جنسي، تنقل النبات 

من حالة الــرّكــود إلــى حالة النشاط)، 

وجعل مظلات المحاصيل أكثر رطوبة، 

وهي بيئة ملائمة لنمر الفطر، مما زاد 

من خطر الإصابة بمرض (سيجاتوكا 

الأسود) في العديد من مناطق زراعة 

الموز في أميركا اللاتينية».

ورغـــــــم الارتــــــفــــــاع الإجــــمــــالــــي فــي 

خــطــر الإصـــابـــة بــالمــرض فــي المــنــاطــق 

روف 
ّ
 الظ

ّ
التي فحصتها الدراسة، فإن

الأكثر جفافاً في بعض أجزاء المكسيك 

لت من خطر 
ّ
وأميركا الوسطى قد قل

الإصابة بالعدوى، كما أكد د.بيبير. 

 Pseudocercospora وينتشر فطر

fijiensis المسبب للمرض عبر الجراثيم 

الهوائية، ويصيب أوراق الموز ويسبب 

موم 
ّ

موت الخلايا عندما تتعرّض الس

الــفــطــريــة لــلــضــوء، وهــــو مـــا ينعكس 

على شكل ورقة الموز فتميل إلى اللون 

اكن.
ّ

الد

وجـــــرى الإبــــــلاغ عـــن أول إصــابــة 

بهذا المرض في هندوراس عام ١٩٧٢. 

وانـــتـــشـــر فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء المــنــطــقــة 

لــيــصــل إلـــى الــبــرازيــل فــي عـــام ١٩٩٨، 

وجـــزر مارتينيك الكاريبية وسانت 

لــــوســــيــــا وســــــانــــــت فـــنـــســـنـــت وجــــــزر 

غرينادين في أواخــر العقد الأول من 

القرن العشرين.

 الموز الغذاء الأساسي الرابع 
ّ

ويعد

في العالم بعد الأرز والقمح والــذرة، 

ر الإنــتــاج الــســنــوي مــنــه، بنحو 
ّ

ويــقــد

١٠٧ ملايين طن.

الممثلة جاكلين ماكلنيس وود لدى حضورها حفل توزيع جائزة «إيمي» للممثلات البارزات 
«سي بي إس» في باسادينا بكاليفورنيا (غيتي) في مسلسلات الدراما خلال النهار لـ
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نساء في ٤١ دولة
يعملن ٢٦٦ دقيقة بلا أجر

لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــمــل المـــــرأة يــومــيــاً لــفــتــرة تــبــلــغ أربـــع 

ساعات و٢٦ دقيقة دون أجر في عشرات من 

دول العالم، ويشمل هذا الوقت عمل المنزل 

والاهتمام بأفراد الأسرة والعمل المجتمعي 

والخيري. جاء ذلك وفقاً لما أعلنته منظمة 

لــلــعــمــل والمـــؤســـســـة  الــــدولــــيــــة  «آي إل أو» 

الأوروبية لتحسين ظروف العمل والمعيشة، 

في جنيف وفقاً للدراسة التي تم إجراؤها 

في ٤١ دولة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ولــم تفصح الــدراســة عن وضــع الرجل، 

لكنها أظهرت أن النساء في كل الدول الـ٤١ 

يعملن في المتوسط لمدة ٢٦٦ دقيقة دون أجر 

يومياً، فيما يعمل الرجال لمدة ١٠٨ دقائق 

فقط دون أجر.

وأوضـــــحـــــت الـــــدراســـــة أنـــــه إلـــــى جــانــب 

الوظيفة مــدفــوعــة الأجـــر، فــإن الــعــبء الــذي 

تتحمله النساء في المــجــالات غير مدفوعة 

الأجــر كالعمل المنزلي والرعاية والأنشطة 

الــخــيــريــة يــزيــد عــلــى الــعــبء الــــذي يتحمله 

الــرجــال في هــذه المــجــالات، إذ إن فترة عمل 

النساء في هذه المجالات تبلغ في المتوسط 

٥٥ ســاعــة أســبــوعــيــاً مــقــابــل ٤٩ ســاعــة فقط 

للرجال.

الــــدراســــة ٢. ١ مــلــيــار شخص  وشــمــلــت 

مـــن الــعــامــلــين فـــي ٤١ دولــــــة، مــنــهــا جميع 

الـــ٢٨ بالإضافة إلى  دول الاتحاد الأوروبــي 

الصين وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات 

المتحدة وبعض دول جنوب ووسط أميركا 

اللاتينية.

كاتدرائيات فرنسية 
تستحق زيارة بعد إغلاق نوتردام

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

لا بــد مــن زيــــارة كــاتــدرائــيــة نـــوتـــردام فــي أي 

زيــارة لباريس. ولكنها ستظل مغلقة لسنوات 

لإعــــادة ترميمها بــعــد الــحــريــق الـــذي شــب فيها 

مؤخراً.

ولكن لا يظل يمكن قضاء يوم في باريس في 

أحضان كاتدرائيات قوطية على نفس القدر من 

الروعة، بما في ذلك واحدة كان يتم فيها تتويج 

ملوك فرنسا وأخرى جرى دفنهم بها. وفيما يلي 

عدد من الكاتدرائيات الخلابة:

ســـــان دونـــــــي: تـــضـــم ســـــان دونــــــي بــبــاريــس 

كاتدرائية تحمل نفس الاسم وفيها بدأت العمارة 

القوطية الفرنسية فــي عــام ١١٤٠ وفيها أيضاً 

فنت أجيال من ملوك فرنسا، حسب وكالة الأنباء 
ُ

د

الألمانية. ولايــزال يمكن رؤية مقابرها المنحوتة 

التي دفن فيها ٤٢ ملكاً و٣٢ ملكة، رغم أن الرفات 

أخــذت منها ووضعت في مقبرة جماعية خلال 

الثورة الفرنسية.

شارتر: تطل كاتدرائية شارتر بارتفاعها على 

البلدة الصغيرة والمسطحات المحيطة. وتعتبرها 

قائمة التراث العالمي التابعة لليونيسكو: «أعلى 

نقطة للفن القوطي الفرنسي»، ويضاء بناؤها 

الداخلي الشاهق بمجموعة كاملة مصانة من 

النوافذ الزجاجية الملونة التي ترجع للعصور 

الوسطى.

الــتــراث العالمي بأنها  أمــيــان: تصفها قائمة 

«تحفة فنية للعمارة القوطية لجمال ارتفاعها 

الـــداخـــلـــي، وزخـــارفـــهـــا المــنــحــوتــة الاســتــثــنــائــيــة 

وزجــــاجــــهــــا المـــــلـــــون». وتــــعــــد أمــــيــــان أحـــــد أكــبــر 

الكاتدرائيات القوطية.

ريمس: إذا ما كان ملوك فرنسا انتهوا إلى 

سان دوني في الغالب، فإنهم بدأوا كلهم تقريبا 

في «كاتدرائية ريمس» أو «نوتردام في ريمس». 

فجرى تتويج أكثر من ٣٠ ملكاً هناك من لويس 

الأول في ٨١٦ إلى ثاني آخر ملوك فرنسا شارل 

الخامس في١٨٢٥. وخضعت الكاتدرائية الأكبر 

فــي الــحــجــم مــن نـــوتـــردام فــي بــاريــس، لعمليات 

تجديد شاملة بعدما شب فيها حريق مدمر جراء 

قصف مدفعي في الحرب العالمية الأولى.

لصوص يسرقون ٨ آلاف يورو من زبائن مقهى في ألمانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي ولايــة هيسن غربي ألمانيا، 

قــام مجهولون مــدجــجــون ببندقية 

آلــيــة بــالــســطــو عــلــى مــقــهــى وســرقــة 

نقود الزبائن. 

وذكرت الشرطة أمس الاثنين أن 

خمسة رجال ملثمين يحمل أحدهم 

بندقية اقتحموا المقهى ليلة الأحد-

الاثنين في مدينة أوبرورزل بالقرب 

من فرانكفورت، وهددوا الموجودين 

بــــالــــســــلاح ورشـــــــــوا غــــــــازاً مــهــيــجــاً، 

الــنــقــود  الــزبــائــن بتسليم  وطــالــبــوا 

التي بحوزتهم، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.

وبـــعـــدمـــا تــمــكــن الـــلـــصـــوص من 

سرقة نحو ٨ آلاف يورو من الزبائن 

فــــــروا بـــســـيـــارة. وبـــحـــســـب بــيــانــات 

الــشــرطــة، أصــيــب أحــد الــزبــائــن على 

الأقل بتهيجات في الجهاز التنفسي 

جراء الغاز المهيج، مما استلزم نقله 

إلــــى المــســتــشــفــى. وتــبــحــث الــشــرطــة 

عــن شــهــود لمساعدتها فــي ملاحقة 

الجناة.

editorial@aawsat.com
من شير وأوسبينا إلى فيرتونغن وصلاح... 

علامات استفهام حول علاج إصابات الرأس

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

 بإجراء اختبارات الحمض النووي على خصلة منه

عر دافنشي
َ

متحف إيطالي يتطلع لإنهاء الغموض حول ش
فينشي - لندن: «الشرق الأوسط»

يــــســــعــــى مــــتــــحــــف إيــــطــــالــــي 

لإجــــــــــراء اخـــــتـــــبـــــارات الـــحـــمـــض 

عتقد 
ُ
النووي على خصلة شعر ي

أنها تخص فنان عصر النهضة 

الــذي توفي  لــيــونــاردو دافنشي 

قبل ٥٠٠ عام في هذا الشهر.

وكـــــــان بـــعـــض الــــخــــبــــراء قــد 

شـــكـــكـــوا فــــي جــــــدوى الــتــحــلــيــل، 

قــائــلــين إن مـــن شــبــه المـــؤكـــد أن 

الشعر لا يخص الفنان الإيطالي، 

 عن أن إجراء تحليل موثوق 
ً
فضلا

بـــه لــلــحــمــض الـــنـــووي قـــد يــكــون 

. وتوفي دافنشي في 
ً
مستحيلا

فن في قلعة 
ُ

مايو (أيار) ١٥١٩ ود

شاتو أمبرواز بالقرب من مدينة 

تور الفرنسية. وتضررت القلعة 

بشدة بعد الثورة الفرنسية في 

مر كثير من القبور 
ُ

عام ١٧٨٩ ود

ومن بينها قبر ليوناردو، حسب 

«رويترز».

وقـــــــــــــــــــــــال ألــــــــــيــــــــــســــــــــانــــــــــدرو 

فــــيــــتــــســــوســــي، مـــــديـــــر مــتــحــف 

ليوناردو دافنشي في فينشي، 

مــســقــط رأس الــفــنــان والــواقــعــة 

في منطقة توسكانا، إن خصل 

الشعر تم جمعها من الموقع في 

عـــام ١٨٦٣ مــن قــبــل رجـــل كلفته 

لــجــنــة مــلــكــيــة لمـــحـــاولـــة تــحــديــد 

مكان رفات ليوناردو.

وقــــــــــال فــــيــــتــــســــوســــي: «فــــي 

عــام ١٩٢٥. اشــتــرى أميركي من 

هــواة جمع الآثـــار هــذا الأثــر في 

باريس... وفي وقت لاحق، قبل 

وفاته عند بلوغه ٩٥ عاماً، باعه 

إلى أميركي آخــر، والــذي اتصل 

بنا». وأضاف أن المتحف يعتزم 

استخراج الحمض النووي من 

العينة ومــقــارنــتــه مــع الحمض 

النووي من مجموعة من الأحفاد 

يــقــول المــتــحــف إنـــه حـــددهـــم في 

عـــام ٢٠١٦ بــاســتــخــدام سجلات 

الأنساب. ويشكك بعض الخبراء 

في جدوى التحليل. ولم يتزوج 

دافــنــشــي نــفــســه أبــــداً ولـــم يــتــرك 

أي ورثـــة مــبــاشــريــن، لـــذا سيتم 

فحص الحمض النووي مقارنة 

بالأحفاد الذين قال فيتسوسي 

إنــــه تـــم الــعــثــور عــلــيــهــم بــاتــبــاع 

الأشجار العائلية لأطفال آخرين 

ولدوا لوالد ليوناردو، وفرصة 

إعــــادة إنــشــاء خــط ذكــــوري غير 

منقطع على مــدار ٥٠٠ عــام أمر 

غير مرجح للغاية.

 خصلة شعر يُعتقد أنها تخص دافنشي (رويترز)
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